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كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور : طول محمد

الموضوعات المكونة لهذا العدد 22 من مجلة الآداب  واللغات  التي تصدرها كلية الآداب واللغات 

بجامعة  تلمسان ، تتجاور  مكانا ، وتتحاور علميا وفنيا في تشابك زمني يحيل على مجموعة حالات 

 ، الحضارات  فيها  تتفاعل  وعلمية  فنية  روضة  بذلك   لتشكل   ، بينها  فيما  حضاريا  تتمايز  فكرية 

 ، ولغاتها  مضامينها  مع  متآلفة  متساوقة  سمفونية  في  والأقوال  الأنغام  وتتصادى  الألوان،  وتتناغم 

محققة الابتهاج والتبصرة والتفكير المبدع.

 – ونفسيا  واجتماعيا  وفنيا،  فكريا   – متنوعة  زمنية  بمراحل  ترتبط  العدد  هذا  في  الموضوعات 

يتزامن مع  الحرالي   ، لذلك فلا عجب أن تجد  ) الأدب واللغة(  لتتحاور حول قاسم مشترك واحد 

الأمير عبد القادر ، والبشير الإبراهيمي  يتجاور مع الطيب صالح ..وهم يتحاورون في مساحات على 

صفحات هذا العدد.

ولا عجب أيضا أن تستمع إلى الألسن تتحاور ، وإلى اللغات تتعانق ؛ في تفاعل وانفتاح حضاري 

وفكري مفض إلى إفادة المعارف والعلوم من بعضها البعض ..

الموضوعات التي حققت القدرة على التواصل مكانيا وزمانيا ؛ تحقق كذلك تواصلا فنيا وفكريا في 

ذهنية القارئ حين قراءته لعمل منها روائي أو شعري أو قصصي أو نقدي ..

إن تحقيق التواصل الفاعل بين الموضوعات والقارئ الواعي – باعتباره هدفا للمجلة التي تعمل 

على تلوين المادة لتحقيق ملاذّه وشد انتباهه إليها  ، وإشراكه في إفادتها –  تدفع بالفاعلين في المجلة 

إلى الانسياق في إنتاج أعداد أخرى لا يمكن إلا أن تكون عظيمة ..

نتمنى أن تتحقق هذه الأهداف والغايات ، فنكون بذلك قد أفدنا واستفدنا..

رئيس التحرير 



.
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القول الشعري بين البلاغة والفلسفة 
قراءة في جذور المتصور العربي

le dit poétique entre la rhétorique la philosophie

الدكتور زروقي عبد القادر

جامعة ابن خلدون ـ تيارت. الجزائر

zerroukikader@gmail.com

الملخص:

 تحاول هذه المقالة أن تعالج القول الشعري بين البلاغة باعتبارها ساحلا مفتوحا كلمّا انتهى برّ 

اللغة المحدود، و بين الفلسفة بوصفها فضاء ميتافيزيقيا ما لبث أن غزا بثقله الثقافة العربية ، و لا 

سيما المنطق الأرسطي الذي تاثر به النقد العربي شكليا خاصة على يد قدامة بن جعفر 

الكلمات المفتاحية : القول الشعري ، النقد ، البلاغة ، اللغة، الثقافة العربية

Résumé :

Cet article essaye de traiter  le dit poétique entre la rhétorique en tant qu’un ri�

vage ouvert chaque fois  que le bord du language se termine,et entre la philosophie 

en tantqu’un espace métaphisique ne pas tarder à conquerir par son abourdisse�

ment la culture arabe, et notament la logique aristotélicienne.

Mots clét : le dit poétique ; critique, entre la rhétorie ; language ; la culture arabe

مقدمة :

القديم عامة  العربي  النقدي  الخطاب  تأسيس  الفلسفي في  الحضور  البحث في محاصرة  لماّ كان 

الإيجاز  فإن  للمواضيع،  للمعارف وتعدد  تقاطع  فيه من  لما  نظراً  يقتضي مجالا واسعا وفضاء رحباً 

الفلسفي في تشكيل وبلورة قضية واحدة من  ليقتصر البحث على »الحضور  عندئذ يصبح ضرورياً 

قضايا النقد الأدبي العربي القديم« وهي ماهية الشعر وما مدى شعريته، باعتبار ما تمثله من مركزية 

في الخطاب النقدي العربي، لكن قبل ذلك يجدر بنا معاينة تلك الماهية وهاته الشعرية عند بلاغيينا 

دها عند الفلاسفة عامة والفارابي خاصة. ونقادنا قبل ترصَّ
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إذا كنا نسلم ابتداء أن الخطاب النقدي العربي نشأ في حضن الفكر العربي الصرف بعيداً عن كل 

ملابسات  التأثر بأي خطاب معرفي خارج عن الإطار العربي القح، يكون من الواجب علينا حينذاك 

التسليم بأنّ المخرجات النقدية العربية التي رشحت عن الممارسات النقدية العربية القائمة في بادئ 

أمرها على الحكومات واللقاءات الأدبية الجاهلية، هي في حدّ ذاتها نتيجة تلك المدخلات العربية ولا 

مجال لمناقشتها والخوض فيها.

إلا أنه ينبغي علينا الإقرار ـ حتى بعد الذي سلمّنا به ـ بأنّ الفكر الأجنبي كان حاضراً في هذا 

الخطاب، ولكن في لبوس منهجي لا صلة له بالمادة المطروحة بين ثناياه والمشكّلة له، حيث تعلقّ هذا 

الفكر بالمنهجية والكيفية التي قدمت لنا هذه المادة على خلفية انتقال العلوم العقلية والحكمية 

اليونانية، خاصة التي تقوم منها على أرضية المنطق الذي منْهَجَ عملية التأليف وجعل المادة العلمية، 

م وفق تصور فلسفي خاضع لما اقتنصه العرب من هذا المنطق، وهو ما ساهم في  أي مادة كانت، تقُدَّ

ظهور حدود الأشياء وماهيتها وطبيعتها والغاية منها، وهكذا... 

الجاحظ  بين  الموازنة  هو  العلمية  القيمة  هذه  ترسيخ  في  عليه  الاعتماد  يمكننا  مثال  خير  وإنّ 

التي طرحها أي نوع من  البيانية  نلمس في مادته  العلمية، لا  وقدامة، فالأول منهما ورغم كفاءته 

التنظيم والتبويب الذي يقُنع الباحث ويجعله يطمئن إلى تسلسل منهجي للمادة النقدية التي قدُمت 

خاصة في المدونتين البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، وإلا كيف نفسر تواجد الإرهاص إنْ لم نقل التنظير 

الأول، لما يتعلق بقضية »اللفظ والمعنى«)1( وهو صلب النظرية النقدية، في كتاب الحيوان الذي يفترض 

به أن يكون خلواً من مثل هذه الرؤى التي تنتمي إلى حقل معرفّي مغاير للخطاب النقدي، فالكتاب 

يتعلق بقضايا غير بيانية ولا نقدية، والملاحظة نفسها نرصدها في الكتاب ذاته حول قضية ترجمة 

الشعر، وتفصيله للخطابة، وغير ذلك من القضايا النقدية التي يجدر بها أن تكون في كتاب البيان 

والتبيين استجابة لمنهجية التأليف. في حين على النقيض لهذه المنهجية تماماً نجد قدامة ـ على قلة 

بضاعته مقارنة بسالفه ـ يقر في مصنفه »نقد الشعر« عزمه عرضَ مادة معرفية قائمة على تصميم)2(، 

والتعريفات  للحدود  الخاضع  المنهجي  الترتيب  أساس  على  المصنف،  عتبة  في  رصده  ما  خلال  من 

والتقاسيم والأمثلة والشواهد والتحاليل، بل وحتى الترجيح لأحكام وتقديمه لأخرى على بعض البعض، 

وربما ذهب به الرأي إلى ردّ عيّنات منها.

لذلك فإن التواجد الفلسفي والحضور العقلي هنا لا يرتبطان بطبيعة المادة من حيث هي مادة 

ملمح  في  يمثلان  وإنما  الإشكالات،  وحقائق  القضايا  بمتصورات  ولا  العربي  الفكر  على  دخيلة  وافدة 
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المصنف؛ بل في كليّته من حيث عرض أفكاره وتقديم قضاياه وتفصيل أجزائه بعيداً عما يتعلق بمادته، 

فما هي إذاً إلا طريقة عرضٍ وتقديمٍ ليس إلا.

لكن ينبغي علينا ابتداء، ونحن نتلمّس في هذا البحث استجلاء تمركز التصور الفلسفي في جذور 

الخطاب النقدي العربي بما أرساه من مفاهيم في تشكيل ماهية الشعر من خلال آراء الفارابي أكثر من 

غيره من الفلاسفة، ملامسة بعضٍ مما من شأنه أن يحدد لنا مفهوم الشعر في المتصور البلاغي العربي 

القديم.

محاصرة شعرية الشعر بين المعجم والاصطاح:

دقائق  مشتملاً على  كونه  الأمور،  بدقائق  العلم  أو  الدراية  أو  الفطنة  أو  بالعقل  الشعر  يوسم 

عَر�بالفتح� من  الشَّ بينه وبين  ولمَِا  لرقته وكمال مناسبته،  العرب وخفايا أسرارها ولطائفها، وكذلك 

المناسبة في الرقة، كما يعرفَ على الشعر أنهّ الإدراك بالحواس)3(. 

كما وُسِم الشعر أيضاً بالعلم بدءاً مع عمر بن الخطاب الذي قال: »كان الشعر علم قوم لم يكن 

تتشكل  التي  الشعر وهي  بها  يتمتع  التي  الخفية  المعيارية  ليدُلَّ ذلك على  لهم علم أصح منه«)4(، 

الشاعر على مستوى فكره وشخصيته وإدراكه  به  للشعر، وتفرد يختص  ذاتية مميزة  من خصائص 

العاديين، كي تستطيع الإحاطة  الناس  التي يجب أن تختلف عن لغة  لينسحب لا محالة على لغته 

بعالمه، والاتساع لأفكاره، والتمكن من التعبير عن خوالج نفسه.

هكذا كان الشعر علما، بالنسبة للعرب في الجاهلية. فهو يمثلّ ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به 

يأخذون وإليه يصيرون، وإن كان العلم في أصل معناه سماع وشعور.

أوََّل من استعمل مصطلح علم الشعر من النقاد ابن سلام الجمحي، غير أنّ توظيفه لمصطلح »علم« 

كان للتمييز المسلط على »الشعر المنتحل« من غيره ولذلك ارتبط عنده العلم بالرواية)5( فهي ما يكفل 

اً في دلالته مع الجاحظ  تمحيص صحيح الشعر من خاطئه، إلا أننا نلحظ أن هذا المصطلح قد شهد تغيرُّ

الذي شكّل عنده »أرقى أنواع الكلام«)6( ابتداء، ثمّ توالى التغير مع مَن أتى بعدهما فتعلق مفهوم العلم 

بتأصيل لماهية الشعر عب أطوار متعاقبة، إلى أن اكتمل على حدّ ما يقتضيه مصطلح العلم الذي يتبلور 

في »حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الشيء على ما هو به«)7(.

اقترح  حين  البسيطة  التعاريف  من  الشعر  بحدّ  للخروج  ذلك  قبل  سعى  قد  قدامه  كان  وإن 
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هذا  يلُاحظ على  ومما  معنى«)8(،  يدل على  مقفى  موزون  »قول  أنهّ  للشعر على  المشهور  التعريف 

التعريف أنه لم يشر إلى المحاكاة التي ذكرها أرسطو، إذ قد خلا من صفة الشعر الذاتية التي يقرهّا 

الفلاسفة وهي »المحاكاة«، وهذا الفرق لا بد أن يبعد قدامة عن روح »كتاب الشعر« لأرسطو، فقدامه 

حين تورط في التأليف بين أجزاء الشعر الأربعة اللفظ والوزن والقافية والمعنى فقد رمى بالقاعدة 

القافية  بين  التأليف  على  ألحّ  وحين  أولاً،  هذا  ظهره  وراء  أرسطو  وضعها  التي  »المحاكاة«  الأساسية 

التي أجمع  الشعر، وهي  العلمية في دائرة  المنظومات  ثانياً، وبذا يكون قد أدخل  والمعنى تحديداً 

القدماء والمحدثون على إخراجها من الشعر، والنتيجة أنه لا علاقة لهذا التعريف بالشعر الذي يتناوله 

أرسطو)9(، هذا أقل ما يقال عن تأثر النقد العربي في بدايته بالفكر الأجنبي، ومن هنا يمكننا أن نسُقط 

ا«)10(، ذلك لأن الحدَّ تعريف الشيء  القاعدة المفضية إلى أنّ »الحدَّ إن لم يكَُنْ شامِلاً، بطَلَُ كونهُ حدًّ

بأجزائه أو بلوازمه أو بما يتركب منهما تعريفاً جامعاً مانعاً، وهذا ما ينقص هذا الحدّ المتعلق بالشعر 

الذي وضعه قدامة. ومع ذلك إن تعريف قدامة للشعر وحدّه له بهذا الحدِّ يأتي في إطار الانسجام مع 

طبيعة الشعر العربي ورصيد عصره المعرفي، ولا لوم عليه في ذلك. 

ما يهمنّا في هذه المرحلة أنّ الشعر أصبح عند العرب فنّاً مستقلاً له قوانينه الخاصة، حتى وإن 

كانت مجانبِةً لروح الشعر نسبياً، فوِفقَ هذه التقاليد الفنية، والغايات الجمالية يتحقق الشعر، فرُض 

على المنظرّ العربي أن يؤطَّر الظاهرة الشعرية تأطيراً يتيح له وضع أصول نظريةٍ تضبط قضايا الشعر 

والناقد على  للمبدع  الأصول مرتكزاً  تكون هذه  أن  الفنية، كما يمكن  قيمته  ليحافظ على  المختلفة 

السواء، لذا عنينا بمفهوم الشعر عند نقادنا، لأنه يتوخى جملة من القوانين والمصطلحات والآليات 

الفنية التي تضبط العلاقات الأساسية في النص الشعري من حيث جنسه، وماهيته، ووظيفته، ومن 

هنا نتمكن من محاصرة الخلفية التي شكلت ماهية المفهوم والتي تجلت في بلورة الشعر في خانة 

الصنعة، »وحين نقول إنه صنعة فإننَّا نحذر من التباس كلمة صنعة بالتكلف، فليست الصنعة هي 

ما عرف بالتكلف«)11(؛ لأننا قد نصادف في التعبير النقدي في كثير من الأحيان أن التكلف هو الصنعة، 

لذلك إنّ ما نعنيه بالصناعة هو »العلم المتعلق بكيفية العمل«)12(.

عندئذ نجد أنفسنا أمام تصور جديد للشعر يعُتقد فيه أنه صناعة، لكنها صناعة من نوع خاص 

يهتم بصياغة الكلام وإتحافه، وبذلك ينتفي الزعم القائل بأن الشعر العربي يصدر عن فطرة وعفوية 

دون مجاهدة ومكابدة وإعمال الفكر، كما ينتفي الاعتقاد والتسليم بأن الناقد العربي لا يعتمد في 

الاستعانة  الخاص دون  الجيد والحكم عليه سوى على ذوقه  الشعر  المتمثل في تمييز  النقدي  عمله 
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بالمقاييس الفنية والمعايير الموضوعية، كون الصناعة، فضلاً على أنها ملكة واستعداد فطري، فهي تنمو 

عن طريق التفكير والخبة وتجود بالتعلم والممارسة، وتنضبط بالمعايير والقوانين. 

ابن سلام يلمح في اهتمامه بعلماء الشعر وناقديه أنّ »الشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 

كسائر أصناف العلوم والصناعات، منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد 

ومنها ما يثقفه اللسان«)13(، يمكن اكتناه تصور ابن سلام لحقيقة الشعر ومفهومه جراء مقالته هاته 

وتلخيصه في أنّ الشعر عنده يقتضي تقاليد فنية، وأحكام معيارية، وامتهان لغوي، وأنه صناعة تتخذ 

من القول مادة لها لتصوير الأحاسيس والمشاعر بصورة بيانية فنية. ولعل رغم كل ذلك إلا أننا نلمس 

عدم تجرد البلاغيين العرب في أبحاثهم في ماهية الشعر عن الخيال، على خلفية أنّ »الخيال هو القوة 

الفنون بعامة، وليس وراء إبداع الشعر وحدة«)14(، لكنهم  التي تقف وراء إبداع  النفسية الإدراكية 

حاولوا تبسيط القضية بعيداً عن الفهم الفلسفي أو على الأقل عما وصل إليه الفلاسفة، إذ من الألفاظ 

والإلذاذ  والفطنة  الخيال  ذلك:  فمن  التبسيط  هذا  على  يدل  ما  والنقاد  البلاغيون  استعملها  التي 

والامتعاض ومخادعة النفس...، وذلك تلمساً لطرائق الحِيَلِ المصنوعة، وهذا يدلُّ على أنَّ الشاعر قادر 

على إبداع وابتكار الصور، ومرد ذلك إلى فطنته وذكائه، وإن كانت القصيدة عند أرسطو أصلا هي 

»صنعة »Techne« أو تحفة جمالية مصنوعة؛ فهو، بوصفه ناقداً، مهتم أولا بأشكال التخييل«)15( كما 

يرى نورثروب فراي.

هكذا غدا عند هؤلاء النقاد أنّ الشكل )الموزون المقفى( لا يحقق الشعر الجيد، وغدت الأشعار 

»متفاضلة في الحسن على تساويها في الجنس«)16(، ليصبح الشعر الجيد غير مبني على وزنه وقافيته أو 

على شكله الخارجي، وإنما مصدرُ الجودة فيه متأتٍ من غير ذلك، ومن هنا استوجب الأمر أن نفرِّق 

بين صياغة الشعر وشعريته، وعند ذاك يمكننا تحديد الشعر وفق تصورين)17(:

الشعر نمط للكتابة = الشعر. 1

الشعر صفة للكام= الشعرية. 2

ففي التصور الأول يتحدد لنا حدّ الشعر في الانتظام، والشكل، والقافية، والصوت، وما إلى ذلك 

من الخصائص الشكلية. 

ة بقيود الشعر العربي كما حُدّت  أما في التصور الثاني فتكون الكتابة الشعرية غير ملتزمة، ولا مُحَدَّ

عند قدامة مثلاً، وعندها تكون الشعرية غير الشعر بل وغير صياغة الشعر، وهذا يجعلنا نفرق كذلك 
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بقافية فقد قال شعراً، الشعر أبعد  بين القول الشعري وشعرية الشعر، إذ ليس »كل من عقد وزناً 

من ذلك مراماً وأعزّ انتظاماً«)18(، وهذا ما يفتح أمامنا تصوراً يقضي بوجود فرق بين الشعر والقول 

الشعري.

هكذا تتضح لنا معالم ماهية الشعر التي تبلورت في الفهم العربي حول الشكل أو المظهر والإطار 

الشعر،  الصناعة في  والقافية، وحول مفهوم  الوزن  وبالتالي  النثر  الشعر عن  ما يميز  الخارجي، وهو 

ليكون هذا الأخير صناعة لفظية وعقلية، مما يفضي بنا إلى الاعتقاد بأن الشعر له قوانينه الخاصة التي 

يتفرد بها دون فنون القول الأخرى، إذ متى تمكَّن منها الشاعر واستوعبها استطاع تجسيدها في قوله 

الشعري، ولعل ذلك ما أراده أرسطو، وهنا يلتقي الفكر العربي مع الفكر الأرسطي الذي يرسم تلك 

الحدود من خلال طرح أسس الصناعة الشعرية، لكن دون المغالاة في الذهاب غلى الاعتقاد بأن هذا 

الفكر هو الصائغ في تشكيل المتصورات العربية للقوانين الشعرية التي استحدثت في الفكر العربي.

وفي ظل هذا الفهم العربي للظاهرة الشعرية يتنصل القول الشعري من العوالق الشكلية، ومن 

المظهر الصوتي، ليصبح بنية لغوية أكثر منه شكلا صوتياً، ولعل الباقلاني أول النقاد القدامى إن لم يكن 

الوحيد ـ في اعتقادنا ـ الذي خالف غيره في تفسيره وصف الجاهليين للنبي بأنه شاعر أو أن القرآن 

شعر، إذ قال: »وإنّ هذا شعر لا بد أن يكون محمولا على أنهم نسبوه إلى أنه يشُعِرُ بما لا يشُعِر به 

غيره من الصنعة اللفظية في نظم الكلام، لا أنهم نسبوه في القرآن إلى أنّ الذي أتاهم به هو من قبيل 

الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة«)19(.

هنا يقع تمييز الشعر على أساس ما يكتسبه من قوة تأثيرية قائمة على سحر الكلمات المتجلببة 

بتلك الصناعات اللفظية التي تضطلع بها الألاعيب اللغوية التي تبنى عليها وبها العبارة الشعرية، 

وهو ما يوفر لنا جانبا مهمّا في هذا الحكم النقدي الذي يتمثل في إقصاء ركن الوزن من هذا الشعر، 

ولعله الحكم ذاته الذي ذهب إليه بعض الجاهليين من قبلُ والذين قالوا بشعرية القرآن، وإن كنا 

نجد من بينِهم من ردّ الحكم اعتمادا على شكلية الشعر ليس إلاّ مع الإقرار بما للقرآن من تأثير، فهاهو 

لهم في أمر القرآن وأن يتفقوا على أن  الوليد بن المغيرة عندما اجتمعت قريش إليه ليجدوا جواباً 

يقولوا في محمد  شاعر، يقول »ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كلهّ قريضَه رجَزه وهَزجَه ومقبوضه 

ومبسوطه«)20(، وهو مذهب من رأى الشعر من منظور التقنية الصرفة، لكنه يعترف فنياً أن الشعر هو 

ما دب في النفس وحقق فاعلية التأثير، وإلا ما نعت القرآن بالشعر، فعنصر التأثير هو ما يميّز الشعر؛ 

لأنّ بفضله يكتسب وظيفة أشد إيغالاً في النفس، بما يجعله متجاوزاً لتلك اللغة العادية المعبة عن 
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المعنى ببساطة. فالشعر إذاً يتكّئ على لغة متميّزة في تشكيلها الأسلوبي همّها الرئيس التأثير في نفسية 

المتلقي قبل إيصال المعنى إليه وإبلاغه به، وهي الخاصية الفنية ذاتها التي ينفرد بها الشعر في تحقيق 

تأثيره وإمتاعه قبل مرجعيته وإفهامه.

لذلك ما كان على الجاهليين أنْ يتهّموا محمداً بالشاعر ولا القرآن بأنه شعر لو لم يروا في ذلك، 

أن الأول يؤثر فيهم حين يستمعون إليه، وأنّ الثاني يستخدم اللغة استخداماً خاصاً به، لا من حيث 

هو موزون أو مسجوع وإنما من حيث هو تركيب متفرد في البناء الفني والتشكيل الأسلوبي، وهذا ما 

أدركه أبو بكر الباقلاني عندما فسّر وصف الجاهليين للقرآن بأنه شعر، أو قولهم للنبي  بأنه شاعر.

الفاسفة وماهية الشعرية:

بالرغم من اهتمام البلاغيين والنقاد بالظاهرة الشعرية، إلا أن الفلاسفة هم كذلك قد انخرطوا 

في هذا الاهتمام ولم يغيِّبوا الشعر من انشغالاتهم البحثية، سواء أتعلق الأمر على مستوى الجمال 

أو مستوى الأخلاق أو مستوى الانفعال النفسي، بل وكل ما يحيط بالنفس، فتجلى بحثهم في حقيقة 

الشعر وماهيته ووظيفته، وأدركوا في ترصّدهم للظاهرة الشعرية أنّ مفهوم الشعر تبلور في »أنه قول 

وا التخييل، أو ما أسماه أرسطو بالمحاكاة، من أدق الفروق الفنية، التي تُميِّز هذا الفن  مخيل، وعدُّ

القولي المنغم من غيره من فنون القول الأخرى«)21(، إذ أنّ الشعر عند أرسطو ينشأ عن سببين طبيعيين:

المحاكاة: وهي التمثيل الذي يميزه عن الحيوان، لأنهّ يؤهله إلى تعلُّمِ معارفِه الأولى. �1

التعلم: وهو الاستعداد الفطري أو الطبيعي لقبول الإيقاع والانسجام وهو ما يعني الموسيقى. �2

وإننّا لنرى ترابطاً وثيقاً بين السببين فيما يمكننا حصره في عنصر »اللذة«، إذ في المحاكاة يجد الإنسان 

ة أثناء ممارسته للمحاكاة أو للتمثيل؛ لأنهّ يشعر بآدميته التي تعطيه الحق في التعلمّ وهو السبب  لذَّ

نفسه الذي يفُسرِّ الإبداع الشعري عند الإنسان.

أما فيما يتعلق بارتباط التعليم باللذة فإنَّه نتاج استعداد طبيعي في الإنسان يجعل منه باحثاً عن 

الانسجام متقبلا للإيقاع، وبهذا يكون »التعلُّمُ لذيذاً، لا للفلاسفة وحدهم، بل وأيضاً لسائر الناس، )...( 

فنحن نسَرُّ برؤية الصور لأننا نفيد من مشاهدتها علما ونستنبط ما ندًلّ عليه«)22(.

إذاً قول الشعر يأتي استجابة لطبيعة المحاكاة الكامنة في الإنسان شأنه شأن الموسيقى المشكّلة من 

م الشعر في شكل أوزان هي في حقيقتها جزء من الإيقاع، وصورة من  الإيقاع والانسجام، ولذلك قدَُّ

صوره، ولذلك قال الفارابي »والقول إذا كان مؤلفا مما يحاكي الشيء، ولم يكن موزونا بإيقاع، فليس يعد 
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شعرا؛ً ولكن يقال هو قول شعري«)23(، بمعنى أنّ: 

القول+ المحاكاة = قول شعري.

وتبعاً لذلك يمكننا استنتاج الحكم التالي أنّ: القول الشعري+ الوزن = شعر. 

الشعر وجوهره عند  »إذا وزن مع ذلك وقسُم أجزاءً صار شعراً. فقوام  القول الشعري:  فيكون 

أزمنة  في  بها  ينطق  بأجزاء  مقسوماً  يكون  وأن  الأمر  يحاكي  مما  مؤلفاً  قولاً  يكون  أن  هو  القدماء 

كل  على  لاشتماله  الشعري  القول  من  شعرية  أكثر  التصور  هذا  وفق  الشعر  ليصير  متساوية«)24(، 

مقومات الشعر، ولأنه قائم على ألفاظ شعرية ومحاكاة وإيقاع ووزن، إذاً:

القول + المحاكاة + الوزن = الشعر.

الشعر  مفهوم  بدأ  العربي  النقدي  الخطاب  في  الفلسفي  الاتجاه  فرضه  الذي  الفهم  هذا  بفعل 

يتزحزح عما جُعل للشعر من حدَّ كان قد وضعه له قدامة من قبل مفاده أن الشعر »قول موزون 

التخييل والإيقاع حجر الأساس في  الشعر مثلّ فيه عنصرا  لنا حدّ جديد حول  مقفى« هكذا تشكّل 

تحقق ماهية الشعر في النص الأدبي، وأصبح قوام الشعر وجوهره القول المؤلف من المحاكاة المقسم 

إلى أجزاء متساوية في أزمنة النطق بها، ويأتي إلحاح الفلاسفة على التخييل والإيقاع ليجعل من منهما 

العنصرين البارزين في تحويل القول من النفعية إلى الإمتاعية ومن المرجعية إلى الإنشائية، مع عدم 

�أو الإقلال� مراعاة الخصائص الباقية إذ لا يغدوان »سائر ما فيه، ]الشعر[ فليس بضروري في قوام 

جوهره، وإنما هي أشياء يصير بها الشعر أفضل. وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة، وعلم 

الأشياء التي بها المحاكاة، وأصغرها الوزن«)25(. 

مما مكّن ابن سينا من بناء فهمه وتشكيل تصوره لماهية الشعر على ما انتهى إليه الفارابي، الذي 

نظر إلى الشعر العربي من خلال أرسطو دون الالتفات إلى الخصوصية العربية التي صهرت ماهية 

الشعر وفق ما يستجيب لعروبتها التي تميّزها عن غيرها من الأمم، بينما بدا ابن سينا على العكس 

من ذلك غير غافلٍ عن الخصائص المميزة للشعر العربي عن الشعر اليوناني والفاصلة له عن دراما 

وملهاة الإغريق، إذ كان الشعر عنده على عكس الفارابي الذي يرى أن الشعر محاكاة بالدرجة الأولى 

ما يتحدد بالوزن والقافية زيادة إلى التخييل الذي يعتبه عمدة القول الشعري، ليكون الشعر عند ابن 

سينا كلام مخيل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة متساوية متكررة على وزنها متشابهة حروف 
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الخواتيم)26(، وبذا فالشعر يقوم عنده على ثلاثة قوائم:

القول المخيل: وهو »الكلام الذي تذعن له النفس، فتتبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير . 1

روية وفكر واختيار، وبالجملة، تنفعل له انفعالاً نفسانياً غير فكري، سواء كان المقول مصدقاً به أو 

غير مصدّق«)27(.

الوزن: وهو من اختصاص الموسيقى؛ كونه إيقاع صرف.. 2

القافية: وهي من اختصاص صاحب علم القوافي.. 3

فالفلاسفة لم يتنصلوا مما أقرّ به النقاد والعروضيون من أنّ الّشعر »قول موزون مقفى«، كما أنهم 

لم يكتفوا به ولم يقفوا عنده وإنما كيّفوه وفق تصوراتهم لظاهرة الشعرية، ليصبح التخييل في الشعر 

مركز الثقل وأساس المفهوم، وأنّ الشعر غير موقوف على النظم الذي إن حقق الوزن والقافية صار 

شعراً وإنما الشعرية »لا يشترط فيها بما هي شعر غير التخيل«. 

فالتخييل هو المعتب في الصناعة الشعرية؛ لأنّ ما تحققه المحاكاة من حسن لا يتدنَّ عن حسن 

النظم أو العبارة الشعرية، فيكون الشعر المحاكي أفضل أنواع الشعر؛ لأن المحاكاة هي التي تهتم بنقل 

الصورة بواسطة اللغة، ليكون لدينا: لغة + صورة = محاكاة.

إن مفهوم الشعر وفق هذا التصور، وهو الفهم الأكثر نضجاً والأوسع استيعابا للشعرية، فهو لا 

يولي الأهمية للجانب العروضي؛ لأن الفلاسفة لا يقرون بالفصل بين فنية الشعر وفنية النثر اعتمادا 

على الوزن الذي يشكل مستوى الصوتي للقول الشعري، بل يقرّون بالفصل على خلفية طبيعة البنية 

اللغوية للشعر، وهي التي تخضع لنمط خاص مميز، لا يتقرر في النثر ككلام عادي، وبهذا يرتسم لنا 

الاختلاف، نتيجة هذا التصور، بين الشعر والنثر فيما نتمثله في هذه الترسيمة:
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لذلك تتجلى عند الفلاسفة غاية الفن عموما، ونوعه الأسمى المتمثل في الشعر خصوصاً في عنصر

 اللذة وإنْ »لم تكن هي اللذة وحدها، وإن تكن اللذة أساسية فيه، وإنما التهذيب والتقويم أيضا«)28(، 

ولعل ذلك ما دفع بأفلاطون أن لا يبيح من الشعر غير الذي لا يتعدى الأناشيد والتراتيل التي كانت 

تقال في التسبيح بحمد الآلهة، والمدائح التي تلقى لمدح الصلاح وتمجيد الشعراء، غير أنه ومع كلّ 

ذلك فهو لا يرفض الشعر المبني على المحاكاة جملة وتفصيلا، وإنما رفضه كان موجّها إلى الشّعر الذي 

لا يتفق والقيم المثالية التي رسمها في جمهوريته، وسعى إلى تحقيقها، وهي بالدرجة الأولى والمقام 

الأكب ذات غاية تربوية أخلاقية، ولذلك قال: »سندافع عن رأينا السابق بوجوب طرد مثل هذا الفن 

الضار من دولتنا، بالقول أن هذا أمر يحتمه العقل«)29(.

رٍ بالآلهة إذْ يصورها  هكذا أعاب أفلاطون فن الشعر باسم الخلق، نظراً لمِا يلحقه هذا الفن من ضَرَ

فريسة للأهواء الإنسانية، ولذا يتهّم أفلاطون الشعراء والفنانين عامة بإفساد النفوس وتضليلها، إذ كان 

»من المسلمّ به أن النظرة الخلقية كانت سبباً رئيساً في إعراض »أفلاطون« عن الشعر، والفضيلة أهم 

من الشعر«)30(، فغدت المحاكاة الشعرية مقبولة عند أفلاطون في الحضّ على الخير والصلاح، وعندها 

يغتفر التقليد ويصبح مباحاً مقابل تأدية هذه الغاية التي أنُيطت به.

لكن عند الفارابي فإن الأمر على نقيض ما سبق إليه أفلاطون، فإذا كان هذا الأخير قد طرد الشعراء 

من جمهوريته وأخرجهم منها نظراً لما يعتقده فيهم من تزييف للحقائق والاعتماد في أقوالهم على 

المحاكاة، فإن الفارابي يقف موقفاً معاكساً له تماماً إذ عدَّ الشعراء من أجزاء المدينة الفاضلة)31( ولا 

غنىً عنهم في بنائها، وذلك نظراً لما يتمتعون به من »جودة التخييل« التي تعدُّ من شرائط الرئيس 

الصفة،  الحاكم هذه  لدى  انعدمت  الفاضلة،فإذا  المدينة  الذي يسوس ويقود هذه  )الحاكم(  الأول 

وهي جودة التخييل، والتي تسُتمَد من القوة المتخيلة »التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن 
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مباشرة الحواس لها فتركب بعضها إلى بعض تركيبات مختلفة وتفصل بعضها عن بعض تفصيلات كثيرة 

مختلفة بعضها صادق وبعضها كاذب«)32(، فإنّ من الضروري للرئيس الأول أن يتعاون مع من يتميز 

بجودة التخييل هاته حتى تكتمل لديه شروط الرئاسة، فيقوم هو ومن يتمتع بجودة التخييل مقام 

الملك، وبذا فإن هذا الذي يحسن التخييل يكون من زمرة رؤساء هذه المدينة ومدبريها بفضل تخيّله 

وهو ممن يسميهم الفارابي »الرؤساء الأخيار وذوي الفضل، ورئاستهم تسمى رئاسة الأفاضل«)33(.

الشعر في  ماهية  عالج  قد  المسلمين،  الفلاسفة  رائد  بصفته  الفارابي،  أنّ  الموقف  لنا هذا  يوضِح 

العام  الفلسفي  تصوره  تحاصر  نسقية  منظومة  ضمن  الشعر  يموقع  فهو  شمولية  أكثر  رؤية  إطار 

للكون وما يرتبط به من معارف، لذا من الصعب »الفصل بين النظر إلى تصوره كغيره من الفلاسفة 

العام«)34(، ولعله  الفلسفي  البناء  الخاصة وبين ذلك  أو طبيعته  تأثيره  أو  إبداعيه  زاوية  للشعر من 

المنحى المميز الذي سلكه جمهور الفلاسفة الذين بحثوا في القول الشعري وماهيته. ليشكل الشعر 

عند هذا الجمهور من الفلاسفة المسلمين حلقة من حلقات »الأرغانون« الأرسطي، ولما كان الفارابي 

أول هؤلاء الفلاسفة كان الشعر عنده »جزءا من رؤية فلسفية متشبعة، لا تدرك حقيقته عنده إلا في 

إطار الصناعة المدنية والصناعة المنطقية والأخلاق والسياسة وغيرها من الصناعات«)35(. وهو ما جعل 

ضبط الشعر وتقنيته ضمن ضبط الحلقات الأخر، فتناثر ما أثبته الفارابي حول الشعر وكان مبثوثاً في 

مدونته الفكرية، وقد صب في هذه الحلقة بعد أن توزعّ بين العديد من أعماله يمكن تحديدها في 

المؤلفات التالية:

ـ »رسالة في قوانين صناعة الشعر«ضمن كتاب »فن الشعر« تحقيق عبد الرحمن بدوي.

ـ »كتاب الشعر« تحقيق محسن مهدي، نشر بمجلة شعر سنة 1959م.

ـ »جوامع الشعر« ضمن كتاب »تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر« تحقيق محمد سليم سالم

ـ بعض مما جاء عن الشعر في كتابي:

أ ـ إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين.

ب ـ فصول منتزعة، تحقيق فوزي متري نجار.

بهذه الطروحات شكّل موقف الفارابي تحوّلا متقدّما في الفكر العربي خاصة حينما ركن الشعر 

والخطابة في خانة الفلسفة جاعلاً منهما درجتين في سلم المنطق على اعتبار احتوائهما،لأهم خصيصة 

منطقية، تتمثل في توازي هيئة المنطق مع طبيعة القول، ومما تجدر الإشارة إليه عند هذا الموقف 

الفلسفي أنه قد ترتب عنه تحول آخر في الفكر النقدي العربي، وهو أكثر أهمية من سابقه كالذي 
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حدث مع ابن طباطبا وابن رشيق وغيرهما، كون أن هذا التحول الأخير يستجيب للعقلية الفلسفية 

العربية  العام والشعرية  الشعرية بمفهومها  التي تحدد ملامح  وهي تحاول أن تتقبض على الأبعاد 

تقوم  يفرض محددات جديدة  بما  الفلاسفة،  عند  الشعرية  الخاص، وقد تمثلّت محددات  بمفهومها 

عليها الشعرية العربية، وهو ما يمكن تصوره في الملامح التالية:

المحاكاة ـ التخييل ـ ربط الشعر بالكذب ـ ربط الشعر بالوزن.

مقتضيات شعرية الفارابي

انطلاقاً مما أقرهّ أرسطو الذي يرى أن جميع الفنون محاكاة دون استثناء، وعليه إذا خلا فن من 

المحاكاة فليس بالفن الحقيقي، لذا فقد حصر أرسطو الفرق بين الشعر والنظم في المحاكاة، في حين 

يمكن اعتبار الوزن غير كافٍ لذلك لأنه يوجد فيهما معاً، ومن هنا يمكن تصور الإجابة عن مثل هذا 

السؤال إنْ طرُِح »هل يعد القول شعراً إن وجدت المحاكاة ولم يوجد الوزن؟. الظاهر أن أرسطو لم يكن 

ليقبل مثل هذا الرأي، لأنهّ يرجع نشأة الشعر إلى علتين طبيعيتين في الإنسان، أولاهما: حب المحاكاة 

بالطبع ووجودها فيه من أو ما ينشأ؛ وثانيتهما: هو التذاذ الإنسان بالطبع بالوزن والألحان«)36(. 

فإلى مثل هذا التصور ينحو بنا الفارابي حتى يؤكد على إثبات فاعلية الشعر بفضل ما يعتبه من أنّ 

الغرض المقصود بالأقاويل الشعرية وهي المبنية على التخييل أن تنهض بالسامع نحو فعل الشيء الذي 

خُيِّل له فيه أمر ما من طلب له، أو هرب عنه)37(، وبذا ارتبطت وظيفة الشعر بالتأثير في المتلقي من 

خلال المهمة التخييلية للمحسوسات البهانية لتحقق التصديق في نفس المتلقي؛ لأن »الإنسان كثيراً 

ما تتبع أفعاله تخيلاته أكثر مما تتبع ظنه أو عمله؛ لأنهّ كثيراً ما يكون ظنه أو عمله مضاداً لتخييله، 

فيكون فعله الشيء بحسب تخيله لا بحسب ظنه أو علمه، كما يعرض عند النظر إلى التماثيل المحاكية 

للشيء وإلى الأشياء الشبيهة بالأمور«)38(.

هذا وصفٌ لتأثر الإنسان نتيجة ما يرُتسم في ذهنه من صور، كما قد يكون هذا التصور مخالفاً 

للواقع نتيجة تأثر المتلقي بما خيّل له، وهو ما ينبني عليه إصدار السلوك استجابة لما رسمه الشاعر من 

تلك التخيلات التي تسللّت إلى فكر هذا المتلقي واستقرت في نفسيته، أمّا إذا تعارض الوهم مع الواقع 

فغالباً ما يحوّل الإنسان نحو التصرف وفق الوهم متجاوزاً الاحتكام إلى العقل، فيصير مدار الشعر على 

البناء المحكم للصورة؛ لأنها هي ما يفتن المتلقي ويعرضه )يلهيه( ويصرفه عن نفسه الواعية لذاتها، 

لتصبح الصورة أقوى أثراً من الواقع، بل تصبح هي الواقع التي يعيشه المتلقي.
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التخييل أساس الشعر:

 يرى الفارابي وهو يؤكد على أهمّية التخييل أن »الأشعار كلها إنما استخرجت ليجود بها تخييل 

الاستجابة  درجة  فترتقي  المتلقي  في  وأثر  فاعلية  من  التخييلية  الأقوال  تحققه  لما  نظراً  الشيء«)39(، 

سينا  ابن  ذهب  الفارابي  من  بالتخييل  الاهتمام  هذا  ونتيجة  الشاعر،  يريده  لما  والنزوع  والإذعان 

إلى اعتبار الكلام المخيل هو »الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور، وتنقبض عن أمور، من غير 

به،  القول مصدقاً  أكان  انفعالاً نفسانياً، غير فكري، سواء  له  تنفعل  روية وفكر واختيار، وبالجملة 

أو غير مصدق«)40(، فالعبة إذاً غير منوطة بالكذب أو بالصدق بقدر ما هي منوطة بإثارة العواطف 

والانفعالات، وبتأثر الإنسان بسماعه، لينجذب ويستجيب إلى ما يسمعه دونما رغبة منه فيه، ولكن 

القول المخيلّ من صور مخيلة منشئة لعالم تصوري بواسطة الألفاظ  تلبية لما في  تتحقق الاستجابة 

يوجد  »حيثما  لأنهّ  واللحن؛  الوزن  على  يعتمد  الذي  الموسيقي  الإيقاع  عن  فضلاً  للمعاني،  العاكسة 

إدراك جمالي يوجد انفصال انفعالي وفكري«)41(، وبذا فالشعرية »ترجع إلى قانون مركزي هو التخييل 

والتخييل هو )فعل الشعر(«)42(؛ لكن هل هذه المركزية تقُصي الدلالة الشعرية وما ينبغي أن تحمله 

من قيم وفائدة؟ أم أنّ هناك تزاوجاً بين الإفهام والإلذاذ؟.

إن الكلام لا يمكنه أن يكون شعرياً إلاّ إذا تلبّس بماهية الشعرية القاضية بين أن »يجمع إلى جودة 

الإفهامِ فعلَ الأقاويل الشعرية«)43( كما يقول ابن رشد، وما كان فعل هذه الأقاويل، ما لم ترغم المتلقي 

إلى فعل أمر وهو له كاره، مع اشتراط تأديتها إفهاماً لدلالة وغاية مقصودتين، وبذا فإنّ القول الشعري 

الألفاظ  استعمال  ابن رشد على عدم  يؤكد  لذا  والإلذاذ،  الإفهام  بين  يتراوح  أنْ  فيه ضرورةً  يفُترض 

البعيدة عن المجاز والانحراف، وهي التي سماها »الحقيقية والمستولية والأهلية«، بمفردها وإنما ينبغي 

أن تتمازج بغيرها الدال على التغيير، إذ »يكون الشاعر حيث يريد الإيضاح يأتي بالأسماء المستولية، 

وحيث يريد التعجيب والإلذاذ يأتي بالصنف الآخر من الأسماء«)44(، وهي الأسماء التي ينعتها بالمشتركة 

أو الغربية، لذلك فإنّ »الشاعر يجب له ألا يفرط في استعمال الأسماء الغير مستولية فيخرج إلى حد 

الرمز، ولا أيضاً يفرط في الأسماء المستولية فيخرج عن طريقة الشعر إلى الكلام المتعارف«)45(. 

ولماّ كانت العملية التخييلية في القول الشعري تسعى إلى إثارة المتلقي وتحريك القوة النزوعية 

لديه لأجل أن يسلك بعد ذاك سلوكاً معينا؛ً لأنّ »صناعة الشعر ما يقتدر معها على إيقاع تخيلات تصير 

مبادئ انفصالات نفسانية مطلوبة«)46(، وإن كان هذا الكلام يشترك فيه جميع الفلاسفة المسلمين، لكن 

الفارابي هو أول من ربط جمال الشعر بما يؤديه من وظيفة تأثيرية في النفس الإنسانية يبسطها نحو 
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ما يراد لها. يصبح من الضروري أنْ »تستعمل الأقاويل الشعرية في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء 

ما باستفزازه إليه واستدراجه نحوه وذلك إما بأن يكون الإنسان المستدرج لا روية له ترشده فينهض 

نحو الفعل الذي يلتمس منه، ولا تؤمَن إذا رَوَّى فيه أن يمتنع، فيعاجل بالأقاويل الشعرية، لتسُبق 

بالتخييل رويته، حتى يبادر إلى ذلك الفعل بالتخييل فيقوم التخييل مقام الروية وإما أن يكون إنسانا 

له روية في الذي يلتمس منه بالتخييل رويته حتى يبادر إلى ذلك الفعل«)47(.

الطبيعة  عن  يخرج  لا  الذي  المتلقي  عند  السلوكية  للوقفة  الاستثارة  في  الشعر  أثرُ  يتمركز  إذاً 

البشرية التي تتضح في أحد الصنفين من حيث الروية العقلية:

� صنف لا يصدر في أفعاله عن روية وتدبر، والشعر أصلح لهذه الطائفة؛ لأن الصور الناشئة في 

أذهانهم لا تجد عندهم علماً آخر يناقضها فيفوق فعلها.

� صنف أخذ المنطق العقلي بزمامهم، فهم يقبلون الأمور على وجوهها قبل أن يأخذوا في العمل، 

وهنا تتجلى مهمة الشاعر معهم في قطع تفكيرهم المنطقي الهادئ، والبث في نفوسهم حافزاً يحفزهم 

إلى سلوك معين، قبَْل أن يحوّل تفكيرهم في العواقب دون التصرف على النحو المراد لهم أن يتصرفوا 

به، لتكون وسيلة الشعر في التأثير الفني »هي تجريد النفس من عنصر »الإرادة« و»الاختيار« بتخييل 

الشيء للجانب الانفعالي فيها، فكأنه ينبغي أن يصل الشعر إلى النفس على نحو مباشر لا يقتضي وجود 

اختيار عقلي، أو رؤية فكرية«)48(، بالنظر إلى أن الشعر أصلاً قول لا يشترط فيه صدق أو كذب)49(.

ل  هكذا تحدّدت الغاية التي ترمي الأقاويل الشعرية إلى بلوغها، فالذي يراد منها فعله هو »أن تجمِّ

م ويجعل لها رونق وبهاء«)50(، هذه الغاية تتوقف على وظيفة هذه الأقاويل المتجلية في  وتزيِّن وتفخِّ

استعمالها »في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء باستفزازه إليه واستدراجه نحوه«)51(، فتكون غاية 

الشعر عند الفارابي إذاً متجلية في ما يحققه، وهو ما »يوحي لقارئه بوقفة سلوكية يريدها له الشاعر، 

لا بالقول المباشر، بل برسم صورة يكون بينها وبين السلوك المرتجى علاقة الإشارة الموحية«)52(.

وختاماً نقول أنّ الفارابي أراد انطلاقاً من تكونه الفلسفي أن يحاصر الشعرية ويضبط علم الشعر 

إيماناً منه أنّ »العلم إنما يحفظ ويضبط بالقوانين الكلية«)53(، لذلك فإنّ يمكن استكناه ما يلخص نظرة 

الرجل ورؤاه حول الشعر هو ما قاله في رسالته »فالأولى بنا أن نومئ إلى ما يحضرنا في هذا الوقت من 

القوانين والأمثلة التي ينتفع بها في هذه الصناعة«)54(.
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لما قدمه للمكتبة العربية من أعمال  إنْ كان الفارابي قد سمى بالمعلم الثاني، نظراً  فلا غرو إذاً 

تتراوح بين تلخيصات وشروح لمصنفات أرسطو أو مما ألفّه هو في مختلف الحقول الفكرية والمعرفية 

بالنقد، لكن هذا  بالنقد الأدبي في عرفنا كمهتمين  بما في ذلك ما تعلق بالشعر وهو في ذلك يرتبط 

التأليف في هذه الحيثية المعرفية عند الفارابي يأتي استجابة لطبيعة الفيلسوف فيه، كونه استقر مع 

المعلم الأول على أن كلاَ  من الشعر والخطابة يشغلان حيزاً في سلم المنطق، وإثر ذلك استوجب أن 

العام  الوعي  الفلسفي في إطار  البُعد  السلمّ وفق ما يمليه عليه  ينظرّ لكل درجة من درجات هذا 

لمختلف أنواع العلوم ومعارف.
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النقد مصطلحاً وتطوراً
Criticism ; Terminology and development

عبد الجليل مرتاض

جامعة تلمسان/الجزائر

Criticism is an external reception to an internal one, or a characterized craft based on 

a sofisticated creation not perceived through what is spontanously uttered if not it should 

have been evolved with the emergence and development of popular and intuitive literature. 

And being delayed too far from the appearance of literature is, perhaps, because what is 

spontanous does not lack to what is not intuition in the sense that it is independent. Unlike 

criticism which is an external reception, a phenomenon occuring with reference to simi�

lar texts imposed through its luster as a legitimate genre dependent on literary discourse.

صَة بناء على إبداع مصنوع. وهذه الصنعة لا تتَِمّ  النَّقْد تلقّ خارجي لتلقٍّ داخلي، أو صَنْعَة مُشَخَّ

داخل ما يتُلَفََّظ به عفوياً، وإلا نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الأدب السليقي، ولمََا تأخَّرت تأخّراً 

كبيراً عن ظهور الأدب، ربّما لأنّ ما هو عفوي لا يفتقر في كينونته إلى ما هو غير سليقي، بمعنى أنه قائم 

بذاته، بخلاف النقد بوصفه ظاهرة من ظواهر التلقي الخارجي لا تقوم له قائمة بدون تماثل نصوص 

يستمد منها وجوده، ويفرض، إلى حدّ ما، من خلالها بريقه إلى درجة أنه قد يَمْثلُ لنا وكأنه جنس غير 

لقيط بوصفه دائماً عالة على ما تقدمه من خطاب أدبي.

ولعل بعضنا أو جُلَّنا غير مقتنع بهذا التعريف لصنعة النقد والواقع أنه لو لم يكن الأمر غير كذلك، 

لتجلّي النقد مع تجلّي أول خطاب أدبي، لكن ذلك لم يحدث لتساوي العمل الداخلي الذي كان يصدر 

عفوياً في بنيته ونسيجه أو نظمه بعملية التلقّي الخارجي.

لا تنتظر أحداً منا يلتفت كثير التفات إلى متكلم شعبي حوله، وهو يتغنّى بأشكال شعرية، أو 

متكلم آخر، وهو يردّد جملة من الأمثال، كلما اقتصر الأمر على لغة طبيعيّة كالعامية عندنا، ولذلك 

نجد ساحتنا الأدبية فارغة من أية دراسة نقدية رصينة وجادة لأجناسنا الأدبية الشعبية، بينما صدر 
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عن المتنبي وحده أكثر من ألف دراسة نقدية )بصرف النظر عن دوافعها وأبعادها(، بمعنى أن الأمر 

الشعبية،  الآداب  نقدية حول هذه  أعمال  تنجز  العامية حتى  في  طبيعي  غير  متلقّ  يتطلب ظهور 

بوا ملاحظاتهم على تراثنا الشعبي بحكم أنهم قوم  ولذلك وجدنا دارسين أجانب كانوا أوَّل من صوَّ

غير طبيعيين فيه، والشـيء نفسه حدث مع أدبنا الجاهلي، والإسلامي، والأموي،... الذي بقي يترقبُّ 

بروز جيل خارج السليقة العربية حتى يظهر تلقّ تقويمي لا يصدر عن جبلةّ صافية إزاء ما صدر من 

ة. خطابات أدبية قحَّ

لاحقاً  ي  سُمِّ ما  ظاهرة  ألفينا  ما  إذا  عجب  ا  أيمَّ نعجب  لا  فإننا  أعلاه،  إليه  ألُمِْح  ما  على  وبناء 

يَ بـ«الأدب«. بـ«النقد« تتأخر قروناً عماَّ سُمِّ

، فكيف ترجو من حركة نقدية أن تطفو فوق سطح فني، والمرسِل والمرسل إليه متماثلان  ومن ثمََّ

في الطبع ولا يتباينان إلا في الموهبة؟ فأي حركة نقدية لا تنشأ في تصورنا أول ما تنشأ إلا على شكل 

حلزوني متباين: 

بحيث كل نقطة تمثل محطة نقدية، وأهم محطة هي المحطة المركزية التي تنطلق منها محطات 

فرعية )يمكن اعتبار طبقات الشعراء لابن سلامّ عندنا محطة مركزية(، وذلك بخلاف أي حركة نقدية 

تتماثل على شكل حلزوني شبه تجانسي: 

بحيث يظل المرسل هو ذاته المرسل إليه ولو بطريقة لا شعورية.
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ومن الالتفاتات النقدية الحلزونية المتماثلة ما ترويه مصادر تاريخ الأدب العربي أنَّ امرأ القيس 

تذاكر الشعر مع علقمة بن عبدة التميمي متراضيَيْن بالتحاكم إلى أم جندب )زوج امرئ القيس(، فقال 

امرؤ القيس: »خَليليَّ مُرَّا بِي على أمّ جُنْدَبِ« )القصيدة(، وقال علقمة »ذَهَبْتَ مِنْ الهِجرانِ في غير 

مَذْهَبِ« حتى فرغ منها، ففضلت علقمة على امرئ القيس قائلة »فرَسَُ ابن عَبَدَةَ أجودُ من فرسك، 

أما أنت في قولك: 

دِرَّةٌ ـــوْط  وللسَّ ألُْهُـــوب  ـــاق  وللزَّجْـــرِ منـــه وَقْـــعُ أهْـــوَج مِنعَْـــبِفللسَّ

بتَْ وحرَّكْتَ، في حين أنَّ عبدة أدرك ثانياً من عِنَانهِ:  فقد زجََرتْ وضَرَ

ــهِ ــن عِناَنِـ ــاً مـ ــوِي ثانيـ ــل يهَْـ المتحلِّـــبِفأقبـ الرائـــج  كَمَـــرِّ  يمُـــرّ 

المطارحة  تلك  يَ منذ  سُمِّ الذي  فيََخْلفُ عليها عبدة  القيس يغضب عليها ويطلقّها،  امرأ  مما جعل 

الشعرية »علقمة الفحل«.

فأمّ جُنْدَبٍ هذه متماثلة تلقّياً مع الشاعرين دون أن تسمح لها جبلَّتها البيئة بأزيد من التفاتة 

نقدية تتسم بطابع اللاشعور سواء أصابت أم كتمت حاجة في نفسها.

ان في قوله:  والشيء نفسه قد ينسحب على تفضيل النابغة الخنساء على حسَّ

ـــى ح ـــن بالضُّ ـــرّ يلَْمَعْ ـــاتُ الغُ ـــا الجَفن وأســـيافُنا يقْطُـــرْن مِـــنْ نجَْـــدةٍ دَمَـــالن

عن  فضلاً  القلة،...  لجمع  الأسياف(   – )الجفنات  الكلمتين  باعتبار  وجفانه  سيوفه  قللّ  أنه  بدعوى 

اعتراضات دلالية وثقافية اجتماعية أخرى )أن حسان فخر بمن ولد بدلاً ممن وَلدََه(.

بطُئْاً  اقتضى  ذلك  لكن  الشعور،  إلى  اللاشّعور  من  تدريجياً  تنساب  جعلت  هذه  مثل  التفاتات 

النقل على حساب ثقافة العقل، وثقافة الشفهي  شديداً صحبه جزر ومدّ متلازمان متأثران بثقافة 

على حساب ثقافة التدوين، وثقافة الطبع على حساب ثقافة التطبيع، وثقافة حضارة بدوية مُنتقلة 

بسيطة على حساب غياب حضارة فكرية متنوّرة مستقرةّ.

ترافق  بقيت  المطلق  واللاشعور  المثالية  عليها  يهيمن  ظل  التي  الانفعالية  النقدية  البؤر  وهذه 

الإنتاج الأدبي )الشعري عموماً( طوال العصر الأموي، ولعل أبرز ما يمثلّ هذه الفترة الناقدةُ الفنية 
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النبيهةُ سكينة بنتت الحسين )117ه( )واسمها أمينة وقيل أميمة( التي كانت من الجمال والأدب 

والفصاحة بمنزلة عظيمة، بينما كان منزلها مألف الأدباء والشعراء، ومن الوقائع النقدية الجمالية أنها 

كانت تفضل جريراً على الفرزدق محتجّة على هذا الأخير بجملة من النُّتفَ الشعرية لجرير في الرثاء 

)خاصة لزوجه(، والغزل: 

 إنَّ العيـــون التـــي في لَحْظهـــا حَـــوَرٌ
ـــهُ ـــبِّ حتـــى لا حَـــرَاك لَ ـــرّ عـــن ذي اللُّ ِـ يصُ

قَتلْانَـَــا يحُْيِـــن  لا  ثـــم   قَتلَْننَـَــا 
ــا ــهِ أرَْكَانـَ ــقٍ اللـ ــفُ خَلْـ ــنَّ أضََعَـ وهـ

مَاناًّ عليها )لعله يشير إلى مدحله آل البيت بميميّته المشهورة(: »يا بنت  حتى قال الفرزدق مَعِضاً 

.»...، رسول الله، إنّ لي عليك حقاً عظيماً،... وكان جزائي من ذلك تكذيبي وطردي وتفضيل جرير عليَّ

الفترة  يدركوا  الذين لم  الإسلام  م على شعراء  يقَُدَّ الأموي  الثالوث  أن  أدبي  لنا غير مصدر  ويذكر 

بالأعشـى،  جريراً  يشبّه  الشيباني  عمرو  أبو  فهذا  م.  المقدَّ أيُّهم  في  مختلفون  الناس  لكن  الجاهلية، 

والفرزدق بزهير، والأخطل بالنابغة، وهو تشبيه له ما يدعمه فنّياً وإبداعياً، فالأوَّلان كلاهما يغرف 

من بحر، في حين أن زهيراً كان من عبيد الشعر )لم يذهب فيه مذهب المطبوعين( مضاهياً الفرزدق 

الذي وُصِف بالنحت من صخر )حتى قيل: لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة(، وأما النابغة فقد نبغ 

في الشعر على كبه، والأخطل لم يدخل بين صاحبيه إلا في آخر أمرهما وقد أسنّ دون أن يكون من 

نجَِارهِما ولاَ نجَِارتهما.

القرن  انتهاء  ثقافية عريضة أسهمت خلال قبل  اللغويين والأخباريين وفئات  أن  ما من شك في 

الثاني الهجري في إثراء وتطور وتنوّع مقاييس نقدية متسارعة، وعلى رأس هؤلاء أبو عمرو الذي ذكر 

أن الناس اتفقوا على أن أشعر الشعراء امرؤ القيس، والنابغة، وزهير، وكان يشبّه شعر زهير بشعر 

بتَْ  ضَرَ لو  أنك  مع  وسهولتهما،  مَاخَْذِهما  لقرب  بالنابغة  والأخطل  واعتسارهما،  لمتانتهما  الفرزدق 

الأموي،  الثالوث  عن  فضلاً  الجاهليين  الشعراء  قمّة  القيس في  امرأ  جاعِلاً  لثَلَمََه،  الحائط  بشعرهما 

ة. ويبدو أنه كان معجباً جمالياً بجرير  وبالنسبة إليه أن الشعر افتْتُِح بامرئ القيس وخُتِمَ بذي الرُّمَّ

أكثر من غيره، وإلا أفَلَيَْس هو القائل: »أقسام الشعر تؤول إلى أربعة أركان: فمنه افتخار، ومنه مديح، 

ومنه هجاء، ومنه نسيب، فأما الافتخار فيسبق الناس إليه جرير في قوله: 

نمـــر  بنـــو  عليـــكَ  غَضِبـَــتْ  غِضَابـــاإذِا  كُلُّهُـــمُ  ــاسَ  النّـَ حَسِـــبتَْ 
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وأما المديح فبََّز فيه جرير على الناس في قوله: 

رَاحِ؟ ألََسْـــتمُْ خَـــرَْ مَـــنْ رَكِـــبَ المنايـــا بطُُـــونَ  العالمـــن   وأنَـْــدَى 

وأما الهجاء، فبّز فيه جرير على الناس في قوله:

ــكَ مِـــنْ نمَُـــرٍْ كِلابَـَــافَغُـــضَّ الطَّـــرْفَ إنّـَ وَلاَ  بلََغْـــتَ  كَعْبـــاً  فـــلاَ 

وأما النسيب فبّز فيه جرير على الناس في قوله: 

ــرَضٌ ــا مَـ ــي في طَرْفِهـ ــونَ التـ قَتلْانَـَــاإنَّ العيـ يحُْيِـــنَ  لـــمْ  ثـــمَّ  قَتلَْننَـَــا 

أدْركَ )الأخطل( من الجاهلية يوماً  ومع ذلك يبدو أنه كان في نفسه شيء من تقديم الأخطل »لو 

مْت عليه جاهلياً ولا إسلامياً«. واحداً ما قدَّ

ولربّما وصف نبهاء كل شاعر بحسب ما اشتهر به في إبداعاته الغالبة عليه، فهذا الفرزدق نفسه، 

رغب،  إذا  وزهير  ركبَِ،  إذا  القيس  وامرؤ  رهَِبَ،  إذا  »النابغة  يقول:  الناسِ،  أشَْعَرُ  مَنْ  سئل:  حين 

ـرها أبو عمرو بمقتضى دربته وذوقه وتبحره في روايته  والأعشـى إذا طرَبَِ« فهذه مقاييس جمالية تبصَّ

التي لم تنصهر كلياً في لسانياته وقراءته.

وهكذا بقي النقد ملتصقاً بالأدب وممتزجاً به، وكأنه جزء لا يتجزأ من روحه وجسده، دون أن 

ننكر أن تلك الثَّغْثغات الأدبية المتسارعة كان لها دور رئيس في ظهور النقد بوصفه كأنما هو صناعة 

أو علم كسائر الصناعات والعلوم الموازية لعصـره، خاصة بعد تمازج الثقافات وتلاقح  الأجناس وغلبة 

يتغلغل في  الذي جعل  بالآخر  العربية  الأنا  والروية ومقارنة  العقل  اللاشعور، وإعمال  الشعور على 

النظم العربية الجديدة مركزياً وآفاقياً من أقصى شرق آسيا إلى جنوب أوروبة.

ولا يختلف مختلفان في أن ابن سلامّ يعَُدّ أوَّل رائد مؤسس للَِّبنات الأولى للنقد العربي، فالشعر 

نَاعات،  عنده صَنَاعة )بفتح الصاد في المعاني( وثقافة، أهل العلم أعْرفَُ بها كسائر أصناف العلم والصَّ

»منها ما تثَقَْفُه العين، ومنها ما تثَقَْفُه الأذُن، ومنا ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان. من ذلك اللؤّلؤ 

والياقوت، لا تعرفه بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك الجَهْبَذَة بالدينار والدرهم، لا 

تعُْرفَ جَوْدَتهُما بلونٍ ولا مسّ ولا طراز ولا وسم ولا صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف بهَْرجَها 
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)الرديء من الفضة( وزائفها وسَتُّوقهَا )إذا كان من ثلاثة طبقات يرُدَّ ويطُرَْح( ومُفْرَغَها )المصبوب في 

قالب ليس بمضروب(، ومنه البصر بغريبِ النخل،... وكذلك بصََـرُ الرقيق، فتوصف الجاريةُ، فيقال: 

طبْ )اعتدال القدّ والطول( نقية الثَّغر، حسنة العين والأنف،...« منتهياً إلى  ناصعة اللون، جيدة الشَّ

مستشهداً  به«  العلم  أهل  يعَْلمَُه  الشعر  فكذلك  به،  العلم  على  لتَعُْدِي  المدارسة  »كثرة  بأن  القول 

بمعاصره خلف الأحمر الذي قال له قائل: »إذِا سَمِعْتُ أنا بالشعر أستحسنه فما أبالي ما قلُتَ فيه أنتَ 

َّاف: إنهّ ردَيء، فهل ينفعك  وأصحابك« فأجابه خلف: إذا أخَذْتَ درهماً فاسْتحَْسَنْتهَ، فقال لك الصرَّ

استحسانك إياه؟«.

ومن بعض ما تفوّه به ابن سلّام، يتضح ممّا لا يدع مجالاً لأدن شك أنّ الناقد مصطلحاً خبير أدبي 

ذو مكنة من تمييز الجيد من الرديء والغثاء في عمل أدبي، ويكسب الناقد خبته من كثرة مدارسته 

من  النصوص  وولوج  والممارسة  كالدربة  عليه�  وتعينه  يه  تقوِّ �أي  بالشـيء  العلم  تعُْدِي على  التي 

مغالقها وأطرافها والغوص في أحشاء أصواتها ووحداتها وتراكيبها وجملها وصورها،...

وكان العرب يميلون إلى أن الناقد الناجح ذلك الناقد الذي جمع بين عمليتي الإبداع والتلقي، أي 

الناقد الشاعر عندهم أبصـر وأخب من الناقد غير الشاعر، فهذا ناقد كابن رشيق لا يتردّد في القول: 

»وأهل صناعة الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو وغريب ومثل وخب وما أشبه ذلك، ولو كانوا 

دونهم بدرجات، وكيف وإن قاربوهم أو كانوا منهم بسببٍ؟. وقد كان أبو عمرو وبن العلاء وأصحابه 

فيها  لنفاذه  غباراً  له  النقد، ولا يشقون  أعني  الصناعة،  الأحمر في حلبة هذه  يجرون مع خلف  لا 

وحذقه بها، وإجادته لها«. وبالمقابل، هل كان خلف الأحمر يشق غباراً لأبي عمرو في روايته اللغوية 

وقراءته القرآنية وحفظه للشعر العربي كله؟ ما عند خلف كان كله عند أبي عمرو وزيادة، وما كان 

ر  لدى أبي عمرو الذي كانت كتبه مَلَأَ بيت حتى السقف )قبل إحراقها( لم يكن كله لدى خلف، ولو قدُِّ

لخلف أن يسُْأل لمََا أنكر ذلك أي إنكار. ثم كيف يكون شاعر ناقد أكثر توفيقاً وعلماً بالنقد من ناقد 

اد في أدبنا العربي قديمه وحديثه وفي العالم لم يكونوا كلهم شُعَراء.  لم يوُهَبْ موهبة شعرية؟ أعظم النُّقَّ

بل جلّ النقدة الذين برََّزوا في ميدان النقد كانوا أبعد عن تعاطي الشعر بمعناه العلمي والفني 

د من الأوَّلين والآخرين، فالشعر كما حدّده علماؤنا، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس )أبو علي بن  المحدَّ

سينا( لدى فراغه من تلخيص كتاب »الشعر« للحكيم أرسطا طاليس، مثلما أبدع في ذلك أيما إبداع 

صاحب »منهاج البلغاء وسراج الأدباء »أبو الحسن حازم القرطاجني )684ه(«، هو كلام موزون مقفّى 
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من »شأنه أن يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكرهّ إليها ما قصد تكريهه، لتِحُْمَل بذلك على 

طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصوَّرة بحسن 

هيأة تأليف الكلام،...«.

وابن رشيق نفسه الذي حفظ الدهر له قطعاً شعرية رقيقة لا ترقى لأن تكون أعلى رتبة ومقاماً 

من »عمدته«، بل بالعكس الناقد غير الشاعر أوَْلَى درجة من أن يدُْعى ناقداً من ناقد يدُْعى شاعراً، 

فالأول يصدر في أحكامه النقدية دون تأثر ذاتي، ويكون أكثر إنصافاً من شاعر ناقد تغلبه عليه ذاتيته 

وتجربته الشعرية الفردية التي يريد بقصد أو بدون قصد أن يسقطها على نصوص غيره، فناقد يتلألأ 

بأفكار بيضاء أو في درجة الصفر أوْلى بعملية النقد من ناقد آخر مُثَّاقلَ بأصوات مُثخِْنَة سوداء، فالناقد 

أحكامه وتحاليله  الذي يصدر في  الشاعر  الناقد غير  بخلاف  خلفياً  وُجِد، يصدر صدوراً  إن  الشاعر، 

صدوراً أمامياً.

الشعر عند  الجاحظ: »طلبت علم  أقوال  بأحد  يأنسون  الفكرة  الذين ينتصرون إلى هذه  ولعل 

الأصمعي فألفيته لا يعرف إلاَّ غريبه، فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على 

أبي عبيدة فرأيته لا ينقد إلا فيما اتصل بالأخبار وتعلقّ بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلا عند 

أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات«. مع أن هذا النص لا يؤيدّ ولا ينفي 

ما نحن فيه، بل شتان بين الفطاحل الثلاثة ومن وجد عندهما الجاحظ ضالته الفنية.

غير أنّ أقوى نص يرتكز عليه من يذهب إلى أن نقد الشعر لا إلِاَّ يعرفه من تعاطى هذا الفنّ 

الله بن  الله بن عبد  الحمادي(: »حضرت مجلس عبيد  نفسه ما روى أحدهم )محمد بن يوسف 

طاهر، وقد حضره البحتري، فقال )عبيد الله(: يا أبا عبادة أمُسْلمِ أشعر أم أبو نوّاس؟ فقال: بل أبو 

نواس، لأنه يتصـرفّ في كل طريق، ويتنوّع في كل مذهب، إن شاء جداً، وإن شاء هزلاً، ومسلم يلزم 

طريقاً واحداً لا يتعداه، ويتحقق بمذهب لا يتخطاة، فقال لها عبيد الله: إن أحمد بن يحيى ثعلباً 

لا يوافقك على هذا، فقال: أيها الأمير ليس هذا من علم ثعلب أو أضرابه، لأنه ممن يحفظ الشعر 

ولا يقوله، وإنما يعرف الشعر من دُفِع إلى مَضَايِقِه، فقال: وَرِيتَْ بك زنادي يا أبا عبادة، إن حكمك 

يكَ أبي نوََّاس ومسلم وافق حكم أبي نواس في عميْه جرير والفرزدق، فإنه سئل عنهما، ففضل  في عَمَّ

جريراً، فقيل له إن أبا عبيدة لا يوافقك على هذا، فقال: ليس هذا من علم أبي عبيدة، وإنما يعرفه من 

دُفِعَ إلى مضايق الشعر«. لو جارينا هذه الديباجات لوجب أن ينَْبُتَ النقد أوَّلَ ما نبََتَ بيَْتٌ شعري، 
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وذلك ما لم يكن، ووجود شعراء نقدة يشاركهم في ذلك نقدة لم يكونوا شعراء، بل إذا كان الشعر 

تلفّظاً، فإن التلقي ملفوظ، والشعر لا يكسب قيمته الفنية والإبداعية والدلالية إلا عب مدلوله الذي 

هو النقد بوصفه صنعة مفتوحة، بينما الناس لم يخلقوا ليكونوا كلهم مبدعين، لأن الإبداع موهبة 

مغلقة لا تخص إلا ضرباً معيناً ممن رزقوا قدراً من الطبع والصفات الفردية والنفسية الخاصة.

ومع كل ما أشير إليه، ولو من بعيد، لا يحق لدارس أن يفكر تفكيراً طويلاً في أن النقد لم يسُْتحَْدَث 

استحداثاً جذرياً إلا وقت ظهور العصـر الإسلامي، إذ كانت له ارتعاشات فنية منذ العهد الجاهلي بين 

كل فينة وأخرى، ولكنه لم يكن فناً أدبياً قائماً بذاته في هذه الفترة أسوة بما كان عند اليونان.

إن طبيعة النقد الأدبي تدرجّت من وضعها البدائي الساذج إلى عتبات متسارعة خلال القرنين الأول 

اعد في القرن الثالث بشكل لافت على نقدة جمعوا بين اللغة والأدب والبلاغة  والثاني الهجريين، لتصَّ

والتأويل،... لم يجَُدِ الدهر بأمثالهم لاحقاً إلا بشح شديد، وإلا فمن ذا الذي يسدّ الفراغ الأدبي الهائل 

الذي تركه ابن سلام )توفي سنة 231 أو 232ه(، والجاحظ، والمبد، وأبو سعيد السكري، وعبد الله 

بن المعتز )صاحب الطبقات(، وابن قتيبة مؤلف الطبقات( وثعلب، وحتى قدامة بكتابيه النقديين 

الصـريحين )ذكر ياقوت أنه أدرك زمن ثعلب والمبد وابن قتيبة،...(، ليرتقي هذا النقد إلى سقفه الأعلى 

في القرن الرابع الهجري؟.

لم يعد النقد عند العرب ارتعاشات انفعالية، ولا مجرد ملاحظات ساذجة على الإبداع الشعري 

والنثري، حتى وإن ظل من الصعوبة بمكان التخلص من ثقافة النقد الجاهلي المؤسس على الذوق 

الشخصي والسليقة البيئة. ويظهر أنه كان للِغَُوِييّ هذه الفترة دور بارز في تطور الحركة النقدية التي 

ربطوها بعلوم اللغة المستحدثة، حيث ظلوا يلاحقون سقطات الشعراء الفصحاء ليصل الصراع أوجه 

بين الفرزدق وعبد الله بن أبي إسحاق منذ أوائل القرن الثاني الهجري وتلامذة له لاحقين مع شعراء 

آخرين.

ووقف نقدة عرب سداً منيعاً ما أراد بعض النقدة )كقدامة بن جعفر( أن يسقطوه على الشعر 

الأدبية  الظواهر  بتحليل  الأخلاق، وتمسكوا  والفلسفة وأصول  المنطق  أرسطية في  قوانين  العربي من 

وتزاوج  العربي،  المجتمع  تفاعل  لكن  العميق،  العربي  الذوْق  على  بالاعتماد  الجديدة  أو  التقليدية 

الثقافات، وتغير الأجيال، وتحول الأحوال،...كل ذلك جعل هؤلاء تارة يوفَّقون، وتارة أخرى يخفقون 
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أمام تلك السيول العارمة من عقليات متباينة لم يكن لذوي الحل والعقد بدٌُّ من التعايش معها لمَِا 

لهََا من إرث ثقافي وحضاري لا قبل للعرب به من قبل.

واهتمامهم  جديد،  من  القبلية  العصبية  بروز  اللاحقين  العرب  عند  الأدبي  النقد  أخّر  ما  ولعل 

بالمفاضلة بين شاعر وآخر )موازنة الآمدي( بدلاً من المفاضلة بين النصوص في إطارها الفني بصرف 

النظر عن صاحبها.

إزاءَ قبول نصوص  القاسية  مَواقفهم  التاريخية، لأن  للغويين نصيب من المسؤولية الأدبية  وكان 

النقص في  ومركّب   ، الإبداعيَّ والقصور  الفني،  اليأس  بثتّ  اللغوي،  للاحتجاج  أخرى  نصوص  ورفض 

نفوس إبداعية غير قليلة، ولو لم يكونوا مبدعين أصلاء لأعرض فريق منهم عن فن القول. فهذا بشار 

بن برد )167ه( لم تشفع له شهادات لغويين وأدباء وأخباريين )منهم الأصمعي، أبو عبيدة، الجاحظ، 

أبو تمام،...( بأنه خاتمه الشعراء، ولكن أجله الطويل جنى عليه بسبع سنوات ! لقول الأصمعي: »خُتِمَ 

اللغويون لأنفسهم هذا، والرجل عاش أكثر من ستين سنة في فترة  ز  جَوَّ بابن هَرمَْةَ«. كيف  الشعر 

الكتابةُ بعبد الحميد، وخُتِمَتْ بان العميد !« ما  الاحتجاج؟ وانظر إلى قول بعضهم الآخر: »بدُِئتَِ 

هذه التراريه؟.

فنياً تسوده روح الموضوعية والتعامل مع  نقدياً  قلما تقفنا أعمال نقدية عربية تتخذ لها نهجاً 

النصوص. إذ كثيراً ما تستوقفنا آراء نقدية تريد أن تسلب الأديب نصوصه بقراءات نقدية تنبعث 

من شعور فردي للمتلقي لا يتفق على ما آل إليه النص وانتهى، كأنما تحاول أن تأمر وتنهى مبدعاً لا 

علاقة لإبداعه بما يقولون، وإذا لم يخضع لهم مستسلماً إنثالت عليه سهام نقدية تقول شيئاً، والنص 

المغلق في بنيته قال شيئاً آخر تماماً، فهذا الصاحب بن عباد حين وقع له ما وقع مع المتنبي »وكنت 

ذاكرت بعض من يتوسم الأدب في الأشعار وقائليها... فسألني عن المتنبي، فقلت: إنه بعيد المرمى في 

شعره، كثير الإصابة في نظمه، إلا أنهّ ربّما يأتي بالفقرة الغرَّاء مشفوعة بالكلمة العوراء. فرأيته قد هاج 

ج،... فقال: إن كان الأمر كما زعمت فأثبت في ورقة ما تنكره، وقيدّ بالخط ما  وانزعج، وحمى وتأجَّ

تذكره، لتتصفحه العيون وتسبكه العقول، ففعلت،...«. فأنت ترى أن ما أسماه ابن عباد »الكشف عن 

مساوئ شعر المتنبي« نابع من خصومة أدبية شخصية تنطوي على التعدي وجب الاستعراض المعرفي 

والتعارض الذوقي والتماشي مع ذلك العصر البائد الذي كان يرى نقدته كلمات أخرى كدِرةَ قذرة،...؟.



38

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

هذا ما فعله الرجل مع الشاعر الذي كان عليه أن يراجع ابن عباد قبل التفوه بأي كلمة ينظمها 

في سلكه الشعري !، وهذا ما فعله المعري تقريباً فيما أسماه »عبث الوليد«.

ومهما اختلفت هذه الأعمال النقدية العربية، وأياًّ كانت بواعثها الخارجية، فإنها كانت تتلاقي 

في  التباين  الواسعة،  واللغوية  الأدبية  الثقافة  الممارسة،  الدربة،  الفطنة،  الذوق،  واحد:  مصبّ  في 

الاتجاهات النقدية )لغوية، فنية، بديعية،...(، ولك أن تتصفح »طبقات فخول الشعراء« لابن سلام، 

و«الشعر والشعراء« لابن قتيبة، و«طبقات الشعراء المحدثين« و«البديع« لابن المعتز، و«عيار الشعر« 

لابن طباطبا، و«نقد الشعر« و«نقد النثر« لقدامة بن جعفر، و«أخبار أبي تمام للصولي« و«الموازنة بين 

الطائيَّيْن« للآمدي، و«الوساطة بين المتنبي وخصومه« للقاضي الجرجاني،... لتقف خير وقوف على هذه 

المبدئي  أرادت أن تتطور وجدت نفسها تراوح مكانها لتماثل منبعها  التي كلما  النقدية  الاتجاهات 

الذي عادة ما كان يتحرك اهتمامه بالتلفظ أو الدال بدل الاهتمام بالملفوظ أو المدلول، وهي سمة 

طبعت النقد العربي القديم في مبناه ومعناه.

ولا يمكن استعراض الأعمال النقدية العربية التي كان بعضها فلتة من فلتات عصـر الانحطاط في 

المشرق أو المغرب، لعدم سماح مساحة هذا العمل بذلك، ولكن هذا لا يحول بيننا وبين القول، بأنّ 

اهتمام المجتمع تحوَّل رأساً على عقب من الانبهار بالأجناس الشعرية إلى الانبهار بالقصة أولاً، ثم 

الرواية ثانياً، مع الانبهار باحتشام بالأعمال المسرحية.

وهنا نجد أنفسنا أمام هوة سحيقة مظلمة بين نقدنا العربي القديم والحديث، كما هُوَ الشأن 

بين أدبنا نفسه، وإذا ما أحسست ببصيص من الأمل في تقريب تلك الهوة، فأنت تحتاج إلى القفز في 

الظلام على قرون، وأجيال، وأحداث، وأعمال،... لكن النقد يكون أشد قوة، كلما بزغت إبداعات أدبية 

قوية، بمعنى أن النقد الذي لا ينتسب إلى خلفية فنية أصيلة لا ترجو منه أن ينتج لك شيئاً ذا بالٍ، 

بل لا يهديك إلى أي سبيل تسَْتشَفّ عبها مَدَاركَِ تساعدك على تحديد معالمه، أي فقَْد هوية أدبية أو 

فنية يقود بالضـرورة إلى فقَْد هوية نقدية.

بالمذاهب  عضوياً  ارتباطاً  وارتبط  ومميزاته،  أصالته  الحديث  العربي  النقد  فقد  أخرى  وبعبارة 

الأدبية الغربية الكبى: من كلاسيكية، ورومانسية، وواقعية، ورمزية، وسريالية، حتى إن كل قراءة 

أدبية لا تستهل عملاً أدبياً إلا بتبنّيها مفتاحاً من مفاتيح هذه المذاهب التي لم تنشأ طفرة واحدة لدى 
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الغربيين الذين جعلوا من ثقافة يونان، ولاسيما أرسطو، منطلقاً تقليدياً لهم.

ورغم سقوط أجناس أدبية كبى من أدبنا العربي القديم، تلك الأجناس التي كانت سبباً قوياً في 

انكماش عالميته، فإنه عرف حدوداً واضحة عب أنواع أدبية أوضح، إلا أن تلك الحدود الفنية لم تكن 

كافية إزاء ما سبق أن تحركّ وسكن من أنواع أدبية مركزية لدى الإغريق، ولاسيما الشعر الملحمي، 

والمأساة، والملهاة، وما يعتمل داخلها من أنواع فنية لم يحَْظَ مثلهَا أدبنا العربي قبل عصر النهضة.

ومما يراه بعض النقدة الغربيين أن ثمت نوعاً من النقد يولد حتى قبل ولادة الفن نفسه، مفترضين 

وجوده سلفاً في جميع الفنون، بينما هناك ضرب ثانٍ من النقد يعقب الفنّ متخذاً منه مادَّتهَُ، وهذه 

الرؤية ترى استحالة نقد عمل فني قبل وجوده، ومن ثم، استحالة وجود عمل فنّي لم يسبق النقد. 

ويظهر أن هذه الفكرة فكرة سطحية لأنها تردّنا إلى رسم الكهوف البدائية والمآثر الإنسانية التلقائية، 

ومع ذلك يمكن استساغ هذه الرؤية إذا ما اعتبنا الأدب نفسه فناً، أي ليس هناك نقد يولد صدفة 

أو من عدم.

ولكن الغربيين تفوّقوا على نقدتنا العرب حين فرَّقوا بين ما أسموه »أدب القوة« و«أدب المعرفة«، 

وظيفة الأول أن يثير مهمة، ووظيفة الثاني أن يعلمّ »كل ما هو أدب ينشد إيصال القوة، وكل ما هو 

ليس بأدب ينشد إيصال المعرفة«. وهذه الإشراقة النقدية تبيّن لنا أن نقد الصاحب لأشعار المتنبي 

)قصة، رواية، قصيدة، مسرحية،  أدبياً  نتلقى عملاً  ى نقداً، أي عندما  للبحتري لا يسمَّ العلاء  أو أبي 

مقالة،...( لا يجوز لمتلقّيه أن يهدر وقته سعياً وراء معرفة خطأ هنا أو صواب هناك، إلا إذا كان الأمر 

يتعلق بنقد تعليمي.

اءل عن مغزى مصطلحات نقدية، سبق  والنقد الغربي، كالنقد الانجليزي، إلى عهد متأخر، وهو يسََّ

للنقد العربي أن طرقها، وعلى رأسها الذوق، لكن الفرق بين هؤلاء والنقدة العرب أنهم شرحّوا الأسباب 

الخارقة التي تتمتع بها الكلمات، فهناك فهم بسيط، وهناك تمثيل فكري، وهناك تمثيل موضوعي، 

فكلمة »عيد« في بيت المتنبي: 

ــدُ ــا عِيـ ــدْتَ يـ ــالٍ عُـ ــةِ حـ ــد بأيـ ــدُعيـ ــك تجْدِيـ ــرٍ فيـ ــىَ أم لأمـ ــا مَـ بمـ

وَّاقين والجماليين، مفهومه لدى طفل ينتظر لعبة فيه غير  لها أكثر من مفهوم تبعاً لفئات المتلقين والذَّ

مفهومه لدى كبير، ومفهوم عيد فطر غير عيد أضحى، وعيد ميلاد غير عيد وطني أو... هل هناك 
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منطق عامّ للذوق؟، ومن ثم، فهل يجًوز لنا في قراءة لنا أن نعدّ جريراً أشعر من الفرزدق أوْ أن أديباً 

أفضل من أديب آخر؟. وانتهى بعض النقدة الغربيين إلى أن الذوق ليس قدْرة عقلية مستقلة، وإذا 

كان الأمر كذلك، فكل عملية نقدية قائمة على ذوقنا الشخصي ليس أكثر من هراء، لأن الفن، ومنه 

الأدب، له عالمه المستقل الخاص إذا غدر به مبدعه تحميه أشكاله، فما بالك بناقد لا سلطة له على أي 

تزامنية؟ وإذا كان لا بدّ من وجود شيء ما، فالظاهر أنه في الدرجة وليس في النوع، وإلا كانت أذواقنا 

كلها ذوقاً واحداً، وهناك لن نكون في حاجة إلى أكثر من قراءة أو حكم، أو قل: لن يفُْتحَ النصُّ إلا مرة 

واحدة، أو قل، إن النص كلما قرئ الكرة بعد الكرة أنتج نفسه مرة بعد مرة عب متلقيه اللانهائيين، 

بينما النقد لا ينتج نفسه كعالة على غيره إلا مرة واحدة.

وما دار من جدل فني وأدبي بين العرب القدماء من نقدة وشعراء، نجده متماثلاً بقوة بين الشعراء 

والنقدة الغربيين المحدثين، فهذا ت.س. إليوت يؤُثْرَُ عنه أنه كان يقول: »إن الشاعر لا يمتلك شخصية 

ليعبّ بها«. بينما قال غيره: »والشعر لا يبلغه إلا شاعر«، بل قال بعضهم: »الحكم على الشعراء هو 

ملكة الشعراء وحدهم«. فأنت ترى أننا كثيراً ما نزدري تراثنا النقدي، وأفكاره التاريخية متداولة في 

النقد الغربي الحديث.

وكثيراً ما تساءل النقدة الغربيون: »ما دام المهندس هو أفضل من ينقد الهندسة، والبستاني هو 

أفضل من ينقد البَسْتنََة، فهل أن الشاعر هو أفضل من ينتقد الشعر؟« ذاهبين إلى أن كلَّ »شاعر مولع 

ل لأن يفهم ما يشترك كل الشعراء في امتلاكه«. كل ما أشُِير وَلمَْ يشَُرْ إليه هنا يلخّصه قول  بالتأمل مؤهَّ

عْرَ مَنْ دُفِعَ إلى مَضَايِقِهِ«. البحتري: »وإنما يعرف الشِّ

شهد النقد الغربي تطورات مذهلة في العقد السابع من القرن الماضي، وخاصة فيما عرف بالنقد 

النقد الأدبي من  النقدية ترمي إلى تحرير  الجديد في فرنسا منبع »الموُدَا«. وكانت هذه »المودات« 

تبعية العلوم الإنسانية والاجتماعية: من عَلجَْتةَ )علم الاجتماع( وَأنَسَْنَةٍ )أنتروبولوجيا( وسيكولوجيا 

ولسانيات بحثاً عن حبكه في محتوى مستقل ينسحب عليه مما آل بهذا النقد –خاصة في فرنسا� إلى 

الانغلاقية والغموض، إلى درجة أن رائد النقد الجديد في فرنسا )رونالد بارت( كان يردّد أنّ )الوضوح 

الثوري المتحرّر«. لأنّ »المطالبة بالوضوح في  التفكير  قيمة برجوازية طبقية ينبغي أن يتخلص منها 

الأدب الإبداعي شيء يختلف كل الاختلاف عن المطالبة بالوضوح في الكتابة النقدية«. وهذه الرؤية لا 

تتماشى مع ثقافتنا العربية أدباً ونقداً حيث هي مطالبة بالوضوح لغة وأسلوباً وأخيلة وصوراً.
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 Nouvelle critique ومما يراه جورج واطسن )الفكر الأدبي المعاصر( أن ما عُرفِ بالنقد الجديد

»ينسب إلى الأدب أهمية أضَْألَ بكثير مما نسبه إليه النقد الجديد في أمريكا وأنجلترا في الفترة ما بين 

ى  نشر »مبادئ النقد الأدبي« لـ) ا. أرتشاردز( عام 1924 أو كتاب )وليم أمبسون( W. Empson المسمَّ

»سبعة أنواع من تعدّد المعنى«.

وأردف جورج وطسن قائلاً: »لقد كان النقد الجديد عند أول ظهور في جامعة كمبدج تعبيراً عن 

تأكيد الإيمان الأخلاقي في عصر غير مؤمن، وكان شديد الصلة بذلك التراث الأنجلو ساكسوني المتميز 

بالاستقامة الأخلاقية، ولكن الثقة التي كان يتمتع بها النقد  الجديد ما لبث أن تبدّد معظمها حين قلّ 

التزمّت الأخلاقي بين فئات المثقفين خلال الستينيَّات«.

أخرى  عالة على فروع معرفية  دائماً  أم مستقبلياً، سيبقى  آنياً  أم قديماً  النقد حديثاً  أن  ويظهر 

المعاصر  النقد  أصبح  أسطورة،...(  إيديولجية،  ألوان  بنيوية،  لسانيات،  الْأنَسَْنَة،  العلجتة،  )العَلنَْفة، 

لا يعني إلا التفكير بمدى علاقات مادته الأدبية بغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية: ومن البدع 

النقدية الجديدة عند الغربيين أن أجلَّهم وأشهرهم وأكثرهم ذيوعاً لصيته ولج عالم النقد من غير عالم 

الأدب، وهي بدعة لم يسبق لنقدنا العربي أن عرفها بامتياز، لأن ما يعرف بتمازج الاختصاصات لا 

يعني القطيعة المعرفية بين الفن والنقد في الأساس، بدعوى »أن الأدب يوهمنا بأن لديه القدرة على 

الإخبار، ولكنه في نهاية الأمر لا يخبنا شيئاً«. ولعمري إن الأدب الذي لا يخبنا شيئاً محدّداً لهو الأدب 

نفسه، وإلا فما حاجتنا إليه إذا كان مجرد تبليغ رسالة مغلقة؟

النقد لأنجلو  منا لإهمال  نية  أية  دون  فرنسا،  الجديد في  النقد  هنا على  نركز  أن  لنا  وإذا جاز 

ساكسوني، فإن هذا النقد عرف ثلاث مراحل رئيسة: 

ظهر في غضون ستين وتسعمائة وألف كجرء من »المودة« التي وُجِدَت بالمقدار نفسه في النقد ( 1)

نتاجاً  ه  تعَُدُّ التي  الأدب  إلى  الحديثة  الماركسية  بالنظرة  مغمورة  وهي  الأمريكي،  الإنجليزي 

اجتماعياً ومرآة ينعكس عليها المجتمع الذي أنتجه، فالأديب خاضع وفق هذه الرؤية الماركسية 

التي تتحكم فيه ويصدر عنها. بيد أن هذه »المودة« ما لبثت أن تلاشت خلال السبعينيات من 

القرن الماضي.

ستورس ( 2) وليفي  لسانياً  سوسور  بدي  أة  المبوَّ البنيوية  بالصبغة  صُبِغَتْ  التي  الثانية  المرحلة  أما 



42

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

أو  لغوي  نظام  يوجد  بأنه  إيمانهم  »مُودَتهِا«  وأبرز  النقدية،  العقلية  فقد هيمنت على  أنَسَْنِياً 

بنيوي وفق النظرية الدّيسوسورية، فبالمثل تماماً في ميداني الأنسَْنَة والأدب تحت كل فعل فردي 

أو نص ما يَمْثلُ نظام أو بناء كامل من الفَعَال أو النصوص ، حتى إن رونالد بارت كان يقول إلى 

غاية 1967 )قبل أن يتحرّر من البنيوية فيما بعد(: »فكما أن هناك كلاماً ولغة كذلك تحت كل 

مثل مفرد من أمثلة القصص لا بد أن يوجد مبدأ »القصة« ذاتها، وما علينا إلا أن نكتشفه«.

في حين أن المرحة الثالثة بدأت تلوح في أفق سبعين وتسعمائة وألف، وهي مرحلة بنيوية عقلية. ( 3)

وهذه المرحلة زامنت ظهور الدراسات السيميائية أو العلامية في أوروبة. وفي هذه المرحلة نجد 

بارت يتحرر من توظيف الإيديولوجية الماركسية واللسانيات الديسوسورية، مقرّراً أنّ الحقيقة 

»مخلوق ذهني، والشيء الوحيد الذي نتعلم كيف ندركه بواسطة النقد هو شكل عقولنا نحن، 

وهكذا كل منا بنيوي لذاته«، ويمثل هذا النص البارتي ظهور نقد جديد، هو نقد ما بعد البنيوية. 
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من المكانية إلى العرفانية
قراءة في طللية الشاب الظريف  التلمساني

الدكتور : محمـد بلحسيـن

المركز الجامعي تيسمسيلت

belhocine.mohamed38@gmail.com

احتفى الشعر العربي منذ بداياته الأولى بموضوعة الطلل، فكانت المقدمة الطلية التي يقف فيها 

الشاعر العربي ويستوقف غيره، ويبكي ويستبكي غيره في لغة شعرية متشبثة بالمحسوس، حيث كان 

العربي ذا تركيب نفسي وإدراكي وعاطفي يصعب التعامل فيه مع المجرد، وكما اقترض الشاعر الصوفي 

من موضوعة الغزل لغتها وصورتها حيث تحول الحب القوم إلى مكافئ رمزي لأسرار عرفا نية محيلة 

إلى عالم الباطن والذات الإلهية، »انتقل الطلل بخواصه الشكلية والدلالية إلى القصيدة الصوفية، فصار 

موضوعة من موضوعاتها«)1( والطلل عادة  ما يكون بعد ذكر الخيام منصوبة عامرة بأهلها مملوءة 

بالأنس والعمارة، ويأتي بعدها الطلل الاخرص والقبور مبعثرة وهي صورة » لطلل تعاورته مظاهر 

متقلبة بين رغد الأمس ونعومته وإيناسه، وعبس اليوم وخشونته وايحاشه، وهي مظاهر تشف عن 

انطباعات ذاتية متضادة مسقطة على العالم الخارجي المحسوس، إلى رمز عرفاني كل ما يعتري الصوفي 

من أطوار متقلبة بين ارتباطه بغيبته عن نفسه وابتهاجه بفنائه في الملا الأعلى«)2(.

فالطلل يشكل لدى معظم الشعراء الغزليين والعذريين مفتاحا أساسيا للدخول إلى عالم القصيدة، 

وبابا لا بد للشاعر أن يطرقه من أجل الولوج إلى هذا العالم.

وإذا كان الطلل عند هؤلاء الشعراء مبنيا وفق معايير جمالية وأسلوبية تحتم عليهم ذكر ما سلف 

مما رحل عنه، مما يرتبط بمفهوم المكان كأساس تبنى عليه جمالية الطلل، فإن هذا البناء عندهم لا 

بد أن ينسجم بعناصره الجمالية مع الذات الشاعرة، لكي يجمع هاته العناصر ويحددها ويضع لها 

إطارا يمكنه من تسج الأنساق التي تحتمها عمودية البناء الخليلي للقصيدة الطلية.

إن هاته العناصر بمجملها لا يمكن أن تكون خارج ما تمليه روح الشاعر على الشاعر، من ذكر 

من حب  الأحبة،  بين  منقطعة  أصبحت  التي  العلاقات  ذكر  إلى  يؤدي  للأحبة،  لذكر  يؤدي  للمكان 
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وشوق ومناجاة وبكاء وحزن وسهد، وما إلى ذلك مما سيصبح لغة القصيدة حينما تتشكل بها الصور 

الشعرية، وغذاءها حينما يجوع الشاعر، فيحن بهاته العناصر إلى ما مضى، فيذكر ما يحن إليه في 

قصائده، وتصبح القصيدة يذلك موطنا للأحزان وملاذا يستجد به الشعراء العذريون وغيرهم من لوعة 

الشوق فتخفف عليهم معاناة الكتابة.

إن الشاعر لا ينطلق من العودة إلى الماضي فحسب، وإنما يحاول أن يرصد مستقبل العالم من خلال 

التركيز على شمولية مفهوم ما مضى، فيضع فيه ما يريد أن يصبحه الشاعر.

أبوابا مفصلة، يحاولون أن يفتحوا  العربية  القصيدة  الطلل في  لباب  أفردوا  النقاد قد  وإذا كان 

النقاد عنصرا  تنظيرات هؤلاء  يكن رغم ذلك في  الطلل لم  فإن  الشعر،  عليه عمود  ماانبنى  مغاليق 

أساسيا من العناصر التي اتفق عليها هؤلاء النقاد وحددوها في مصنفاتهم النقدية، ونقصد بذلك أن 

الطلل لم يكن من العناصر الجمالية التي بنى عليها الجرجاني أو المرزوقي نظرتهم في تحليل مواصفات 

القصيدة العربية.

وإنما نقصد أن الطلل قد لعب دورا مميزا في فترات تاريخية مهمة من عمر القصيدة العربية، 

في بنائها وجمالياتها، حتى وإن اختفت بعض عناصره لدى الشعراء المجددين كذكر المكان بما يحمله 

المكان من فلسفة مرتبطة بوجود الشعر، أو بوجود الإنسان عموما في ظرفيهما التاريخي والحضاري، 

فإن بقاء كثير من العناصر ومن ضمنها الشوق واللوعة وذكر الأحبة مرتبط بذات الإنسان وبوجوده 

في كل العصور، ولذلك فإن هاته العناصر ستبقى في القصيدة مؤشرة إلى البعد الطلي القديم، لكنها 

تتماشى وما يوافق عصرها وموضوعها ناهيك عن أنساقها وسياقاتها الدلالية والفنية.

التي تشكل محطة هامة من  الطلل،  العذري موضوعة  الشاعر  الصوفي من  الشاعر  اقترض  لقد 

رحلة  على  »دالا  القوم:  عند  الطلل  فأصبح  الغزل،  قصيدة  هي  التي  الرئيسية  القصيدة  محطات 

تجريدية لا واقعية، يدل فيها المقدس الأرضي على المقدس السماوي، لكن الشاب الظريف اقترض من 

المتصوفة هذه الموضوعة وأرجعها، إلى أصلها فأصبحت دالة على »رحلة إلى خريطة مكانية واقعية 

معروفة«. فطليات الشاب الظريف عادية حقيقية ذكر فيها خيام أحبته العامرة بالأهل، المملوءة أنسا 

وعمارة، ولا يدوم هذا الحال فيضعن الأحبة وتفرغ الدار وتصير خالية موحشة .مما يجعل القلب 

يتتبع الأحبة بحرارة وشوق ويتعذب لذلك، وهاهنا يلتقي والصوفية في توظيفهم لهذه الموضوعة لأن 

الصوفية، فصار موضوعة من موضوعاتها«.  القصيدة  الشكلية والدلالية إلى  انتقل »بخواصه  الطلل 
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يقول الشاب الظريف:

ـــزارجـــادت عليـــك مـــن الســـحاب ســـواري ـــاك غـــــــ ـــروي حم ـــع تـ بمـدامـ
ـــل ـــراب بـــــ ـــراب والإط ـــرتع الأتـ ـــا مـ ــواري ــوا ء والأنــــــــ ــع الأنــ ــا مرجــ يـ
خمــــر اللــــذاذة والهوى بخمــــــــــــــارربــــع قطعــــت به الليـالـــــــــــي واـــــلا
بيــــد الصبا  مـــن  صرفهن بثــــــــــــــارحــــتى كــــأني للخـرعــــــــة آخــــــــــذ
ـــارولقــــد أقــــول لصاحبـــي برملة  إلــــــــــى ـــا والغـــــــــ ـــن النق ـــن ناب جـرعلـ
ـــرارحيــــث النيـــاق بنا تسيــــرة نحن  فـــــــــي ـــن الأســـــ ـــى م ـــى أخف ـــب الدج قل
ـــا ـــف  إنهــــــــ ـــما المعـاطـ نــــار القلــــوب جنــــة الأبصــــــارلا تخـدعنكـ

ولبيان تشابه شعر شاعرنا وشعر المتصوفة نورد قصيدة لأبيه يقول فيها:

إللواديهـــــا شــــوقها  ســــاقها   بواديـــــهمـــا  تبــــدو  فعــــى  خلهــــا 

حاديهـــاحنــــانة كــــرت بالوصـــل مربعهـــــــا الوجـــد  بخنـــن  فجـاوبــــت 

ــاومـــا ترامـــت سراعـــا  خـــوف ســـاقيها ــى تنـاديهـــــــ ــت ليــ ــا سمعــ وإنمـ

فغــــدا أرواحنـــا  للصبــــا   فحييــــهاتعرضــــت  محييهـــا  التسيــــم  عــــرف 

بســـحب أجفانـــه لـــم يســـبق واديهــــالذلـــك الحســـنى فـــازت عيـــون فتـــــــــــــى

روحـــي، فمـــا الـــروح إلا مـــن أياديهـــالئــــن و هــــت بليـــى مـــن يبشرنـــي

وإن  كانت قصيدة الشاب الظريف –في هاته النماذج� طللية حقيقية يبكي فيها الشاعر زمانا 

للوصل، ويذكر فيها الديار التي تذكره بمن سكن الديار، فغدت يذلك الديار مرتعا للأتراب والأحباب، 

إليه، ويصير  القلب شوقا  النياق تسير نحو طلل يخفق  وكل يسلو بزمن طرب وفرح، وهاهي ذي 

بذلك أيقونة تحرك الشوق والحنين لمن يحب، وعلى الرغم من كل ذلك فإننا نجد شاعرنا يوظف هذه 

الموضوعة توظيفا صوفيا، فالتحول من حالة العمارة والأنس إلى طلل »تعاورته مظاهر متعلبة بين 

رغد الأمس ونعومته وإيناسه، وعبس اليوم وخشونته وإيحاشه« تدل في العرف الصوفي على حالين 

من أحوال القوم هي: حالتا البسط والقبض، وما الألفاظ الكثيرة الواردة في قصيدة الشاب الظريف 

إلا دليل على ذلك(الأنوار خمر اللذات، الأسرار،  النار، الجنة ).

إن الشاب الظريف في طللياته المتعددة والمتنوعة، وهو يتكلم عن أماكن الأحبة وسكناهم، ثم 

عن ظعنهم ورحيلهم، وهو يوظف موضوعة الطلل  توظيفا يبين فيه مرحلة غياب الأحبة، وفي غيابهم 

يعاني الشاعر لوعة وحنينا وشوقا وحشية، وهي الأحوال تفسها التي يعيشها الصوفية في حال غيابهم 

عن الحضرة الإلهية، ومن بين القرائن الدالة على تأثر الشاب الظريف في موضوعة الطلل بطلليات 

كبار المتصوفة استعماله للفظة الورق، والتي يوجه إليها خطابه في قراءاتها بالترنم، ثم يليها بأمر لريح 

الصبا أن تمر على من يحبهم بأطيب النفحات، فالشاب الظريف يخاطب حبيبا غائبا لا يدري مكان 
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تواجده، ولكن اختياره للورق التي عند المتصوفة بأية حال من الأحوال على ذلك الطائر المعروف، فقد 

أعطاها الشاعر بعدا انزياحيا جديدا جعل اللغة تقول فيه أكثر مما تقول، حيث نحمل لفظ الورق 

على انه الروح، وهي إشارة إلى قصيدة ابن سينا الشهيرة والتي يقول فيها: 

ورقــــاء ذات تعــــزز وتـمنـــــــــــــــعهبطـــت إليـــك مــــن الـمــــحل الأرفـــــــــــع

وهـــي التـــي ســـفرت ولـــم تتبرقــــعمحجوبـــة عن كــــل مـقلـــــة عـــــــــــارف

ـــا ـــك وربـمـــــــــ ـــره إلي ـــى كـ ـــت ع توجـــعوصل ذات  وهـــي  فراقـــك  كرهـــت 

ــت ــما  واصلـ ــت، فـلــ ــا أنسـ ــت ومـ الـبلقـــــعأنفـ الخـــراب  مجـــاورة  الفـــت 

ــع)3(فكأنهـــا بــــرق تألـــق بالحــــــمــــى ــم ينـــمــ ــه لـ ــوى، فكأنـ ــم انطـ ثـ

بيان ذلك  الحمام، ويمكن  الظاهر وهي  الروح، لا محمل  الباطن وهي  فالورق نحملها هنا محمل 

كالأتي:

ورقاء           طائر       قاموس   )لغة الظاهر(

ورقاء             الروح        متن الشعر )لغة الباطن (

وبالإضافة إلى ذلك فان القصيدة تشرح حالا من الشوق عظيمة من قبل الابن تجاه الوالد، ولكننا 

نقرأ في ذلك مشابهة بما يحدث من شوق بين المتصوف والذات الإلهية، كشف ذلك عن تداخل كبير 

بين الشوق إلى الوالد والشوق إلى الله، حيث جمعت المتناقضات وتداخلت الأحوال وانكشف عجز 

اللغة عن الإحاطة بما ينتاب الشاعر من وجد عميق عظيم وذلك أن دل على شيئ فإنما يدل على 

رحابة الرؤيا وانفساحها من جهة، وضيق اللغة ووقوعها في التناقض من جهة أخرى، وذلك ماذهب 

إليه النفري في قوله »إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة » فكلما هو غائر في النفس لا يمكن الكشف 

عنه  بالعبارة وإذا حاولنا ذلك فأننا نجمع بين أمرين متناقضين كحالة الحب وحالة الكره كما يقول 

الرافعي:

ومــــن الدنيــــا  مــــن  النـــاس ظلـــمأه  حكـــم عـــى 

مــــؤلم شــــيء  والحــــب شيئ كالألــــــــــــــمالكــــره 

ولكننا رغم ذلك قد نميز ملامح المشوق إليه من خلال قرائن نتبينها عن طريق القراءة الباطنية لتمييز 

التداخل الحاصل بين الوالد وبين الذات الإلهية فالوالد هو المشوق اليه، بالقراءة الظاهرية، والله هو 

المشوق إليه بالقراءة الباطنية.

وبناءا على ما تقدم نخلص إلى أن المعرفة معرفتان: موضوعية وهي التي لا يتجاوز فيها الإنسان 
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حدود المجال الموضوعي المتعارف عليه، ومعرفة ذاتية، وهي التي يتجاوز فيها العارف حدود المنطق، 
والعقل بل يتم له »إدراك ماهو خاص وما هو عام، وهذه المعرفة مرادفة للاتصال الروحي«)4( 

أن الشاب الظريف لم يسر على المنوال الحقيقي حيث يبدأ الشاعر قصيدته واقفا مستوقفا وباكيا 

ومستبكيا فنجد الطلل يأتي في خضم أبيات القصائد المقطوعات للشاب الظريف. حيث لا تحتل موقفا 

محددا على غرار القصائد الصوفية »والسبب في ذلك الاختلاف يرجع إلى المشاعر والأذواق التي يعب 

عنها كل شاعر، والتي توجه البناء اللساني وتتحكم في مساره وترتيبه«)5(. وكذلك يمكن رد ذلك إلى 

كون استعمال الصوفي للغة  أو من تأثر به أو نزع نزوعه، غير استعمال الآخرين لها ف«إذا كانت 

الدلالة في اللغة الإنسانية دلالة عرفية اتفاقية اصطلاحية، فان هذا هو الظاهر الذي يدركه كل إنسان،  

العرفية الظاهرة للغة  التي يدركها الصوفي بقلبه ومعراجه الصوفي تنبئ إن هذه الدلالة  والحقيقة 

البشرية الإنسانية خادعة، فالله هو المتكلم من خلال كل إنسان ومن خلال كل صورة وجودية«)6(.

ومن ثم يكون الصوفي في صراع مع اللغة أو بعبارة أخرى يكون بين قطبين متناقضين، قطب سعة 

الوجود و اتساع الرؤيا، وقطب ضيق اللغة وانحصار دلالاتها، وبذلك تتشكل عمليات القراءةً التأويلً 

سواءا من الحرفي أو المبر ويقصد » بالتأويل المبر إمكانية اعتبار هذه النصوص بخصوص رؤيا تحصل 

للصوفي في النوم أو عند بلوغه مرحلة من الطريق إلى الله، فيتلقى المعرفة الحق، ويصبح أثناءها رائيا 

وراويا لما يراه ويتلقاه)7(.

صوفية  بنزعة  مشحنة  نبة  هي  الظريف،  الشاب  عند  الطللية  المقدمة  في  الجديدة  النبة  إن 

ظاهرة، إذ المقدمة لا تحيل إلى الذكريات المنقضية، وإنما تحيل إلى الحياة انطلاقا من تمثل الذات 

الإلهية في ذات المحبوب والذي يسكن أرضا طاهرة مقدسة، فهي أرض الشفيع الهادي تارة، وجبل 

قاسيون أخرى، وجبل سلع بالمدينة المنورة مرة أخرى، وهي أماكن للأنوار كقوله: 
بمدامــــع تــــروي حمــــاك غـــــــــــــزارجـــاءت عليـــك مـــن الســـحاب ســـواري

يا مـربــــع الأنــــواء والأنــــــــــــــوار)8(يـــا مرتـــع الأتـــراب والإطـــراب بـــــــــــــل

إن الطلل في شعر الشاب الظريف يحيل إلى لحظة زمنية منقضية، بل يحيل إلى مستقبل مشرق كله 

حضور لذات المحبوب، والتي قد تكون الذات الإلهية الموسومة بالأزلية الإطلاقية، وأن وقوف امرئ 

القيس عند طلله الذي وقف عنده واستوقف وبكى واستبكى هو أهون من وقوف شاعرنا بين يدي 

الذات الإلهية ذات الجمال والجلال المطلقين،« ويمكن أن نغترف من الخطاب الشعري الصوفي كثيرا 

الفرق  حال  للدلالة على  شبيها  ووظفتها  الطلل،  موضوعة  استعارت  التي  والمقطعات  القصائد  من 
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الأول، أو انفصال الذات الإلهية عن الذات العلية واغترافها  منها، أوعن الحقيقة المحمدية، وربما حتى 

عن حقيقة الولي«)9(. وأننا لنلمس من خلال توظيف الطلل عب مكانية مقدسة أورحلة أو ورقاء أو 

لحظة إشرافية ما عند الشاب الظريف علامات دالة على نزعة صوفية تتضح في الكثير من القصائد 

المقطوعات إذ يقول في بعضها:
ــا في الأفـــق لاح  نجــــــــومإذا عاينـــت عينــــاك بـــارق  ابـــــــــرق  يلـــوح كمـ

ـــا ـــمة الصبـــ ـــا نس ـــأسرار الرب ـــت ب              وعطـــر أقطـــار القفـــار شميـــــــــموفاح

ــه أروموعاينـــت ســـلعا قـــف وســـائل أحبـــــــــــة ــت منـــــ ــذي أصبحـ ــذا الـ  فهـ

ـــم)10(فثـــم رشــــــا شـــوقي إليــــه  مبـــــرح ـــس يريـــــ ـــه لي ـــؤادي عن ـــم ف وريـ

     ففي هذا البيت إشارة إلى جبل سلع وهو جبل بيثرب، وهنا يجدر بنا أن نسأل: لم اختار هذا الجبل 

دون غيره من الجبال ؟ ومن هم الأحبة الذين قصدهم الشاعر؟ هذا ما جعل الدكتور زكي المحاسني 

القصيدة طويلة فواحة بعطر صوفي، وكأنها إحدى صوفيات أهل  القصيدة » وهذه  يقول في هذه 

الشطح والعارفين بالله، فهل كان بهذه القصيدة الذائبة حبا يريد ذات الرسول«)11(.
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البحث عن الذات
في ديوان )ضجيج في الجسد المنسي(

للشاعر محمد الأمين سعيدي

د. عبد القادر رابحي

جامعة مولاي الطاهر. سعيدة

مختصر:

 يحاول هذا المقال أن يطرح إشكاليات تحقّق الكتابة الشعرية بوصفها وعيا إبداعيا في تجربة 

شاعر جزائري شاب هو الشاعر محمد الأمين سعيدي. كما يحاول هذا المقال البحث عن معوقات 

تحقّق الذات الشعرية في النص الشعري، لا من البحث عن الخطأ العروضي و الدلالي الغائبين في ديوان 

)ضجيج في الجسد المنسي( قيد الدرس، و لكن من خلال مساءلة كنه النص عمّا ينقصه لكي يصبح 

أكثر انسجاما مع نفسه في تحقيق ذات شعرية واعية بمسارات الكتابة الإبداعية و بمآلاتها. ولعل هذا 

كلهّ راجع لأهمية ما تختزنه تجربة شاعر شاب من إمكانات كبيرة وجب التنبيه لما يمكن أن تقدّمه 

مستقبلا للمدونة الشعرية الجزائرية المعاصرة.

مقدمة:

قارئٍ  متمعنٍ  لكل  تتبدى  الشعرية،  الممارسة  عمق  من  تناقضاتها  تستمد  أساسية  مفارقة  ثمة 

لديوانّي الشاعر الجزائري الشاب محمد لأمين سعيدي )أنا يا أنت()1( و )ضجيج في الجسد المنسي()2(. 

و تتجلى هذه المفارقة فيما يقدمه الشاعر من زخم شعري طافح على بياض التجربة المرتبطة بسنّ 

الشاعر. ففي الوقت الذي يبدأ فيه العديد من الشعراء الموهوبين باكتشاف الأنساق الشعرية الأولى 

التي تفتح لهم باب التجريب بتردد مريب، يكون الشاعر محمد الأمين سعيدي قد قطع شوطا هام 

من مسافة الكتابة الشعرية من خلال تجاوزه للعديد من الحواجز الفنية و الفكرية المرتبطة بجرأة 

الشاعر على الجهر بخصوصيته الإبداعية و الترويج لها بنوع من الثقة الزائدة في إمكانية التصدي 

للعالم و الانتصار عليه بقصيدة واحدة لا أكثر و لا أقل.

و لعل هذه الثقة في مواجهة العالم بالكتابة الشعرية   في عصر أصبحت فيه كتابة الشعر بدون 



50

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

الديوانين مساحةً لزخم  الشاعر في  التي تجعل من نصوص  جدوى إن لم تكن هي اللاجدوى، هي 

شعري متدفق يواجه به و من خلاله الشاعرُ كمائنَ عديدةً تنْصُبهُا في طريقه الممارسةُ الشعرية نفسُها 

التي تريد أن تدفعه بقوة الموج إلى عمق المغامرة بكل مخاطرها الفنية الفكرية و الجمالية.

و إذا كان الديوان الأول، الذي عادة ما ينبئ عن ميلاد شاعر جديد في قبيلة العالم الكبى، هو 

الثمرة الأولى التي لا ينُتظر منها أن تكون طازجة بأتم معنى الكلمة، فإن الشاعر �أي شاعر� يحاول، 

و إلى آخر حرف من حياته، تتمة هذا الديوان الأول الذي ابتدأه ذات لحظة إبداعية في أول العمر     

و منتصف الطريق، أو في أول الطريق و منتصف العمر. ذلك أن الشاعر – و لعل هذا ما ينطبق على 

محمد الأمين سعيدي� يحاول أن يثبت  للعالم المتغير بسرعة فائقة بأنه جدير بمواكبة التغيّرات التي 

بإمكانها أن تطال النص بوصفه ممارسة إبداعية غير خاضعة للتقنين المسبق     و التقعيد التلقائي، و 

أنه قادر على تحلية لغة البحر )الشعري( المالحة مع طول الوقت، و تخليص فاكهة النص مما علق 

بها من حموضةٍ زائدة، أو من مرارة رابضة في ذائقة المعنى. إنها نفسها الحالة التي يمضي فيها الشاعر 

عمره كله من أجل اكتشاف ما ترسب في صمغه الإبداعي من بصمة تنمو مع الوقت و تنضج مع 

التجرية و تكتمل باكتمال ما يشَُار به إلى النص من خاصية لصيقة بصاحبه. 

 1- أعطني تجربتك ، أعُْطِكَ موهبتي:

يحاول الشاعر محمد الأمين سعيدي أن يقدم )الأنا( في صورة مضخمة إلى درجة التلاشي في الآخر 

في ديوانه الأول )أنا يا أنت(، و لا يخب  العنوان عن المفارقة التي سبق و أن أشرنا إليها في البداية 

الشاعر من  الفاصل بين ما يترسب في عمق  الوجودي  النفسي و  الحد  فحسب، بل يحاول أن يضع 

انزياحات فكرية و نفسية متعلقة بمستويات وعيه للذات و علاقتها بالعالم المحيط بها من جهة، و 

بين ما يتسرب في البنيات الواعية و اللاواعية للنصوص المشُكّلة لمجمل الديوان من إيحاءات و إحالات 

كفيلة بكشف نيّة ما يحتوي عليه الضمني الرابض في الظاهر. وحتى و إن لم يعمد الشاعر إلى نسج 

في  المتمثلة  للديوان    و  المفتاحية  التمظهرات  فإن  إرادته،  للديوان بمحض  الباطنة  العامة  الصورة 

العتبات الظاهرة  و الضمنية، تؤكد على اختياره للعنوان مع سبق الإصرار  و الترصد على الرغم من 

كثرة التخييل و وفرة الاحتمالات. كما تؤكد كذلك على توفير الشاعر للمفاتيح التي يريد أن يحُكِم 

بها إغلاق المسارب الظاهرة و الباطنة في الديوان  و يحرم بذلك الناقد من التوغل إلى كوّة اللاوعي 

التي تشرح النص الضمني  الذي يربض في العنوان بوصفه مفترضا مسبقا. ذلك » أن المفترض المسبق، 

الذي هو نتيجة عملية الافتراض المسبق،  هو أحد أبرز أشكال الضمني، ذلكم الذي هو ثاوٍ  في البنية 
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اللغوية، يحدد عادة بواسطة اختبار النفي«)3(.

و في هذه الحالة لا يحيل عنوان )أنا يا أنت( إلى ما يتضمنه المفترض المسبق الذي يسيطر على 

البنية اللغوية للعنوان من خلال التركيز على عنصر التناقضية بين الأنا و الآخر  )أنا في مواجهة أنت( 

فحسب، و إنما يحيل ما يكتنزه الديوان على امتداد صفحاته التي تتجاوز المائة من إحالات ضمنية 

إلى حالة البحث عن الذات في ما يتصور الشاعر أنه الآخر من جهة، أو في ما يتصور أنه مناداة للآخر 

الذي يريد أن يكون، و من ثمةّ حثهّ على الاندماج في الأنا من جهة أخرى. و يحاول الشاعر أن يغطي 

حالة الصراع من خلال طمأنة القارئ منذ البداية)4(أنه يعي البعد النفسي لإشكالية العنوان، و من ثمةّ 

إصراره على اختياره. و هو إصرار يخفي ضمنيا إصرارا آخر يريد أن يبحث فيه عن الذات الوجودية   

في ما يتصور أنه نجاحات مادية عند الآخرين من جهة، كما يريد أن يبحث فيه عن الذات الشاعرة 

كتبها  مثالية  نصوص  أنه  يتصور  ما  إلى  للوصول  تطمح  نصوص شعرية  تحقيق  محاولته  من خلال 

الآخرون.

يضع الشاعر محمد الأمين سعيدي ذاته الشعرية في مسار اختار هو أن يكون ضيقا منذ البداية، 

لأنه يعتقد في قرُارة أناه المضخمة أنه يمتلك من الأدوات الفنية و الجمالية التي عادة ما يصطلح عليها 

بالموهبة ما يؤهله للخوض في غمار القصيدة الشعرية من أجل البحث عن البصمة الشعرية في كل 

خطوة يخطوها في مسار التجربة، كاشفا بذلك عن »رغبته في ورود هذا البناء العميق، و التولج فيه 

على مهل، و السير فيه  على دروب تاريخه الطويل«)5( .

)الأنا(  تضخيم  من  تجعل  التي  هي  الجمالية  و  الفنية  الأدوات  امتلاك  في  الثقة  هذه  لعل  و 

أننا  ذلك  نفسه.  الوقت  في  للديوان  موضوعا  منه  تجعل  و  للديوان،  العام  الموضوع  لتحقيق  أداةً 

على  الذاتية  المواضيع  على  التأكيد  إلى  الشاعر  ميل  نلاحظ  أن  قصائده  بين  نتجول  نعدم ونحن  لا 

الرغم من تخفّي تيماتها الحقيقية في تيمات عامة موضوعية من خلال الانزياح بالمواضيع الذاتية التي 

تتعلق بخصوصية العلاقة الحميمية للشاعر مع الآخر )الذي يعب عنه بـ«أنت«( إلى المواضيع العامة 

التي تتعلق بالعلاقة الظاهرة للشاعر بمحيطه الاجتماعي العام كما هو الحال في العديد من القصائد 

كقصيدة )امسكيني/دعوة للالتحام()6(و قصيدة )نشوة()7(و قصيدة   )في رحاب الذات()8( على سبيل 

المثال لا الحصر.

و قد يدرك الشاعر� كل شاعر� أن ضبط سرعة عدّاد تجربة الكتابة على قاعدة الموهبة الشعرية 
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الخام قد يخلق نصا شعريا مزدوج الانطلاقة و مزدوج السرعة، و من ثمة مزدوج التوجه، منحازا إلى 

أناه و متشوقا إلى الآخر بطريقة قد ترهق النص و هو يحاول السكن بهدوء وطمأنينة في ضفاف 

البياض، و ترهن بلاغاته المتراكمة في أتون المغامرة التي لا تجد في النفس غير ما قيل على الرغم من 

زخم ما تكنزه الذات الشاعرة من آفاق شعرية و إبداعية تنمّ عن مستقبل مليء بفجائية الكتابة 

و بوعي المغامرة التي لا مناص من الوصول إليها بغير التصالح مع العالم المحيط بالذات من أجل 

الوصول إليها.  

2- عتبة العنوان/عتبة الأنا المقنّعة:

 يشكل العنوان عتبة أساسية من ضمن عتبات النص التي تدل القارئ على طرائق الوصول إلى 

اللبّ من الوجهة الأقل إغلاقا من طرف الكاتب و الحلقة الأضعف من وجهة نظر القارئ. و هو – أي 

العنوان � يؤدي أحدى »الوظائف النوعية التي يشغلها لتحقيق جدلية بين المتخيل و الواقعي.  و هي 

عملية تركيبية صعبة تتطلب ما يلي:

� انزياح العنوان عن العناوين التقليدية المباشرة،

� الإيهام الذي يؤسس غواية و تأويلا مغايرا،

� شاعرية تنفلت من الجملة و مدى اتساعها الدلالي«)9( .

الذات  فرن  في  أفكارها  تتصارع  أنساق  من  الشّاعر  بطن  في  بما  موحٍ  مُخبٌ،  و  دالٌّ  العنوان  إن 

الشاعرة لعل النص يستفيق من خلالها على رؤيةٍ للعالم هي أقرب إلى الذات بقدر ما هي أقرب إلى 

العالم الخارجي. و« المهم في العنوان هو سؤال الكيفية، أي كيف يمكننا قراءته كنص قابل للتحليل و 

التأويل يناص نصّه الأصلي«)10(. و لا يؤسس الإيهام المتعمد  من طرف الشاعر لحقيقة أخرى تسكن 

بجوار النص فحسب، و إنما يكشف بأن هذه الحقيقة الأخرى ما هي إلا جزء  لا يتجزأ من الحقيقة 

الأصلية. جزء دالٌّ عليها، مخبٌ عنها، واشٍ بما تختزل من إشارات في مكنوناتها على الرغم مما يمكن أن 

يحمله النص من براءة ظاهرة تكاد تقارب سذاجة المعنى و هو يتعالق مع ما يعَْلقَ في الذات الشاعرة 

من شوائب وجودية نتيجة المواجهة الدائمة التي يتحملها الشاعر بين الذات المبحوث عنها والعالم 

الخارجي الحاضر بقوّة في صياغة المتخيّل الآني للشاعر.

)الأنا(  تيمة  المنسي(  الجسد  الثاني )ضجيج في  ديوانه  الأمين سعيدي في  الشاعر محمد  يستعيد 
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الديوان كما في قصائده  عنوان  الحاضرة في  الجسد  أطروحة  الأول من خلال  ديوانه  المسيطرة على 

الداخلية. و تبدو استعادة هذه التيمة غير متعمدة نظرا لتقارب فترة كتابة قصائد الديوانين. و لذلك 

الكتابة منفذا  باعتبار  الشاعر من هواجس متعلقة أساسا  تبدو هذه الاستعادة دالة على ما يؤرق 

وحيدا على العالم الخارجي و وسيلة لتحقيق الذات، و كأنه يريد أن يلُبس لتجربته الشعرية الثانية 

ما لم يستطع تحقيقه في ديوانه الأول  من خلال إعطاء )الأنا( جسدا و إعطاء الجسد صوتا متمثلا في 

أقصى صور التعبير المسموع و هو الضجيج. وكأن )الأنا( قد استطاعت أن تنتقل بين التجربتين من 

حالتها المجردة الباحثة عن نفسها في الـ)أنت( و الجامعة لشتاتها الشعري الصامت المبعثر في )الآخر(، 

إلى حالتها المجسدة المعبة عن حضورها بصوت ضجيجيّ في جسد منسي يبحث عمّن ينتبه إليه. وكأن 

الشاعر يريد أن يسُمع صوته عاليا هذه المرةّ و لو عن طريق الخروج عن معيارية الصوت المعهودة 

التي تدعو إلى الإنصات و التأمل. ذلك أن الضجيج هو الحالة القصوى لعدم التحكم في آلية السماع 

الموجه إليها الخطاب الشعري في صورته المفهومة. كيف يمكن للشعر أن يؤدي رسالة الإيصال الطبيعية 

بآلية تختلف اختلافا جذريا عمّا يحيل إليه الضجيج من خروجٍ عن هذه المعيارية؟ وكيف يمكن له أن 

يعتلي منب الحماسة التي يحيل إليها الضجيج في مربد الإلقاء المعاصر و قاعات القراءة المتأنية؟ وهل 

سٍ غامرٍ من  عدم القدرة على إيصال الصوت إلى المتلقي الذي تبقى معالمه المشار إليها  ثمة من توجُّ

بالـ)أنت( في ديوانه الأول واضحةً في معالم الديوان الثاني على الرغم من حمل العنوان لما يفسر حالة 

الصوت غير الطبيعية من خلال كلمة )المنسي( التي تستوجب رفع الصوت إلى درجة الضجيج؟ و هنا 

يتأكد لنا مسعى الشاعر في البحث عن البصمة الشعرية المتشظية في ديوان)أنايا أنت( بطريقة أكثر 

إثارة وضجيجا في ديوانه الثاني. ذلك أن )الأنت( المشار إليها: إما بـ)الأنا( أوبـ)الآخر( في ديوانه الأول 

لا تريد أن تبح ديوانه الثاني على المستوى اللفظي كما على المستوى الدلالي من خلال الإحالة بصورة 

عامة إلى شخص الشاعر، وكأنها تريد أن تنقل ميدان صراع الذات مع نفسها )على مستوى الإشارة 

لـ]الأنا[ بـ]الأنت[(  أو تنقل ميدان صراع الذات مع الآخر )على مستوى الإشارة لـ]الأنا[ بـ ]الآخر[ في 

الديوان الأول، إلى خريطة جديدة في الديوان الثاني تتحدد فيها معالم الصراع المادي الجسدي الذي 

يؤُزِّم حالة علاقته مع العالم الخارجي إلى درجة يصبح فيها الجسد مدعاة لتحديد )الأنا( و )الآخر( في 

الوقت نفسه، ممّا يجُب الشاعر إلى اتخاذ موقف يعكس النوايا الباطنة التي يريد العنوان أن يحيل 

يعلقها  التي  الرهانات  أن  اعتبار  مُغايرا«)11(على  وتأويلا  غوايةً  يؤسس  الذي  »الإيهام  بطريقة  إليها 

الشاعر على الذات الشاعرة لا يمكن أن تمرّ إلا عن طريق تحقيق الجسد �الذي يعتقد الشاعر أنه 

أجدر بالغواية عن غيرها من الطرق الأخرى� لما يربض في باطن النص من تأوهات مكبوتة. يقول 
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الشاعر في قصيدة ) النواسّي في دمي(:

أنت منذ ابتداء الغواية

تسكر في عتمة الكلمات الجميلة

تمتص ثديا تكور في حضرة الأبجدية

أرضع روحك أخر قطرة حزن

لكي تستريح من الوهم)12(.

 لا شك أن الشاعر يحاول أن يلبس قناع أبي نواس بطريقة إيهامية للتعبير عما يمكن أن تحيل 

إليه التجربة الحسية من رؤية يصبح فيها الجسد هو مركز الاهتمام، مركز العالم، مركز الكينونة التي 

يتخلص فيها أبو نواس من كلّ الأحكام المسبقة التي بإمكانها أن ترهن التجربة الحسية في التأنيب 

القَيمي  من خلال عبارته المشهورة )دع عنك لومي..()13(.

الثاني من خلال استعماله إشارة لـ)الأنا( و إحالته للذات  إن خطاب )الأنت( ظاهر في الديوان 

الشاعرة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بغواية النص و إغراءاته من خلال  التجربة الحسيّة التي تتلبس 

طاقية إبي نواس. و تلتقي النوايا التي تربض في بطن الشاعر مع رهاناته التي تتبلور مساراتها مع 

العالم الخارجي مما يحتم عليه اتخاذ موقف من جدلية الصراع الذي تتخبط فيها الذات الشاعرة بين:

أ� جسدية التجربة الحسية الدّالة على )الأنا( كذلك ، و المعب عنها بـ)الأنت( و التي توحي بشيء 

من تعففٍ خفيّ  و احتقارٍ لدنس الغواية التي يقترفها النص في غفلة من الشاعر في قصيدة) النواسّي 

في دمي( كما رأينا،

ب� و أنانية السمو الذاتي الدّالة على )الأنا(و المعبّ عنها بـ)الأنت(، و التي توحي بشيء من غرور 

)أنا( الشاعر المتنبي، في قصيدة )في حضرة المتنبي( كما سنرى.

ذلك لأنه »لا يمكن أن نكون في موقف دون أن تكون لنا نوايا و رهانات داخل هذا الموقف. و 

تأتينا هذه الفكرة من الفلسفة الوجودية التي ترى أن الإنسان يتخبط دوما في عالم يتصارع معه. 

ويطرح له هذا العالم بالضرورة مشكلات و أدن غاية له هي تجاوز هذه المشكلات«)14(. و لعل هذه 

الذات  التصدي لمساءلاتها من خلال توجيه الخطاب إلى  الشاعر  التي تستوجب من  الرهانات هي 
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بوصفها مرآة للجسد المملوء بالضجيج.

و يلبس الشاعر في قصيدة )في حضرة المتنبي( قناعا آخر   هو قناع المتنبي للتصدي لهذه المساءلات 

من خلال استحضار تجربته للتأكيد على المراوحة بين )الأنا الحسية( التي تجذب الشاعر إلى العالم 

السفلي من خلال ضرورة المرور بتجربة الجسد كما كان الحال في القصيدة السابقة على الرغم من 

أن  بالنص عمّا يمكن  التعالي  إلى  الشاعر  التي تدعو  السامية(  )الأنا  المخاطب،و بين  استخدام ضمير 

يشوبه من سقطات قد تبقى عالقة به إلى الأبد. و تستخدم )الأنا( ضمير المخاطب كذلك للتعبير عن 

اقترابها المتوجس لما يمكن أن يكون عليه الأنموذج الذي يحاول الشاعر أن يتقنّع به من أنانية و عظمة 

وكبياء. و لذلك نجد الشاعر يطرق هذا الباب بسؤال المتعلم الذي يقلدّ ما جاء به المعلم في اللغة و 

البحر و القافية بصيغة السائل. يقول الشاعر:

يا أنتَ ما الكلِمُ

ما الحرف؟ ما كذب التاريخ؟ ما الكرمُ؟

أراك منذ انقسام الحب في ورقي

تغوص في لُجج المعنى و تلتطمُ

يا سابحا في سماء الروح

تفُرغني فيك الكؤوس

و يسقيني بك القلمُ)15(

و لا يتعب أي قارئ في اكتشاف محاولة الاقتداء بتجربة المتنبي في هذه القصيدة لا على مستوى 

عتبة العنوان فحسب، و إنما على مستوى عتبة المدخل حيث يورد الشاعر بيت المتنبي المشهور:

أنام  ملء جفوني عن شوارها       و يسهر الخلق جراها و يختصم(

كذلك. و تكون القصيدة في هذه الحالة مرآة عاكسة لما تطمح إليه الذات الشاعرة من  اقتفاء أثر 

المتنبي في لغته و في بحره و في قافيته ، أي في معناه بصورة إجمالية. و لعل في هذا ما يؤكد تشبث 

الشاعر في البحث عن الأنموذج الأسمى على الرغم مما يمكن أن يعتور هذا البحث من إغراءات قد 
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تبعده عن مساره. غير أن الأنموذج الأسمى الذي يحمله الشاعر طموحا ظاهرا في مغامرته الشعرية 

لا يلاقي طريقا محفوفا بالورود في كلّ مرةّ يريد أن يحقق فيها سموا إبداعيا  على مستوى الممارسة 

النصية.

و من هنا يلاحظ القارئ لديوان محمد الأمين سعيدي أن مستوى المغامرة اللغوية و البلاغية لا 

يتوازي مع مستوى المكابدة التي يعيشها الشاعر في نصوصه باعتبارها موضوعا مهيمنا. و لعل المفارقة 

الأساسية في العديد من قصائد الديوان تكمن في طغيان دفق الكتابة الشعرية على حساب تجسيد 

هذا الدفق على مستوى البناء اللغوي للنص الشعري و على مستوى تشكيله لغويا و دلاليا في إطار 

وحدة عضوية تضمن خيط المكابدة على المستوى البلاغي من بداية القصيدة  إلى نهايتها و تعكس 

حضورها النفسي الدائم في مجمل النصوص الأخرى، مما يدُخل القارئ في ملاحظة نوع من«التعبير 

التسجيلي الذي غالبا ما يجهض إمكانات النص الدلالية و يحدها بهذا التصور التشكيلي الذي لا يزيد  

و تبدو المعاناة الوجودية لـ)الأنا( ظاهرة ظهورا جليا في الديوان ، بحيث خصص لها الشاعر قسما  

أسماه )ضجيج أناي()17(هو ثاني الأقسام الثلاثة التي ارتأى أن يطبع بها تقسيم الزخم الكتابي الذي 

يحتوي عليه الديوان. أما القسمان المتبقيان فهما )ضجيج إلى جرح العروبة()18(و )ضجيج إلى عيون 

أنثاي()19(. و إذا كان هذا القسم الأخير بما يحمله إلى إحالة إلى النصف الآخر الذي لا غنى لـ)الأنا( 

عنه، هو الصورة الأخرى لـ)الأنت( التي تتجسد في كثير من الأحيان بصورة معكوسة في قصائد الديوان 

، فإنها تشكّل في هذه الحالة تكملة للذات الشاعرة الباحثة عن نفسها في القسم الأول )ضجيج أناي( 

و هي صورة أخرى عنها، حتى أن القارئ ليعجب من إدخال القسم الأول )ضجيج إلى جرح العروبة( 

كان بإمكانه أن يكون أكثر انسجاما مع الطرح الذاتي العام للديوان لو أنه اكتفى بما يدل دلالة قاطعة 

على هذه الذاتية من )أنا( طاغية  في القسمين الثاني و الثالث، طالما أن الشاعر يلح إلحاحا كبيرا على 

تصدير الذات الشاعرة عن طريق الحديث عن )الأنا(    في القسم الثاني كما هو الحال في قصيدة 

)اعترافات ديك الجن الأخيرة( التي تتكون من مقطعين عنوان أحدهما )أنا( حيث يلبس الشاعر قناع 

)دين الجن( ليقّر باعترافات ما كان ليقولها إلا على لسانه:

ماذا أرى؟:

ثقلٌ على ظهر القصيدة يستريحْ

و أنا على ظهري جبالُ مواجعٍ تقتات من قلبي الجريحْ
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يا أيها الزمّن المقيت

كفّاي مُزقّتا

دمي جفّت منابعه

و شمسي لم تعد في الأفق راقصةً

لقد خمدتْ

و خيّم في سماواتي ظامٌ لا يموتْ )20(

    أما عنوان المقطع الثاني )أنت(  فيحيلُ إلى )الأنتَ( المشار إليها في الديوان الأول )أنا يا أنت( 

الثالث و الأخير من الديوان بـ)ضجيج أنثاي(.  و المقطع يجهر  من جهة، و المشار إليها في القسم 

بالحقيقة )حقيقة الموت (التي تتربص بالذات الشاعرة بطريقة تراجيدية يلفها المكر و الخديعة. يقول 

الشاعر في هذا المقطع:

ماذا ترى ؟

موتا يحلق في الجهات

و بسمة ذُبحتْ بسيف المكرِ

و الوجه اليطاردهُ الجفافُ

ماذا جرى؟

قلبي يموت

و نهر أحزاني تحاصره الضفافُ)21(

و قد تدل المراوحة بين )الأنا( و )الأنت( في هذه القصيدة كما في غيرها كثير، على صعوبة تحديد 

الوجهة الوجودية التي تمكّن الشاعر من أن يطبع مساره الإبداعي بطابع الخصوصية ويسمه بميسم 

التجربة القادرة على مواجهة الواقع الشعري المعاصر بكلّ منعرجاته الفنية و الجمالية و تعقّداته 

الفكرية و الفلسفية. حتى أن الشاعر يشتاق إلى )أناه(، أي إلى ذاته،  من كثرة البحث عنها في عالمه 
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المتخفّي.  الغموض  الممزوجة بكثير من  الوصول من خلالها إلى مبتغى طموحاته  يريد  الذي  القلق 

يقول الشاعر لابسا قناع شخصية أخرى هي شخصية السندباد في قصيدة )أيها البحر� السندباد يوم 

عودته(:

ألا أيها البحر

يا شوق نفسي إلّيْ

لقد رقد الجمر تحت رمال جراحي

)22( ْ وحرضّ أمواج حزني علَيّ

النص برهانا  الشعري و يقدم  العالم  يبني من خلاله  الشاعر أن  الذي يريد  توليفٌ غريبٌ هذا 

قاطعا على معاناة الذات و مكابداتها أمام مفارقات الحياة اليومية بكلّ ما تحمله  من توزعّات قد 

تبدأ من الذرةّ الذاتية الموغلة في الخصوصية وتنتهي عند المعاناة المعكوسة في مرآة العالم الخارجي 

الذي يعيش فيه الشاعر و الذي من المفروض أن نجد إسقاطاته الموضوعية في نصوصه.

3-البحث عن الذات وحواجز التشييء:

 و لا نقصد بالعالم الخارجي العالم القريب الذي يحيط بالشاعر في حياته اليومية، فذلك من قبيل 

ما يدخل في دائرة العالم الذاتي الخاص، بل نقصد به ما يشُكّل الموقف الوجودي لما يعايش الشاعر 

من قضايا كبى تبنّاها بطريقة أو بأخرى في مواقفه اليومية، و هو يحاول أن يعب عنها في الجزء الأول   

من ديوانه )ضجيج في جسد العروبة(. غير أن الإشكال الذي يبدو مسيطرا على الصورة العامة لمساحة 

الممارسة الإبداعية في الديوان، و الذي يحتاج إلى وقفة تأمل معرفية من طرف الشاعر هو صياغته 

المشُيّئة للذات الأخرى المعبّ عنها بـ)الأنت( عندما تدّل على )المرأة/الأنثى( والمبحوث عنها في أغوار 

التجربة النصية باتخاذ القصيدة وسيلة إغرائية لتحقيق طموح الوصول إلى )الأنا المضخمة(.  ذلك أن 

الشاعر يحددّ العلاقة الوجودية بين )الأنا( و ) الأنت( من خلال تشييئها، ومن ثمة نزع الطابع الإنساني 

عنها من خلال اعتبار المرأة أنثى و اعتبار الأنثى جسدا واعتبار الجسد متعة عابرة. و إذا كانت علاقة 

)المرأة الأنثى الجسد ( هي علاقة حسية تسير باتجاه واحد يؤدي إلى انغلاق الدائرة على الجسد، فإن 

الطرح الشعري في القسمين الثاني و الثالث من الديوان لم يعكسا مستوى تجسيد هذه العلاقة الحسية 

بما يليق بالجسد بوصفه مفهوما فلسفيا بحتا، فلم يكن الجسد الذي يحيل إليه عنوان الديوان معلما 
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بارزا يعكس علائقية الذات الشاعرة  في طموحها نحو الوصول إلى الذات المرجوّة �والمشار إليها منذ 

بداية التجربة الشعرية بـ)الأنت( في ديوان )أنا يا أنت(� من خلال تحقيق تصعيد إبداعي عميق على 

مستوى النصوص بإمكانه تبير الحضور المبالغ فيه اـ)الأنا( من جهة،و من ثمة تبير تعلق هذا )الأنا( 

بـ )الأنت( سواء أكانت )امرأة/ أنسانا( أم )أنثى/جسدا( أم قيمة أخرى متغيرة في إحالتها للذات أو 

العالم متوازيان و  فالذات و  الذات،  إدراك  العالم هنا، هي محاولة  إدراك  أن »محاولة  للعالم. ذلك 

متفاعلان و كلٌّ منهما منفتح على الآخر و يستطيع الشاعر أن يبدأ من أيهّما لكي يصل إلى الآخر«)23(. 

و لعل هذا ما يجعل الأفق الرومانسي الضروري في بداية أية تجربة شعرية، غائبا عن نصوص 

الممارسة  –أي  الشعرية  المساحة  تطابق  تسخير  لإشكالية  الشاعر  تمثل  خيط  لضياع  نظرا  الديوان 

الإبداعية – مع الفضاءات التخييلية المتصارعة مع الواقع المعيش من خلال معركة مفاهيمية لا يمتلك 

لتحقيق رؤية عاشقة  إغرائيا  النص وسيطا  اتخاذ  الشاعر جلّ مفاتيحها، و من ثمة عدم تمكنه من 

للجسد بوصفه منطلقا للحياة لا غاية و نهاية لها.

و لعل هذا ما يجعله يؤكد في مجمل الديوان على صعوبة ما يتعرض له الشاعر–و صعوبة ما 

يتعرض له النص� من انتكاسات في تحديد العلاقة بين المجسد و المجرد  من جهة، و بين المجسد و 

المجسد من جهة ثانية، مما يجعل الشاعر يفضل عدم النزول من برجه العاجي إلى واقع الممارسة 

الشعرية التي تناديه إلى تحمل تجاوز مرحلة الجسد. يقول الشاعر في قصيدة )تجليات المتعة(:

لن أنزل من برجي العاجي

دعوني أتمدد فوق الجمر وحيدا

أحترق و أولد من رحم الحرف بريئا

أعتنق المتعة

تغرقني أمطار جنوني

لن أخرج من غرف اللذة

كيف ترُى أخرج من غرف اللذة)24(

     إن افتقاد الأفق الرومانسي الكفيل بخلق توازن إبداعي بين كفتيّ المجسد و المجرد في النص، 
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يعني افتقاد الحب في النص، و من ثمة افتقاد لغة الحب التي حركت آلية التشكيل الشعري عند 

التي تجعل من  الكفتين  التوازن بين  إيجاد معادلة  الكبار من خلال تمكّنهم من  العذريين  الشعراء 

جميل بثينة يرضى بالذي يبصره الواشي على مستوى المغامرة الشعرية لأنها كفيلة بنقل التجربة و 

صدقها من عمق الذات إلى عمق اللغة من دون الوشاية بالتجربة الحسية أو الكشف عنها:

وإني لأرضى من بثينة بالـذي       لو ابصره الواشي لفرتّ بابله)25(،

كما تجعل قيس لبنى )قيس بن ذريح( يرضى بالشكوى المحيلة إلى ما هو أعمق منها من دون 

إخبار أو كشف على مستوى الممارسة الشعرية:

ألا ليت لبنى في خاء تزورنا          فأشكو إليها لوعتي ثمّ ترجعُ )26(.

النص في  لدينامية  أساسيا  أن تكون محركا  المفروض  التي من  العاشقة  اللغة  أو  الحبّ،  لغة  إن 

مساره الإبداعي هي التي يتعذب الشاعر في إيجاد منفذ للوصول إليها من خلال البحث عمّا يفجر 

طاقة تحقيق الذات من خلال اللغة في العالم الخارجي القريب و ليس في العالم الداخلي الجامد. يقول 

الشاعر في قصيدة)مزاج شتائي(:

لغة الحبّ في أفقي اليوم جامدةٌ

مهجتي عابرهْ

و لذا كان أفضل من لهب العشق عندي

مدًى عاصفٌ في خريفي
و قافية ماطرهْ)27(

و لعل القارئ يلاحظ هذا الأمر في العديد القصائد كقصيدة )عسل المحبة()28( و قصيدة )تحولات 

الرغبة()29( و قصيدة )غواية()30( و غيرها من القصائد التي تشي بكثير  من التأزم  على مستوى صياغة 

الذات الشاعرة صياغة شعرية هي أقرب إلى المغامرة البيئة منها إلى المكابدة التي تتخذ من اللغة 

فرنا تنصهر فيه الذات مع العالم و تتعمق فيه التجربة من خلال الحفر الباطني حتى تصبح فيه )الأنا/

الذات( هي )الأنت/العالم( من دون تكلفّ أو تسّرع أو مزايدة. و هي تنعكس انعكاسا واضحا على 

المعجم الشعري الذي عادة ما يستعمل الكلمات بوصفها مصطلحات لغوية دالةّ على المكابدة في حين 

أنها لم تتخط مستوى المغامرة في اكتشاف عوالم جديدة مرتبطة باستعدادات الشاعر لموكب الشعر و 

هو  يرسخ رؤية في الذات الشاعرة.
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و يبدو من خلال ما يمكن للقارئ أن يلاحظه بصورة عامة عن الديوان أن مشكلة نصوص الشاعر 

)أنا( مضمخة  بوصفها  الشاعرة  الذات  رؤية  التخلص من  قدرتها على  أو عدم  قدرتها  القادمة هي 

العالم  إلى مزج  الانتقال  و  الجسد  العالم في مرآة  الخروج من مشاهدة  العينية، و من ثمة  بالصورة 

سواء أكان مجسدا أو مجردا بمرآة الذات الشاعرة. و ذلك من خلال الإصغاء لنداءاتها الباطنة و هي 

تبحث عن تأصيل عميق للغة و تحقيق انشغالاتها على مستوى الكتابة. ذلك أن » الشاعر في عصرنا 

المليء بالتصدّعات الكبى لم يعد ذاتا غنائية معزولة. و ربما كانت هذه الحقيقة من أهم ما أوصلنا 

الغنائية  الأنا  صارت  لقد  العربية.  القصيدة  تطور  من  الحقبة  هذه  في  العرب  الحداثة  شعراء  إليه 

المفردة عرضة للانتهاكات المستمرة للتخفيف من شحنتها الذاتية اللائبة، و تعزيزها بعناصر أخرى 

يتم اقتراضها من فنون مجاورة«)31(.

غير أنه لابد من التأكيد على أن تجربة كالتي ساقها الشاعر محمد الأمين سعيدي في ديوان )ضجيج 

في الجسد المنسي( لا يمكن أن تبقى إلى ما لا نهاية في هذا المستوى من التعامل مع التشكيل الشعري 

و الموضوعاتي لأنها محطة أولية لشاعر شاب لم يضع إلا القليل من التجربة وراءه. كما لا يمكن لشاعر 

يملك طاقات إبداعية كبيرة أن يرهن مستقبل التجريب و حرية مساحاته اللامتناهية في أطر فنية 

و جمالية ضيقة و مُتجاوزة. و لعله »سيحارب في نصوصه القادمة غواية نصوصه السابقة بأنْ يطرد 

منها صورها وجملها وتكرارات قوافيها وحروف رويها لتكون جديدة ومختلفة، ذلك يعني قراءة كثيرة 

وتأملا كبيرا في مشهد الشعر« )32(. و إذا كان الوصول إلى تحقيق الذات على مستوى الكتابة مشروط 

بتجاوز الآني و المكرّر و الراكد ، فإن تحقيق التجاوز لا يتم إلا عن طريق تحقيق شرطية التعامل مع 

اللغة الشاعرة بمستوى يليق بما تطمح إليه الذات الشاعرة من توحد مع الكلمة و الحرف بوصفهما 

المادة الخام الوحيدة التي يبحث بها الشاعر عن ذاته فيجدها  أو لا يجدها.
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صور التناص الديني في الخطاب الشعري الجزائري 
 إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء نموذجاً

Figures de textualitée religieuse
 dans le discours poetique algerien 

د . بغداد عبد الرحمن

جامعة  تلمسان

abderrahmane�beghdad@hotmail.com

الملخص

يحاول هذا البحث الكشف عن مدى تأثر الشاعر الجزائريمفدي زكريابالقرآن الكريم ،  لغة و 

تركيبا في نصه الشعري الشهير : » إلياذة الجزائر » فكراً ومنهجً حياة على مستوى الواقع ، و المعاملات 

الدنياوية والصلات الاجتماعية ، بل إن هذا المقال – في حقيقة الأمر – يحاول رصد  التناص الواضح 

فدي زكريا تأثر بلغة القرآن الكريم تأثراً كبيراً ،  من خلال الإشارات التي ترد في تلك الإلياذة ، و لأنمَّ

فإنك واجد إياه يتشّرب الكثير من تصويرالكتاب العزيز في أبياته،على أنني لا أعتقد أن يكون ذلك 

تناصاً موجهاً بقدر ما هو تأثر أملته ظروف تشكّل الملكة اللغوية والمعجم الشعري لديه.لكن قبل 

الشروع في تناول هذا الموضوع الهام ، يقتضي منا المقام إطلالة سريعة عن مفهوم التناصو دوره في 

الدرس النقدي ثم عرض لأهم المحطات الحياتية في سيرة الشاعر.

Abstract

This research tries to detect the extent of the Algerian poet moufdiZakaria، Quran، 

language and complex in the famous poetic: »Iliad Algeria« in thought and approach 

life on level ground، and aldniaoih transactions and social connections، but this ar�

ticle is – in fact – tries to monitor the intertextuality of the references contained in the 

Iliad، and the redeemed Andres influenced language Koran is significantly influenced 

by، you and I find him impregnating many depictions of the Bible in his houses ، I 

don’t think this is tenasa directed as it was dictated by the circumstances constitute 
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a linguistic and poetic lexicon Queen has.But before embarking on this important 

subject، we need above all a quick view on the concept of Intertextuality and its role 

in threshing and view of life’s most important stations in the biography of the poet.

� توطئة: يحاول هذا البحث الكشف عن مدى تأثر الشاعر الجزائري مفدي زكرياء بالقرآن الكريم 

،  لغة و تركيبا في نصه الشعري الشهير :  » إلياذة الجزائر » فكراً و منهجً حياة على مستوى الواقع ، و 

المعاملات الدنياوية و الصلات الاجتماعية ، بل إن هذا المقال – في حقيقة الأمر – يحاول رصد  التناص 

الواضح من خلال الإشارات التي ترد في تلك الإلياذة ، و لأنَّ مفدي زكرياء تأثر بلغة القرآن الكريم 

تأثراً كبيراً ، فإنك واجد إياه يتشّرب الكثير من تصوير الكتاب العزيز في أبياته ، على أنني لا أعتقد أن 

يكون ذلك تناصاً موجهاً بقدر ما هو تأثر أملته ظروف تشكّل الملكة اللغوية والمعجم الشعري لديه. 

لكن قبل الشروع في تناول هذا الموضوع الهام ، يقتضي منا المقام إطلالة سريعة عن مفهوم التناص  

و دوره في الدرس النقدي ثم عرض لأهم المحطات الحياتية في سيرة الشاعر.

1. مصطلح التناص :

شهد مصطلح التناص تعدداً و تبايناً في التعريفات و المفاهيم التي قدمت له من قبل الدارسين و 

الباحثين ، مما جعل من الصعب تقديم تعريف جامع مانع ، يحدد بوضوح دلالة المصطلح و معناه 

، شأنه في ذلك شأن النظريات النقدية الغربية الحديثة التي تعددت و تباينت تعريفاتها و دلالاتها . 

أماَّ إذا تتبعنا مسيرة نشأة التناص عند الغربيين ، نجد الفضل في ظهور هذا المصطلح يعود إلى 

الشكلانيين الروس الذين ذهبوا �كما يقول رامان سالدن )R.Selden( � إلى ترسيخ فكرة النص المغلق 

منتصف الستينيات ضمن حديثهم عن الدراسات اللسانية ، حيث اهتموا في دراساتهم الأدبية بالمادة 

دو   « انجازات   من  الخصوص  بذلك على  مستفيدين   ، للأديب  الاجتماعية  و  التاريخية  و  السيرية 

سوسير » في علم اللغة 1. غير أنَّ دارسين آخرين أرجْعوا ظهور مصطلح التناص من الناحية التاريخية و 

الاصطلاحية إلى مُنظِّر السيميائية الروسي »ميخائيل باختين« )M.Bakhtin( بسبب طرائقه المستعملة 

و النافعة في تفكيك النصوص و تعالقها بنصوص أخرى،فعنده أنَّهُ :” لكْي يشَُقَّ خطابٌ ما طريقه إلى 

معناه و تعبيره فإنه يجتاز بيئةً من التعبيرات و النبات الأجنبية،و يكون على وئام مع بعض عناصرها 

و على اختلاف مع البعض “ 2. فالعمل الفني � كما يقرر باختين � ليس من إنتاج الفنان أو المبدع 

وحده بل هو نتيجة احتكاكه و تفاعله وتأثره بأعمال فنية أخرى على اختلاف أجناسها   و أنماطها 

شعرية كانت أو سردية .
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و رغم أنَّ »باختين« لم يعلن عن مصطلح »التناص« صراحة ، إلاَّ أنه استعمل في بحثه »جماليات 

الرواية عند دوستويفسكي » سنة 1929  مفهوماً مُقارباً لمفهوم » التناص » و هو مفهوم الحوارية 

ذاتية  كانتْ  كتابةٍ  أيَّةِ  في  الملفوظات  بين  القائمة  العلاقات  لينعت  يستعمله  الذي   )Dialogisme(

))Subjectivité أو تواصلية )Communicativité(.  و يؤكد من جهة أخرى، أنَّ هذا الإجراء هو 

الذي يجعل من النصّ على أنه تضمين لخطاب آخر و اقتباس ملفوظ في آخر ، و بذلك يصبح التناص 

عنصراً من عناصر بناء ذلك النصّ 3.   

»ثورة  دراستها  في   1966 سنة  كرستيفا«  جوليا   « أخذت   ، للحوارية  »باختين«  مفهوم  ومن 

لته في الإطار  بـ«الخطاب« و وضعت له مصطلح »التناص« و شغَّ الخاص  الجانب  الشعرية«  اللغة 

الإيديولوجي ضمن باب الوظيفة التناصية القائلة بتهديم بنية النصّ  ثم إعادة صياغته مرة جديدة 4. 

في حين انتصرت التناصية على يد رولان بارت لما نشر أبحاثه الأولى حول البنيوية في كتابه » الكتابة في 

درجة الصفر » سنة 1970، ثم  تعريفه لمصطلح التناص  في بحثه »لذة النص« سنة 1973 من خلال 

: ” تعدّد الكتابات يؤسس أدباً جديداً بالقدر الذي  قوله بتعدّد القراءات و ذلك بتوالد الكتابات لأنَّ

لا يبتكر هذا الأدب لغته إلا ليكون مشروعاً، فيصبح الأدب أطوبيا اللغة “ 5. 

و ليس غريباً � في نظرنا � أنْ نرُجِْعَ ظهور مصطلح التناص إلى أقدم من ذلك كله ، فإنَّ دراستنا 

لأعظم الأدباء لا يمكن أن تدور في محيطهم وحدهم ، لأنَّ هذه الدراسة لا تكفي وحدها في تحقيق 

المعرفة الكاملة، بل إنَّ أكثر المبدعين أصالة هو منْ كان في تكوينه رواسب من الأجيال السابقة ، و هذا 

نٌ من غير ذاته “ 6 . وبذلك نقدر  ما يذهب لانسن )Lanson ( إلى تأكيده قائلاً: ” ثلاثة أرباع المبدع مُكَوَّ

أصل مصطلح التناص الحقيقي أنه يتجاوز ما ظهر في أبحاث رواد الحداثة النقدية خلال الستينات. 

ورغبةً منهم في الوصول إلى أدق جزئيات مصطلح »التناص« )Intertextualité(، بذل العديد من 

الباحثين والنقاد الغربيين مجهودات في تكثير مفاهيم التناص، مما أدى إلى ظهور مصطلحات كثيرة 

متعلقة بإضافة السوابق واللواحق التي تدور حول النص، فقد صنف جيرار جينيت� مثلاً � أشكالاً 

جديدة من التناص نذكر من بينها 7 :

Paratextualitéالنصوصية المرادفة

Métatextualitéما وراء النصوصية

Hypertextualitéالنصوص الشاملة
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كما اختلف النقاد العرب المعاصرون في تعريب المصطلح الفرنسي )Intertextualité( المنحوت 

من كلمتيْ : Inter بمعنى داخل  و textuel  بمعنى نصيِّ ، حيث ذهب محمد بنيس إلى ترجمته 

بـ« تداخل النصوص » 8 تـارة ، و بمصطلح  »النص الغائب«)texte absent( مرةً أخرى9. كما أضاف 

نقاد آخرون عدداً من التراكيب التي رادفت مصطلح التناص ، فقد أعطى أنور المرتجى ضروباً لأنواع 

التناص منها 10 :

Transtextualitéالما بعد نصية

Paratexteالما بين نصية

L’avant texteما قبل نصية

Métatextualitéالميتانصية

L’architextualitéالشامل النصي

و إذا تمثلنا أطروحات سعيد يقطين، نجد ابتداعه لجملة من المصطلحات في مساق الحديث عن 

التناص أبرزها 11:

Paratextualitéالمناصة

Métatextualitéالميتانصية

Intertextualitéالتناص

و مع ذلك ، يبقى مصطلح » التناصّ » )Intertextualité( رغم تعدد مشتقاته من أكثر المصطلحات 

تداولاً و معالجةً في الساحة النقدية ، و من أهم المفاهيم الإجرائية التي ساهم بها النقاد في تفكيك 

النصوص و الخطابات ، و لذلك حاولوا الإفادة بها في إطار المناهج النقدية الأسلوبية        و الألسنية 

و البنيوية و السيميائية على حد سواء . 

وقد نظر المنهج البنيوي في شكله العام إلى النص على أنه بنية مغلقة، فهو يسعى دائماً إلى دراسته 

دراسة وصفية قصد الوصول إلى كنهه والقوانين المتحكمة في بنائه من خلال الوقوف على علاقات 

عناصر النص ، بينما نجد التناص يعتب النص بنية مفتوحة و منتجة، فمن خلال محاولته في فك اشتباك 

النصوص عن بعضها البعض، فإنه يحاول في نفس الوقت الوقوف على مدى تفاعل و تبادل العلاقة 

بين نص و آخر ، ليصنع في الأخير من نصوص متضاعفة التعاقب    و من ثقافات متعددة و متداخلة 

نصوصاً جديدة . 
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و في ضوء هذه الأهمية المعرفية لمصطلح »التناص« التي تزداد يوماً بعد يومٍ ، ارتأينا الوقوف على 

ممارسات المصطلح عند النقاد البنيويين أمثال : رولان بارت ، و تودوروف ، و ريفاتير الذين حاولوا 

فتح منافذ جديدة بغية ضبط شكل هذا المصطلح و مفهومه . حاول بارت )R.Barthes( أن يطوّر 

مصطلح التناص و يعمّقه ، و ينقله من محور النّص إلى محور النّص القارئ لانفتاحه على آفاق و 

حقول ثقافية لا نهائية لها ، و ذلك من خلال حديثه عن » جيولوجيا الكتابات«. ففـي ذاكرة المؤلف � 

أثناء إنتاج النص� نصوص يضمّنها نصّه الجديد ، و في ذاكرة القارئ � حين قراءة النص و إعادة إنتاجه 

� نصوص أخرى خاصة به ، ثمّ إن هذا القارئ ليس واحداً ، و هذا ما يفتح النّص على آفاق التأويل و 

   . 12)Texte Ouvert( ًالتعدّد و الاختلاف ، و ما يجعل النص نصّاً مفتوحا

و بانفتاح هذا النصّ المتناصّ تتولَّد عنه كتابات سابقة و معاصرة، و تتحاشد فيه نصوص سالفة 

نَ زاوية رؤية يستشف من خلالها الأديب معطيات الماضي  أو حديثة، باعتبار أن النصّ يجب أن يكَُوِّ

و أبعاد الحاضر و أفق المستقبل، و النصّ المتناصّ إن لم يحقق هذه الثلاثية أي:« الماضي و الحاضر و 

المستقبل« يكون نصّاً عقيماً، أو كما قال رولان بارت : ” إنهّ نصّ بلا ظلّ ، لأنَّ النصّ الحقيقيّ في حاجة 

إلى ظلهّ بشكل لازم “ 13. 

في حين يذهب تودوروف )Todorov( إلى اعتبار مصطلح التناص:”امتصاص وتحويل لكثير من 

نصوص أخرى“14. بمعنى أنَّ كلّ إشارة في النص الجديد إنما تشير و تومئ إلى نصّ أو نصوص أخرى، هذا 

ما يوصلنا إلى القول أن النصوص تتسّرب داخل نصّ آخر ذاتيّاً و آليّاً حتى إنه لا يعود ثمةّ وجود لنّص 

محايد . ثم نجد تودوروف في مكان آخر بعد دراسته لنصوص لباختين ، يتبنى مبدأ » الحواريـة » بين 

ى النص الأول بأحادية السمة )Monovalent( باعتباره حدّاً ،  النص السابق و النص اللاحق ، و سمَّ

أما النص اللاحق بتعدّدية القيم  )Polyvalent(15 ، مشيراً بذلك إلى استقلالية النصّ الأدبي وانفتاحه .   

و على هذا الأساس ، فإنَّ مصطلح التناص في مفهوم الكثير من النقاد الغربيين ، أصبح وليد المبدأ 

الحواري )Le principe dialogique( الذي ظلَّ ينظر إلى النصّ على أنه تضمين خطاب في آخر، دون 

عَ ليشمل النصوص العلمية و السياسية أيضاً .  مراعاة نوعية هذا النص سواء أكان نصاًّ أدبياً أم توسَّ

M.Riffat� )و قد اهتم باحثون بنيويون آخرون بظاهرة التناص نذكر منهم : ميخائيل ريفاتير 

tere( الذي رأى أن ظاهرة التناص:” هي التعادل القائم بين كلمة و نصّ ، أو بين نصّ و نصّ آخر“ 16. 

و هو تعريف يركز كجلِّ التعاريف على أن التناص هو مدى إدراك المتلقي للعلاقات بين عمل أدبي و 
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أعمال أدبية أخرى سبقته أو تلته. غير أنَّ ريفاتير أدرك ما للقراءة من تأثير في إنتاج مرجعيات كثيرة 

للنص،و هنا وجب على القارئ كما يقول ريفاتير: ” أن يعي بأن النص يحيل دوماً إلى شْي قيل بطريقة 

أخرى في موضع آخر “ 17. هذا ما يجعل كلّ نصّ رحماً لنصّ آخر في عملية الإبداع ، و من ثم يمكن 

النظر إلى أيّ نص على أنه انفتاح على جديد و امتداد لقديم في آن واحد، وفق رؤية مبدع النص و 

مدى استثماره لطاقته الثقافية المخزونة التي تسهم في إغناء النصّ .

و من جانب آخر ، فإن التناصّ لا يكون في المضمون فحسب ، بل يراه ريفاتير أيضاً في حضور 

المفردات والتراكيب و الإيقاع والصورة و الرمز داخل النص، الذي لا يدركه سوى القارئ المنفتح في 

قراءاته على نصوص متعددة ، و مُستعيناً بخبته العميقة و حسن تتبعه للنصوص الأدبية 18 . و بهذا 

يستبعد ريفاتير علاقات النص الأدبي بمبدعه ، و يركز اهتمامه على علاقة النص بقارئه و ردود فعله 

المحتملة إزاء النص . 

و من هنا يمكن القول، بأنَّ ريفاتير يهتم بما هو خصوصي في النصّ الأدبي، أي أنه يرتكز على النصّ 

وحده في علاقاته الداخلية المتبادلة بين الكلمات من جهة و في علاقاته بقارئه من جهة أخرى . و بهذا 

فإنَّ التمفصلات النصية التي تنَْتجُ من خلال الحوار بين النصوص و الأشكال الأدبية المختلفة، تقوم � في 

الأساس عند ريفاتير� على ضرورة التحليل الأسلوبي للنصوص من خلال تتبع السمات الفردية في النصّ 

الأدبي )و هي الأسلوب عنده ( 19 .

غير أنَّ أبرز إسهام في تحديد مفهوم التناص، يتمثل في ما قام به رواد السيميائية الذين استفادوا 

البلغارية جوليا  الناقدة  ، و تعتب  النصوص  العلاقة بين  البحث في  من سابقهم و وسعوا من دائرة 

كريستيفا )J.Kristeva ( أول من مكَّن من النظرة إلى النص بطريقة مختلفة من خلال طروحاتها 

المتعددة أهمها »علم النص« و »نص الوراية«، إذ تنظر إلى النصّ على أنه عبارة عن مُكوَّنات جزئية 

استفادها المبدع من نصوص سابقة له ، هذا ما جعلها تبحث عن أنماط العلاقة التي تربط ما بين 

النصوص، فجاء تحديدها للتناص بالتعريف التالي هو: ”كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من 

الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى“ 20. و في مكان آخر ، ترى أنَّ مصطلح 

التناص إنما هو دخول نصوص متعددة في تركيبة النص الواحد ، و أنَّ هناك علاقات تأثير و تأثر بين 

النصوص، و تصارع سلطات بين النص اللاحق و النص السابق21. ولعلنا إذا توخينا التقسيم الدقيق في 

تعريف كريستيفا الأول فإننا نجده يتضمّن في داخله ثلاثة أقسام : 
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1. فكلمة » نص » تقصد بها النص الحاضر .  

2. و قولها : » هو امتصاص و تحويل » إنما تعني بها عملية التناص في حدّ ذاتها .

3. و أخيراً قولها : » لكثير من نصوص أخرى » بمعنى النصوص الغائبة .

أما التعريف الثاني فهو يحُيلنا على أنَّ كل نص ما هو في حقيقة الأمر إلا خلاصة لعدد من النصوص 

حَتْ الحدود بينها ، ثم أخذ ذلك النص يتعالق و يتداخل مع نصوص سابقة له قديمةً كانت أو  التي امَّ

معاصرةً ، ليشكل في الأخير وحدات متعالية في بنية النص الكبى. وبهذا ، يبدو النصّ المتناصّ مُشكَّلاً 

من ثلاثة عناصر أساسية هي : النصّ ، و المؤلف ، و المتلقي . ففي النص نجد تناصاًّ يمارسه المبدع 

بوعيٍ أو بغير وعْيٍ، و أنَّ القراءة هي التي تثير في نفس المتلقي خباته .

و قد ساهم جرار جنيت )G.Genette( في تأسيس المصطلح ذاته و تطوير مفهومه ، من خلال 

ما أسماه بـ »المتعاليات النصية« )Transtextualité( الذي يعني عنده: ” كل ما يجعل نصاًّ يتعالق 

 )Palimpseste( ًمع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني“ 22، و هذا يعني أن يكون النص طِرسْا

يسمح بالكتابة على الكتابة و لكن بطريقة لا تخفي النص الأول الذي يظل مرئياًّ و مقروءاً من خلال 

النص الجديـد     و برصَْد العلاقات الخفية و الواضحة لهذا النص الجديد مع غيره من النصوص، و 

بهذا يكون جنيت قد استعمل مفهوم »التعالي النصي« محلّ مفهوم »التناص« لأنه � في نظره � أجمع 

و أشمل ، حيث يتسع وفق تصوره لمختلف العلاقات النصية التي ليس التناص سوى فرع منها 23. و 

من جانب آخر، فإنَّ ذلك التقاطع و التداخل بين النصوص الذي أشار إليه جنيت من خلال مصطلحه 

التعالي )Transcendance(، � كما يذكر أنور المرتجي� إنما جاء ليُِحوِّلَ القارئ إلى متلقي يمتلك القدرة 

التي تعمل ضمن إطار جدلية حضور و غياب النصوص  و إدراك العلاقات بينها 24. 

2- سيرة الشاعر : 

ولد مفدي زكريا واسمه الحقيقي زكريا بن سليمان بن بحبى الشيخ الحاج سليمان 26 بنني يزقن 

� غرداية � بتاريخ 12 أفريل 1908 من عائلة تعود أصولها إلى الرستميين ، بدأ تعليمه الأول بمدينة 

العربية  باللغتين  انتقل إلى تونس لمواصلة تعليمه  بالمدينة ثم  التجارة  أين كان والده يمارس  عنابة 

أثناء تواجده بتونس و اختلاطه   .27 العطارين  ، و مدرسة  الخلدونية  بالمدرسة  الفرنسية و تعلمّ  و 

، وبعد عودته إلى  بالشاعر رمضان حمود  اليقظان و  بأبي  الطلّابية هناك تطورت علاقته  بالأوساط 

، إلى  الجزائر أصبح عضوا نشطا في جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا المناهضة لسياسة الإدماج 
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جانب ميوله إلى حركة الإصلاح التي تمثلها جمعية العلماء انخرط مفدي زكريا في حزب نجم شمال 

إفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري و كتب نشيد الحزب الرسمي » فداء الجزائر » اعتقل من طرف 

السلطات الفرنسية في أوت 1937 رفقة مصالي الحاج و أطلق سراحه سنة 1939 ليؤسس رفقة باقي 

المناضلين جريدة الشعب لسان حال حزب الشعب ، اعتقل عدة مرات في فيفري 1940 )6 أشهر( 

ثم في بعد 08 ماي 1945 )3 سنوات (  و بعد خروجه من السجن انخرط في صفوف حركة الانتصار 

للحريات الديمقراطية ، انضم إلى الثورة التحريرية في 1955 و عرف الاعتقال مجدّدا في أفريل 1956 

28. سجن بسجن بربروس » سركاجي حاليا » مدة 3 سنوات وبعد خروجه من السجن فرّ إلى المغرب 

ثم إلى تونس أين ساهم في تحرير جريدة المجاهد إلى غاية الاستقلال. كانت وفاة مفدي زكرياء في 

17 أوت 1977.

النشيد الرسمي الوطني« قسما »، إلى جانب شعر كثير نذكر منه :  اشتهر مفدي زكريا بكتابة 

س )1961( ، وتحت ظلال الزيتون )1966(، ومن وحي الأطلسي )1976(، وإلياذة الجزائر  اللهب المقدَّ

في ألف بيت وبيت )1972( . إلى جانب ذلك له شعر كثير متفرق في الصحافة الجزائرية والتونسية 

والمغربية، ودواوين معدة للطبع )أو طبُعتْ بعد ذلك( منها: أهازيج الزحف المقدس )أغاني الشعب 

الجزائري الثائر بلغة الشعب(. و«انطلاقة« ديوان المعركة السياسية في الجزائر من عام 1935 � 1954. 

و«الخافق المعذب« و هو من شعر الهوى والشباب، ومحاولات الطفولة التي كتبها الشاعر في صباه 

بتونس 29.

3- الدراسة : 

من  و   ، الخصب  زكرياء  مفدي  حياة  مسار  جوهرياًّ خلال  طابعاً  الجزائر  تمجيد  موضوع  يمثل 

علامات ذلك ملحمته التي نحن بصدد قراءتها » إلياذة الجزائر » التي عجزتْ اللغى عن وصفها . و قد 

تمتع مفدي زكرياء – أثناء إنجازه لهذا العمل – بوعيٍ كبيرٍ في استعماله لكلمة »إلياذة« ليس فحسب 

باعتبارها جنساً أدبياً قديماً خاض فيه الأوائل من قبله ، بل بإيمانه القوي في قدرته على محاكاة هؤلاء 

و التفرد عليهم من أجل إخراج كتابة ملحمية جزائرية خالصة صنعت البطولات من صلب شعب 

سخي الدماء ، لا يؤمن بالأبطال الأسطوريين و في هذا السياق يقول مفدي :

و قالــــــوا انحرفت بإليــاذة      تلــــــوم الشباب ، و مثلك يعلو

»هوميروس« أرخ.. لم ينتقد       وشهنامة الفرس بالوصف تغلو
فقلت: وشعر الخرافات يفني      وشعر البطولات لا يضمحل!!30
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أن  حين  في  وخرافي،  أسطوري  مضمون  والفارسية  الإغريقية  الإلياذة  مضمون  أن  مفدي  وعزاء 

الإلياذة  الشاعر صلة  يؤكد  تاريخي، وهكذا  الجزائر« مضمون بطولي  »إلياذة  الذي شكل  المضمون 

بالتاريخ وتداخل هذين الحقلين المعرفيين وهو تداخل يتخّذ شرعيته من الواقع نفسه. وهكذا تتجاوز 

»إلياذة الجزائر« الإلياذات السابقة عليها لأنها تدخل في مشروع وطني أوسع حيث تكون ممارسة 

التاريخ شكلاً من أشكال الوعي وتصير الإلياذة بمفهومها الأرسطي تعبيراً عن الممارسات الخرافية التي 

تجد جذورها في المناخ الخرافي والعقلية الأسطورية.

إذن ، تعُدُّ ملحمة مفدي زكريا »إلياذة الجزائر« بمثابة : » محاولة لإعادة كتابة تاريخ الجزائر 

والتركيز على أهم المحطات التاريخية قصد إجلاء أهم دلالاتها، ومن هنا فإن أهم بطل فيها ليس 

إلهاً وثنياً أو بطلاً خرافياً أسطورياً جاء ليخلصها من كل محنة وجدت فيها ولكنها عبقرية الشعب 

الجزائري ودأبه على صنع تاريخه بنفسه. وهذا لا ينفي طبعاً الرجال التاريخيين الذين صنعوا هذا 

التاريخ«31. و انطلاقاً من هذا المفهوم ، جاءت أهمية دراستها دراسة تناصية و الكشف عن مدى 

تداخل نصوصه و تفاعلها مع نصوص دينية ، و تأثير ذلك في إنتاج الدلالة لما تشكله هذه الظاهرة 

من أبعادٍ فنية و إجراءات أسلوبية . و قد سعتْ هذا الدراسة إلى توضيح علاقة مفدي زكرياء بالتراث 

الديني باعتباره � و على رأسه القرآن الكريم � مصدراً ثرياًّ من مصادر الإلهام الشعري الذي يفيء 

إليها الكثير من الشعراء يستلهمونه ، و يقتبسون منه، إنْ على مستوى الدلالة و الرؤية أو على مستوى 

التشكيل و الصياغة .

و لعل القارئ لإلياذة مفدي زكرياء سيظهر له بوضوح حرص الشاعر على توظيف النص الديني 

الكريم كثيرة و الإيحاءات والأفكار متعددة،  القرآن  فيها، فالمتون المختزلة و المعاني المستوحاة من 

ومظاهر التناص فيها جلية كمنهج خاص عند الشاعر. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين:

1. التوجه الإرادي و الذاتي لدى الشاعر إلى التصور الإسلامي ولإيمانه المطلق بأن الحل لمأساة شعبه 

تكمن في العودة إلى الدين. 

2. إيمان الشاعر و اعتقاده بأن الاستلهام من التراث الديني عامة و القرآن الكريم خاصة له بالغ 

الأثر في التأثير على التصديق و الوثوق بانتصار قضية شعب اضطهد منذ مائة و اثنان و ثلاثين سنة 

. فضلاً على أن اهتمام الشعراء و كلفهم باستدعاء النصوص القرآنية و التناص معه: »لما يمثله القرآن 

الكريم من ثراء و عطاء متجددينْ للفكر و الشعور ، فضلاً عن تعلق ثقافة الشعراء المعاصرين به  
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تاثراً و فهماً و اقتباساً » 32.

و لهذا لا نبالغ إذا قلنا أنه لا يكاد مقطع واحد من مقاطع الإلياذة يخلو من التناص القرآني و ربما 

إنك واجد الكثير من المواضع المتناصة مع القرآن متناثرة في مجموع تلك المقطوعات الشعرية . وقد 

أضفت على الإلياذة ككل قدرة على التواصل مع القيم الكبى في تراثنا الديني و الفكري و الأدبي ، كما 

أن التناص من شأنه أن يساهم في تقوية النص و تصوير أفكار الشاعر و تجليتها مما يزيد من قيمتها 

و فعاليتها في وجدان الناس . فالتناص عند مفدي زكرياء حق شرعي و مطلب محمود ارتضاه الشاعر 

لنفسه كأداة فاعلة للتعبير عن المعنى الحقيقي و الحالة النفسية من خلال افتعال صور متخيلة و 

مشاهد حية تصور حقيقة النموذج الإنساني و الطبيعة البشرية في الحياة .   

و المتأمل لمواقع التناص في إلياذة الجزائر يجده تناصاً متنوعاً و ثرياً وفق أشكال متعددة :

1. يكون ذلك التناص من خلال التراكيب القرآنية و دورها في إنتاج الدلالة و توجيهها و تفاعلها 

مع الحدث داخل النص الشعري ، و نعني بذلك ما تعدى اللفظة الواحدة و شمل آية قرآنية أو جزءا 

منها، ولكن دون زيادة أو نقصان ، أو ما اشتمل على آية أو جزء منها مع التباعد بين الألفاظ القرآنية 

في النص الشعري ، أي يزد و ينقص الشاعر من الآية الكريمة .

2. يكون لفظياً ، و ذلك بعد أن يستحضر الشاعر نصاً قرآنياً عن طريق الإشارة المركزة ، بحيث 

تغدو هذه الإشارة بمثابة الاستحضار الكامل لتلك النصوص ، و غالباً ما يعتمد هذا النوع من التناص 

على لفظة واحدة أو اثنتين . كما يتميز هذا النوع من التناص بقدرة كبيرة على التكثيف و الإيجاز 

، مع الدقة في التعبير ، حيث تثير المفردة المستحضرة وجدان المتلقي و مشاعره ، و تنقله إلى أجواء 

النص المستحضر بسرعة فائقة و بأقل قدر ممكن من الكلمات .

3. يكون معنويا ، و ذلك حين يلجأ الشاعر إلى استلهام مضمون نص غائب أو مبناه ، ثم يقوم 

بإعادة صياغة الفكرة من جديد بعد امتصاصها من دون أنْ يكون في النص الجديد حضور لفظي 

ى عملية  واضح أو ذكر صريح للنص السابق . و في هذا النوع من أنواع التناص لدى مفدي ، تتبدَّ

امتصاص النصوص السابقة غير واضحة أو مضبوطة بقواعد تعُينُنا على اكتشافها ، حيث نرى معالم 

النصوص  ، و ذلك بحسب قوة ذوبانها في  التجليِّ  الخفاء و  تتجاذبها جدلية  الغائبة  النصوص  تلك 

الحاضرة. و ثَمَّةَ نصوص كثيرة للتناص الامتصاصي في إلياذة الشاعر .

و يقتصر موضوع »الإلياذة« على عنصر واحد لا يوازيه في نظر الشاعر عنصر آخر أهم منه ، و 
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هو تصوير مأساة الشعب الجزائري في ضياع حقه في الحياة و الحرية من خلال عرض تاريخه و رجاله 

. و هذه الإلياذة – كما عب عنها مولود قاسم نايت بلقاسم : » تستحق كل هذا و أكثر، فهي إلياذة 

الجزائر ، أي أجمل و أحمل صياغة لتاريخها، بآلامها و آمالها، بانتكاساتها و انتصاراتها، كما هي وظيفة 

التاريخ لأية أمة من الأمم« 33 .

أما بنية »الإلياذة« ، فإنها تتكون من مائة مقطع ، يحتوي كل مقطع على عشرة أبيات، عدا المقطع 

الثالث والتسعين الذي يتكون من أحد عشر والبيت الحادي عشر يعتب بمثابة سجدة السهو ليعب عن 

قداسة ملتقى »الفكر الإسلامي« الذي انعقد بالجزائر العاصمة والذي يعتب المحرك لكتابة »الإلياذة« 

وبذلك تبلغ »الإلياذة« ـ )ألف بيت وبيت(ـ وهذا الرقم في حد ذاته له دلالة تراثية تعب عن انتهاء 

حضاري وثقافي معين. ويرى يحيى الشيخ صالح أن بنية »الإلياذة« تتوزع بالشكل التالي34: 

ـ طبيعة الجزائر وعمرانها . 

ـ تاريخ الجزائر القديم  قبل الاحتلال . 

ـ مقاومة المستعمر أثناء الاحتلال .

ـ الثورة المسلحة الكبى . 

ـ ثورة البناء و التشييد واسترجاع الشخصية الجزائرية . 

جاء التناص الديني في إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء على محورينْ أساسييْن هما :

المحور الأول: التناص مع النص القرآني : 

نلاحظ هذا النوع من التناص مجسداً في التراكيب القرآنية التي ما فتئت تنتج دلالات متنوعة 

تتفاعل مباشرة مع الحدث المراد داخل نسق نصي ، فتمنحه قيمة دلالية تنسجم تلقائيا مع السياق 

القرآني إجمالاً . و يتركز التناص التركيبي للنص القرآني في إلياذة الجزائر وفق الأشكال التالية :  

أولاً : التناص الاقتباسي الكامل:

يستحضر مفدي زكرياء نصوصاً قرآنيةً كثيرةً و يصوغها في إلياذته معبا عن تجربته الذاتية الخاصة 

التي دأبت على حمل صفات التمرد و التحدي ضد الوجود الفرنسي الاستدماري للجزائر، ففي قوله  35: 

و جنت فرنسا لإضراب شعب     فعاثت بعرض الباد فســادا

بكت فضحكنا ... و قال الزما     ن : تبارك شعب تحدى العنادا

يذكرنا الشاعر بوقوف الشعب الجزائري الند بالند للقوة المستبدة من خلال إضراب سبعة أيام 
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عام 1957 ، و يصور مدى إصرار الشعب عن العناد و التحدي و الصمود في وجه العدو ، الذي قوُبِلَ 

– كالعادة � بالإجرام و الفساد ، و لتأصيل هذا المعنى في قصيدته ، عمد مفدي إلى النص القرآني بذاته 

، و اقتطعه من سياقه الغائب ليضعه في نصه الحاضر ، من دون أن يغير في بنيته الأصلية . و يظهر 

ذلك بوضوح في اتكاء مفدي على ثلاث آيات قرآنية في قوله تعالى : » وَياَ قوَْمِ أوَْفوُاْ المِْكْيَالَ وَالمِْيزاَنَ 

بِالقِْسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهُمْ وَلاَ تعَْثوَْاْ فِي الأرَضِْ مُفْسِدِينَ«36 ، و قوله : »وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ 

أشَْياَءهُمْ وَلَا تعَْثوَْا فِي الْأرَضِْ مُفْسِدِينَ »37 و قوله : » وَإِلَى مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْباً فقََالَ ياَ قوَْمِ اعْبُدُوا 

اللَّهَ وَارجُْوا اليَْوْمَ الْآخِرَ وَلَا تعَْثوَْا فِي الْأرَضِْ مُفْسِدِينَ » 38. 

و تتكرر صور الدمار و الخراب في حق الجزائريين ، و تأخذ ألفاظها حيزاً واسعاً في قول الشاعر: 

و حـــاول تنصيـــــر أطفـالنا          بأرض فـــــــرنسـا فباء خسارا

و جـــاسوا بيـن الديــار فكانوا         رجــوما تحيـــــــل الظام نورا
و كان الفرنسيس صما و بكما          وعميا ، فأصغى لنا من تمارى 39

و هي تنسجم بجلاء مع النص القرآني عن طريق التناص مع قوله تعالى : » فإَِذَا جَاء وَعْدُ أوُلاهُمَا 

فْعُولاً » 40 و مع قوله أيضا  ياَرِ وكََانَ وَعْداً مَّ بعََثنَْا عَليَْكُمْ عِباَداً لَّنَا أوُْلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فجََاسُواْ خِلاَلَ الدِّ

: »وَمَن يهَْدِ اللهُّ فهَُوَ المُْهْتدَِ وَمَن يضُْللِْ فلَنَ تجَِدَ لهَُمْ أوَْليَِاء مِن دُونهِِ وَنحَْشُرهُُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلَى 

أوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيراً » 41.  وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبكُْماً وَصُمّاً مَّ

نرى بوضوح أن النصين )الشعري و القرآني( تلاحما و ساعدا على إنتاج الدلالة عن طريق هذا 

التمهيد ، فبعد أن أفزع الفرنسيون أطفال الجزائر و أرهبوهم إلى درجة ارتدادهم عن دينهم ، جاء 

نصر الله لمحق شوكة العدو و بردهم عن أعقابهم شماعاً و مشافهةً و مشاهدةً . و عليه ، فإذا كان 

أعطى  و  الواحدة  اللفظة  عتبة  تعدى  القرآني  النص  نرى  فإننا   ، بعينه  بالحدث  الشاعر خاصاً  نص 

لسياقه قيمة دلالية عامة تجسدت في سريان الضلالة على كل باغٍ ملأ حنايا الوجود ظلماً و عدواناً 

. ثم يعرض مفدي صور البشرى و السرور بعد الخوف و العدوان ، حين تقف نفسه موقف الفخور 

بسلوكيات شعبه و مدى تلاحمه مع جيرانه : 

وجاعت فرنسا... فكنا كراما         وكنا الأولى يطعمون الطعاما !
و مأوى المناجيد من أرضنـا          وأرض عشيرتنا الأقــربين 42

و تتحرك الألفاظ بصورة متدافعة لتسجل لنا هذا الموقف الشعوري الذي أراده الشاعر لنفسه 
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القرىني في  النسيج  مع  الشعري متلاحماً  النسيج  ، فجاء هذا  النفسية  لحالته  التناص ملائماً  لنجد   ،

قوله تعالى: » وَيطُعِْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأسَِيراً »43 و قوله تعالى : » وَأنَذِرْ عَشِيرتَكََ 

الْأقَرَْبِيَن »44 .

و مما قوَّى قدرة التناص على إنتاج الدلالة و عمقها، استثمار الشاعر للبؤرة الشعورية الفاعلة في 

نفسه حين تعالقت أبيات شعرية مع النص القرآني وهي تعب عن مشهد المؤمنين الصادقين وعاقبة 

من ارتد منهم عن أوامر خالقهم.وهذا ما نراه في قوله:

شربت العقيدة ، حتى الثمالة         فأسلمت وجهي لرب الجاله

هو الديــــــن يعم أرواحنـــا         سور اليقين ، و يرسى عداله
إذا الشعب أخلــف عهد الإله        وخان العقيدة ، فارقب زواله 45

ففي الأبيات تبدو نعمة الله على الجزائريين الممثل في العقيدة و الإيمان واضحةً ، فالله سبحانه و 

تعالى منحهم الخير كله في جعل مقصدهم كله له سبحانه و أمرهم بشكره على هذا العطاء العظيم 

وكَ فقَُلْ أسَْلمَْتُ  ، كما أمر نبيه موسى عليه السلام بالشكر و الامتنان على ذلك فقال : » فإَنْ حَآجُّ

إنِ توََلَّوْاْ  يِّيَن أأَسَْلمَْتمُْ فإَِنْ أسَْلمَُواْ فقََدِ اهْتدََواْ وَّ ِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الكِْتاَبَ وَالأمُِّ وَجْهِيَ للِهِّ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقلُ لل

اَ عَليَْكَ البْلَاغَُ وَاللهُّ بصَِيٌر بِالعِْبَادِ » 46 و العطاء هنا إنما هو الهداية التي لن تعُْطى إلا لمن أسلم  فإَِنمَّ

شخه و ذاته و كليته لله تعالى ، و قد عب عن ذلك بالوجه إذ الوجه أشرف أعضاء الشخص و أجمعها 

للحواس. لكن في الآية الكريمة لا تتجلى رحمة الله بعباده فيما خصهم من نعم بل هو تذكير و وعيد 

لهم في حالة أساؤوا من جهة أخرى ، و هنا أسلوب التقابل له أثره : » لتكون كل واحدة من الجمل 

مستقلة في تقريع الذين أنكروا الرحمن و آلاءه« 47 .

� و من نماذج استدعاء مفدي النص الشعري للنص القرآني ، و التناص مع معانيه ، ما جاء في ثناء 

الشاعر على جبال بلاده و استحسانه لفضلها عند الله ، فيقول :

و سبح لله ما في السمــا      وات ، و الأرض ملء شفائف شفا

كأنك تصغي بها للخليل ، و مـــوســى الكليـم يـــــرتــل صحفا

كان مشارفها الحالمـــــ       ت  الضـــــواحـك ألـف يغازل ألفا

كأن البليدة للورود تفي       حـديـث الغـرام فيـزداد لهفـــــــا
كأن حـــــــدائقه العابقـــا        ت نـوافج مسـك تضوعن عرفا 48
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امتص الخطاب الشعري في هذه الأبيات الخطاب الديني في الآيات الكريمة التالية: » سَبَّحَ للَِّهِ مَا 

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ »49 ، و في قوله : » وَ اتَّخَذَ اللهُّ إِبرْاَهِيمَ خَلِيلاً »50 و في قوله  فِي السَّ

أيضاً  : » وكََلَّمَ اللهُّ مُوسَى تكَْليِماً » 51 ، إذ يجسد التناص في هذا المقطع مدى تسبيح جميع المخلوقات 

رُ  لملَِك السموات و الأرض و سلطانها الحقيقي و الدائم ، و منها جبال شفا الرائعة بالبليدة التي يتُصََوَّ

عليهما  إبراهيم وموسى  المتلقي كسيدنا  أهميتها في ذهن  لها  التي  الدينية  الشخصيات  وكأنَّ  إليك 

السلام تقيم بها للخلوة برب الناس و إثارة الخشوع . و مما زاد التضمين تماسكاً ، هذا التكرار لأداة 

التشبيه » كأنَّ » والذي مرجعه إلى جمالها المتمثل في رصانة إيقاعها ، بالإضافة إلى كونها مركّبة من 

عنصرين اثنين: أداة التشبيه )الكاف( و أداة التوكيد )أنّ( ، فكأنّ إذن ليست أداةً للتشبيه فحسب، 

ولا أداة للتوكيد فحسب، ولكنها إياّهُما جميعاً . 

أنهم  الجزائريين مذكراً  العملاء من  � وفي سخرية واضحة يصب مفدي زكرياء جام غضبه على 

صنيعة المستدمر الفرنسي و ما يقدموه من مراسم الطاعة و الولاء ما هو في الحقيقة إلا كفر و عبث، 

فيقول52: 

كم انـــدس بين المثقف حركي !        فأبـدل فيـــــــــــــه اليقيـن بشــك !

يسبـــح يوما ...   و يكفر عشرا        و يعبث بين عفــــــــاف و هتـــك

يجادل فـــي الحـق بالشبهــــــــا        ت و إن حصحص الحق باء ياف

و يمعن في الدرس سرا و جهرا        و يغمض مي النميـــــم بضحـك

و في ذلك تأثير واضح بالأسلوب القرآني في سور متفاوتة كقوله تعالى : » يجَُادِلوُنكََ فِي الحَْقِّ بعَْدَ 

اَ يسَُاقوُنَ إِلَى المَْوْتِ وَهُمْ ينَظرُُونَ »53 و قوله : » قاَلتَِ امْرَأةَُ العَْزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحَْقُّ  َ كَأنَمَّ مَا تبََينَّ

نكُمْ لَا  ادِقِيَن »  54 ، و قوله : » إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإفِكِْ عُصْبَةٌ مِّ أنَاَْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإنَِّهُ لمَِنَ الصَّ

اء بِنَمِيمٍ » 56 ، حيث يحاول  شَّ زٍ مَّ تحَْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ » 55، و أخيرا في قوله تعالى :« هَماَّ

الشاعر بكل ما توافر لديه من إمكانات فنية أن يوظف النصوص القرآنية توظيفاً فنياًّ وفق رؤيته 

الشعرية. فهو يتكئ على الاشعاعات التي تنبعث من: » يجادل في الحق – حصحص الحق » ليصور 

طبيعة الإنسان في الحياة ، فهو دائم الجدال إلى حين تغير حاله ، أما : » هماز مشي نميم » فهي تكتنز 

بإيحاءات سلبية ، نذكر منها : 

1� إفشاء عيوب الناس من أقوال و أفعال قصد السخرية منهم .

2� الوشاية  و الإفساد بين الناس .
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3� الغيبة في حق الناس .

قَ مفدي زكرياء انسجاماً تاماًّ على صعيد المضمون و  و بهذا التناص مع الآيات القرآنية قد حقَّ

الفكرة معاً ، فجاء متسقاً للفكرة المطروحة في السياق الشعري .

و من نماذج استحضار النص الشعري للنص القرآني و التناص معه تناصاًّ شاملاً ، ما جاء في المقطع 

الأخير من إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء حيث يقول 57:

وزلزلت الأرض زلزالهــا         و ضـــــج لغاصبــك النيران

و راهنه الشعب يوم التنادي        و رج به الشعب يور الرهان

فتبيـــــض صفحة إفريقيــا         و يســــود وجه الغير الجبـان

فقد امتصتْ هذه الأبيات الخطابَ الديني في الآيتيْن الكريمتيْن : » إذَِا زلُزْلِتَِ الْأرَضُْ زلِزْاَلهََا » 58 

إِيماَنكُِمْ  بعَْدَ  أكَْفَرتْمُ  اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  الَّذِينَ  ا  فأَمََّ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ  وُجُوهٌ  تبَْيَضُّ  يوَْمَ   « : ، و في قوله 

العَْذَابَ بِماَ كُنْتمُْ تكَْفُرُونَ » 59 ، إذ يجسد التناص في هذا المقطع حديث القرآن للملحدين  فذَُوقوُاْ 

عن الحقائق الغيبية وربطها بالحقائق العلمية ، بغرض الإقناع ، فكذلك يكون يوم الزلزال الأعظم ، 

حيث تتشقق الأرض و ترتجف ،  و أنه ما هو آتٍ آت لا محالة ، فماذا أعددتم له ؟ لكن أمل ربّ 

العزة باقٍ للسعداء من عباد هذا الشعب الأبي الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا مجسداً في الأمر 

بالمعروف و النهي عن المنكر .

و قد أحسن مفدي استغلال قدرة النص القرآني و توظيفه في أبياته من باب الإيحاء بالمعاني الخفية 

الفزع الأكب  البيت الأول إشارة خفيفة إلى يوم  . ففي  التأويلات  التي فتحت فضاءات واسعة من 

بالنسبة لفرنسا حين خرجت من الجزائر في عام 1962 و تحقق للشعب الجزائري الأمل المنشود ، و 

بذلك طوُيتْ � في البيت الأخير �  صفحتها السوداء المدنسة نظير إشراقة فرحة الجزائريين بنصرهم .

ثانياً: التناص الإشاري 

مثلت ظاهرة التناص اللفظي جانباً كبيراً في إلياذة الجزائر لما تحمله من عمق دلالي و أثر معنوي في 

نفس المتلقي . و قد جاءت هذه المفردات بصور مختلفة ما بين صيغ اسمية و فعلية . يقول مفدي 60:

هنا مهبط الوحي للكائنا          ت ، حيــــال النخيــــــــل و بيـن الرمال

و مهد الرسالات للعالمين ، و نـور الهـدى ، و مــــــــــــــصـب الكمـال
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هنا العبقريات و المعجزا        ت ، و صرح الشموع ، و عرش الجال

تبادلنا الشمس إشعاعها           و يلهمنـــا الصفـو ، نـــــــــــــور الهال

تزاحمت في هذه الأبيات مفردات قرآنية متنوعة و متفردة في دلالتها ، مشكلة بنية متناصة مع 

عَاءَ إذَِا مَا ينُْذَرُونَ » 61 ، و في  مُّ الدُّ اَ أنُذِْرُكُمْ بِالوَْحْيِ وَلَا يسَْمَعُ الصُّ النصوص القرآنية التالية : » قلُْ إنِمَّ

ينِ كلُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْركِوُنَ » 62 ، و  قوله : » هُوَ الَّذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظهِْرهَُ عَلَى الدِّ

قوله أيضا : » تبََاركََ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَْلَالِ وَالْإكِْراَمِ »63 و الملفت للانتباه أن الألفاظ : الوحي – الهدى – 

الجلال – المعجزات – الرسالات في سياقها الشعري ، قد أظهرت مدلولات شبيهة بالتي واردة في النص 

القرآني ، لكن مع إعطائها بعُداً معنوياًّ وثيق الصلة بالجزائر ، فهُياَمُ مفدي ببلده جعله يتصور موطن 

المليون و نصف المليون شهيداً أرضاً مباركةً ، أسرى فيها وميض الإسلام و أشرقت كراماته في أرجائها . 

و إذا نحن تأملنا عبارة : »مهبط الوحي« نجدها تحيلنا إلى ثلاثة سياقات هي : 

* أولاً : السياق الديني ، فمهبط الوحي هو غار حراء حيث كان يتصل جبيل عليه السلام بسيدنا 

محمد  ويبلغه الرسالة. 

: السياق الشعري، لأن الوحي الشعري أو الإلهام كان ينزل على الشاعر في الخلاء حيث  * ثانياً 

مسقط رأسه وحيث بدأ التعامل مع الكلمة . 

الشعب  مصير  وتدارس  للثورة  للتحضير  مكاناً  الصحراء  كانت  حيث  الثوري  السياق   : ثالثاً   *

الجزائري، ولكن السياق الشعري هو الذي يسيطر عليها ويضفي عليها جواً ملحمياً يقترب من أجواء 

الرومانسيين .

أما عن لفظة »المعجزات« فإنها تمثل صفة مميزة للإنجازات الحضارية والتحررية التي حققتها 

الجزائر، وهذا ما تؤكده السياقات الشعرية العديدة الواردة في مقاطع »الإلياذة« . و شبه الجملة 

»عرش الجلال« هي إحدى تجليات القدرة الإلهية، ولكنه في سياق الإلياذة يساوي بين عرش الجلال 

وبين الصحراء التي هي مهبط الوحي ومهد الرسالات والعبقريات والمعجزات . 

أما في قول الشاعر في البيت الثامن 64 :

و عودنا الصدق ... راعي المواشي  و علمنا الصبر ... صبر الجمال

دْقِ  بِالصِّ جَاءَ  »وَالَّذِي   : التاليتيْن  القرآنيتْن  الآيتيْن  الصب متناصة مع  الصدق و   : اللفظتيْن  تظهر 

لَاةِ إنَِّ اللَّهَ مَعَ  بِْ وَالصَّ قَ بِهِ أوُلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ » 65 في قوله : » ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتعَِينُوا بِالصَّ وَصَدَّ

ابِرِينَ« 66 و قد استطاع الشاعر أن يوظفها في المعنى ذاته الذي جاء به النص القرآني، حيث دلت  الصَّ
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على صفاء سريرة الجزائري المؤمن وطهر قلبه ، و على مدى تجلده في خضم معترك الحياة و ظروف 

بلاده السياسية و النضالية ، معباً عنه بضمير الجماعة في الفعلين : عوَّدنا / علَّمنا .

� و تستمر تأثيرات ألفاظ القرآن الكريم في إلياذة الجزائر ، حيث يقول مفدي 67 :

و أزعج قوما أذان الصاة        يجلجل في القمم الضارعات

و يصدم آذان قـــــوم بوقر        فتفجعهـــــم صرخات الحياة

أيطربكم في الحق ناعـق ،         و تستنكرون أدان الصاة ؟

و فوق المئـاذن صوت الإله ، يقود الشراع  لشـــاطي النجاة

استخدم مفدي زكرياء في هذه الأبيات مجموعة من الألفاظ التي دخلت في حوار مع سور القرآن 

الكريم الثلاث ، التي أكثرها يدور حول صوت الحق » الأذان »، و من أمثلة ذلك قوله تعالى : »فلَمَاَّ 

قَايةََ فِي رحَْلِ أخَِيهِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ أيََّتهَُا العِْيُر إنَِّكُمْ لسََارقِوُنَ » 68 و قوله  جَهَّزهَُمْ بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السِّ

تعالى : »فِي بيُُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أنَْ ترُفْعََ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فِيهَا بِالغُْدُوِّ وَالْآصَالِ« 69 ثم قوله : » 

وَأذَِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَْجِّ يأَتْوُكَ رجَِالًا وَعَلَى كلُِّ ضَامِرٍ يأَتْيَِن مِنْ كلُِّ فجٍَّ عَمِيقٍ« 70 إنَّ العلاقة بين هذه 

النصوص القرآنية و النص الشعري قائمة على دينامية لغوية / صوتية واحدة تمثلها لفظة » أذان » و 

مشتقاتها ، التي ساعدت الشاعر في إظهار مدى التأثير المعنوي الذي يحدثه ذلك النداء بدخول وقت 

الصلاة في أذن الإنسان المسلم باعتباره بؤرة فاعلة دالة على شدة تعلق المؤمن بعقيدة ربه معنوياً 

و مادياًّ .

ثالثاً: التناص الإمتصاصي 

من أساليب الشاعر في تناصه مع القرآن الكريم ، توظيفه لمعنى بعض الآيات الكريمة و استلهام ما 

توحيه من دلالات و مضامين دينية تتلاءم      و واقع الشعب الجزائري في ظل سياسة المغير الفرنسي 

له ، ففي بيتيْن للشاعر مفدي يصور فيهما بشارة سيدنا عيسى عليه السلام بخاتم الأنبياء الآتي بعده 

� سيدنا محمد  و التنويه باسمه و بفضائله بغية اتباعه ، يقول مفدي 71 :

أولئك آباؤنا منذ عيسى     و كان محمد صاهرا لعيسى

إذا عرب الدين أصابنا      فمازال أحمد صهرا لعيسى
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وَإذِْ قاَلَ   « : امتص الشاعر الخطاب الشعري في هذه الأسطر الخطابَ الديني في الآية القرآنية 

ًا بِرسَُولٍ  قاً لمَِا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشرِّ عِيسَى ابنُْ مَرْيمََ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنيِّ رسَُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ مُصَدِّ

يأَتِْي مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلَمَاَّ جَاءَهُمْ بِالبَْيِّنَاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن« 72 لكن هذا التناصُ الديني 

قَ الفكرةَ التي يطرحها الخطاب الشعري حيث استغل قدرة النص الشعري على الإيحاء بالمعاني  عمَّ

الخفية التي تفتح فضاءات رحْبة من التأويلات و التفسيرات.ففي البيتيْن إشارة خفية إلى أنَّ اعتزاز و 

افتخار الجزائريين بالانتماء إلى الآباء والأجداد والأبطال التاريخيين للجزائر ، إنما هو شرفٌ لهم ، يشبه 

.  إلى أخيه عيسى  شرف انتساب سيدنا محمد

و من نماذج استدعاء النص الشعري للنص القرآني و التناص مع معانيه ، ما جاء في قول الشاعر73 :

أيا عبد قادر ... كنت القديرا        و كان النضال طويا عسيرا

شرعت الجهاد فلباك شعـب         و ناجاك رب ، فكان النصيرا

وكم عاهدوك ...وكم اخلفوا        و كنـت بما يضمرون بصيرا

تتناص هذه الأبيات مع الآيات القرآنية التي يقول الله تعالى : » وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ 

كمُُ المُْسْلِمِيَن مِنْ قبَلُْ وَفِي  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِيكُمْ إِبرْاَهِيمَ هُوَ سَماَّ اجْتبَاَكمُْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِّ

كَاةَ وَاعْتصَِمُوا  لَاةَ وَآتوُا الزَّ هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأَقَِيمُوا الصَّ

فرَِيقٌ  نبََذَهُ  عَهْدًا  عَاهَدُوا  أوَكَُلَّمَا   « تعالى:  قوله  74و   « النَّصِيُر  وَنعِْمَ  المَْوْلَى  فنَِعْمَ  مَوْلَاكُمْ  هُوَ  بِاللَّهِ 

مِنْهُمْ بلَْ أكَْثَرهُُمْ لَا يؤُْمِنُونَ«75إن الإشارة إلى أمْر عباد الله باستفراغ طاقاتهم في محاربة أهل الكفر 

و ألا يخافوا في الله لومة لائم ، و تناصها مع نداء أمير المقاومة الشعبية الجزائرية عبد القادر لقومه 

بالجهاد المقدس للتخلص من ربقة الاحتلال الفرنسي الغشيم . لكن سرعان ما تضافرت وسيلة تعبيرية 

أخرى في تعميق دلالات النص و إثرائه حين يحتدم الحوار الدرامي بين الشاعر و الأمير في التحذير من 

غدر الفرنسيين لمعاهداتهم مع عبد القادر ، شأنهم في ذلك شأن اليهود الذين نقضوا عهدهم مع الله 

و بالتالي تمزقت كلمتهم وكثر انقسامهم ، و هذا مما ذم الله تعالى به اليهود .

و يتناص الشاعر – بعد ذلك – في بيتيْن له مع النص القرآني ، فيقول 76 :

و إن خسفوا نجم هذا الشما      ل ، فللشعـب حزب مضـى مستمرا

ضمائـر أخلص فيها البقـا      ء ، على العهد .. ما إن تباع و تشرى
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إن استدعاء النص القرآني التالي : » وَأوَْفوُاْ بِعَهْدِ اللهِّ إذَِا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تنَقُضُواْ الأيَْمَانَ بعَْدَ توَكِْيدِهَا 

وَقدَْ جَعَلتْمُُ اللهَّ عَليَْكُمْ كَفِيلاً إنَِّ اللهَّ يعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ » 77ا يقوم على التناص المباشر للنص القرآني أو 

التحرك في حيز سياقه الذي ورد فيه ، بل يقوم على التفاعل العميق مع هذا النص قصد تطويعه و 

الإفادة من إمكاناته المختلفة . لهذا نرى الشاعر يحاول توظيف النص القرآني توظيفاً فنياًّ وفق رؤيته 

الشعرية من خلال اتكائه على إشعاعات فنية تنبعث من كلمة : » العهد » التي ترتكز على إيحاءات 

خصبة و رحبة ، فإذا كان الله تعالى قد أمر � بصريح الآية الكريمة – عباده بالوفاء بالعهد ، و تأكيد 

عهودهم و مواثيقهم التي تجري فيما بينهم ،  لكنه من جانب آخر هدد من يخالف عهده ، ولا يفي 

بوعده . و هذا ما يقابله في النص الشعري استنكار لفظاعة و جرم الذين نقضوا عهدهم مع شعبهم 

، و غدروا في عقدهم له ، و لكن فيهم من هؤلاء رجالٌ صدقوا الله ما عاهدوه عليه من الإخلاص .

و هناك من الأبيات التي بدَتْ فيها الدلالة القرآنية بدرجة كبيرة اعتبتها مرتكزاً أساسياًّ في القيام 

بعبء مضمون القصيدة ، و من ذلك نجد قول الشاعر 78 :

و أفلـت بعـــــــض زمام التأني       و حمى الكراسي ... كإعصار جن

و دنيا المطالع مع تبدي الخفايا        و تــــــــــــدفـع عشـاقهـا للتجــني

فهب رجال لضمـد الجــــــــرا        ح ، وأن قلـب البعض ظهر المجن

و تطوي الحماقات صلي الكتا        ب ، و عن كنه أسرارها..لا تسلني !

جِلِّ  مَاءَ كَطيَِّ السِّ و بالنظر إلى هذه الأبيات ، يقفز إلى ذهن المتلقي الآية الكريمة : » يوَْمَ نطَوِْي السَّ

للِكُْتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّلَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَليَْنَا إنَِّا كُنَّا فاَعِلِيَن »79 . فالشاعر مفدي زكرياء يسترفد المعاني 

القرآنية و يحاول أن يوظفها توظيفاً دلالياًّ و فنياًّ يتماشى و الوظيفة الشعرية للغته . فإذا كان الله 

تبارك و تعالى قد خلق النجوم و الكواكب و الأجرام ، و على عِظمَِ حجمها الذي لا يتُخيَّلُ طواها 

بيمينه ، فإنَّ الخطاب الشعري اتكأ على ذلك النص القرآني ليعطي العبارة : »طي الكتاب« بعُْداً دلالياًّ 

يجسد رؤية الشاعر و يدعم موقفه في طيّ صفحة المخالفين و المعارضين لمصير الشعب الجزائري في 

نيل حريته و استقلاله .

و من النماذج الأخرى التي تصور مدى استدعاء الشاعر لمعاني النص القرآني في شعره ، قوله 80:

و دست الصراصير بين الصخور ، فصخر خد الحجارة صخري

و ألقيت في الساحــــــرين عصا      ي ، تلقف ما يأفكون بسحري
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كَ للِنَّاسِ وَلَا تَمشِْ فِي الْأرَضِْ مَرحَاً  رْ خَدَّ و هو امتصاص للخطاب الديني في قوله تعالى : »وَلَا تصَُعِّ

اَ  إنَِّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ« 81، و قوله تعالى أيضا : »وَألَقِْ مَا فِي يَميِنِكَ تلَقَْفْ مَا صَنَعُوا إنِمَّ

احِرُ حَيْثُ أتََى » 82 . يوظف الشاعر النص القرآني على خلاف ما نصَّ  صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يفُْلِحُ السَّ

عليه ، حيث إذا كان سبحانه و تعالى على لسان لقمان ينهى عن التكب و الإعراض عمن يكلمنا ، فإنَّ 

مفدي أدار وجهه لكل خائن و عميل خان وطنه ، بل إنه تغلب عليهم بكياسته كما تغلب سيدنا 

موسى عليه السلام على سحرة زمانه بعصاه المعجزة .

المحور الثاني: التناص مع الشخصيات التاريخية 

استطاع مفدي زكرياء استدعاء الشخصية التراثية في إلياذته حتى يعطي لخطابه الشعري نوعاً من 

الامتداد الزمني و الإنساني على حد سواء ،    و قد حاول توظيف تلك الشخصيات في إطار معالجة 

. كما  المغير  للمحتل  الجزائري و مقاومته  الشعب  تتعلق بجهاد  التي  الوطنية  السياسية و  القضايا 

وردت في الإلياذة أيضا شخصيات تاريخية و أدبية مثلت – في نظر الشاعر – أبعاداً ثقافية و فكرية 

هامة في مسيرة هذا الشعب الأبي .

و يعد حضور الشخصيات التراثية في إلياذة مفدي حالة تناصية تقوم بتدعيم قضية النص المستدعى 

لتلك الشخصية من ناحية ، و  تسجل حضور البعد الإنساني و التاريخي للشخصية المستحضرة من 

ناحية أخرى . و لعل الشخصيات التراثية التي ارتبط اسمها � ارتباطاً مباشراً � بكفاح الشعب الجزائري 

هي الأكثر حضوراً في أبيات الشاعر ، حيث هذه الشخصيات حققت لهذا الشعب النصر و الحرية 

المرجوتيْن على امتداد تاريخه العربي و الإسلامي .  

و من الأمثلة عن استدعاء الشخصيات التراثية و استلهامها بوصفها صورة شعرية هامة في الإلياذة 

، نجد مفدي زكرياء يوظف الشخصية القرآنية الممثلة في آدم و حواء ، مع شيء من التلاعب بالألفاظ . 

فإنَّ شخصية سيدنا آدم – كما نعلم – ترمز إلى دور الرجل في الحياة ومدى تحمله لضخامة مسؤوليته 

فيها ، لاسيما بعد أن أكرمه و فضله الله تعالى على سائر الخلائق عقلاً و علماً. أما أمنا حواء فتعتب 

القرآن  ، و هذا ما جاء في آيات  الحياة  شخصية ملازمة لآدم منذ نشوء الخلق كزوجة و رفيقة في 

الكريم : » وَإذِْ قلُنَْا للِمَْلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إِبلِْيسَ أبََ وَاسْتكَْبََ وكََانَ مِنَ الكَْافِرِينَ » 83، و 

جَرةََ فتَكَُوناَ مِنَ  قوله : » وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَْ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ فكَُلَا مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ

الظَّالمِِيَن » 84 .
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و من هنا يتناص الشاعر مع هاتيْن الشخصيتين ليبين لنا بعد رؤيته عندهما ، حيث نراه يربط 

ذلك الأمر بالواقع حين يضفي على الشخصيتين أبعاداً جديدة من تجربته المعاصرة لما يصور الواقع 

المأساوي للشباب الجزائري الذي راح يقلد أخته الجزائرية سلوكاً و سيرةً ، يقول في ذلك 85:

و تفاحة ، أخرجت آدم         من الخلـد ، مذ لعنتــــــــــه السمـا

ولكـن حـواء تابعتــها         و بالعلـــج أبـــــــــــدلـت المسلمـا

التاريخ    و هي قصة مشهورة تناولتها كتب  ثم يتناص الشاعر مع شخصية سيدنا عيسى 

والتفاسير، وهذه القصة قد توفرت لها العناصر الجمالية والفنية ، وتسلسل الأحداث من بدايتها إلى 

نهايتها ، من حيث الحبكة والشخصيات والمكان والزمان والعقدة والانفراج شيئا فشيئا ، لكن يبدأ 

حديثه أولا عن التذكير بأصل الإنسان الترابي و معاناة يوم وضعه، فيقول86 :

أولئـــــــك آبـاؤنا منـــــــذ عيسـى       و كان محمد صاهرا لعيســـى

و ما كان عيسى ظلوما جهـــــولا        و كان محمد يرعى النصارى

و تغضب عيسى المسيح ، و تبكي       علـــــى جـذع نخلتها مريــما

و الشاعر في هذه الأبيات يستحضر النصين القرآنييْن : » إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كمََثلَِ آدَمَ خَلقََهُ 

مِنْ ترُاَبٍ ثمَُّ قاَلَ لهَُ كُنْ فيََكُونُ » 87، وقوله : » فأَجََاءَهَا المَْخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلةَِ قاَلتَْ ياَ ليَْتنَِي مِتُّ 

قبَْلَ هَذَا وكَُنْتُ نسَْيًا مَنْسِيًّا« 88، حيث  يستدعي هذه شخصية سيدنا عيسى عليه السلام و يتفاعل 

معها وفق رؤية معاصرة تعمل على إنتاج دلالات جديدة ترتبط بروح العصر في اعتبار الأخوة الدينية 

التي تربط بين المسلم و المسيحي ، فلا تمييز ولا تفريق بينهما يؤدون واجباتهم ويأخذوا حقوقهم غير 

منقوصة ، كما كان أجدادهم في القديم .

و ينتقل الشاعر إلى استدعاء شخصيتيْن دينيتيْن : إحداهما شخصية سيدنا موسى ، و يأتي التناص 

هنا على سبيل المفاضلة و التمييز ، و الأخرى سيدنا نوح عليهما السلام، و يرمز به إلى الإنسان المطيع 

لربه على سبيل التصريح . يقول 89:

كــــأنـــك تصغـــي بــهـا للخليـل و موسـى الكليــــم يــــــرتـل صحفــا

و أوقفـت ركـــــــب الزمـان طويا       أسائله : عن تمــــود .. و عـاد

و عن قصة المجد ... من عهد نوح       و هل إرم ... هي ذات العماد ؟

هذا ما يتناص مع قوله تعالى: » مِثلَْ دَأبِْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يرُِيدُ 
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اللَّهُ  وكََلَّمَ  عَليَْكَ  نقَْصُصْهُمْ  لمَْ  وَرسُُلًا  قبَلُْ  مِنْ  عَليَْكَ  قصََصْنَاهُمْ  قدَْ  وَرسُُلًا  للِعِْبَادِ«90، وقوله:«  ظلُمًْا 

مُوسَى تكَْلِيمًا » 91 .

و يستدعي مفدي زكرياء شخصيات تاريخية و دينية أحبَّتْ الجزائر و دافعت عنها بكل غال و 

نفيس ، شخصيات عُرفِت تحت اسم »رجال المقاومة الشعبية في الجزائر« ، وعلى رأسهم الأمير محيي 

، و مؤسس  التاريخ المعاصر  الجزائريين في  الدولة  القادر )1807�1883( من كبار رجال  الدين عبد 

فحول  1832و1847،وأحد  بين  الفرنسي  الاستعمار  ضد  مقاومتها  رائد  و  الحديثة  الجزائرية  الدولة 

شعراء الجزائر. يقول فيه الشاعر92:

معسكر فجــر عزم الشباب       فطـاول عماقها الأنجما

و بــــويع ، شاعـرها الهاشمـي ، فـكـان بها القائد الملهما

يصوغ النظام ، ويبري الحسام ، فيقطر ذاك ، وهذا ..دما

وفي موضع آخر يثني الشاعر على البطل  وخصاله  بأسلوب يتهكم فيه في نفس الوقت من أعدائه 

وخصومه قائلا93ً:

أيا عبد القادر ... كنت القديــــــــرا      وكــان النضال طويا عسيرا

شرعت الجهاد ، فلباك شعـــــــــب      و ناجاك ربّ ، فكان النصيرا

و نظمــــــت جيشاً ، و سست باداً      فكنت الأمـير الخبير الخطيرا

و ألهبـت فـــــــي القـابعين الحنايـا      و أيقظت في الخائنين الضميرا

و حملـت ماريـــــــان مـا لا تطيـق     وجرعت بيجو العذاب المريرا

ثمان و عشـراً ... تخوض المنـايا     و تجزي السرايا ، تبني المصيرا

 و عن شجاعة رجال المقاومة الآخرين يذكر الشاعر : أولاً قبيلة أولاد سيدي الشيخ من كبار شيوخ 

القبائل الصحراوية، ورثوا الجهاد و الغيرة على الوطن و الآرض، وظلوا حريصين على مقاومة الاستعمار 

رغم المكائد و الدسائس . ثم جهاد سي حمزة )1818�1861( أحد رجال المقاومة في الجنوب الغربي 

للجزائر والقبائل الصحراوية . و بعده ابن ناصر ابن شهرة أحد المجاهدين المستميتين في الدفاع عن 

الجزائر،و أحد رفاق المناضليْن المقراني و الحداد، توفي في 1884. و الشريف بوشوشة )1827�1875( 

أحد المجاهدين ضد الفرنسيين في الصحراء الجزائرية الواسعة الذي حقق انتصارات عديدة . والشيخ 

القادر كما ساهم مساهمة كبيرة  الذي لعب دوراُ مهماًّ في ثورة الأمير عبد  الحداد  محمد بن علي 

وفعالة في دعم مقاومة الشيخ المقراني ، و بعد سلسلة من المعارك ، استسلم و وافته المنية آخر شهر 
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أفريل من عام 1873 . و أخيراً بومزراق    و هو واحد من رموز المقاومة الشعبية بالجزائر ،و شقيق 

محمد المقران، لكنه بعد استشهاد أخيه واصل مقاومته للاحتلال الفرنسي إلى أن سقط أسيراً في20 

يناير سنة 1872. و في هؤلاء كلهم يقول الشاعر 94:

بنو سيدي الشيخ قادوا النضالا      فهــــــــزوا الرى وأذابوا الجبالا

سليمـان حمـزة آلـى يمينــــــــاً      فبرَّ ، و أصــــــلى المغير الوبالا

و صحراؤنا و ابن شهرة فيهــا      يهيل على الغاصبيــــــن الرمالا

و جيش أبي شـوشة المستميـــــت ، بصحرائنـا ينســـــــف الاحتالا

ى دوياًّ      ينادي : البدار ، و يـدعو: القتالا و صـــوت ابن حداد دوَّ

و مــــن آل مقران في الشاهقــا      ت ، نسور ، بواشق تهوى النزالا

وقال بومزراق حـان الجهــــــا      د ، فحقـق بالمعجــــزات المحالا

الشيخ  بينهم  من  و   ، الفرنسيين  ضد  الجهاد  لواء  حملوا  الذين  المقراني  آل  على  الشاعر  يعرج  ثم 

بوعمامة واحد من أشد المقاومين و المواجهين لقوات الاحتلال لمدة تزيد عن 30 سنة ، و الذي وافته 

المنية بتاريخ 1908 . فيه يقول مفدي 95:

و حداد في السوق ألقى عصاه      و أعلنها في الـــــذرى و البطـاح

فيا آل مقران أسََدُ الكفــــــــاح      و نبع الندى ، و الهدى و الصاح

سام لمقـران يمضي شهيـــداً      بسوفات رمـــــــــز الفـدا الكفاح

و لابن الثمانين يغـدو أسيـــراً      ومـا كبَّـــــــــلَ القيـد فيـه الطماح

ومرحـى لمالك يطغى بشـــــر     شـال بـــــركانـه بالأمـاني الفساح

و عاشت مناصر راحت تنــا      جي بوذريس شيخاً و ريف الجناح

د رجـع صـداه أبــــــــــو     عمامـة يـدني حظـــــــــوظ النجاح فـردَّ

وهقـار تزهـو بآمـودهـــــــــا      يـذوذ عـن الشـــــــــرف المستباح

و اللافت للنظر أنَّ هذه المقاطع جميعها ، تزدحم بشخصيات تاريخية شكَّلتْ في عصرها الوهاج 

إسلامية  عربية  و رموزاً   ، الوطن  و  الله   الاستشهاد في سبيل  المقاومة و حب  و  للقوة  نماذج حية 

لقوة الإيمان و ثبات العقيدة . و قد وفق مفدي في دمج هذه الشخصيات التاريخية و النضالية مع 

بقية المقاطع الأخرى ، بحيث غدتْ جزءأ لا يتجزأ من نسيج النص الشعري ككل . كما انسجمت 

مع السياق العام لفكرة الإلياذة الذي في  معظمه ينتمي إلى مجال الجهاد و النضال من أجل كرامة 



88

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

الإنسان .

و الملاحظ أن استدعاء مفدي لهذا الكم الهائل من الشخصيات التاريخية و الجهادية منح المتلقي 

أشارت  كما   . كلها  للإلياذة  عميقة  بنيوية  بؤرة  شكل  الذي  الإمتصاص  هذا  بفاعلية  قويا  إحساساً 

هذه الشخصيات لمحطات زمانية و مكانية مهمة في مسيرة الشعب الجزائري الطويلة افتعل معها 

الحدث التاريخي بالحدث البطولي ، و ظل تناصه مع الحاضر واجباً و فاعلاً . و من ذلك كان : » نقل 

الشخصية التاريخية من زمنيتها الماضية إلى زمنية الحاضر و التعبير عنها ، كان الهم التاريخي الشعري 

الذي شكل ملمحاً متميزاً من ملامح الشعر الحديث ، و أضفى على التجربة الشعرية بعُْداً إنسانياًّ 

شاملاً » 96.

ثم ينتقل مفدي زكرياء إلى استحضار شخصية الجنرال الفرنسي بيجار الذي كانت له صلة وثيقة 

بسياسة القمع و التعذيب ضد المناضلين الفدائيين الجزائريين و محاولة القضاء  على معركة الجزائر، 

التي كان أحد رموزها الشهيد »علي لابوانت« و ذلك كله لتحقيق أهدافه العسكرية   و في ذلك 

يقول97 :

فيحتار بيجــار في أمرهـا      و يحسبهـا موجـة عارضــه

فيفجؤ بيجــــار إرا شعـب      و تدمغـه الحجـة الناهضـــه

0ويـأب علي رضوخ الجبا       ن ، فتسمو به روحه الفائضه

لكن الشاعر لا يتوقف عند هذا الحد ، بل يستمر في فضح أعمال الجلادين من جنرالات فرنسا ، 

حيث يذهب لاستدعاء أسماء كبيرة في هرم السياسة الفرنسية القمعية من أمثال : جاك ماسو الذي 

عمل على خنق العمل الفدائي في الجزائر بكل الوسائل إذ كان وراء اعتماد التعذيب كطريقة وحيدة 

للحد من نشاط مناضلي جبهة التحرير الوطنيي، و سالان الانقلابي السفاح الذي أراد أن يضم كل 

شمال إفريقيا بالقوّة إلى فرنسا ، و سوستال الذي كلف بمهمة مراقبة الجزائريين وجمع المعلومات 

ووضع الخطط للتصدي للثورة. كما نصب نفسه مدافعا عن »الجزائر الفرنسية« وسياسة الإدماج. و 

في هؤلاء يقول 98: 

فأيقن ماســــــــو و كـان تغـابى    و ما عاد يجهـل ماسو الحقيقه

دَ أحـام مـايو الصفيقه و عاجل سـالان صحــــو السكـــــارى فبدَّ
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و سوستال بالرعب طار شعاعاً     فغصَّ و مـا اسطاع يبلع ريقه

و يستدعي الشاعر – بعد ذلك – أعلام  مدينة تلمسان عروس الغرب الجزائري و »بومارياته« 

لتكون وسيلة لإنتاج الدلالة و أداة للتعبير عن تجربته المعاصرة التي يريد البوح بها ، من خلال آلية 

الاسم المباشر ، إذ يقوم مفدي باستدعاء الاسم المباشر مع التغلغل إلى بنية النص و المساهمة في تفجير 

طاقته الدلالية حيث يقول 99: 

تلمســــان ، أنت عروس الدنا      و حلم الليالي و سلوى المحب

بحسنــــك ، هــــام أبو مديــن      و فــــي معبد الحب شـاد القبب

و أجرى بــــك الــروم ساقيـة      بهـــا أسكر الحسن بنـت العنب

و في مشور المجد أذَّنَ موسى     و خلـــــد زيـان100 مجد العرب

و نافــــح فردوسك ابن خميس     و يحيى ابن خلدون فيك التهب

و في مقطع آخر يقول 101 : 

فكانــــــت تلمسـان دار سام      و أمــــــر الجزائر فيها ائتـافا

فأكـــــــرم بمشـورها الوطـني ، و زيـان يحسـم فــــــيـه الخـافا

و يدفـع خطــــو بني عبـد واد      فتغزو الحياة ، ثقــــــالاً خفـافاً

و يكتب يحيى بن خلدون سفراً      فيهتك فــــي النيرات السجـافا

و تنشـــــق منجانـة بالعـذارى       فيلتاع موسى و يأبى انصرافا

   يستمر الشاعر في امتصاص الشخصيات التاريخية التي كانت حاضرة ببعدها الإنساني و التارخي 

خلال مسار الشعب الجزائري منذ الفتح الإسلامي إلى غاية فجر الثورة التحريرية . و من أمثلة ذلك ، 

ما جاء في هذا المقطع الذي يصور فيه العمل البطولي للأمازيغ الفاتحين الأوائل لشمال إفريقيا حيث 

يقول فيهم 102:

صمود الأمازيغ عبر القرو      ن غــــزا النيـرات و راع النجوما
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سلـــــوا طبريـة يذكـر تبيريـوس103 تيكفـرناس104 يـوالي الهجوما

سلوا بربروس يجيبكم فراكسن105 مـن جرجرا كيف أجلى الغيوما

َ – عبر الزمان – الفهوما و هذا غوستنس106 بالاعتر     افات حيرَّ

ثم يواصل الإشادة بالفاتحين الأوائل من المسلمين لهذه المنطقة ، حيث يستدعي شخصية عقبة 

بن نافع الفهري الذي صبَّ اهتمامه على الجهاد في سبيل الله و نشر الإسلام و تعاليمه بين قبائل 

الببر بالشمال الأفريقي ، و فيه يقول107 : 

و مرحى لعقبـة في أرضنـا       ينير الحجى ، و يشيع اليقينا

و يعلو الصوامع ، في القيروا    و يــــرفعهـا للدفـاع حصونا

بيث المراحـل فـي كــل فـج      فــــراعـت أساليبـه العالمينا

و بادله السمـر تِبْراً بمـــلـح       و مـا كان فزَّان عنه ضنينا

و ما كان جوهـــر إلا مـديناً      لعقبـــة ... يوم استقل السفينا

و أخيراً ، تزدحم مقاطع كثيرة من مقاطع الإلياذة بأسماء لشخصيات تاريخية شكلت في زمانها 

نماذج مضيئة للقوة و العزم ،ومعلماً من معالم المعرفة و الكياسة من أجل تحرير الإنسان و الإنسانية. 

وهذا ما نجده في حديثه عن  مؤسس الجزائر العاصمة 108: 

بولوغين يا منْ صنعْتَ البقا     سنحفظ عهدك و الموثقا

تنازعها الروم ، و المسلمـون ، و حاول زيان أن يسبقا

و كـاد ابن توجيـن و ابن مريـن بنار المدية أن يحرقا

و قوله في رجالات الدولة الزيانية 109: 

تلقف رايتك ابن الجزائر    و عند ابن زيان تبُْلى السرائر

و هبَّ الزعاطشة الثائرو    ن ، فهبَّ لنصِرتهم كـل ثائر
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ى ابن زيان سخْف اللئام ، فمات الشهيد فداء الجزائر تحدَّ

و قوله في شعراء الجزائر 110:

سَلْ ابن علناس111 عن ذكرنـا     و قاعلـة حمـاد عــــــــــــن مجدنا

يجيبك ابن حمديس112 في الخالد      ين ، و يصنع قوافيه من وحينا

و تنبئك عائشة كيـــــف كانت     تـرقّ  و تقســـــــــو علـى بعضنا

و بارى ابن سبعين113 فيها النصارى ، فأفحـم مـن لاحقـــــــوا ظلنا

و أرقـامنـا العـــــــــربيـة مـا      لتْ أوروبــــا العجوز لها طوعنا

و كان أبو مديـن و الثعــــــــا      لبـــــــــــــي هنـا ، يـرفعـان البنا

و قوله في علماء الجزائر 114:

ذكرنـا بســــرتـا نفـوساً أبيَّــه     ذكـرنـــــــــا بهـا الأعصـر الذهبيه

معاهـد ، تزخر علْماً و فضْاً     و تـلـهــــــــــم روادهـــــا العبرقيه

يصوغ ابن فكـون115 فيهـا الشـوادي بوحـي خمياتهــــــــا السندسيه

وتـزهــــو قسنطينـة بـابنهـــا     محمـد مـن شـرف العـــــــــــــربيه

و خلد سرتا البجاوي116 الضليع ، و واصـــــــل حمـدان صنـع البقيه

كــــأنَّ الحطيئـة عـاش مـديناً     لعاشـور فـــــــــــــي هـجْـوِهِ للبريه

وقِـــــفْ بالربوع يفاجئك نـادٍ     لصـالح117 بـاي الشهيـــــد الضحيه

تظافـر فيـه دعـاة الصــــــــا    ح ، الهُـداة إلـــــــــــى القيـم السلفيه

و جاء ابن باديس، يغزو الظا    م، و يُعْلي الرؤوس و يُذْكِي الحميه
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على المنابر وضرب السكة باسمه. 

أرسل خير الدين سفارة إلى السلطان سليم الأول الذي استقبلها بحفاوة، وقبل العرض الذي . 112

إليه قوة مؤلفة  الدين لقب بكلر بك Beglerbeg. وأرسل  كان مفاجأة سارَّة له، وسارع بمنح خير 

دين بالمدفعية وخوَّله حق تجنيد المتطوعين مع منحهم امتيازات الانكشارية،  من ألفي انكشاري مزوَّ

وهكذا تلقى خير الدين أربعة آلاف جندي من الشرق. وبفضل هذه القوة انتصر انتصاراً ساحقاً على 

الحملة الإسبانية التي قادهـا سنة 925هـ/1519م هوغو دو مونكاد نائب الملك في صقلية، ولكنَّ خير 

الدين أصُيب بهزيمة منكرة أمام جيش السلطان الحفصي نتيجة خيانة ابن القاضي الذي كان السلطان 

الحفصي قد اتفق معه سراً على الانضمام إليه في الوقت المناسب. فاضطر خير الدين إلى اللجوء إلى 

جيجل مع سفنه التسع، ولم يجرؤ على العودة إلى الجزائر من دون جيش بعد أن احتل رجال ابن 

القاضي مدينة الجزائر، وثارت تنيس وشرشال في الوقت نفسه سنة 926هـ/1520م. 

الدين في حاجة إلى إعادة تنظيم قواته وإلى موارد لإعادة تنظيمها، فاستأنف من . 113 كان خير 

جيجل نشاطه القديم في اعتراض سفن الأعداء ومصادرتها، ما بين 926هـ و 932هـ،  ولمَّا تأكد من 

ابن  رجال  وقتل  القاضي،  ابن  وهزم  الجزائر  هاجم  القاضي،  ابن  من  الجزائريين  استياء  ومن  قوته 
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الجزائر سنة  الدين  الدين عامة على خضوعهم، ودخل خير  القاضي زعيمهم وحملوا رأسه إلى خير 

932هـ/1525م وكان خير الدين في السنوات ما بين 932و935هـ قد وطَّد سلطانه على شرشال وتنيس 

وقسنطينة، وأجبر عبد الله سلطان تلمسان على دفع جزية سنوية قدرها 20 ألف قطعة ذهبية. وفي 

الجزائر وشرع  المواجهة لمدينة  بني ودليس  التخلصّ من قلعة  الدين  سنة 935هـ/1528م قرر خير 

في قصفها في صيف 936هـ/1529م، وبعد قصف دام ثاثة أسابيع نجح في الاستياء عليها واستخدم 

ميناءً  بذلك  فأوجد  بالمدينة،  القلعة  عليه  تقوم  كانت  التي  الصخرة  يصل  مرسى  إنشاء  في  أنقاضها 

لمدينة الجزائر، وملجأ لأسطوله الذي أصبح بإمكانه من هذا الموقع الاستراتيجي أن يقطع أقرب الطرق 

البحرية المباشرة بين مضيق جبل طارق والمتوسط الشرقي وبين جنوبي إسبانية وجنوبي إيطالية. 

في سنة 939هـ/1532م هاجم خير الدين سلطان تلمسان الذي كان قد حصل على مؤازرة . 114

أرسل  ثم  ألف قطعة ذهبية،  ثاثون  السابقة وقدرها  أكبر من  إتاوة  يدفع  أن  فأجبره على  الإسبان 

خمس سفن إلى السواحل الإسبانية، وقمع ثورة قام بها سبعة آلاف أسير مسيحي بقيادة عشرين من 

النباء الإسبان الذين سبق لخير الدين أن رفض إطاق سراحهم مقابل فدية قدرها 000, 20 زكينو 

Zecchino  )قطعة نقد ذهبية تعادل ديناراً كانت تسك في مدينة البندقية(. 

مهام . 115 ليتولى  اصطنبول  إلى  الدين  خير  سليمان  السلطان  استدعى  940هـ/1533م  سنة  في 

قبودان باشا )قائد الأسطول العثماني( إضافة إلى لقبه السابق بكلربك مع كل امتيازات هذا اللقب، 

الدين على رأس أسطول مؤلف من أربع وثمانين سفينة لاستياء على  وبعد بضعة أشهر أبحر خير 

تونس وإنهاء الحكم الحفصي فيها، وفي 18 آب 1534 دخل خير الدين تونس من دون مقاومة تذكر 

وأعلن تبعيتها للسلطنة العثمانية. 

942هـ/1535م . 116 سنة  تونس  مدينة  استولى على  )شارلكان(  الخامس  شارل  الامبراطور  ولكن 

واسترد مولاي حسن الحفصي مملكته على أن يدفع الجزية لإسبانية. ولكي يعوض خير الدين هذه 

الهزيمة وليشغل شارل الخامس عن متابعة الزحف، هاجم بأسطوله الذي كان في عنَّابة جزر البليار 

حيث اقتاد ستة آلاف أسير مع غنائم كثيرة. 

عاد خير الدين في 15 تشرين الأول إلى اصطنبول حيث تولىَّ إعادة تنظيم الأسطول العثماني . 117

وقيادة الأعمال البحرية في مواجهة خصوم الدولة العلية من البنادقة والإسبان، فحقق انتصارات مهمة 

زادت من مكانته في العاصمة العثمانية. وكان آخر نشاط بحري لخير الدين سنة 950هـ/1543م عندما 

Cré-  عُهد إليه التعاون مع الأسطول الفرنسي في الحوض الغربي للبحر المتوسط، إلاَّ أن صلح كريبى

py  عام  )951هـ/1544م( أنهى الحرب بين فرانسوا الأول ملك فرنسة وشارل الخامس ملك إسبانية، 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5012&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5012&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160020&vid=9
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فعاد خير الدين إلى اصطنبول بعد أن هاجم توسكانية Tuscany  ومملكة نابولي. 

توفي خير الدين في بشكتاش Besikcas على سواحل بحر إيجة التي بنى فيها مدرسة وجامعاً، . 118

فدفن في المدينة، ونقُِش على قبره عبارة »مات رئيس البحر« وبنى ضريحه المهندس المشهور سِنان، 

وأضحى من عادة الأسطول العثماني حين يبحر في حملة من الحمات أن يتوقف في بشكتاش ويطلق 

قذائف المدفعية تحية لذكرى خير الدين، وغدت مراسم الاحتفال بتقليد أي قبودان باشا جديد تجري 

عند ضريح خير الدين. 

 كان خير الدين نائباً لأخيه عروج في مدينة الجزائر حينما بلغه مقتله سنة 924هـ/1518م، 911. 

فنادى به الجند خلفاً له، ولكنه وجد نفسه في وضع بالغ الصعوبة، و أدرك خير الدين ببعد نظره، 

بعد أن ثارت عليه مدينة تنيس وشرشال وسائر باد القبائل بقيادة أحمد القاضي، أنَّه لن يتمكَّن من 

العثمانية ليحصل على  الدولة  الخطر الإسباني بمغرب ممزَّق، وأنَّ عليه أن يعتمد على قوة  مجابهة 

الهيبة والمال والقوة التي تسمح له بالسيطرة على المغرب الأوسط والتغلُّب على الإسبان، واستطاع 

خير الدين أن يقُنع علماء الجزائر وأعيانها بضرورة الدخول في طاعة السلطان سليم الأول والدعاء له 

على المنابر وضرب السكة باسمه. 

أرسل خير الدين سفارة إلى السلطان سليم الأول الذي استقبلها بحفاوة، وقبل العرض الذي . 120

إليه قوة مؤلفة  الدين لقب بكلر بك Beglerbeg. وأرسل  كان مفاجأة سارَّة له، وسارع بمنح خير 

دين بالمدفعية وخوَّله حق تجنيد المتطوعين مع منحهم امتيازات الانكشارية،  من ألفي انكشاري مزوَّ

وهكذا تلقى خير الدين أربعة آلاف جندي من الشرق. وبفضل هذه القوة انتصر انتصاراً ساحقاً على 

الحملة الإسبانية التي قادهـا سنة 925هـ/1519م هوغو دو مونكاد نائب الملك في صقلية، ولكنَّ خير 

الدين أصُيب بهزيمة منكرة أمام جيش السلطان الحفصي نتيجة خيانة ابن القاضي الذي كان السلطان 

الحفصي قد اتفق معه سراً على الانضمام إليه في الوقت المناسب. فاضطر خير الدين إلى اللجوء إلى 

جيجل مع سفنه التسع، ولم يجرؤ على العودة إلى الجزائر من دون جيش بعد أن احتل رجال ابن 

القاضي مدينة الجزائر، وثارت تنيس وشرشال في الوقت نفسه سنة 926هـ/1520م. 

الدين في حاجة إلى إعادة تنظيم قواته وإلى موارد لإعادة تنظيمها، فاستأنف من . 121 كان خير 

جيجل نشاطه القديم في اعتراض سفن الأعداء ومصادرتها، ما بين 926هـ و 932هـ،  ولمَّا تأكد من 

ابن  رجال  وقتل  القاضي،  ابن  وهزم  الجزائر  هاجم  القاضي،  ابن  من  الجزائريين  استياء  ومن  قوته 

الجزائر سنة  الدين  الدين عامة على خضوعهم، ودخل خير  القاضي زعيمهم وحملوا رأسه إلى خير 

932هـ/1525م وكان خير الدين في السنوات ما بين 932و935هـ قد وطَّد سلطانه على شرشال وتنيس 
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وقسنطينة، وأجبر عبد الله سلطان تلمسان على دفع جزية سنوية قدرها 20 ألف قطعة ذهبية. وفي 

الجزائر وشرع  المواجهة لمدينة  بني ودليس  التخلصّ من قلعة  الدين  سنة 935هـ/1528م قرر خير 

في قصفها في صيف 936هـ/1529م، وبعد قصف دام ثاثة أسابيع نجح في الاستياء عليها واستخدم 

ميناءً  بذلك  فأوجد  بالمدينة،  القلعة  عليه  تقوم  كانت  التي  الصخرة  يصل  مرسى  إنشاء  في  أنقاضها 

لمدينة الجزائر، وملجأ لأسطوله الذي أصبح بإمكانه من هذا الموقع الاستراتيجي أن يقطع أقرب الطرق 

البحرية المباشرة بين مضيق جبل طارق والمتوسط الشرقي وبين جنوبي إسبانية وجنوبي إيطالية. 

في سنة 939هـ/1532م هاجم خير الدين سلطان تلمسان الذي كان قد حصل على مؤازرة . 122

أرسل  ثم  ألف قطعة ذهبية،  ثاثون  السابقة وقدرها  أكبر من  إتاوة  يدفع  أن  فأجبره على  الإسبان 

خمس سفن إلى السواحل الإسبانية، وقمع ثورة قام بها سبعة آلاف أسير مسيحي بقيادة عشرين من 

النباء الإسبان الذين سبق لخير الدين أن رفض إطاق سراحهم مقابل فدية قدرها 000, 20 زكينو 

Zecchino  )قطعة نقد ذهبية تعادل ديناراً كانت تسك في مدينة البندقية(. 

مهام . 123 ليتولى  اصطنبول  إلى  الدين  خير  سليمان  السلطان  استدعى  940هـ/1533م  سنة  في 

قبودان باشا )قائد الأسطول العثماني( إضافة إلى لقبه السابق بكلربك مع كل امتيازات هذا اللقب، 

الدين على رأس أسطول مؤلف من أربع وثمانين سفينة لاستياء على  وبعد بضعة أشهر أبحر خير 

تونس وإنهاء الحكم الحفصي فيها، وفي 18 آب 1534 دخل خير الدين تونس من دون مقاومة تذكر 

وأعلن تبعيتها للسلطنة العثمانية. 

942هـ/1535م . 124 سنة  تونس  مدينة  استولى على  )شارلكان(  الخامس  شارل  الامبراطور  ولكن 

واسترد مولاي حسن الحفصي مملكته على أن يدفع الجزية لإسبانية. ولكي يعوض خير الدين هذه 

الهزيمة وليشغل شارل الخامس عن متابعة الزحف، هاجم بأسطوله الذي كان في عنَّابة جزر البليار 

حيث اقتاد ستة آلاف أسير مع غنائم كثيرة. 

عاد خير الدين في 15 تشرين الأول إلى اصطنبول حيث تولىَّ إعادة تنظيم الأسطول العثماني . 125

وقيادة الأعمال البحرية في مواجهة خصوم الدولة العلية من البنادقة والإسبان، فحقق انتصارات مهمة 

زادت من مكانته في العاصمة العثمانية. وكان آخر نشاط بحري لخير الدين سنة 950هـ/1543م عندما 

Cré-  عُهد إليه التعاون مع الأسطول الفرنسي في الحوض الغربي للبحر المتوسط، إلاَّ أن صلح كريبى

py  عام  )951هـ/1544م( أنهى الحرب بين فرانسوا الأول ملك فرنسة وشارل الخامس ملك إسبانية، 

فعاد خير الدين إلى اصطنبول بعد أن هاجم توسكانية Tuscany  ومملكة نابولي. 

توفي خير الدين في بشكتاش Besikcas على سواحل بحر إيجة التي بنى فيها مدرسة وجامعاً، . 126

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5012&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5012&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160020&vid=9


101

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

فدفن في المدينة، ونقُِش على قبره عبارة »مات رئيس البحر« وبنى ضريحه المهندس المشهور سِنان، 

وأضحى من عادة الأسطول العثماني حين يبحر في حملة من الحمات أن يتوقف في بشكتاش ويطلق 

قذائف المدفعية تحية لذكرى خير الدين، وغدت مراسم الاحتفال بتقليد أي قبودان باشا جديد تجري 

عند ضريح خير الدين. 

 .721 

 هو عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي . تعلم في جزيرة صقلية ، 211. 

ثم رحل إلى الأندلس ، وبعدها إلى إفريقيا .

هو عبد الحق بن سبعين فيلسوف متصوف أندلسي . اشتهر برسالته المسائل الصقلية و التي . 113

كانت عبارة عن أجوبة لأسئلة أرسلها الإمبراطور فريدريك إلثاني اليه .انتشر صيته في أوروبا في عصره 

، فذكره البابا وتحدث عنه حيث قال: »إنه ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه ».

إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء – ص 93 .. 114

هو أبو علي حسن بن الفكون الأديب القسنطيني ، شخصية عاصرت محمداً بن حماد. اهتم . 115

بأسرار اللغة منذ صغره وكان محباًّ للتجوال . 

هو الشيخ عبد القادر البجاوي العامة المدرس بالمساجد و الذي كان له أثير كبير في الأواسط . 116

الفكرية والشعبية بدروسه ومحاضراته العامة .

أحد بايات قسنطينة و بايلك الشرق . ولد بإزمير تركيا سنة 1725 عينه باشا الجزائر العاصمة . 117

ازدهارا  الشرق  بايلك  منطقة  عرفت  و  إنجازات  عدة  حكمه  فترة  شهدت   . الشرق  بايلك  على  بايا 

اقتصاديا واجتماعيا مما أدى إلى ازدياد نفوذه وولاء الشعب له أدى كل هذا إلى غيرة باشا الجزائر 

العاصمة وخوفا على منصبه خطط لقتله وتم له ذلك سنة 1792 . أدت هذه الحادثة إلى موجة حزن 

عبر كافة بايلك الشرق وكتعبير عن ألم الأمة ارتدت النسوة وشاحا أسودا يسمى بـ »الماية« ما زالت 

تستعمل حتى اليوم .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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ي )تـ 638 هـ( الحضور النحوي والصرفي  في تفسير الحَرالِّ
من علماء المائة السابعة ببجاية

 

الأستاذة / أمال طول

إشراف الأستاذ الدكتور: عبد الجليل مرتاض  

جامعة تلمسان

ملخص : 

نسعى في هذا البحث إلى بيان القضايا النحوية والصرفية  التي وردت في  تفسير الحَرَاليِّ ، والتي 

لها تعلق بالمعنى  . 

)محمادي  استخرجها  التي  الحرالي   تفسير  نصوص  من   « البقرة   « سورة   في  بما ورد  واكتفينا 

الخياطي( من تفسير البقاعي ، مع رجوعنا إلى تفسير البقاعي )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 

( عند كل مثال للتأكد والتوثيق .

المادة  الحَرَاليِّ في توظيف هذه  أبرز ظواهر منهج  لنا أن  المادة وحصرها تبين  وبعد رصد هذه 

وعلاقتها  الحروف  ومعاني  الاشتقاق  وقواعد  الصرفية  الصيغ  معاني  عن  بالكشف  :اهتمامه  اللغوية 

بالمعنى...

وبناء على ذلك ، عملنا على تقسيمها إلى ثلاثة أنواع لغوية :

معاني الصيغ الصرفية . -1

معاني الحروف . -2

3-تناولات متنوعة .

Abstract

This study aim to bring out the grammatical and morphological issues found in the 

interpretation(Tafsir  )of Al Haralli ,those that have a direct relation with themeaning.

we stuck to what is said in Surat« Albakara »from the interpretation of Al Haralli  
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exploited by( Mhamada Khyati )from the Interpretation of( Albikai ,)with a recourse 

to the interpretation of Albikai( beads systems in the harmony between verses and 

surahsنظم الدرر في تناسب الآيات والسور �)� at any time to ensure and reference.

After assembly of matter, it was deduced that the most important phenomena in 

AL Haralli’s approach in his use of the liguistic matter are: his interest in divulgation 

of the meaning of morphological formulas, derivation rules and letters meaning 

and their relantionship with the meaning.

Therefore, we devided it to three types of language:

Meaning of morphological formulas.

Letters derivation.

Variety of 

والنحو  اللغة  )علم  المختلفة   بفروعها  اللغة  علوم  معرفة  حتمية  على  التفسير  علماء  يجمع 

والتصريف وعلم البيان..( )1(

ليتسنى للباحث الكشف عن إشعاع الدلالة داخل الأسلوب القرآني الفريد، وذكروا كلّ ما يحتاج 

إليه المفسر للقرآن الكريم ، واعتبوها شروطاً يجب أن تتوفر في كل من يعمل على تفسير القرآن 

الكريم، وسجلوها تحت عنوان :

؛ فمنهم من اختصر  هذه الشروط كالراغب الأصفهاني في »  » معرفة شروط المفسرِّ وآدابه « 

و   ،  » القرآن  البهان في علوم   « كتابه  كالزركشي في  أسهب  ، ومنهم من   » التفاسير  مقدمة جامع 

كالسيوطي في » الإتقان «.  ومما ذكره الراغب الأصفهاني )تـ 502هــ( قوله : 

» فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر ، ولا تتم صناعة إلاّ بها ، هي هذه العشرة : علم اللغة 

، والاشتقاق ، والنحو ، والقراءات ، والسير ، والحديث ، وأصُول الفقه ، وعلم الأحكام ، وعلم الكلام ، 

وعلم الموهبة . فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه« .)2(

وهذا الذي أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال : » تعلموا العربية ؛ فإنها من دينكم 
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..، لأن الدين فيه أقوال وأعمال ؛ وفقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله « )3(

وقد حذّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافة المسلمين من التفسير بالرأي أو التفسير بغير علم ، 

فقال : » من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار«.  . وقال : » من تكلم في القرآن برأيه 

فأصاب فقد أخطأ «. )4(

القرآن  ، بل  النبوية  بالأحاديث  التفسير بلا علم ولا سند ولا دليل منحصراً  النهي عن    وليس 

ر من التقوّل على اللهّ بدون علم فيقول: ) وَأنَ تقَُولوُا عَلى اللهِّ مَا لا تعَْلمَُون ()5(. ويقول  الكريم حذَّ

: ) لا تقَْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ()6( .

وفي هذا السياق يندرج قول مجاهد)7( الذي يقول فيه : » لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 

أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالماً بلغة العرب »)8(. 

ولهذه الغاية أيضاً ورد قول القاضي أبي محمد عبد الحق : » إعراب القرآن أصل في الشريعة لأن 

بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع ».

وورد قول ابن الجوز)9(« النحو واللغة من علوم الإسلام ، وبها يعرف معنى القرآن ( )10(.

من كل هذا نستنتج أن معرفة اللغة العربية تعد من أهم الأدوات لفهم القرآن الكريم وتفسيره، 

إلا عن طريق معرفة علوم ذات  فهمه وتفسيره  ثم لا يصح  العربي، ومن  باللسان  نزل  القرآن  لأن 

اللسان الذي نزل به ؛ أي أنه لا بد للمفسر من معرفة اللغة العربية وقواعدها وآدابها .

 ، العقل  إلى  فيه  يحتكم  الذي  القرآني  للمعنى  خادماً  الإعراب  أو  النحو  جعل  الطبي  الإمام  و 

وَالْأنَصَْارِ  المُْهَاجِرِينَ  مِنَ  الْأوََّلوُنَ  ابِقُونَ  »وَالسَّ تعالى:  قوله  تفسير  خلال  من  مثلا�   – ذلك  ويتضح 

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ »)11( فقد روي أن عمر بن الخطاب، قرأ برفع 

»الأنصار« ولم يلُحق »الواو« في »الذين« فقال له زيد بن ثابت )وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ..(،  فيقول 

الطبي: »والقراءة التي لا أستجيز غيرها، الخفض في )الْأنَصَْارِ ( .. وأن السابق كان من الفريقين جميعاً 

من المهاجرين والأنصار.  )12(.وهكذا نرى الإمام الطبي يستعين بالآلة النحوية في تعليل رأيه وتقديم 

حجته.. إذ يعلن – عملياً �  أن ولوج عالم معاني القرآن يقتضي التسلح بعُدة لغوية ومنهجية ومعرفية 

من أجل اكتشاف بعض أسرار القرآن، لأن » للقرآن علواً من الخطاب يعلو على قوانين العلوم عُلوَُّ 

كلام الله على كلام خلقه«)13(.
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  وقد التزم أغلب علماء التفسير – مشرقاً ومغرباً � بهذه الشروط ؛ لاسيما شرط ) معرفة علوم 

اللغة بفروعها المختلفة ( ؛ لأن فهم الكتاب والسنة فرض ، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية ؛ وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 ومن علماء المغرب العربي الذين عملوا على حضور المادة اللغوية في تفاسيرهم نذكر ابن عطية ، 

...وغيرهم . القرطبي ، الطاهر بن عاشور ،الحَراليِّ

وسنقف مع أحد مشاهير أعلام التفسير بالمغرب العربي ، من علماء القرن السابع الهجري، الذي 

اتخذ مدينة )بجاية(

التُّجِيْبِيُّ الأنَدَْلسُِيُّ  أحَْمَدَ بنِ حَسَنٍ  عَلِيُّ بنُ  الحَسَنِ  أبَوُ    )14(ُّ الحَراَليِّ له ، وهو  بالجزائر موطناً 

)تــوفي سنة 638 هـ(.

  والحَراليِّ نسبة إلى )حَرالةّ (، وهي قرية حسنة المنظر على نهر) مُرسية( بالأندلس.. ومعنى كلمة 

.)15( .Ela :مكونة من حارة، وأداة التصغير الاسبانية ) حرالَّة( هو الحارة الصغيرة، وذلك أن )حرالة(

التَّجيبي  أحمد  ابن  علي  الحسن  أبي  أسرة  كانت   « شريفة  بن  محمد  عنه  يقول 

.)16( عليها«  النصارى  تغلُّب  قبل  مُرسية  من  خرجت  التي  الجالين  جملة  من   الحَراليِّ 

   الحَراليِّ مفسر، من علماء المغرب العربي ، ولد ونشأ في مراكش. ثم استوطن بجاية. إلى جانب أعلام 

آخرين تحدث عنهم  أبو العباس الغبيني في كتابه )عنوان الدراية فيمن عُرفِ من العلماء في المائة 

السابعة ببجاية(. نذكر منهم ابن عربي الذي نزل ضيفا على الحَراليِّ ، وأبا الحسن الشّشتري الذي كتب 

وأنشد فيها أول مرة قصيدته الشهيرة : )لمَّا دَارْ الكاسْ / ما بين الجُلاَّسْ / وحَيَّتهُْم الأنفاس / عنهُم 

زال البَاسْ / سقاهم بكأس الرِّضا / عفا الله عماَّ مضى(. وفيها أيضا كتب قصيدته: )طاب شُربُْ المدام 

في الخلواتِ / اسقِني يا ندَيمُ بالآنيِاتِ / خَمْرةٌ ترَكُْهَا علينا حرامٌ / ليسَ فيها إثمٌ ولا شُبُهاتِ(، وهناك 

التقى شيخه ابن سبعين. وهناك أيضا بدأ حياة الهائم الباحث عن الحقيقة. 

ومِنْ بجاية استدرجَ الشرقُ أبا الحسن الحَراليِّ المفسر الصوفي ، فواصل رحلته نحو الشام،  وسَكَنَ 

)حَمَاةَ(  السورية ، وتوفي فيها. 

 لم يكتب لتفسيره أن ينشر في كتاب معين ومنفرد ؛ بل ما يزال تفسيره مفقوداً، لكن بعض نصوصه 

وَرِ«)17(، وقد قام باستخلاصها  رَرِ فِي تنََاسُبِ الْآياَتِ وَالسُّ نة في تفسير الإمام البقاعي »نظَمْ الدُّ مضمَّ
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من »نظم الدرر« المحقق الأستاذ محمادي الخياطي، ونشرها ضمن الحلقة الأولى من »سلسلة تراث 

أبي الحسن الحرالي« ، المكونة من ثلاث رسائل في أصول التفسير، هي: »مفتاح الباب المقفل لفهم 

القرآن المنزل« و«عُروة المفتاح« و«التوشية والتوفية«.)18( .

يقول البقاعي في مقدمة تفسيره : » وانتفعت في هذا الكتاب كثيرا بتفسير على وجه كلي للإمام 

الرباني أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحَراَليِّ – بمهملتين مفتوحتين ومد و تشديد 

اللام� المغربي نزيل حماة من بلاد الشام ، سماه : 

» مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزَّل » ، وكتاب العروة لهذا المفتاح ..« )19(.

   وممن ترجموا للإمام الحَرالّي ، نذكر : الغبيني)تــ 714هـ(  في »عنوان الدراية فيمن عرف من 

العلماء في المائة السابعة ببجاية«، والعباس بن إبراهيم السملالي في »الإعلام بمن حل مراكش وأغمات 

غصن  من  الطيب  »نفح  في  المقري  وأحمد  النبلاء«،  أعلام  »سِير  في  الذهبي  والإمام   ، الأعلام«،  من 

الأندلس الرطيب«.، و ابن الأباّر في التكملة ، وابن سعيد في المغُرب .

يذكر الغبيني أن الحَراَليِّ أقام بـ ) بجاية ( في متن كتابه الذي يترجم فيه لعلماء المائة السابعة 

ببجاية  ؛ ويسجل بعض الأقوال التي تؤكد رأيه ؛ من ذلك مثلاً قوله:   مما » ذكره من أمره الفقيه 

الصالح أبو عبدالله محمد بن إبراهيم السلاوي قال : كنت ببجاية فأصاب الناس جفوف عظيم ، 

وقلت المياه...، فقال لي : ...والله لأشربن من ماء المطر الساعة ...ولم يختم المؤذن أذانه بقول : ) لاإله 

إلا الله(  حتى كان المطر كأفواه القرب، وروى الناس وأغدقوا  ، فرأيته قال  ينصب يده المباركة للمطر 

ويشرب ويغسل وجهه ، ويقول : مرحبا بقريب عهد من ربه »)20(.

 ويقول أيضاً »حدثني شيخنا الفقيه أبو محمد عبد الحق بن ربيع رحمه الله ،قال: لما قدم شيخنا 

الفقيه أبو الحسن بجاية أراد الجلوس بمسجد الفقيه أبي زكرياء الزواوي رضي الله عنه ...«)21(. 

مسلك  تفسيره  في  سلك  الله  رحمه  والشيخ   « فيقول   ، مفسراً  الغبيني  يذكره 

المعقول..«)22(. تنقيح  وعلم   ، العربية  علم  يقتضيه  ما  نحو  على   ، والإيضاح   البيان 

و يقول عنه أحد النقاد ، مبيناً منهجه في التفسير: إن » التفسير الإشاري، قد وقع في إشكال القطيعة 

مع لغة النص والسياق، والتفسير قد أسُِر بقوانين اللغة والنحو، والتأويل قد استلب إلى علم الكلام 

والمتشابهات .. )22( ، بينما نجد
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» الحَراَليِّ يلج إلى اللب والمقصد والجوهر المتعلق بالإنسان وترقيه في السلوك والأخلاق«. )23(.

القرآن في أحسن الصور وأيسر السبل وأحكمها، من خلال  إبراز معاني  الحَراَليِّ إلى   ولقد سعى 

استثمار علوم اللغة )24(

النحو  تفسيره ففي علم  قوانين  وأما   »: الباب  يقول في هذا  القرآن،  آي  تفسير   و تسخيرها في 

والأدب  )25(. 

وهو يعلم أيضاً أن فهم مقاصد الشريعة إنما يقوم على فهم لسان العرب ،وأن كل عنصٍر في بنية 

الجملة يمثِّل جزءاً في بناء الدلالة ، سواء  كان عنصراً صوتياً أو صرفياً أو نحوياً . ويدرك كذلك أن معنى 

السياق   ، السياق )26(اللغوي  الكلامية؛)  السلسلة  الكلمات الأخرى في  الكلمة يتحدد بعلاقاتها مع 

المقامي أو القرينة الحالية أو المعنوية في البلاغة العربية  .

ذلك أن  قواعد العلوم اللغوية تمنح إمكانية اكتشاف بعض أسرار القرآن ؛ على اعتبار أن عملية 

الاكتشاف القرآني هي عملية ممتدة ومتواصلة مادامت السماوات والأرض..

    ونحن في هذا البحث �الذي  جمعنا مادته مما لقيناه في تفسير البقاعي  المشار إليها بعارتي:« 

قال الحَراَليِّ » أو » قاله الحَراَليِّ » �  نسعى إلى بيان القضايا النحوية والصرفية  التي وردت في  تفسير 

الحَراَليِّ ، والتي لها تعلق بالمعنى  . 

)محمادي  استخرجها  التي  الحرالي   تفسير  نصوص  من   « البقرة   « سورة   في  بما ورد  واكتفينا 

الدرر في تناسب الآيات  البقاعي )نظم  ، مع رجوعنا إلى تفسير  البقاعي  الخياطي()27( من تفسير 

والسور ( عند كل مثال للتأكد والتوثيق .

المادة  الحَراَليِّ في توظيف هذه  أبرز ظواهر منهج  أن  لنا  تبين  المادة وحصرها  وبعد رصد هذه 

وعلاقتها  الحروف  ومعاني  الاشتقاق  وقواعد  الصرفية  الصيغ  معاني  عن  بالكشف  :اهتمامه  اللغوية 

بالمعنى...

وبناء على ذلك ، عملنا على تقسيمها إلى ثلاثة أنواع لغوية :

معاني الصيغ الصرفية . -3

معاني الحروف . -4

تناولات متنوعة . -5
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معاني الصيغ الصرفية: �1

  من الصيغ التي وقف عندها الحَراَليِّ في تفسيره لـ ) سورة البقرة (  ، نذكر مايلي : 

1� صيغ المبالغة : 

يقول الحَراَليِّ أثناء وقوفه عند قوله تعالى : ﴿ وَإذِْ آتيَْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرقَْانَ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ﴾ 

)53( : »..والفُْرقْاَن، )فعُْلَان()28( لفظ مبالغة يفهم استغراقاً وامتلاء وعِظمَاً فيما استعمل فيه ،وهو 

لبسه بما  لفرقان  بالتبيان  الظاهرة للأعين  الحكمة  ألبسته  ما  الفرق ،وهو إظهار  اللفظ من  في هذا 

تسمعه الأذن..«)29(.

الحقيقة.   إرادة  أنه مبالغ فيها دون  الكثرة، وليس المعنى  أنها دالة على   ومعنى صيغة مبالغة 

وصيغة ) فعُْلانَ ( : ضم فاء الفعل + سكون عين الفعل + علامة الكثرة ) ان (  تعطي المعنى الأصلي 

العادي الطبيعي للفعل الثلاثي) فعل( من غير دلالة على الزمن، مع زيادة بالمعنى هي دلالة التكثير  

بقوة ومدة الفعل. 

    وفي مثل هذه الصيغة من قوله تعالى : ﴿ قلُْ هَاتوُا برُهَْانكَُم إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِيَن  ﴾ )البقرة  111( 

يقول  الحَراَليِّ : 

 » قلُْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ » بلفظ البُهَْان. وهو علم قاطع الدلالة غالب القوة بما تشُْعِر به صيغة ) 

الفُعْلَان ( ضم أولها وزيادتا آخرها« )30(.     

ويوضح هذه الزيادة في القيمة الدلالية للمعنى التي تقابل التأليف الصوري للفّظ  حينما يصل في 

تفسيره إلى قوله تعالى : ﴿غُفْراَنكََ رَبَّنَا وَإلِيَْكَ المَْصِيُر ﴾ ) البقرة :285( ، فيقول الحَراَليِّ :  » والغُْفْراَنُ 

»  فعُْلَان » صيغة مبالغة تعطي الملء ليكون غفراً للظاهر والباطن . وهو مَصْدَر محيط المعنى نازل 

منزلة الاستغفار الجامع لما أحاط به الظاهر والباطن ، مما أودعته الأنفس التي هي مظهر حكمة الله 

سبحانه وتعالى التي وقع فيها مجموع الغفران والعذاب.« )31(.

  إن دلالة التكثير والمبالغة توضحها عبارة ) تعطي الملء ليكون غفراً للظاهر والباطن ( ؛ و هي 

زيادة في المعنى تفيدها صيغة )فعُْلانَ( بما زيد في مبنى ) فعل ( من إضافة المد بـِ )ان( التي تفيد 

الكثرة والمبالغة . فتـَوافقَ بذلك مدّ مبنى )الفُْعْلان( مع مد الفعل )الغُفْران ( المحيط بالباطن والظاهر 
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  وإن زيادة المبنى الذي تنتج عنه زيادة في المعنى يعب عنه الحَراَليِّ في مواقع أخرى من تفسيره 

؛ حيث نجده مثلاً يصرح بذلك عند قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ لَا تأَخُْذُهُ سِنَةٌ وَلَا 

نوَْمٌ ﴾ )البقرة :255 (،فيقول عن )القَْيُّوم (:  »  )فيَْعُول( زيدت في أصوله )الياء(  ليجتمع فيه لفظ 

ما هو من معناه الذي هو القيام بالأمر مع واوه التي هي من قام يقوم ، فأفادت صيغته من المبالغة 

ما في القيام والقوام على حد ما تفهمه معاني الحروف »)32(.

فالقَْيُّوم على وزن )فيعول( من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام.. القَْيُّوم هو القائم بنفسه 

القائم على غير )33(، 

و«)القَْيُّوم (:هو من أسماء الله تعالى، ورد بصيغة المبالغة على وزن )فيَْعُول( من قام، يقوم بمعنى 

يدوم، والقيوم: الدائم« )34(

يقول الراغب الأصفهاني : »  والقيام على أضرب: قيام بالشخص إما بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء 

هو المراعاة للشيء والحفظ له، وقيام هو على العزم على الشئ، »)35( .

و يقول النابلسي : )القَْيُّوم (: القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره ، والباقي أزلاً وأبداً. و)القَْيُّوم (: هو 

القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله)36(.

ومما سجله الحَراَليِّ أيضاً في تفسيره من حديث عن زيادةٍ في المعنى لزيادةٍ في المبني قوله في لفظ 

مُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ ﴾ )البقرة:267( ؛ حيث يقول :« )الخبيث(   الخبيث من قوله تعالى: ﴿ وَلا تيََمَّ

صيغة مبالغة بزيادة الياء من )الخبث( وهو ما ينافر حس النفس: ظاهره وباطنه، في مقابله ما يرتاح 

إليه من الطيب الذي ينبسط إليه ظاهراً وباطناً »  )37(.

ال ، .2 ـ مِفعال ، 3 ـ فعَُول ،  ولصيغة المبالغة أوزان، وأشهر أوزانها خمسة قياسية؛ هي: 1 ـ فعَّ

4 ـ فعَِيل ، 5 ـ فعَِل ،

و تؤخذ من الأفعال الثلاثية .

وقد جعل بعضهم) المبالغة في الفاعل ()38( أحد عشر وزنا: ) الخمسة القياسية المعروفة ( ، ثم 

الة  يل و مِفْعيل و فعََّ فِعِّ

ول وفيَعول ( . ويمكن أن يزاد فيها: فاعول ، وفعَُلة )بفتح العين( ، وفعَُال )بتخفيف  ال وفعُُّ و فعَُّ
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العين(.

 ويضيف الحَراَليِّ بأن هذه الكلمة )الخَْبِيث(  بصيغتها التي وردت عليها )فعَِيل( يلوح منها »  

معنى حَصْر » ؛ أي  

» كأنهم لا ينفقون إلا منه ؛ ليتجاوز النهي من ينفق من طيبه وخبيثه على غير قصد اختصاص 

النفقة من الخبيث.« )39(.

ولا يحيد الحَراَليِّ  عن منهجه الذي انتهجه في التعامل مع الأدوات النحوية والصرفية التي تحمل 

معاني إضافية إلى معانيها الأصلية دون أن ينبه على صيغتها التي حدث في مبناها زيادة تستوجب 

زيادة في المعنى. فنجده مثلا يقول في كلمة )فسُُوق ( من قوله تعالى : ﴿..وَإنِْ تفَْعَلوُا فإَِنَّهُ فسُُوقٌ 

بِكُمْ.. ﴾ ) البقرة : بعض آية: 282(. يقول الحَراَليِّ : » وفي صيغة  ) فعُُول ( تأكيد فيه وتشديد في 

النذارة » )40(.

و صيغة  ) فعُُول ( هي من صيغ المبالغة من » فـُعـلُ« )41(تدل على معنى الأصل الثلاثي، ولكن 

ليس بمقداره الأصلي ، بل بشدة وقوة أعلى .

صيغة  ) مُفَاعَلةَ ( . �2

يقول الحَراَليِّ  عند تفسيره للآية الكريمة  :  ) يخَُادِعُونَ اللهَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يخَُادِعُونَ إلِاَّ أنَفُسَهُم 

وَمَا يشَْعُرُونَ ()9(. يقول :  »وجاء بصيغة المفاعلة لمكان إحاطة علم الله بخداعهم، ولم يقرأ غيره ولا 

ينبغي، والخداع إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه أمر ذلك الخير المظهر. انتهى. »)42( .

     قال الشنقيطي  في هذا الموضوع :« وصيغة » فاَعَلَ« تفيد الاشتراك في أصل الفعل ، فكونهم 

يخادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم . والمراد بقوله تعالى : وما 

يخادعون إلا أنفسهم الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم ، لأن الخداع إنما 

يكون مع من لا يعرف البواطن »)43(.

: للآية : )إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أوُلَٰئِكَ يَرجُْونَ  و في تفسير الحَراَليِّ

رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )البقرة- 218( .  يقول : » من المهاجَرة وهو )مُفَاعَلةَ( من الهجرة وهو 

التخلي عما شأنه الاغتباط به لمكان ضرر منه …و المجاهَدَة،) مُفَاعَلةَ( من الجهد� فتحاً وضماً� وهو 

الإبلاغ في الطاقة والمشقة في العمل »)44( .
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لَ (  :  �3 صيغة )تفََعَّ

َ لكَُمُ الخَْيْطُ الأبَيَْضُ مِنَ الخَْيْطِ الأسَْوَدِ  عن هذه الصيغة  حينما يفسر قوله تعالى : ﴿... حَتَّى يتَبََينَّ

عل ( وهو حيث يتكلف  ( بصيغة ) يتَفََّ َ مِنَ الفَْجْرِ... ﴾ )البقرة:187( . يقول الحَراَليِّ : » )حَتَّى يتَبََينَّ

( ، لأن ذلك يكون بعد الوضوح� انتهى«  ُ الناظر نظره، وكأن الطالع، يتكلف الطلوع، ولم يقل:) يبَُينِّ

.)45(

( إضافة معنى  َ ( فيعلن أن في الأولى )يتَبََينَّ ُ ( و ) يبَُينِّ َ وهو في هذا يميز بين دلالتي الصيغتين )يتَبََينَّ

تكلُّف الناظر نظره، 

و تكلُّف الطالع الطلوع ، أي فيه جهد وبذل طاقة لتحقيق الفعل .

ءٍ قدَِيرٌ﴾  َ لهَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللَّهَ عَلَى كلُِّ شَيْ ويضيف الحَراَليِّ عند تعرضه لقوله تعالى:﴿..فلَمَاَّ تبََينَّ

لَ« إشعار بتردده في النظر بين الآيتين حتى استقر عنده أمر  )البقرة 259( : فيقول: » وفي صيغة » تفََعَّ

ما أعلم به واضمحل عنده ما قدره » )46(؛  أي أنه قام بالفعل ، وكرره ، بإرادة ذاتية،  وبدافع ذاتي، 

على وجه الشدة والإجْهاد ،  .

معاني الحروف: -2

مما هو معروف أن الحروف هي » أدوات)47( تتمثل في وحدة كلية تقابل في تكوينها وحدتي 

 .  )48(  « الوحدتين  بتينك  المشتركة  الجوهرية  لعلاقاتها  خاصة  بأهمية  وتتمتع   ، والأسماء  الأفعال 

وتنقسم إلى قسمين : قسم عامل ، وقسم مهمَل ؛ تبعاً للأثر الذي تخلفه في السياق)49(. 

وقد وقف الحَراَليِّ عند هذه الوحدة الكلية في تفسيره كلما دعت الضرورة لذلك ؛ فيبين معاني 

الحرف في أصوله ، ويشير إلى وظيفته وتأثيره في المعنى العام للنص .

ومن الأمثلة التي نقدمها في هذا المكان تلك التي وقفنا عليها في تفسيره لسورة البقرة. ومنها : 

تحليله للحروف التي تتركب منها كلمة : )ياَ أيَُّهَا( التي وردت في قوله تعالى :  ﴿ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ  -1

اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ ﴾)البقرة:21( ؛ إذ يقول فيها الحَراَليِّ : 

» ) يا (  تنبيه مَن يكون بمسمع من المنبِّه ليقبل على الخطاب، وهو تنبيه في ذات نفس المخاطب 

. ويفهم توسط البعد بين ) آيا(  الممدودة و) أي( المقصورة أيّ اسم مبهم، مدلوله اختصاص ما 



113

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

وقع عليه من مقتضى اسم شامل، )ها(  كلمة مدلولها تنبيه على أمر يستفيده المنبه� انتهى.«  

.)50(

2-  )22: )البقرة   ﴾ لَّكُمْ   رِزقًْا  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأخَْرَجَ   ﴿  : تعالى  قوله  )مِنْ( من  قوله في معنى 

: والثَّمَر » مطعومات النجم والشجر وهي عليها، وعُب بِـ )مِنْ( )51(؛ لأن ليس كل  يقول الحَراَليِّ

الثمرات رزقاً لما يكون عليه ، وفيه من العصف والقشر والنوى، وليس أيضاً من كل الثمرات رزق؛  

فمنه ما هو للمداواة، ومنه سموم ، وغير ذلك »)52(.

لقد حدّد الحَراَليِّ هنا وظيفة )مِنْ( هنا ، فجعلها للتبعيض؛ حيث أشار إلى أن الثمرات ليست 

كلها رزقاً ،

 بل بعضها له صفات أخرى غير صفة الرزق .

)البقرة: بعض  -3  ﴾  .. لِّجِبِْيلَ  عَدُوّاً  كاَنَ  مَن  قلُْ   ﴿ تعالي:  )مَنْ( في قوله  الحَراَليِّ معنى  ويوضح 

آية97(فيقول : »)مَنْ( وهي اسم مبهم يشمل الذوات العاقلة آحاداً وجموعاً واستغراقاً » )53(� 

قاله الحرالي.

وقد ذكر )مَنْ( هنا فِي لفَْظٍ وَاحِدٍ وَمَعْنَى جَمع... لأن الذين كانوا يعادون جبيل هم جمع ، بينما 

الخطاب ورد بلفظ الإفراد ) مَنْ كان(.

وجموعاً  آحاداً  العاقلة  الذوات  )يشمل   : عبارة  في  الآراء  هذه  كل  يوجز  الحَراَليِّ  نرى  وهكذا 

واستغراقاً( دون تعيين المرجع ، ودون إطالة في النقاش ، بل اقتصر على المحتاج إليه منه ، والذي 

يحقق للمعنى مزيداً من الوضوح والسمو .

وتحدث الحَراَليِّ  عن لفظ )كَيْفَ(  من قوله تعالى :  ﴿ كَيْفَ تكَْفُرُونَ بِاللَّهِ ؟ !..﴾ ) البقرة: 28  -4

( ، فقال : 

» لما تقدمت الدعوة للناس فأجاب مبادر وتوقف متوقف فضربت الأمثال فاستدرك وآمن وتمادى 

متماد على كفره صرف وجه الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى وأجري على لسان لؤم وإنكار، فجاء 

هذا الاستفهام لإيضاح انقطاع العذر في التمادي على الكفر، وجاء بلفظ)كَيْفَ( لقصور نظرهم على 

الكيفيات المحسوسة فإن )كَيْفَ( )54(كلمة مدلولها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك 

بالحواس، فكأنه يقال لهم بمدرك: أي حاسة تماديتم على الكفر بالله؟ على ما تقتضيه صيغة الفعل 
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الدائم في )تكَْفُرُونَ( »  انتهى. )55( 

البنية التركيبية للكلمة ) الحرف( لإيضاح خلفية التركيبة  -5 الحَراَليِّ أحياناً ينصرف إلى تحليل  إن 

المعنوية التي يتصف بها فيقول مثلاً في )لنَْ ( و ) لكََ( من الآية الكريمة التالية : ﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ 

حَتَّى نرََى اللَّهَ جَهْرةًَ ﴾)البقرة : بعض آية 55(.

 )لنَْ( : » هي كلمة تفهم نفَْي معنى باطن ، كأنها ) لَا أنَْ( ، يسُرِّ بالتخفيف لفظها... وجاء بــ 

مِ( في ] لكََ[ لأنهم قد كانوا آمنوا به فتوقفوا عن الإيمان له،  الذي يتعلق بأمور من تفاصيل ما  ) اللاَّ

يأتيهم به، فمن آمن لأحد فقد آمن بأمور لأجله، ومن آمن به فقد قبَِل أصل رسالته.«)56(.

التركيب على مذهب  أعطاها صفة  قد  الحَراَليِّ  يكون  )لنَْ(  لكلمة  التركيبية  للبنية  وبتحليله     

)الخليل( و نفى عنها صفة التأبيد ؛ لأن )أنَْ ( تدل على إمكان الفعل، دون الوجوب، والاستحالة .يقول 

في ذلك الحَكْمي )57(: 

وَ)لنَْ( لنَِفْيِ الفِْعْلِ في المُْستقَْبَلِ    لاَ تقَْتضَِي التَّأبِْـيدَ كَالمُْعْتزَِلِي.

6-  ﴾ الْفَاسِقِيَن   إِلاَّ  بِهِ  يُضِلُّ  وَمَا   ﴿  : تعالى  إلِاَّ( من قوله   ( الحَراَليِّ كلمة  الكيفية يحلل  وبنفس 

)البقرة: 26(

( : كأنها مركبة من) إنِْ( و )لاَ( .مدلولها : نفي حقيقة ذات عن حكم ما قبلها« )58(؛  فيقول : ) إلِاَّ

أي أنها تستثنى ما بعْدَها من حكم ما قبلها .

   ولقد ورد في لسان العرب ما يلي : » ) إلِاَّ( أصَلها: )إنِْ لَا( )59(وهما معاً لا يُمالان لأنَهما من 

الأدَواتِ ، والأدَواتُ 

غِ  لا تُمالُ ...، ) إلِاَّ( حرف استثناء يسُتثنى بها على خمسة أوَجه بعد الإيجاب وبعد النفي والمفَُرَّ

مِ والمنُْقَطِع »)60(. والمقَُدَّ

وجاء في رسالة الإمام الزجاجي عن معاني الحروف قوله عن) إلِاَّ( :« تكون تحقيقا بعد النفي، 

ونفياً بعد التحقيق، وتقع نفيا للنكرات العامة)61( .

الأداة  -7 بها  تقوم  التي  والوظائف  المعاني  يفصح عن  نجده  العطف،  الحَراَليِّ لأدوات  تعرض  وفي 

الرَّاكِعِيَن﴾  مَعَ  وَارْكَعُوا   ﴿  : تعالى  )مَعَ( من قوله  كأنَْ يقول في كلمة  النص،  في موقعها داخل 
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المماثل  ومن  التبع،  بحسن  الأدن  ومن  بالحياطة،  الأعلى  من  الصحبة  معناه:   « ؛  )البقرة:43( 

بحسن النصفة« � انتهى.

ويضيف قائلاً : » والمتسق بذلك ؛ أي بما مضى ، خطاب إفهام يفهمه عطف إقامة الصلاة التي هي 

تلو الإيمان، فكأن خطاب الإفهام :  فارجعوا واستدركوا وأعلنوا بما كتمتم وبينوا ما لبستم وانصحوا من 

استنصحكم وأقيموا وجهتكم لله بالصلاة وتعطفوا على الأتباع بعد تعليمهم بالزكاة وكملوا صلاتكم 

بما به كمال الصلاة من الركوع العدل في الفعل بين حال قيام الصلاة وسجودها المظهر آية عظمة الله 

مع الراكعين الذين هم العرب الذين وضعت أول صلاتهم على كمال » )62(� انتهى . 

ويقول الحَراَليِّ في الأداة ) أوَْ( من الآية :﴿ .. فهَِيَ كاَلحِْجَارةَِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً .. ﴾البقرة: بعض آية 

 : )74

) أوَْ( » هي كلمة تدل على بهَم الأمر وخفيته ، فيقع الإبهام والإيهام« � انتهى. 

فأتى هنا بمعنى )الإبهام والإيهام( من بين المعاني الأخرى التي تنهض بها هذه الأداة ، مثل : الشكِّ ، 

التفصيل ،التخيير، الإباحة ، أو بمعنى الواو)وَ( ، أو ) بلَْ(..)63(.وكأنه يعلن أن قساوة قلوبهم لاتخطر 

درجتها على عقل أحد ولا على خاطر أحدهم ـ، ولا يتصورها خيال أي كان، بل ولا يتوهمها حتى . 

ولذا فقساوتها مبهَمة موهِـمَة. » وكل وصف للحي يشابه به ما دونه أقبح فيه مما دونه ؛ من حيث 

إن الحي مهيأ لضد تلك المشابهة بالإدراك«)64(.

وإن كان هذا الإبهام هو إبهام » بالنسبة إلى الرائين لهم من الآدميين، وأما الله تعالى فهو العالم 

بكل شيء قبل خلقه كعلمه به بعد خلقه....« )65(

   أما حرف العطف ) ثمَُّ ( فيقف عندها في عدة مواضع من سورة البقرة ؛ فيقول مثلاً في هذا 

الحرف من قوله تعالى:  

﴿ ثمَُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ ﴾ )البقرة : 199( :  » لما كان للخطاب ترتيبٌ للأهم فالأهم 

، كما كان للكيان ترتيب للأسبق فالأسبق ، كان حرف المهلة الذي هو ) ثمَُّ ( يقع تارة لترتيب الكيان 

ليَِكُنْ  القائل مثلاً: امش إلى حاجة كذا� تقديماً في الخب الأهم� ثم  ، فيقول  ، وتارة لترتيب الإخبار 

خروجك من موضع كذا، فيكون السابق في الكيان متأخراً بالمهلة في الإخبار« )66(� انتهى.
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  ويقول في هذه الآية : ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتوُا ثمَُّ أحَْيَاهُمْ ﴾ )البقرة :243( :  » وفي كلمة ) ثمَُّ 

( إمهال إلى ما شاء الله� » )67(انتهى

إن الحَراَليِّ قد أشار إلى معنى الحرف) ثمَُّ ( بما يستوجبه السياق ؛ ففي الآية الأولى جعلها تفيد 

معنى المهلة ، ومعنى الترتيب ، أما في الآية الثانية فاقتصر فيها على معنى الإمهال فقط ، لأن المقام 

يتطلب الإحياء بعد الإماتة . 

وفي معنى هذا الحرف وفي وظيفته يقول الحَكْمي: 

تْيِبِ بعَْدَ المُْهْلةَْ )68( (  حَرفٌْ عاطِفٌ في الجُْمْلةَْ    يجَِيءُ للِترَّ وَ)ثمَُّ

وأشار الحَراَليِّ إلى معنى حرف العطف ) الفَْاء ( من قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُوا وَأصَْلَحُوا وَبَيَّنُوا 

ابُ الرَّحِيمُ ﴾ )البقرة : 160( ، فقال : » )فَأوُلَٰئِكَ( العَْالوُ الرتبة ) أتَوُبُ  فَأوُلَٰئِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ  وَأنَاَ التَّوَّ

عَلَيْهِمْ  ( أي أقبل توبتهم فأحفظهم بما يشعر به مثال الفعل الدائم فيما وفقتهم لابتدائه، وفي الربط 

بـ)الفاء ( إشارة إلى إسراع استنقاذ توبة الله عليهم من نار الخوف والندم �« )69( أفاده الحرالي.

تْيِبِ فِي المَْعْنَى وفِي   ذِكْرٍ وَتعَْقِيبٍ بِكُلِّهَا يفَِي.)70( وَ) الفَْاءُ( للِترَّ

فاء الترتيب والتعقيب  يقول عنها الرازي : » التعقيب فيها على ثلاثة وجوه : التعقيب الزماني.. 

والتعقيب الذهني .. والتعقيب في القول)71(.

الحَراَليِّ يلج إلى اللب والمقصد والجوهر ، دون الالتفات � في الأغلب الأعم �  إلى  وهذا دأب  

الإمكانات التي قد توفرها الكلمة المعنية بالتناول  .

تناولات متنوعة -3

تعامل الحَراَليِّ مع الأدوات النحوية والصرفية في تفسيره كضرورة يستوجبها المقام لتقديم المعنى 

الممكن في صورة واضحة ممهورة بدليل علمي مركوز إلى دلالات البنى الإفرادية في تعالقاتها الأفقية 

والعمودية داخل النص الهدف .   

( من الآية الكريمة :﴿ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ    من ذلك مثلاً قوله في كلمة )لعََلَّ

(  كلمة ترجٍّ لما تقدم سببه،  وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ ﴾ )البقرة: 21( يقول الحَراَليِّ : » )لعََلَّ

وبدأ من آيات الربوبية بذكر الخلق لأنه في ذواتهم، ووصل ذلك بخلق من قبلهم حتى لا يستندوا 

file:///D:/Projet/%d9%85%d8%ac%d9%80%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8%20%d9%88%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa%202011/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af%2011/javascript:openquran(1,160,160)
file:///D:/Projet/%d9%85%d8%ac%d9%80%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8%20%d9%88%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa%202011/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af%2011/javascript:openquran(1,160,160)
file:///D:/Projet/%d9%85%d8%ac%d9%80%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8%20%d9%88%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa%202011/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af%2011/javascript:openquran(1,160,160)
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ى لهم التقوى لعبادتهم ربهم ؛ من حيث نظرهم إلى خلقهم وتقدير  بخلقهم إلى من قبلهم ، وترَجََّ

أمشاجهم، لأنهم إذا أسندوا خلقهم لربهم كان أحق أن يسندوا إليه ثمرة ذلك من صفاتهم وأفعالهم 

، فيتوقفون عن الاستغناء بأنفسهم فينشأ لهم بذلك تقوى. انتهى«  .)72(

الأمور  ، الإشفاق في  المحبوبات  الترجي في  ( منها:  لعلَّ  ( لكلمة  ولقد ذكر المفسرون عدة معان 

جَِّي في هذا المكان ، دون  المحذورات  ،الإرادة، الإطماع، التعرض، ..( بينما اقتصر الحَراَليِّ على معنى الترَّ

أن يناقش الاحتمالات الممكنة الأخرى... وكأنه ينبه في هذا المقام إلى أن الخالق يحُِبُّ لعباده التقوى 

والصلاح والفلاح ..

يجعلهم  ما  إلى  يرشدهم  بحيث  ؛  لعباده  الخالق  تؤكد محبة  أخرى  ألفاظ  عند  الحَراَليِّ  ويقف 

جَرةََ  صالحين ؛ فيقول – مثلاً�  في الآية الكريمة :   ﴿...وكَُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئتْمَُا وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ

فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِيَن﴾  )البقرة:  35 (  :

 »  وأطلق له الرَّغَد إطلاقاً ، وجعل النهي عطفاً ولم يجعله استثناء ؛ ليكون آدم أعذر في النسيان 

. لأن الاستثناء أهم في الخطاب من التخصيص وقال :  )وَلَا تقَْرَباَ( ولم يقل : ولا تأكلا، نهياً عن حماها ؛ 

ليكون ذلك أشد في النهي�انتهى  «)73(

فاستعمل من الأدوات والألفاظ ما يناسب ذلك المقام،  أي بما يليق بالمعاني التي أراد تبليغها ، 

وترك ما لا يقتضيه ذلك المقام..فأباح ما أراد بـ )وكَُلَا مِنْهَا رَغَدًا( ونهى عما أراد بـ ) وَلَا تقَْرَباَ ( .

إن هذا الانتقاء للألفاظ التي تناسب المقام ، وتؤدي المعنى المراد بحكمة بليغة يناقشها  الحَراَليِّ 

في مواضعها كلما أتيح له مجال المناقشة  ؛ من ذلك مثلا �  مناقشته للآية الكريمة  :  ﴿ قاَلَ ياَ آدََمُ 

أنَبِْئهُْمْ بِأسَْمَائهِِمْ .. ﴾  )البقرة :  33 ( .

إذ يقول الحَراَليِّ ، قال تعالى : » ) ياَ آدََمُ أنَبِْئهُْمْ (.. ولم يقل: عَلِّمْهُمْ، فكان آدم عليماً بالأسماء 

وكانوا هم مخبَين بها لا معلميها، لأنه لا يتعلمها من آدم إلا من خلقه محيط كخلق آدم، ليكون 

من كل شيء ومنه كل شيء، فإذا عرض عليه شيء مما منه آنس علمه عنده؛ فلذلك اختصوا بالإنباء 

دون التعليم..«)74(.

المقام  لأن  (؛  عَلِّمْهُمْ   ( كلمة  استعمال  وعدم   ،) أنَبِْئهُْمْ   ( كلمة  استعمال  الحَراَليِّ  علل  وهكذا 

يستوجب الأولى  بدلا من الثانية حتى تناسب المراد ،وَ«..كما أنه ليس لكل أحد مُنّة أن يصف، فكذلك 
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ليس لكل أحد منة أن يسمي..« )75(.

ولا يزال الحَراَليِّ يؤكد التزامه لمنهجه في اختيار المعنى الذي يناسب المقام  عند تعرضه للجانب 

النحوي أو الصرفي أو الوظيفي دون اعتبار للحالات الأخرى التي تلحق باللفظ في سياقات أحرى . 

فمثلاً حين يقف عند لفظ )الَّذِي ( ، لايذكر إلا ما تستلزمه ضرورة الموقع في النص أو داخل السياق. 

فمثلا حين يتعرض لكلمة )الَّذِي (  من قوله تعالى :

 ﴿ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ ﴾ )البقرة: 21( يقول الحَراَليِّ :« )الَّذِي ( اسم مبهم 

مدلوله ذات موصوف بوصف يعقب به وهي الصلة اللازمة له »)76(.

ويقول في الكلمة نفسها )الَّذِي( من الآية الكريمة:﴿ وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ 

الْعِلْمِ  ﴾ )البقرة: 120( »   أشارت كلمة )الَّذِي( إلى معنى قريب من الظاهر المحسوس كأنه عَلمَ 

ظاهر، ففيه إنباء بأن أدن ما جاءه من العلم مظهر لإبطال ما هم عليه في وجوه تلبيسهم وأهوائهم« 

 .)77(

فالحرالي وقف في المثال الأول عند تعريف الكلمة )الَّذِي ( ، دون أن يتجاوز التعريف اللغوي في 

المعاجم)78( وكتب اللغة ، ودون أن يتعرض لأثرها في دلالة النص . بينما في المثال الثاني  ذكر وظيفتها 

وأثرها في إنتاج الدلالة التي أوردها في النص أعلاه. 

وَالَّذِينَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  إنَِّ  تعالى:﴿  ابِيَن( من قوله  )الصَّ كلمة  مناقشاً  الحَراَليِّ  المنهج يقف  وبنفس 

هَادُوا وَالنَّصَارَى

ابِئِيَن:  بالهمز من صبأ يصبأ صبأ ، وبغير همز   ابِيَن )79(.. ﴾ )البقرة/62(.  ، فيقول :  وَالصَّ   وَ الصَّ

ابِيَن (: من صبا يصبوا صبواً)80(، تعاقبت الهمزة والياء مع الصاد والباء لعام معنى ، هو عود إلى  )الصَّ

حال صغر بعد كب�انتهى.)81(.

من هذا المعنى العام الذي سجله الحَراَليِّ هنا نسجل حضور الاشتقاق بنوعيه الأكب )82(والأصغر 

عند ابن جني الذي يفيد معنًى مشتركاً بين التراكيب المتحدة المادة جزئياً أوكلياً .

الهمزة والياء مع  تتعاقب فيها  التي  القراءات  أيضاً حضور علم  المناقشات  كما نسجل في هذه 

الصاد والباء لعام معنى كما قال الحرالي.
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ويحضر أيضاً علم القراءات في المناقشة التالية للآية الكريمة التالية :﴿...إِلاَّ مَنِ اغْتَرفََ غرفَْةً بِيَدِهِ..

﴾ )البقرة:249( ، حيث يقول الحَراَليِّ : » ) إِلاَّ مَنِ اغْتَرفََ (؛ أي تكلف الغرف ) غرفَْةً بِيَدِهِ( ؛ ففي 

قراءة فتح الغين ) غَرفَْةً ( إعراب عن معنى إفرادها آخذة ما أخذت من قليل أو كثير، وفي الضم 

)غُرفَْةً( إعلام بملئها، والغَرف بالفتح الأخذ بكلية اليد، والغَرفة الفعلة الواحدة منه، وبالضم ) الغُرفْ 

( اسم ما حوته الغرفة، فكان في المغترفين من استوفى الغرفة ومنهم من لم يستوف� قاله الحرالي. )83(

إلى العادة الاستعمالية للكلام عند العرب ، حين وقف عند كلمة  ويقدم الحَراَليِّ تفسيرأ مركوزاً 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ﴾ )البقرة :253(  فيقول : »  )  )تِلْكَ( من قوله تعالى : ﴿   تلْكَ الرُّسُلُ فَضَّ

تِلْكَ الرُّسُلُ ( : بأداة البعد إعلاماً ببعد مراتبهم وعلو منازلهم ، وأنها بالمحل الذي لا ينال والمقام الذي 

لا يرام..«

ويقول :« جعل التعبير بـ )تِلْكَ( التي هي أداة التأنيث دون أولئك التي هي إشارة المذكر توطئة 

وإشارة لما يذكر بعد من اختلاف الأمم بعد أنبيائها »

ويضيف : » يقول فيه النحاة إشارة لجماعة المؤنث وإنما هو في العربية لجماعة ثانية في الرتبة، 

لأن التأنيث أخذ الثواني عن أولية تناسبه في المعنى وتقابله في التطرق ..« .

 ثم قال:«  ومن لسن العرب وإشارة تأسيس كلمها أن المعنى متى أريد إرفاعه أطلق عن علامة 

الثاني في الرتبة وإشارته، ومتى أريد إنزاله قيد بعلامة الثاني وإشارته، ثم قال: ففي ضمن هذه الإشارة 

الاختلاف  رتبة  إلى  والدوام  الثبات  رتبة  النازل عن  الإخبار  الآية من  تتضمنه  بما  إشعار  التنبه  لأولي 

والانقطاع ..«

هوامش الدراسة 

1- البرهان ج1 ص13 )علم اللسان كله . علم النحو مع علم التصريف مع علم الاشتقاق مع علم البيان 

مع علم البديع مع علم المعاني كلها(.

2- مقدمة جامع التفسير من كتب الأحاديث- خالد عبد القادر آل عقدة . ط: دار طيبة. .ج1 - ص ص  

، 96-94

3-) قال شيخ الإسام رحمه الله: إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب 

والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب 

على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن 
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يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد: فتفقهوا في 

السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. 

وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها 

 من دينكم. 

وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه لأن الدين فيه 

فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله.( 

ينظر : ) التاريخ الكبير للبخاري ج6 ص 157( نقاً عن اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية)تـ 728هـ 

(- تح: ناصر  بن عبد الكريم العقل - مكتبة الرشد – الرياض ) د. ت.(-  1/ 469(.

4- أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس كما في البرهان في علوم القرآن : 161/2.

5- البقرة : 169.

6- الإسراء : 36.

7- هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ، ولد بمكة سنة 21هـ ، أخذ التفسير عن ابن عباس...وصفه الذهبي  

بشيخ القراء والمفسرين .

تـ 104 هـ .) الشذرات 125/1- (.

8- الإتقان في علوم القرآن )213/4(. و البرهان في علوم القرآن 292/1.

9- ابن الجوزي، فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم )510هـ- 597 هـ( ولد وتوفي في بغداد.

10- تلبيس إبليس »  ص 117 .

11- سورة التوبة  ، الآية 100.

12-)جامع البيان: - طبعة دار المعارف. ( جـ 14 ص 439

13- الحرالي - مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل – ) ضمن سلسلة تراث أبي الحسن الحرالي المراكي 

(- ، تح : محمادي بن عبد السام الخياطي - مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء )المغرب( ط 1- 1997 

ص 28

14- علي الكتاني -« انبعاث الإسام بالأندلس«  - دار الكتاب العلمية – بيروت – لبنان ط 1 -2005. ص 

ص  409-407       

15- ـينظر : محمادي الخياطي - »تراث أبي الحسن الحرالي« مقدمة الطبعة الأولى ) محمد بنشريفة  ( ، 

مطبعة النجاح الجديدة، 1997. . نقاً عن  ابن الأباّر، التكملة 687/2. . ابن سعيد، المغُرب 292/2

16- مقدمة الكتاب .) من تقديم : محمد بنشريفة ( .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:597_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:597_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:510_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:510_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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17- ينظر: . المناوي عبد الرؤوف، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، تحقيق: د.عبد الحميد صالح 

حمدان. المكتبة الأزهرية للتراث،مصر.د.ت. ص: 123.

18- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي - مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء 

)المغرب( ط 1- 1997.

19- البقاعي ¸ ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( -  المقدمة ص 10.

20- نفسه - ص 149 .

21- نفسه ص 150.

22-) عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ( ، تحقيق وتعليق : عادل نويهض – 

منشورات دار الآفاق الجديدة – بيروت ،  ط2 أبريل 1979 –ص  146.

23- عبد الرحمن بن معاضة الشهري - رسائل أبي الحسن الحرالي في قوانين فهم القرآن- مقال نشر بتاريخ 

2010-10-29  :

).http://www.alukah.net/Web/alshehry( في موقع

24- المرجع نفسه .

25- المراد من مصطلح  )اللغة( ، صورتها الإجرائية التي تمثلها علوم الآلة المعروفة وهي الصرف والنحو 

والباغة...

26- الحرالي – مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل –. ص ص 27-26

27- المقصود بـ«السياق«: الجو العام الذي يحيط بالكلمة وما يكتنفها من قرائن وعامات.

28- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي - مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء 

)المغرب( ط 1- 1997.

29-) فـُعـْان(  : اسم فعل بمعنى مفعول. وقد جاء في القرآن على شكله الألفاظ التالية :   قـُربان - طوفان 

– قـرُآن – فـُرقْان – غـفُـْران – عـُدوان – طغيان – سبحان – سلطان – ذُ كران– خـُسران– ثـعُبان- بـُرهان– 

بـُنـيْان - حـسُبان )جاء مخالفًا للقياس، فهو سماعىّ، يُحفظ ولا يُقاس عليه 

ينظر:  )شذا العرف في فن الصرف - أحمد بن محمد بن أحمد الحماوي ) ) وزن : فُعْاَن ( .

30- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي- ص 217.

31- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي ص 252 )عامة الكرة ) ان (  

32- نفسه - ص 487

33- نفسه ص 442.
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34- شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسام ابن تيمية- شرح محمد الصالح  العثيمين – دار ابن الجوزي ) 

السعودية ( ط 6 -1421هـ –مجلد1 ص 165 .

35- الزجاج ، أبو إسحاق )تـ  311 هـ( - معاني القرآن  : قال : قرأ الجمهور )القيوم( على وزن )فيعول( ، 

وقرأ ابن مسعود وابن عمر وعلقمة والنخعي والأعمش )القيام( ، وفي زاد المسير 302/1: وبه قرأ عمر بن 

الخطاب وابن مسعود وابن أبي عبلة والأعمش..

36- المفردات ) مادة : قوم(

37- محمد راتب النابلسي - موسوعة النابلسي - العقيدة الإسامية - أسماء الله الحسنى -  الدرس )054-

100( بتاريخ: 30-12-2007.

38- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي  - ص 467

39- يمكن تقسيم أوزان المبالغة إلى:  1- المبالغة في الفاعل: 2- المبالغة في المفعول.  3- المبالغة في المصدر.  

4 - المبالغة في الفعل.

ينظر : شذا العرف في فن الصرف - أحمد بن محمد بن أحمد الحماوي-   ص ص 122-121.

40- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي  - ص 467

41- نفسه  ص 484.

42- الافعال الثاثية الازمة المفتوحة العين )فَعَل( وهي صحيحة )أي عين الفعل( يكون مصدرها على وزن 

)فُعُول(

 ينظر : شذا العرف في فن الصرف - أحمد بن محمد بن أحمد الحماوي  ص 70.

43- تراث أبي الحسن الحرالي – ص 159.

44- ـأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - دار الفكر - 1995م ج1. ) يخادعون (

45- تراث أبي الحسن الحرالي – ص 390

46- نفسه - ص 356

47- نفسه ص 451.

48-مفهوم )الحرف( هو ما اصطلح عليه الكوفيون بـ)الأداة( . ينظر : ) مصطلح الحرف -محمد عامر- 

karbala@ahlulbaitonline.com :. جامعة أهل البيت – العراق

49- محمد أحمد الصغير - الأدوات النحوية في كتب التفسير – دار الفكر – دمشق و بيروت – ط2011/1 

– ص 132.

50- نفسه ص 133.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:311_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:311_%D9%87%D9%80
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2064&id=55&sid=600&ssid=602&sssid=604
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/pdf/jur/3-8.pdf
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51- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي  ص 162

بَدَلْ )الورد المقطوف  من الوسيلة في معاني  52-)مِنْ( لابتداءٍ وعلى التبعيض دَلْ    كذا لتبييٍن  وتعليلٍ 

الحروف(

53- محمادي بن عبد السام الخياطي - تراث أبي الحسن الحرالي  - ص 167.

54- تراث أبي الحسن الحرالي  ص242.

55-) كَيفَ( اسم مبهم ، وهو لاستفهام عن الأحوال. وقد يقع بمعنى التعجب . )المعجم: مختار الصحاح.

مادة : كيف(.

56- نفسه ص 180.

57- نفسه ص 219

58- منظومة الورد المقطوف  من الوسيلة في معاني الحروف –حافظ بن محمد الحكمي – موقع الشيخ : 

www.hakmy .com

59- نفسه - ص 179

طِْيَّةَ وَ لاَ النَّافِيَةِ )المعجم: الغني( 60-) إِلاَّ( تأَتِْي مُرَكَّبَةً مِنْ :- إنْ :- الشرَّ

61-) لسان العرب – ابن منظور – مادة إلاّ(

62- رسالة الإمام الزجاجي عن معاني الحروف ت340هـ، حروف المعاني للزجاجي، تحقيق د. علي توفيق 

الحمد،مؤسسة الرسالة، دار الامل، الاردن، ط1، 1984م.

63- تراث أبي الحسن الحرا لي  - ص 205- 206

64-حروف المعاني للزجاج ، ط1، 1984م.    وانظر: التحفة الوفية بمعاني حروف العربية - لأبي إسحاق 

الصفاقسّي ، وانظر:

كِّ وَالتَّخْيِيرِ وَالْإِبْهَامِ )أوَْ(     جَمْعٌ وَتقَْسِيمٌ وَإِضْرَابٌ رَأوَْ الورد المقطوف : للِشَّ

65- نظم الدرر- ج481/1 .

66- نفسه - ج481/1 .

67- تراث أبي الحسن الحرا لي  - ص 372 .

68- نفسه - ص 422

69- منظومة الورد المقطوف  من الوسيلة في معاني الحروف –حافظ بن محمد الحكمي – موقع الشيخ : 

www.hakmy .com

70- تراث أبي الحسن الحرا لي  - ص 293

http://www.hakmy
http://www.hakmy
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71- منظومة الورد المقطوف  من الوسيلة في معاني الحروف –حافظ بن محمد الحكمي – موقع الشيخ : 

www.hakmy .com

72- الرازي 115/29.

73- تراث أبي الحسن الحرا لي  - ص 166

74- تراث أبي الحسن الحرا لي  - ص 196

75- نفسه - ص 192

76- تراث أبي الحسن الحرا لي  ص 193.

77- نفسه  ص 165

78- نفسه ص 258.

79- اسمٌ مُبهَمٌ، وهو مَبْنِيٌّ معرفِة، ولا يتمُّ إِلاَّ بِصلةٍ  ) لسان العرب – مادة: الذي (.

80- قرأ الجمهور بهمزة بعد الموحدة وقرأه نافع وحده بياء ساكنة بعد الموحدة المكسورة ) ابن عاشور- 

التحرير والتنوير(

ةِ واللَّهْوِ من الغَزَل ومنه التَّصابي  بْوَة جَهْلَة الفُتُوَّ 81- مال إلى الجهل والفتوة )مختار الصحاح: ص ب ا( . الصَّ

با ) لسان العرب : صبا(. والصِّ

82- تراث أبي الحسن الحرالي  - ص 231

83- وأما الاشتقاق الأكبر – أي الكبير – فهو أن تأخذ أصاًً من الأصول الثاثة فتعقد عليه وعلى تقاليبه 

الستة معنى واحداً، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها، عليه، وإن تباعد شيء من ذلك 

زدّ بلطف الصنعة والتأويل إليه. ) ابن جني-الخصائص (

84- تراث أبي الحسن الحرالي  - ص 432-431

http://www.hakmy
http://www.maajim.com/dictionary/صبا/2/مختار-الصحاح
http://www.maajim.com/dictionary/صبا/1/لسان-العرب
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أنماط الخطاب البلاغي في ضوء نظرية المقام
Types of rhetorical speech through

 the theory of context 

الدكتورة: فتيحة بن يحي

جامعة تلمسان

afnan_26@yahoo.fr

ملخص :

حين قال البلاغيون لكلّ مقام مقال، ولكلّ كلمة مع صاحبتها مقام، وقعوا على عبارتين من جوامع 

للتطّبيق  الفصحى فقط، وتصلحان  العربية  اللغّات لا في  كلّ  المعنى في  الكلم تصدقان على دراسة 

الثقّافات على السّواء، ولم يكن »مالينوفسكي« )Malinoveski( وهو يصوغ مصطلحه  في إطار كلّ 

الشّهير سياق الحال، context of situation يعلم أنهّ مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة 

أو ما فوقها 

ويرى الباحث نفسه في توضيحه لمفهوم السّياق أنهّ يبدأ باللغّة من حيث مبانيها الصّرفية وعلاقاتها 

النّحوية ومفرداتها المعجمية، وتشمل الدّلالات بأنواعها من عرقية إلى عقلية إلى طبيعية، كما تشمل 

على المقام بما فيه من عناصر حسّية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقّاليد، ومأثورات التّراث، وكذلك 

العناصر الجغرافية والتاّريخية ممّا يجعل قرينة السّياق كبى القرائن بحقّ، لأنّ الفرق بين الاستدلال 

بها على المعنى وبين الاستدلال بالقرائن اللفّظية النّحوية كالبنية والإعراب والرّبط والرتّبة والتضّام هو 

فرق بين الاعتداد بحرفية النّصّ والاعتداد بروح النّصّ.

الكلمات المفتاحية: نمط، خطاب، نظرية، مقام، بلاغة، معاني

Résumé:

Alors que Albulagjun chaque lieu dudit article، et chaque mot avec sanctuaire 

accompagné، a signé un deux ferries de la concision du discours Tsedkan sur l’étude 

du sens dans les deux langues ne sont pas en arabe classique uniquement et Tsale�

han applicable dans le contexte de toutes les cultures semblables، et ne ont pas، 
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»Malinowski« )Malinoveski( un formule son contexte terme du célèbre affaire، le 

contexte de la situation sait que ce est sans précédent pour le concept du terme est 

mille ans ou au�dessus.

Chercheur se trouve dans la clarification de la notion de contexte، il commence 

en termes de bâtiments de relations morphologiques de grammaire et de lexique du 

vocabulaire، et comportent des indications concernant toutes sortes de mentalité 

ethnique à la normale، comprend également un endroit avec ses éléments sensoriels، 

psychologiques et sociaux KADAT et les traditions et le patrimoine Mothorat، ainsi 

que des éléments géographiques et historiques faisant contexte présomption contre 

grands indices، parce que la différence entre le déduire par le sens et le raisonne�

ment présomptions entre connectivité expresse Kalpnah verbale et grammaticale et 

le rang، que la convergence est la différence entre le texte et professionnellement de 

soi invoqué l’esprit du texte.

Mots clés: le style، la parole، la théorie، sanctuaire، l’éloquence، Signification

Summary:

While Albulagjun each place of said article، and each word with accompanied 

shrine، signed a two ferries from the conciseness of speech Tsedkan on the study 

of meaning in both languages   are not in classical Arabic only، and Tsalehan appli�

cable in the context of all cultures alike، and did not، »Malinowski« )Malinoveski( 

a formulates his term context of famous case، context of situation knows that it is 

unprecedented to the concept of the term is a thousand years old or above

Researcher finds himself in the clarification of the concept of context، it starts 

in terms of buildings morphological relations of grammar and vocabulary lexical، 

and include indications of all kinds of ethnic mentality to normal، also includes a 

place with its sensory، psychological and social elements Kadat and traditions، and 
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Mothorat heritage، as well as geographical and historical elements making context 

presumption against major clues، because the difference between the inferred by 

the meaning and reasoning presumptions between verbal and grammatical Kalpnah 

express connectivity and rank، as convergence is the difference between text and 

professionally�esteem invoked the spirit of the texts.

Key words: style، speech، theory، shrine، eloquence، Meanings

تقديـم:

يستند المقام إلى تشكيل أسلوبي خاصّ يعبّ عن ذلك بدقةّ، بحيث إذا كانت دلالات الألفاظ ضمن 

هذا التشّكيل وضعية على حسب عُرف اللغّة فقط، فإنّ ذلك مرتبط بعلم المعاني أمّا إذا كانت تلك 

العقلية بحيث تتباين وضوحا وخفاء فهذا  التّي تؤدّيها تلك المطابقة ذات صلة بالصّنعة  الأساليب 

يخصّ علم البيان »إذ تختلف فيه الأساليب بين الارتفاع والهبوط حسب حظهّا من الوضوح والخفاء 

الذّي  المقام  البيانية بحسب  أو كناية، فتتفاوت الأساليب  من حقيقة ومجاز ومن تشبيه واستعارة 
يخصّها «.)01(

وكمال  الدّلالة  وضوح  مراعاة  مع  وتزيينها  الكلام  أساليب  تحسين  وجه  فهو  الثاّلث  الوجه  أمّا 

الفائدة، وهو مقام مطلوب ليحصل للحدث الكلامي رونقه ليزيد في لذّة الاستماع والاستمتاع، وهذا 

يقودنا إلى تتبّع  فنون البلاغة مقاميًّا لتوضيح أوجه التشّكيل الأسلوبي بمقتضاها بحيث يكون: 

  علم المعاني       ممثلا للجانب الإيصالي للمعنى.

ممثلّا للجانب الكشفي الإيضاحي للمعنى.   علم البيان            

ممثلّا للجانب التحّسيني للمعنى.   علم البديع        

تجليات المقام في علم المعاني:أ- 

ألمحنا في حديثنا عن المقام والحال أنّ خصوصية هذا الأخير طارئة ومتحوّلة تتنزلّ في الكلام حينما 

يستعمل المتكلمّ العناصر اللغّوية التّي يتمظهر من خلالها القول، ولعلّ هذا له علاقة بعلم المعاني 

الذي عرفّ بأنهّ »تتبعّ خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصّل بها من استحسان وغيره، ليحترز 

بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره «)02(.
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ولعلّ الغاية من هذا التتّبّع للتّراكيب الكلامية، هو البحث عن مطابقة الأساليب اللغّوية لمقتضيات 

الأحوال والمقامات.

أمّا تعريف القزويني لعلم المعاني فهو شبيه بما قاله السّكاكي، إذ يقول بأنهّ: »العلم الذي يعُرف 
به أحوال اللفّظ العربي التّي بها يطابق مقتضى الحال «.)03(

وتكشف لنا هذه التعّاريف مدى ارتباط هذا العلم بالنّحو، بالإضافة إلى توضيح طبيعته ووظيفته 

في التعّبير عن المقاصد والأفكار تعبيرا يتلاءم مع الأحوال والمقامات انطلاقا من:   

العناية بجوانب الصّحّة النّحوية: بحيث لا يتمّ ربط المعاني بعضها ببعض:إلاّ»بوجود استراتيجيات  -1
جامدة تستند إلى المقام منها الصّحّة النّحوية«.)04(

تقديم الصّياغة الفنّية الدّقيقة للأسلوب. -2

المراعاة التاّمّة لجوانب الحال والمقام: قال شاعر: -3

       قالَ لِي: كَيْفَ أنتَْ؟ قُلتُ عَلِيلٌ             سَهرٌ دَائِمٌ وحُزنٌ طَويلُ

فلضيق المقام هنا أحجم الفاعل عن إطالة الكلام، حيث حذف المسند إليه بسبب الحالة المرضية 

التّي يمرّ بها المخاطِب والتّي تستدعي عدم الإطالة والتقّدير«أنا عليل«.  

زيد«،  -4 و«المنطلق  منطلق«،  »زيد  فقولنا  النّحو:  علم  ينتهي  المعاني من حيث  علم  مهمّة  تبدأ 

و«زيد هو المنطلق« هي تراكيب مكوّنة نحوياًّ من مبتدأ وخب لكن مدلولاتها المعنوية تختلف 

وهذا التفّاوت في معاني التّراكيب الأسلوبية هي ما يكشف لنا عنه علم المعاني.   

يدرس الأحوال النّحوية من حيث حركتها الفنّية داخل السّياقات، وما يقتضيه المقام لحدوثها  -5

وممارستها الصّياغية وأحوالها التعّبيرية.  

الحال في نصّ القزويني هي المقام أو الموقف الذي يجب أن يضع المنشئ كلامه على صورته.  -6

مقتضى الحال: هو الأسلوب الذي ينسج على منواله المنشئ ويصوغ ألفاظه ويصنع لها التّراكيب  -7

لتتناسب مع الحال إذ هو» صورة خاصّة في الكلام زائدة على أصل معناه، قد اقتضاها الحال 
واستدعاها المقام «.)05(
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صورة  -8 مجسّدا  اللفّظ  فيها  يتموضع  التّي  الفنّية  الأسلوبية  التشّكيلات  فهي  اللفّظ  أحوال  أمّا 

بالجودة  الحكم  أضواء  عليها  تسلطّ  ولا  لذاتها  باهتمام  المفردة  تحظى  »لا  إذ  جمالية،  أدبية 

أوالردّاءة، لأنّ قيمتها الجمالية لا تدرك إلاّ وهي تؤدّي دورا متميزّا داخل منظومة التّراكيب إلى 

جانب الوحدات اللغّوية الأخرى «.)06( وتتجلّى من خلال استخدام التقّديم والتأّخير، والتعّريف 

والتنّكير والحذف والذكر، والإظهار والإضمار، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، وتتأتّى وظيفة 

علم المعاني في بحث أسرار هذه التحّوّلات دلاليا وتوضيح جمالياتها؛ إذ هو» علم الوقوف على 
جماليات التّراكيب وحركة خلايا المفردات داخل محيطها «.)07(

وكيفية  المراعاة،  هذه  دراسة  على  جزئياته  بكلّ  يعتمد  إذ  المقام  »مراعاة  على  قائم  بهذا  وهو 

توفيرها في الأسلوب ليصل إلى درجة الجودة والإتقان، والمعاني التّي اهتمّ بها البلاغيون هي الظرّوف 

وتأليف  التعّبير  في  خاصّة  طريقة  الظرّوف  هذه  تستدعي  حيث  بالسّامع  تحيط  التي  والملابسات 

الجملة «)08(.

وبذلك يكون التشّكيل الأسلوبي مستندا إلى التغّيّرات التّي يفرضها المقام بكلّ عناصره، حيث تتنوّع 

الأساليب بتنوّع المقامات تطبيقا لمبدأ لكلّ مقام مقال، فلمقام التوّكيد أسلوب، ولمقام الإخبار أسلوب 

يقول القزويني: »وأمّا بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته،ومقتضى الحال مختلف، 

فإنّ مقامات الكلام متفاوتة فمقام التنّكير يباين مقام التعّريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقّييد، 

ومقام التقّديم يباين مقام التأّخير، ومقام الذّكر يباين مقام الحذف ومقام القصر يباين مقام خِلافه 

ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذلك خطاب الذّكي 
يباين خطاب الغبيّ «.)09(

وعليه فالقصد من علم المعاني ملائمة مقتضى الحال بما يناسبه من أسلوب واستنباط ما يستفاد من 

الكلام ضمنا بمعرفة القرائن، فصياغة الأساليب لا تستقيم إلاّ بمراعاة المقام، كما أنّ فهمها واستنباطها 

لا يستقيم إلا بمراعاة ذلك أيضا. 

ب - تجليّات المقام في علم البيان:

تتعلقّ كلمة »البيان« بالكشف والإيضاح لتجلية المعاني المخبوءة وتأكيدها في صور، وقد اقترنت 

بها كلمة علم للدّلالة على فرع من فروع البلاغة القصد منه »إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 

وضوح الدّلالة عليه «.)10( وقد عرفّه السّكاكي بأنهّ: »علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
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بالزّيادة في وضوح الدّلالة عليه وبالنّقصان، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام 
لتمام المراد «.)11(

والمقصود من ذلك أنّ أساليب الكلام تختلف ثمّ تتضّح من طريق إلى طريق، حيث أنّ المعنى 

الواحد يرد بطريقة التشّبيه، وبطريقة المجاز وأخرى بالاستعارة أو الكناية، واختيار الأسلوب البياني 

الأنسب للوفاء بمطابقة الكلام هو مدار هذا العلم في إيضاح المقصود وتبيانه، ويتجلّى أثر السّياق في 

علم البيان في كون الصّور البيانية لا يمكن فيها الاعتماد على ظاهر اللفّظ وحده لاستخلاص المعنى، 

والدّلالة فيه أن يعرف المعاني المعجمية للألفاظ، وهو ما بيّنه عبد القاهر الجرجاني حين قال: » أنت 

تعرف المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفّظ، ألا ترى أنكّ لما نظرت إلى قولهم«هو كثير رماد 

اللفّظ، ولكنّك عرفته  القِرى والضّيافة، لم تعرف ذلك من  أنهّ كثير  أنهّم أرادوا  القدر« وعرفت منه 

بأن رجعت إلى نفسك فقلت: إنهّ كلام قد جاء عنهم في المدح، ولا معنى للمدح بكثرة الرمّاد، فليس 

إلاّ أنهّم أرادوا أن يدَلوّا بكثرة الرمّاد على أنهّ تنُصب له القدور الكثيرة، ويطُبخ فيها للقرى والضّيافة، 

وذلك لأنهّ إذا كثر الطبّخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتها، وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرمّاد لا 
محالة «.)12(

فطرح هذا الأسلوب لاشكّ أنهّ يتناسب مع البيئة والزمّان والمكان الذّي قيل فيه، كما أنهّ يعبّ 

ضمنيًّا عن مقام المدح  غير أنّ معناه قابل للتعّدّد والتعّبير مع مضي الزمّن ذلك أنهّ » متولدّ من علاقة 

خاصّة بين المتكلمّ والمتلقّي وبين المدلولات وبين المقام الحضاري والاجتماعي والثقّافي الذي تولدّت فيه 

هذه العبارات، فهذه العناصر جميعها متضافرة متغيّرة مع مضي الزمّن «.)13(لذلك فقد يحسن هذا 

الأسلوب في وقت ما لا يحسن في آخر.» فاللغّة تحتوي على طرق كثيرة لأداء المعنى الواحد وتتحصّل 

أثرّت في تكوينها، واختلاف  التي  البيئات والثقّافات  التاّريخي، واختلاف  التطّوّر  نتيجة  الطرّق  هذه 

الألفاظ  أدّى إلى ما يفضل كثيرا عن حاجتها من  الواحد، وهذا  الشّيء  التّي ينظر منها إلى  الجهات 

والتّراكيب، إذا نظرنا إلى الغرض العملي من الرسّالة، وكثرة أسماء السّيف والأسد في اللغّة العربية خير 
شاهد على ذلك، وكما تتعدّد المفردات لأداء المعنى الواحد تتعدّد الصّيغ والتّراكيب «.)14(

وتعكس النّصوص الفنّية في الأدب العربي إشعاعا يمثلّ المقام والتجّارب الشّعورية التّي يعيشها 

الشّاعر أو الأديب لذلك »كان كلّ ما يتوخّاه مستعمل اللغّة من ضروب الأساليب البيانية، إنّما سببه 

قلةّ المعاني، التّي في النّفس ولطائف المقاصد التّي يريد بلوغها باللفّظ فلا معتب إلاّ هذا وإلاّ كان تكثير 
الألفاظ ضوضاء صوتية لا يعتدّ بها«.)15(
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وقد وردت هذه النّصوص مفعمة بالحيوية والتنّويع في الأساليب والصّور فعكست الحياة التّي 

يحياها المبدع بكلّ حيثياتها »فإذا اتفّق تشبيه لا تتلقّاه بالقبول، أو حكاية تستغربها فابحث عنه 

ونقّر عن معناه، فإنكّ لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها، وعلمت أنهّم 
أدقّ طبعا، من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته «.)16(

فالهدف من صياغة الكلام على ضروب البيان ليس إقامة علاقات عقلية بين مشبّه ومشبّه به؛ وإنّما 

هو التنّويع في أشكال وقوالب أسلوبية بيانية تطاوع رغبة المتكلمّ في التعّبير بما يتكيفّ مع الحالات 

والمواقف والمقامات التّي يحياها، وبذلك تصبح هذه الأساليب البيانية »عبارة عن أفانين التعّبير عن 
الأحاسيس الكامنة في الصّدور «.)17(

الأسلوبي عب كلمات ترسم لوحة متحركّة  التشّكيل  البيان على تسهيل  تقوم وظيفة علم  لذلك 

متنامية ومتتالية ومُتنقّلة في المكان الذّي تدور فيه، فهذا الثّراء في عطاء الكلمات يفتح المجال واسعا 

للتصّوير الأدبي بما يستجيب إلى رغبةٍ في كشف تجارب الأدباء وعوالمهم.     

وقد سُئل ابن الرّومي: »لما لا تأتي بصورة تضاهي ما يحفل به شعر عبد الله بن المعتزّ من ذهب 

وفضّة وأشكال بديعة ترفل بالزّينة والفخامة، فقال مجيباً: بأنّ كُلاًّ منّا يصوّر ما في بيته فهو ينعم في 

قصوره بما لا أملكه ولا يقع تحت يدي «، وممّا برع ابن المعتزّ في تصويره حاملا ملامح بيته وترفِه 

ما نصّه:

وكَأنّ البـــــَــدْرَ لماَ                لاحََ مِنْ تحْـــتِ الثّـُـــرَيا

ـــــيَا ى وَيحَْ مَلِكٌ أقْبـَــــــلَ فِي تاَ              جٍ   يُفـَــدَّ

يَا كَفـَــاغِر شَــرهٍِ                يَفْتــَـحُ فاهَُ لِأكَــْل عُنقُــودِ يتَلوُ الرُّ

العيش من خلال هذه  والبحبوحة في  التّرف  ينمّ عن  متعدّدة  تشبيهات  من  الشّاعر  أبرزه  فما 

الصّفة في البيت«شره«، فالآكل ليس بائسا إنّما اختير أكولا يبحث عن اللذّيذ والفريد لا على ما يسدّ 
رمقه.)18(

وعلى هذا الأساس نجد أنّ ابن المعتز قد اختار تشكيل أسلوبه من الصّور والألفاظ التّي صاغها 

من البيئة المعاشة والتّي تنم عن التّرف والنّعيم، فالمقام هنا قد حدّد نوع التشّكيل الأسلوبي الذي 

يتناسب مع القائل وواقعه.
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بينما نرى ابن الرّومي يصوّر الجانب الآخر من محيطه فيقول:

ما أنَسَْ لاَ أنَسَ خبّازا مَرَرْتُ به            يَدحُو الرِّقَاقةَ وَشْكَ اللَّمْحِ بالبَصَر

هِ كـَـرةًَ             وَبيْنَ رُؤْيتِهَا قَوْرَاءَ كَالقَمــَـر مَا بيْنَ رُؤْيتِها فِي كَفِّ
إلاّ بمقدَار مَا تنْداحَ ُدَائـِــرةٌَ            فِي صَفْحَة الماَءِ يَرمِي فِيه بِالحَجَر)19(

فالشّاعر يصف لنا الخبّاز وطريقته في صنع الخبز من الواقع، وهو بذلك قد استقى هذه الألفاظ 

أبيات  في  للصّور  الأسلوبي  التشّكيل  بين  واضح  والفرق  عايشه،  الذي  المقام  من  والصّور  والتّراكيب 

ابن المعتز وبين أبيات ابن الرّومي، فكلاهما عمد إلى براعة التصّوير التمّثيلي الحيّ في رسم المشهد 

بجزئياته وتحوّلاته إلاّ أنهّما اختلفا في الصّياغة واختيار الألفاظ التي تناسب بيئة كلّ منهما، فالمقام 

هو الذي حدّد التشّكيل الأسلوبي الملائم للتعّبير.

وتجمع وظيفة البيان بين التشّكيل الأسلوبي أيضا، وبين الإيضاح والكشف عن كلّ ما يدور في أروقة 

المنشئ من دلالات وأفكار عن طريق »تراكيب أسلوبية تقوم على وصفات للإصابة والجمال والدّقةّ 

بلغة سليمة متوازنة لا تشكو من التّرهّل، ولا تتفتتّ عند اللمّس، طيّبة المذاق، رقيقة على السّمع 

حَرِيةّ بالإصغاء، تتجاذبها عناصر الفعل الأدبي النّاضج في درجة التكّيّف، والرصّد الواعي، والقدرة على 

الإيصال بأسلوب يبتعد عن الوقوع في درجة الصّفر البلاغية، يتميّز بالثّراء والحضور الواعي، عب تقنية 
متقدّمة توفرّ للمتلقّي العيش في حضور ثنائية الإمتاع والإقناع «.)20(

تتسّم  الألفاظ  بين  إقامة علاقات  يوضّح خصوصيتها في  البيانية  للأساليب  الدّقيق  الوصف  هذا 

بالتمّيّز والتفّردّ وتصوغ المعاني بطريقة خلابة تستلذّها الأنفس وتطرب لها الآذان لهذا يشبهّها عبد 

القاهر الجرجاني بالأصباغ التّي يصنع منها الفنّان صورته والنّسّاج نسيجه)21(، لذا نجد المبدع يلجأ إلى 

التشبيه ثمّ إلى الاستعارة ثمّ إلى المجاز وهكذا... وكلّ هذه الأساليب لا تتضمّن فضلا إلاّ إذا أسندت 

واستنبطت من المقام الذّي وردت فيه لذلك ذهب »سعد مصلوح« إلى أنّ الأساليب البيانية باعتبارها 

أشكالا بلاغية تنتج عن طبيعة التّركيب وما يتضمّنه وتساعد كثيرا في فهم النّصّ، ولكنّها لا تساعد في 
فهم مجمل العلاقات المشكلة للنّصّ لأنّ دراسة أغفلت مقامات تلك الأساليب.)22(

اختلاف  يفسّر  والأحوال  المقامات  بمقتضى  أي  يتضمّنه  وما  التّركيب  طبيعة  وفق  الكلام  فإنتاج 

نحو  بالمقال على  المقام  يربط  ما  وهو»  متباينة،  وأحوال  متفاوتة  معان  أيضا  تعني  التّي  الأساليب 
يتحدّد فيه المقال بالمقام، ويستكشف فيه المقام من خلال المقال «.)23(
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فارتباط المقام بالمقال يؤدّي إلى:

تحديد المقال بالمقام: حيث تتمّ التشّكيلات الأسلوبية وفق خصوصية يفرضها المقام الذّي يتحكّم  -1

ويحدّد بكلّ عناصره الكيفية التّي يجب أن يصاغ بها أسلوب معيّن.

استجلاء  -2 على  للوقوف  محاولة  في  للنّصوص  تحليلنا  عند  هذا  ويتمّ  بالمقال:  المقام  استكشاف 

معانيها، فالتشّكيلات الأسلوبية على نحو معيّن ووفق مقامات معيّنة هي التّي تكشف لنا المقام 

الذّي قيل فيه الكلام. والحاجة ماسّة إلى هذين الأمرين خاصّة في الدّراسات الدّلالية والأسلوبية 

للنّصوص المدوّنة في التّراث القديم. 

وقد كشفت الدّراسات النّفسية من خلال ولوجها لعوالم بعض الشّعراء والأدباء أسرار الإبداع، والكيفية 

التّي تمتّ بها التشّكيلات الأسلوبية لأعمالهم ونشير هنا إلى الشّاعر«خليل مردم بك« الذّي تحدّث 

عن تجاربه الشّعورية  وكيف يربطها بالموقف والحال والمقام في كيان تصويري يوضّح بجلاء علاقة 

الأساليب البيانية بمقاماتها، حيث يقول: » أشعر بوجود صلة بين أحداث حياتي الواقعية، وبين ما يرد 

في قصائدي من أحداث وصور، وذلك أن ما يحدث لي أوأشاهده أو أسمعه أو أطالعه يترك بعضه 

في نفسي آثارا مختلفة منها ما يكمن، ومنها ما يزداد رسوخاً ومبالغة يومًا بعد يومٍ، والمشَُاهد منها 

أكثر تأثيرا وأشدّ رسوخا، فإذا ارتاحت نفسي إلى قول الشّعر، واتجّهت إلى موضوع خاصّ أشعر في أوّل 

الأمر بحال غير الحال المعتاد ويتطوّر شعوري بالاستياء ونظري إليها وفقا لهذه الحال الطاّرئ، فيزداد 

استحساني للحسن واعتزازي للمطرب وتأثرّي بالشّجي، وتتنبّه نفسي إلى تلك الصّور الكامنة، وتتجسّم 

الراّسخة منها شيئا بعد شيء، وتمدّني وأنا أنظم على أشكال مختلفة، وتتراءى لي بأزياء جديدة، ويخُيّل 

إلّي في كثير منها أنهّا بِنْتُ السّاعة على أننّي أكاد أجزم بأنّ كثيرا من المعاني والتّراكيب والألفاظ يفتح 

آفاقا واسعة، ويفَجؤ  للخيال  للهواجس يفسح  أتوقعّه، فالاستسلام  أكن  الكتابة بما لم  أثناء  بها  علّي 
بينابيعه عجيبة من الصّور والمعاني الجديدة «.)24(

بألفاظ وتراكيب تصوّر  الشّاعر  المعاني وكيف يصوغها  بها  ترد  التي  الكيفية  الرّأي  ويوضّح هذا 

الحياة الواقعية  بمختلف تمظهراتها الحديثة المرئية والسمعية و الثقّافية والنّفسية » ما يحدث لي 

أو أشاهده أو أسمعه أو أطالعه يترك بعضه في نفسي آثارا مختلفة « فهذه التمّظهرات تتفاعل في 

لتمدّه في الأخير بمنظومات على أشكال مختلفة وصور  الرسّوخ والعمق والتأّثير  الشّاعر بين  نفسية 

متنوّعة،وهذا الوصف يلخّصه أعرابي بقوله: »هو شيء تجيش به صدورنا فنقذفه على ألسنتنا«.   
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ونرى بجانب هذا أنّ المتكلمّ أو المبدع لا يلجأ إلى الأساليب البيانية لنقل التجّربة الشّعورية بشيء 

إلى ذلك  يلجأ  وإنّما  والكشف عنها،  وبالتاّلي توضيحها  الأحاسيس والانفعالات،  الدّقةّ في وصف  من 

لمفاجأة المتلقّي بما يسمّى »الإشراق الفجائي« للعلاقة بين الفكرة والأسلوب البياني حيث »يعمد إلى 
الخروج باللغّة عن الوجه المألوف نحو تفرد ينمازبالتكّوثر البياني الذّي يقتضي الإمتاع والمؤانسة «.)25(

كلّ خاصّية  قيمة   « أنّ  بحيث  نفسية:  للمتلقّي صدمة  بالنّسبة  يشكّل  المألوف  والانحراف عن 

أسلوبية تتناسب مع حدّة المفاجئة التّي تحدثها تناسبا طرديا؛ فكلمّا كانت غير منتظرة كان وقعها 
على نفس المتلقّي أعمق «.)26(

وهو ما يراه الزمّخشري أيضا حيث يقول: إنّ » الكلام إذا نقُل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك 

أحسن تطَرِْيةَ لنشاط السّامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد وتختصّ مواقعه 
بفوائد «.)27(

وما ورد في هذا القول يشير أنّ الحديث وفق الوتيرة نفسها دون تغيير أو تنويع في الأساليب يشعر 

القارئ بالملل والكآبة؛ ما يصرف ذهنه عن الانتباه والفهم، وهو ما يتوفرّ في الأسلوب البياني بوجه 

خاصّ والبلاغة بوجه عامّ؛ إذ تختصّ هذه الأخيرة »برتبة فوق إفهام المعنى، رتُبة شملها الامتياز في 

التعّبير ومطابقته للمقام، وافتنان المتكلمّ في التعّبير والتصّوير ليضفي من أسلوبه على مقاله حلةّ من 

نور وبهاء، تجتذب السّامعين إلى أن يتأمّلوا معه جمال رُؤاه، وبراعة خياله فيهدهد أو يرجّ مشاعرهم 
أو يثُير عقولهم «.)28(

وبذلك تصبح الأساليب البيانية أوضح في التعّبير من أساليب الحقيقة لاعتبارات أهمّها:

قوّة دلالتها على المقصود بالشّاهد والدّليل. -1

تعبير عن المعاني العقلية بأخرى محسوسة. -2

اعتمادها على المقام في صياغتها الأسلوبية. -3

التأّثير في القلوب قبل الأسماع. -4

ج - تجلّيات المقام في علم البديع: 

يمتّ علم البديع بصلة وثيقة للتّراث البلاغي؛ إذ يعُدّ هذا الأخير إثراءً للألفاظ والمفردات، حيث 
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أضحت اللفّظة معه فنّا يتعامل مع الدّلالات الأسلوبية، فينسج بقصد الإثارة والغرابة والجمال، وقد 

الكلام، بعد رعاية تطبيقه على  القزويني بقوله: »هو علم يعرف به وجوه تحسين  الخطيب  عرفّه 
مقتضى الحال ووضوح الدّلالة «.)29(

وقد قسّمه إلى قسمين:

قسم معنوي: ويشمل الطبّاق والمقابلة ومراعاة النّظير، التوّرية، المبالغة... -1

قسم لفظي: الجناس، السّجع، الاقتباس، التضّمين، لزوم ما لا يلزم. -2

ويأتي هذا التعّريف موضّحاً ومحدّدا لمهمّة البديع من أنهّ وجه لتحسين الكلام وذلك بعد اعتبارين 

أساسين هما:

أوّلا: المطابقة لمقتضى الحال.

ثانيا: وضوح الدّلالة.

فالحُسن في الكلام البليغ شيء مطلوب وقد أشار أبو هلال العسكري إلى ذلك في تعريفه للبلاغة 

فقال: »كلّ ما تبلغّ به المعنى قلب السّامع فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في نفسك، مع صورة مقبولة 
ومعرض حسن «.)30(

فقد جعل تمكّن المعنى من نفس السّامع نتيجة حتمية للصّورة المقبولة، والألفاظ الحسنة المتخيّرة 

ويوضّح ذلك أيضا عندما يقول: »وإنّما جُعِلتَاَ حسن المعرض وقبول الصّورة شرطا في البلاغة، لأنّ الكلام 

إذا كانت عبارته رثةّ ومَعْرضُه خلقا لم يسمّ بليغا، وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى، فلابدّ من 
تخيّر اللفّظ في حسن الإفهام «.)31(

يوضّح عبد القاهر الجرجاني في هذا القول أسبقية المعنى على اللفّظ في محاولة منه لتأكيد أهمّية 

تحسين الكلام والاحتفاء به، إذا كان يتناسب مع المعنى المراد بحيث يرد التجّنيس والسّجع وغيرهما 

للمعنى وحسب،  التزّيينات  تلك  وإنّما لملاءمة  المتكلمّ،  تصنّع من  المحسّنات عن طواعية دون  من 

والملاحظ أنّ المعنى يعظمّ شأنه دائما ويرقى إذا ما صاحبته المؤثرّات الصّوتية الإيقاعية الخالصة.  

أنهّا ترتبط عادة  الكلام وتزيينه؛ أي  البديع: »ذات علاقة بتحسين  المنحى تكون مباحث  وبهذا 
بالكلام ذي البلاغة العالية الذي يعُدّ إعدادا، ويخُتار على بصيرة وروّية اختيارا«.)32(
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والحديث عن الاختيار هنا يتوافق مع ضرورة اختيار الأصوات والكلمات التّي تتناسب مع المقام 

ويحتاج إليها الموقع وإلاّ بدََتْ نافرة وناشزة. »فأحيانا يأتي المتكلمّ أديبا أو شاعرا بكلمة تتفّق إيقاعا 
مع ما قبلها وما بعدها لكّنها تفشل ولا يتأتّى سد الموقع الذّي وضعت له «.)33(

والفشل الدّلالي يؤُدّي إلى الإخلال بالمعنى وزعزعته عن الغاية المطلوبة، لذلك تستند المحسّنات 

البديعية إلى السّياق والمعنى، فإذا ما جيء بها لغرض التشّاكل اللفّظي دون اهتمام بالمعنى صارت 

مذمومة فكلّ لفظ يختلف عن الآخر من حيث تركيبه وأثره في الجملة، ذلك أنّ للتّركيب الخاصّ بكلّ 

لفظة وبنيتها وجرسها وما تحمله من دلالة إيحائية أثرا في جمالها وتقَبُّل النّفس لها، وتسهم بذلك في 

إنجاح النّصّ ومنحه فعّالية أكب وقدرة أقوى على التأّثير والإثارة، كما أنّ لحسن تأليفها وصياغتها مع 

أخواتها في الجملة ما يزيد النّصّ حلاوة ويضاعف من قدرته على التأّثير والإثارة والحيوية.

وهو ما يؤكّده ابن الأثير متحدّثا عن قيمة السّجع في الكلام: »واعلم أنّ للسّجع سّرا هو خلاصته 

المطلوبة  فإذا عُري الكلام المسجوع منه فلا يعتدّ به أصلا، وهو أن تكون كلّ واحدة من السّجعتين 

المزدوجتين مشتملة على معنى غير المعنى الذّي اشتملت عليه أختها، فإذا كان المعنى فيهما سواء 
فهو التطّويل بعينه «.)34(

فالسّرّ الكامن خلف السّجع هو تجلية المعنى وتأكيده بأن لا يعُاد تكرار المعنى نفسه في السّجعتين 

المزدوجتين، وإنّما يتباين المعنى وذلك هو نتاج السّجع والغاية منه. 

فالسّجع الذي يتطلبّه المقام هو الذّي له أثر قويّ في تصوير المعنى وتوصيله، إنهّ »يؤُدّي دورا مُهمّا 

في السّياق اللغّوي، بل يؤثرّ تأثيرا كثيرا في تشكيل الدّلالات ويشحنها بانفعالات غير عادية، تجعل لها 
في عرف الأسلوبيين خصوصية تجاوز الانطباع الذي تحدثه اللغّة في سياقها الموضوعي الصّارم «.)35(

وبهذا المنحى يصبح للسّجع المرغوب اعتبارات منها:

اختيار مفردات الألفاظ واختيار التّراكيب على الوجه الذّي يلاءم مقام الكلام فـ ينبغي أن  -1

باردة« أن  باردة، وأعني بقولي« غثةّ  الألفاظ المسجوعة»حلوة حارةّ طنّانة رناّنة، لا غثةّ ولا  تكون 

صاحبها يصرف نظره إلى السّجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لها من 
الحسن، ولا إلى تركيبها، وما يشترط له من الحسن «.)36(

أن يكون اللفّظ فيه تابعا للمعنى، لا أن يكون المعنى فيه تابعا للفّظ لأنّ ذلك سيحدث تشويها في الدّلالة.
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أن يكون محمولا على الطبّع والسّجية دون تكلفّ أو تصنّع وذلك أعلى درجات الكلام. -2

اختلاف السّجعتين المزدوجتين في المعنى. -3

وكان الرسّول �صلى الله عليه وسلمّ� يكُثر من استعمال السّجع لضرورة خاصّة دون تكلفّ، ونهى 

عن الإكثار منه كما كان يفعل في »سجع الكهّان«. ومن أحاديثه المسجوعة ما ورد عن الرسّول صلّى 

الله عليه وسلم: »يا أيهّا النّاس أفشوا السّلام، واطعموا الطعّام، وصِلوا الأرحام، وصلوّا بالليّل والنّاس 

نيام، تدخلوا الجنّة بسلام «)37(.

السّجعات في هذا الحديث واقعة مواقعها وفيها الجمال والبلاغة، والمعنى يطلبها تماما، وقد قصد  

النّبي صلّ الله عليه وسلمّ إلى إنشائها قصد إحداث:

الأثر الجمالي. -1

معرفته للمخاطبين الذّين تهزهّم الألوان البيانية الجميلة هزاّ. -2

التأّثير في النّفوس والتّرسيخ في العقول لحفظها والعمل بها.  -3

أمّا الجناس فشروطه متطابقة مع السّجع أيضا حيث حدّده »ابن الأثير« باتفّاق اللفّظ واختلاف 

المعنى)38(، فإذا اتفّق اللفّظ دون اختلاف المعنى فهذا ليس من التجّنيس في شيء وقد سمّاه علماء 

البلاغة »التّرديد« ومثال ذلك قول شاعر:

ي سَيبْـقَى                   رُسُوما مِن بُكَائِي فِي الرُّسُوم أظُنُّ الدَمْعفِي خَدِّ

أمّا في قول آخر:

فاَ دَمْع َمَا لمَ يَجْر في إثـْرهِ دَمُ                 وَلاَ وَجْدٌ ما لمَ تعَِي عَنْ صِفَةِ الوَجْد

فالجناس تمّ بين »دَمعٍ ودَمٍ« وهو جناس ناقص، له بعد صوتي تزييني لكنّه في الوقت نفسه قد ألمّ 

بالمعنى ووضّحه فاللفّظتان علامتان من علامات الحزن والألم التّي يمرّ بها الإنسان.  

وهكذا يكون البديع بلونيه اللفّظي والمعنوي قمينا بتأكيد المعنى وتوضيحه مع الملائمة للمقام 

يقول الراّزي: »فالبديع بالتجّنيس أو ردّ العجز على الصّدر أو السّجع، أو سوى ذلك من المسمّيات أولا 

وأخيرا محاولة لخلق جمال ،وإبداع حسن، وإيجاد من ألوان البهاء والرّواء «)39(.
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فتجميل الكلام –الذّي قصد إليه الراّزي � لا يكون عبثا، إذ المعنى من الجمال هنا هو التعّبير عن 

الغرض الذّي يهدف إليه، وبهذا تكون الغاية من المحسّنات المعنوية:  

تحسين المعنى في حدّ ذاته. -1

 الإفادة في تحسين اللفّظ.2- 

أمّا المحسّنات اللفّظية فالغاية منها أيضا. 

تحسين اللفّظ أوّلا في حدّ ذاته. -1

الإفادة في تحسين المعنى. -2

وبهذا الغرض المزدوج  لكلا اللوّنين »تتكوّن للمتلقّي لذّتان، لذّة صوتية موسيقية إيقاعية تمسّ 

الشّكل الخارجي للمقال يحدثها التنّاغم الذّي توجده المحسّنات اللفّظية، ولذّة دلالية مقامية تمسّ 

تستدعي  فإمّا  صيغي،  تشابك صوتي  وراء  المخفي  المعنى  عن  تبحث  إذ  للمقام،  الدّاخلي  التّركيب 
الألفاظ المعاني، وإمّا تنسج المعاني الألفاظ، وأوّلهما بغرض الصّنعة وثانيهما بسبب المعنى«.)40(
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البعد العدولي في هندسة الموشح الأندلسي
The dimension of deviation in the form

 of andalusian poetry
الأستاذ: قدو�سي نورالدين

جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

noureddine_k@hotmail.fr

ملخص:

تعد قضية التجديد في بناء الشعر الأندلسي، من أهم القضايا التي حركت أقلام الذات الناقدة، 

والتي سعت إلى تحديد معالم الحراك الهندسي والانحراف البنائي للقصيدة، وبدوري أسعى في هذا 

البحث إلى إبراز المتغيرات في هندسة النص الشعري في الفضاء الأندلسي، ومدى مخالفته للقصيدة 

المعيار، كما أهدف إلى البحث عن جدوى هذا التجديد، وإمكانية ترجمته للذات الأندلسية بمخبوئها 

الهندسي النفسي وواقعها الطبيعي، وكيف منح هذا المجرى التجديدي شرف الشعرية للشعر في شكل 

الموشحة .

الكلمات المفتاحية: التجديد، العدول، القصيدة المعيار، الموشح المنحرف ، هندسة الكتابة.

Summary:

The issue of innovation in Andalusian poetry structure is one of the most im�

portant issues that was discussed by critics. This issue aims to precise the geometric 

movement parameters of the poem. By this research I tried to highlight the vari�

ables in the poetic text engineering of the Andalusian era، and the level of violating 

the standard poem. Moreover I aimed to find the feasibility of this renewal، and the 

possibility of a translation of the Andalusian self deepness، and how the renewal 

course gave the honor of poetic beauty to poetry.

Keywords: innovation، deviation، standard poem، non�standard poem، Shape 

Poems.
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لقد فرض التجديد نفسه على الساحة الشعرية، باعتباره زاوية من أهم زوايا رؤية الشاعر للواقع 

الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المادي، إذ كان لزاما مواكبة الأديب للتجديد في قصيدته، والتي رسمت 

العام  المختلف في شكله  الأندلسي  النمط  ولعلّ  العربي.  المجتمع  الحاصل في  التغيير  وبشكل واضح 

والخاص، كان دافعا قوياّ لطائفة من الشعراء لإسقاط القواعد الشكلية والموسيقية من حساباتهم في 

العملية الشعرية، رافضين تقييد تياراتهم بقوالب نمطيّة تقليدية، آملين في الوقت نفسه أن تستوعب 

هذه القصائد في أثوابها الهندسية الجديدة دواخلهم، وتكون خير سفير لمحيطهم الذي اختلف كل 

الاختلاف عن بيئات سابقة عدّت مواطن الشعر العربي، فالموشح« انحراف أندلسي في صميمه، وأدت 

إليه ضرورات الزمان والمكان«1

1-هندسة الموشح الأندلسي: 

إنّ الشكل الأول لصورة الموشح كان بسيطا، يضعها الوشاح على أشطار الأشعار المهملة كالقصيدة، 

»فأول  أعجمي،  أو  عامي  بلفظ  ويكون  »المركز«،  يسمى  ختاميا  لها شطرا  بأن  عنها  تختلف  لكنها 

القبي  بن محمود  بلغني� محمد  فيما  بأفقنا واخترع طريقتها –  الموشحات  أوزان هذه  من صنع 

الضرير«2 ، إلا أن التطور الحاصل في الموشحة، يجعلنا عندما ننظر إلى فضاء الكتابة العربية الأندلسية 

يَمْثلُُ أمامنا المشَهَدُ الأندلسي للمُوشَحِ، كإيقونة بيئية مثيرة للمتلقي على المستوى البصري، وهذا بحكم 

إلزامية مراعاة الحركة التواصلية في العملية الإنتاجية للنصوص الشعرية، فالموشح كان معلما انزياحيا 

والأسر،  التقليد  قيود  وتحطيم  التجديد،  سبيل  في  جريئة وحسنة  العمودية، وخطوة  القصيدة  عن 

وفورةً إنتاجيةً بدأت تؤسس لمجرى هندسي جديد، يوحي بتحرير الشعراء من وطأة القـديم، » فأول 

يبَُدِهنا في الموشحة هو انحرافها الحاد عن نموذج القصيدة الشعرية وخروجها عن إطاره، وهو  ما 

انحراف أندلسي في صميمه« 3، فصلاح يقرُّ أمرين هامين: أولـهما حقيقة خروج الموشحة وانحرافها 

عمّا سبق من القصائد عـلى مستويات عدّة ) لغوية، شكلية، موسيقية(، وثانيهما أندلسيتها.

إنّ عملية البناء الشعري في الأندلس لم تكن تعني البتة محاولة العثور على صيغة نهائية للشكل، 

وإنّما هي بدايةُ الحركة الفعلية لتشكيل دائم، وفعلُ الانفتاح أمام الرؤى المتباينة للواقع الأندلسي 

النموذج  البيئة  من  للانعتاق  إيجابيةٌ  حركةٌ  وكذا  الجمالي،  والحضاري  الشعري  الذاتي  مستوييه،  في 

المرسخة لهيمنة القديم في مختلف تجلياته المرئية وغير المرئية، فالموشح في حقيقته نمط يرفض النقل 

أندلسي، كما يمثل  إحساسٍ ورؤيةٍ وفكرةٍ وموقفٍ  استيعاب  بغية  لظاهرةٍ جاهليةٍ،  والمكاني  الزماني 

رغبة جامحة في التحرر والخروج عن مألوف النُظمُِ الشكلية القديمة والأطر المستهلكة، وهو يسعى 
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الواقع الجمالي والحضاري  الكائن والحاصل، نحو آخر يحقق مثالية المواءمة بين  إلى تجاوز الشكل 

والفكري وبين الشكل، الذي يغدو هو بدوره قاعدةَ إطارٍ مستهلك وجب تجاوزه لآخر، إذاً هي سلسلة 

حياتية يبحث المبدع عَبْهَا عن كمال لن يتحقق، إلا أنهّ في طريقه إليه سيحقق معرفة الواقع الشكلي، 

وعليه جسّد الموشح بشكله التطوري فلسفةً أندلسيةً جمالية في التعددية المعقدة، في مقابل الوحدة 

البنائية البسيطة في الشكل الكلاسيكي من جهة، وحلقة تطورية في شكل القصيدة من جهة أخرى.

وإلزامنا في هذا السياق بذكر حقيقة العدول عن المعيار البنائي للقصيدة العربية، والتي كانت في 

بعض الأحيان حركةَ تجديد متطرفة عبثية بعيدة عن الانقلاب المنشود، لا يدفعنا إلى تقصي سلبيات 

هذا التحول، فمقصدنا معرفة لب الانحراف عن القصيدة المعيار، بهندستها وطريقة بنائها إلى هندسة 

البنائي فيها، وكذا مسوغات التجديد، كما نسعى إلى توضيح  الموشحة الأندلسية، ومواطن التجديد 

قيمة هذه التحولات التي لحقت بالشكل المعياري – بحكم أسبقيته� في إيقاعيته وهندسته، والتي 

لم ترد بصورة مكثفة في شعر ما قبل  الأندلسيين، لترتقي لمستوى السمة الهندسية، حيث ظهرت في 

ل بشكل يؤثر في نموذجية الشكل الأصل. فترات لم تفُعَّ

2- شعرية الشكل المنحرف:  

تتعدد أجزاء الموشح، ويتميز كل جزء من هذه الأجزاء عن غيره باسمه وموقعه، فهو » يتألف في 

الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له التام، و في الأقل من خمسة أقـفال وخمسة أبيات، 

ويقال له الأقرع »4. 

قال الوزير أبو بكر بن زهر الحفيد الأندلسي5:

5201        – العشرون و ثانيال العدد – اللغات و الآداب مجلة  
 

ون خیر سفیر لمحیطھم الذي اختلف كل الاختلاف عن بیئات سابقة أثوابھا الھندسیة الجدیدة دواخلھم، وتك
عدتّ مواطن الشعر العربي، فالموشح" انحراف أندلسي في صمیمھ، وأدت إلیھ ضرورات الزمان 

 1والمكان"
  : ھندسة الموشح الأندلسي	1

ّ الشكل الأول لصورة الموشح كان بسیطا، یضعھا الوشاح على أشطار الأشعار المھ       القصیدة،ملة كإن
ن صنع أول ملكنھا تختلف عنھا بأن لھا شطرا ختامیا یسمى "المركز"، ویكون بلفظ عامي أو أعجمي، "ف

، إلا أن  2قبري الضریر"حمد بن محمود الم 	یما بلغنيف –أوزان ھذه الموشحات بأفقنا واخترع طریقتھا 
ُ التطور الحاصل في الموشحة، یجعلنا عندما ننظر إلى فضاء الكتابة العربیة الأندلسیة یَ  ث ْ دُ لُ أمامنم َ شھ َ ا الم

، كإیقونة بیئیة مثیرة للمتلقي على المستوى البصري، وھذا بحكم إل ِ وشَح ُ مراعاة  زامیةالأندلسي للم
لقصیدة عن ا یة للنصوص الشعریة، فالموشح كان معلما انزیاحیاالحركة التواصلیة في العملیة الإنتاج

 ً ً بدأت نتاجیإالعمودیة، وخطوة جریئة وحسنة في سبیل التجدید، وتحطیم قیود التقلید والأسر، وفورة ة
ھنا  َدِ وشحة ھو ي المفتؤسس لمجرى ھندسي جدید، یوحي بتحریر الشعراء من وطأة القـدیم، " فأول ما یبُ

، 3 میمھ"حاد عن نموذج القصیدة الشعریة وخروجھا عن إطاره، وھو انحراف أندلسي في صانحرافھا ال
ا سبق من القصائ ّ ُّ أمرین ھامین: أولـھما حقیقة خروج الموشحة وانحرافھا عم ى د عـلفصلاح یقر

  مستویات عدةّ ( لغویة، شكلیة، موسیقیة)، وثانیھما أندلسیتھا.
  :  شعریة الشكل المنحرف 	2

ف في یتأل تتعدد أجزاء الموشح، ویتمیز كل جزء من ھذه الأجزاء عن غیره باسمھ وموقعھ، فھو "    
ویقال لھ  بیات،أوخمسة الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات، ویقال لھ التام، و في الأقل من خمسة أقـفال 

  . 4الأقرع "
 :5الأندلسيقال الوزیر أبو بكر بن زھر الحفید    

                
    غصن)                         (غصن)(

       ِ ــلَ الـعیون ْ جُ ُّ ن ا        وحـي ـلاحَ ِ ّ الوجــوهَ الم   حي
            ِ ناح   (سمط) – ھَل في الھوى من جَ
            ِ ٍ راح َدیــــم   الدور                 سمط)   ( – أو في ن
ي            ِ صَیحُ  صَلاح ّـ   البیت)(                                 (سمط)      –رام الن

  (غصن)                            (غصن)            
َ الــھَوى والمُ       ا         بیَن ً ـــو صَلاح َرجُ َ أ ِ وكَیف   ـجون

  وھكذا تتعاقب الأدوار والأقفال إلى آخر قفل فیھا وھي الخرجة.
ِ الملاحـــا         سحرا فما ودّعــونــي        ت عیناك ّ   جة).(القفل الأخیر وھو الخرمر
        

 
 
ممارسة ود التبقى ھندسة الموشح خاصیة أندلسیة ذات دلالة فنیة وفلسفیة وجمالیة، طالما لامست حد  

الجدة  ا بغوایةتلذذ لقواعد وجود الحضارة الأندلسیة، ولم تكن الھندسة الشعریة ھدفا لذاتھا ولا " الواعیة
ٍ كتابي جدید في ا6والغرابة في لعبة بنیویة"  یة، لقصیدة الأندلس، بل كانت مطیّة الشعراء للتأسیس لمنھج

َ أصحابھا بالعوعلیھ لم تفرغ الموشحة من شعریتھا كما في بعض أشعار الحداثة، لینُعَ  أو  التعبیر جز عنت
كون تویة قـد یر لغمجانبتھم لفن القول والكتابة السلیمین، إذ لم تتحول الموشحات إلى إیقونات وعلامات غ

  عائقا تنتـفي بوجوده العملیة التواصلیة، والتي ھي أساس ثنائیة المتكلم والمتلقي.
ٍ في تسمیة الموشح، فـ" الوشاح       ولعل التناسق الھندسي في منظومة الموشح ما ھو إلا إسقاط لتناسق

كلھ حلي النساء، كرسان من لؤلؤ جوھر منظومان مخالف بینھما معطوف أحدھما على الآخر، تتوشح 
ن المعز السوداء المرأة بھ، ومنھ اشتق توشح الرجل بثوبھ، والجمع أوشحة ووشح ووشائح، والوشحاء م

، ودیك موشح إذا كان لھ خطتان كالوشاح وثوب متوشح، وذلك لوشي فیھ" ٍ ، والملاحظ 7الموشحة ببیاض

وهكذا تتعاقب الأدوار والأقفال إلى آخر قفل فيها وهي الخرجة.
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     مرتّ عيناكِ الماحـــا         سحرا فما ودّعــونــي  )القفل الأخير وهو الخرجة(.

تبقى هندسة الموشح خاصية أندلسية ذات دلالة فنية وفلسفية وجمالية، طالما لامست حدود 

 « ولا  لذاتها  الشعرية هدفا  الهندسة  تكن  ولم  الأندلسية،  الحضارة  لقواعد وجود  الواعية  الممارسة 

تلذذا بغواية الجدة والغرابة في لعبة بنيوية« 6، بل كانت مطيّة الشعراء للتأسيس لمنهجٍ كتابي جديد 

ليُنعَتَ  الحداثة،  القصيدة الأندلسية، وعليه لم تفرغ الموشحة من شعريتها كما في بعض أشعار  في 

أصحابها بالعجز عن التعبير أو مجانبتهم لفن القول والكتابة السليمين، إذ لم تتحول الموشحات إلى 

إيقونات وعلامات غير لغوية قـد تكون عائقا تنتـفي بوجوده العملية التواصلية، والتي هي أساس 

ثنائية المتكلم والمتلقي.

فـ«  الموشح،  تسمية  في  لتناسقٍ  إسقاط  إلا  هو  ما  الموشح  منظومة  في  الهندسي  التناسق  ولعل 

أحدهما على  معطوف  بينهما  مخالف  منظومان  لؤلؤ جوهر  من  كرسان  النساء،  كله حلي  الوشاح 

الآخر، تتوشح المرأة به، ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه، والجمع أوشحة ووشح ووشائح، والوشحاء من 

المعز السوداء الموشحة ببياضٍ، وديك موشح إذا كان له خطتان كالوشاح وثوب متوشح، وذلك لوشي 

فيه«7، والملاحظ من قول ابن منظور في تحديد أصل لفظة الموشح، بأنه يقدم أربعة معطيات كلها 

متصلة بالجانب البصري« –حلي النساء –لؤلؤ وجوهر مخالف ما بينهما –السواد المـوشح بالبياض 

–الوشي«8 .

إنّ هذا المجرى التجميلي الأستاطيقي للموشحة يقوم في الأصل على علاقة الحضور والغياب بين 

البياض والسواد، فمحمد بنيس يقول في هذا الشأن: » أيا نفسي لا تصنعي القصيدة بهذه الحروف التي 

أغرسها كالمسامير، بل بما تبقى من البياض على الورق«9 ، والأكيد أن هذا التوزيع والتشكيل لم يلج 

الساحة الشعرية الأندلسية اعتباطا، وإنما خضع لإيقاع التجربة وهندسة الدلالة النفسية في حركتها 

الخفية المتواترة، وبالتالي تعلقت الشعرية كثيرا بالبناء الشكلي، وأحاطت به بكل أدواتها ومكاسبها، 

وقد سعت جاهدة لتربط بين خارج الموشحة المنحرف عن المألوف، وداخل الوشاح ضمن رؤية منسقة 

أساسها أفق انتظار المتلقي، » فكل نص أدبي له قطبان، هما القطب الفني أو الأستاطيقي، وقطب 

التحقق الذي يتم بواسطة القارئ«10.

فالدلالة  المطلقة،  ذاته  في  الشعر  لا  خاص،  نحو  على  الشعر  تجليات  كإحدى  الموشحة  تستقر 

تتشكل بجزئياتها المتباعدة في النص ) الموشحة( بروافده العديدة أهمها تضاعيف القصيدة، فضاءات 
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وأضوائه،  بظلمته  الأندلسي  الواقع  عكست  مرآة  عدّ  الذي  للشكل  إضافة  الإيقاعية،  الأبعاد  اللغة، 

بسلبيته وإيجابيته، »وإذا سلمنا بالصلة الوثيقة بين الزماني والفضائي فإن الفضاء وهو ينظم العناصر 

في تركيب وتواز نمطي متشاكل ادّعى بالضرورة أيضا لمتعة العين، وإيلاعها بالنظر إلى الشيء بحيث 

توازي لذة العين لذة الأذن، ومتعة الاستماع متعة النظر »11.

المنفلتة  الهندسية  الرؤية  لديه  فجّر  وجمالياتها،  الطبيعة  بشعرية  الأندلسي  الشاعر  وعي  إنّ 

عن المعيار، فمند انتباه »زرياب وبن محمود القبي« إلى أن شعرية الموشحة هي تطورٌ في الحس 

التكامل بين ما هو شعري وما هو  الجمالية، بدأ  المحيطي، والتطلع إلى معرفة الأشياء من زواياها 

طبيعي جمالي في شكل الموشحة، فالألفاظ لا تحمل دلالاتها بمفردها، وإنّما في التشكيل الهندسي الذي 

ترَدُِ فيه، ومؤدى هذا أن دراسة الموشحة لا تستقيم إلا بالتعرض لمركب الشكل، الذي يمثل تحديا أمام 

الباحث في الكشف عن حقيقة الدلالة بين طياته، فالشعرية تؤثر المستوى الغيابي في تموضعها على 

المستوى الحضوري، فهي تضمر أكثر مما تقول.

وعلى ضوء ما سبق استطاع الوشّاح الأندلسي أن يؤسس لأسلوب في القول إضافة إلى اللغة، هي 

هندسة الموشحة، بطريقة لا يمكن إلا أن تكون مفجّرة لعمق التجربة الشعورية من جهة، ومستفزةّ 

لحب تطلع المتلقي من جهة أخرى.

 3- الامتاء والفراغ في بنائية الموشح:

إنْ كان الشاعر قديما يعتمد على الإنشاد بالدرجة الأولى لنقل دلالات وجزئيات القصيدة المعلومة 

والخفية، فإن الشعر الأندلسي- باعتبار حضور الإنشاد والكتابة وبعدم إمكانية إقصاء المتلقي من واقع 

النظم- استخدم الكتابة قبل الإنشاد للتعبير عن دلالاته، ممّا دفعه إلى كتابة الصفحة بكيفية معينة، 

ه شكلُ مستحدث يتميز  ووفق شكلٍ هندسٍي خاص وملائم، فـ« المتفق عليه أنهّ أندلسي خالص...وأنّـَ

بدوره عن الشكل النموذج بخصائصه الصوتية الإيقاعية والزمانية من جهة، وبشكل اشتغالـه على 

الفضاء من جهة ثانية »12 .

نجد كل قصيدة تخلق فضائها المكاني بطريقة تتناغم وطبيعتها، ويتجلى ذلك من تقارب الأشكال، 

فالامتلاء والفراغ يمثلان في شكل الموشحة مركبا نصيا، يستعين به المبدع في هندسة الموشحة، ويعُد 

أول ما يلمحه المتلقي، إذ بمقدار ما تتشكل المنظومة يتموقع الامتلاء فاسحًا المجال لتموضع الفراغ، 

وكلاهما يشتغلان وفق قانون الحضور والغياب، فحضور الامتلاء يقتضي غياب الفراغ والعكس، وكأن 
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أهمية السواد والامتلاء) الكتابة(، لا تتحدد ولا يدركها المتلقي إلا عب إدراك حقيقة وأهمية الفراغ 

)البياض(، وهذا يعني »أنّ البياض ليس فعلا بريئا أو عملا محايدا، أو فضاء مفروضا على النص من 

الخارج بقدر ما هو عمل واعٍ ومظهر من مظاهر الإبداعية، وسبب لوجود النص وحياته... إن البياض 

لا يجد معناه وامتداده الطبيعي إلا في تعانقه مع السواد، إذ تفصح الصفحة بوصفها جسدا مركبا من 

لغة البياض والسواد بوصفه إيقاعا بصريا«13.

إنّ الشكل الجديد لا يسعى إلى الامتلاء فحسب، إنّما هو تجسيد لحركة البياض والسواد كثنائية 

بنائية للوحة الموشح، » فهذا الشكل في هيئة اشتغاله الفضائي يستمد صيغته من خصائص صوتية 

وإيقاعية، إضافة إلى أنهّ نشأ وانتشر في بيئة هي أقرب إلى خصائصه المكونة خصوصا إذا علمنا أنهّ جاء 

ليملأ فراغاً في مجال الكلام القابل للغناء والإنشاد في هذه البيئة المتميزة »14، فهذا الرسم الشعري 

الجديد والغريب، إحالة مباشرة على مناخات مخالفة لما قامت عليه القصيدة النموذج، إذ أنّ استعارة 

الأغصان، تحمل على تَمثَلُِ فضاءٍ طبيعي، فالغصن هو السواد المغروس في بياضٍ وفراغٍ طبيعي، فما 

)القواديسي( مثلا، إلا » نوع غريب من الشعر ، تشبيها بقواديس الساقية لارتفاع بعض قوافيه في جهة 

وانخفاضها في الجهة الأخرى...«15.

الموشح  بناء  في  جوهرا  كونه  حيث  من  العدولي،  البعد  على  نقف  أن  الدراسة  هذه  في  يكفينا 

وهندسته باختراقه لقوانين الشكل النموذج، وبوصفه مجسّدا لحسن المواءمة بين الموشحة والطبيعة 

الأندلسية، وليس مجرد صفة عرضية تخصه. ونكون بهذا قد ألغينا فكرة أن الانزياح مجرد شطحات 

مركبا  نفسه  العدول  بُ  ينَُصِّ وبالتالي  الاستثناء،  والدخول في  المألوف  عن  و خروج  أندلسية،  شكلية 

هندسيا بامتياز يشتغل في فضاء النص الشعري، » وباعتبار هذا العنصر الثاني ، يعتب الموشح نقلة 

بصرية بالقياس إلى التنويعات الأخرى التي لم تفَُعّل بشكل مؤثر على هذا المستوى »16. ومن حيث 

كونه أساسَ الموشحة في مخالفتها قانون الشكل، ينتقل من مدلول بصري أول إلى مدلول بصري ثاني 

والوقوف على مستوى )التنافر /التجانس(،  وتتيح للقارئ  تلَمَُسَ واقع المفارقة، والتي من شأنها أن 

تسهم في استشراف واقعٍ هندسي شعري جديد.

إن الوشّاح في إنتاجه للنص، و بخلفية هندسية تقوم على تموقع السّواد بجانب البياض، يترك ملء 

هذا الفراغ للقارئ، فالموشحة عندهم محمّلة بنص آخر غائب يسُتدعى عند القراءة، وكأنهّ الدرجة 

الصفر للقراءة الغائبة تماما عنده، فالنّص في حوار دائم مع ماقبله، فالخلفيات حاضرة دائما لتطعيم 

ما هو آتٍ، وهذا هو جوهر التجديد الشعري الأندلسي، فلقد كان الواقع الأندلسي يدعو إلى نوع 
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من التمرد على السابق الهندسي. والأكيد أن القراءة البصرية تؤسس لنوع من التكامل بين الغيابي ) 

الفراغ و البياض(، والحضوري) أجزاء الموشحة أو السواد(، فإذا أقر الأسلوبيون بوجود مستوى إبلاغي، 

البياض والسواد في فضائها يعلن عن مستوى  وآخر إبلاغي جمالي تأثيري، فمقام الموشحة باشتغال 

آخر يدَْعّمُ المستويين السابقين وهو، المستوي الإبلاغي التأثيري القائم على اللغة و الشكل الانزياحيين 

السمعي والبصري )الموشحة(. 

به  عرفت  لواقع جمالي  إسقاط  عملية  والبياض، هو  السواد  مابين  الحاصل  والتقابل  فالتجانس 

البيئة الأندلسية، فحال المشهد ووقوعه في ذهن وقلب المتلقي لا يكتمل إلا بخلفية تجيء بجزئيات 

الصورة، وغالب الظن أن هذا الحوار بين الامتلاء والفراغ في الموشح ليس ترجمة للقلق النفسي، أو 

ينم عن جمال  القاموسي  بتحديده  فالتوشيح  المعاصر،  الشعر  انعكاسا مباشرا لصراع داخلي كما في 

الطبيعة واطمئنان النفس، وعليه أمكن القول بأن الموشح هو هندسة شعرية لواقع طبيعي أندلسي 

اهتم بالغناء، وهذا بعيدا عن رفض الفراغ في الموشح كمركب في المنظومة، فهو يمثل خطوة جريئة 

وجوهرية في كيانه تتفاعل مع سياقه الكلي.

وخلاصة القول أن الموشحة معماريةُ عالم أندلسي بفلسفته وجماليته وأساليبه الفنية، استوعب 

الأندلسي  المبدع  عليه  استقر  ما  وهذا  والإشارة،  للغة  إضافة  به  التواصل  عمّا يمكن  البحث  حتمية 

كمعرفة واقع التواصل البصري في صورة هندسة الكتابة، ولعل من أهم النتائج مايلي:

أثرَُ الإنشاد والمستوى السمعي في بنائية القصيدة كان ماثلا، بل ارتقى إلى حد المركب الشعري - 

في النص، فالتزام الشعر بقواعد الأداء المنظم الواضح كان لغاية خطابية هدفها الإقناع والتأثير.   

يمثل الموشح تمردا مرحليا بامتياز على القصيدة المعيار في مستويي المضمون واللغة، وكذا الشكل - 

الذي عدَّ سمة هندسية للموشح حاز بها الوشاحون قصب السبق في مجرى بنائي جديد.

نفسي، -  عدول  إلا  الحقيقة  في  ماهو  للموشح  والبنائي  الهندسي  الشكل  في  العدولي  البعد  يبقى 

وحياتي وبيئي يدفعه حب التجديد والتغيير والتطلع إلى البديل المعب.

كلا النموذجين يفترض ارتباطهما بنمط عيشٍ وبيئةٍ ومجرى حياتي معين، إذ يمكن تلمس العدول - 

والانحراف في المسار الهندسي للقصيدة ، والذي يوازيه المسار التطوري للحياة، فمن حال البداوة 

البسيطة وفضاءاتها، إلى حياة الاستقرار المترفة في وسط المدينة والحضارة وتعقيداتها.
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القصيدة المعيار هي بناء هندسي سماعي، أم الموشحة فهي بناء هندسي سماعي بصري.       - 
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تعصب الإبراهيمي للعربية
l’intolérance du cheikh el Ibrahimi pour l’Arabe

 محمد مهداوي 

جامعة تلمسان

mehdihmed@yahoo.fr

،يرجع  ذلك  في  السبب  بعض  ولعل  التعصب،  حد  إلى  العربية  اللغة  الإبراهيمي  الشيخ  أحبً 

إلى ظروف نشأته في بيت علم، وتتلمذه في جميع مراحل دراسته، على يد شيوخ من ذوي الثقافة 

العربية التقليدية ذات الطابع الديني، سواء داخل الوطن أو خارجه. فقد شب الرجل وشاب على 

العربية وحدها، إذ يقول: »...وأنا لاحظ لي في شيء من هذه اللغات، ولم يفتق الله لساني إلا بالعربية، 

وأنا راض بهذا...« )1( ، وإذا كان تعليمه مركّزا على العلوم الدينية، فإنّ ذلك يستوجب �بالضّرورة� 

التعمّق في لغة العرب شعرا ونثرا، ففهم النصوص الإسلامية والغوصِ في مدلولاتها، هو الأمر الذّي دفع 

العربية، ومعرفة أسرار الجمال فيها، فازداد تعلقا بها، إذ يقول –مخاطبا  التفقه في  الإبراهيمي إلى 

أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بمناسبة انتخابه عضوا عاملا به� »...أيهّا الإخوة: لقد كنا معشر 

المشغوفين باللغة العربية، الهائمين بحبها في كل واد، نتتبع أعمال هذا المجمع باهتمام، ونتلقف كل ما 
يقوله أو يقال عنه، فنبحثه في مجتمعاتنا الخاصة بإنصاف، ونستعرضه فصلا فصلا، وكلمة كلمة...« )2(

وفي الخطاب نفسه، يشير الإبراهيمي إلى أن واجب المجمع، يفرض القيام بعملية توسيع اللغة 

والقياس  النحت  تعتمد  علمية  بطريقة  ولكن  والحضارية،  العلمية  المصطلحات  بإدخال  العربية، 

والاشتقاق، فلا تدخل اللفظة إلى اللسان العربي، إلا إذا تزيتّ بالزيّ العربي، وانسجمت مع قواعد 

والقياس  النحت  دائرة  توسيع  ،في  الجريئة  الأفكار  تلك  »...ونستحسن  يقول:  العربية، حيث  اللغة 
والاشتقاق، التي كان المجمع يتناولها بالتمحيص إلى كثير من حسناته ومزاياه...« )3(

ويظهر تعصبه للعربية حين يقول: »...وأشد ما كنا ننكر من أعماله )المجمع( استعانته بالمستشرقين 

في شأن هو من خصائص الأمة العربية... و ما كنا نقبل فيه عذرا ولا نتسامح فيه فتيلا... ، ولقد كنا 

الأجانب  إليه  أو تخطيط مدينة، مما سبقنا  أو مد سكة،  بناء سد،  بالأجنبي في  الاستعانة  نستسيغ 

وبرعوا فيه، أما الاستعانة بهم في شأن يخصنا كاللغة.. فلا... ومتى رأينا مستشرقا بلغ في العربية وفهم 

أسرارها ودقائقها ومجازاتها وكناياتها، ومضارب أمثالها ما يبلغه العربي في ذلك كله؟ ..على أن بعض 

أولئك المستشرقين الذّين كانوا أعضاء بهذا المجمع، كانوا مستشارين في وزارات الخارجية من بلدانهم، 
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وهذا قادح آخر، يضاف إلى قادح قصورهم في اللغة العربية...« )4(

لخدمة  العلم  وباستغلالهم  العربية،  العلوم  في  بالضعف  المستشرقين  الإبراهيمي على  إن حكم 

الاستعمارية  المستشرقين،  بعض  تصرفات  من  مستنبط  حكم  هو  وإنّما  اعتباطا،  يأت  ،لم  الاستعمار 

المنافية لموضوعية العلم والعلماء، فقد تأكّد لدى الإبراهيمي أن المستشرق الفرنسي )لوي ماسينيون(، 

هو الذّي أوعز إلى المستعمرين في الجزائر بالاستيلاء على الأوقاف، لحرمان الجزائريين من الانتفاع بها 

في ميادين التعليم العربي الديني، والأعمال الخيرية، وهو الذّي قام بتشكيل )لجنة فرانس� إسلام( )5(في 

الخمسينيات من القرن الماضي ، بأمر من حكومته، فكتب الإبراهيمي إبان ظهورها مقالات متسلسلة 

الأفكار  ،وعن  للإسلام  العدائية  اللجّنة  هذه  نوايا  عن  فيها  يكشف  البصائر،  جريدة  صفحات  على 

الاستعمارية لصاحبها، حيث قال: »...نحن نعد هذه اللجنة )تدجيلة( جديدة في السياسة الفرنسية 

الاستعمارية، تفتق عنها ذهن مستشرق )حكومي( – )لوي ماسينيون( من الذّين يجعلون الاستشراق 

)حكوميين(  المستشرقين  هؤلاء  من  ثلة  أسمي  وأنا   ... بالغرب،  المفتونين  الشرقيين  لاستهواء  ذريعة 

تسمية صادقة أصدر فيها عن روية وتثبت.. فهم رواد عقليون قبل القواد العسكريين.. ومن هذه 
الطائفة صاحب فكرة )فرانس� إسلام(، فهم غير أهل لاحترام العالم العلمي وإجلاله...« )6(

ومن تعصبه للعربية قوله: »..وفي هذه اللغة من المزايا التي يعز نظيرها في لغات البشر، الاتساع 

في التعبير عن الوجدانيات، والوجدان أساس الحضارات والعلوم كلها.. )7( »، وقوله: »... واللغة العربية 

هي التي أفضلت على علماء الإسلام ،بكنوزها ودقائقها وأسرارها، وأمدتهم بتلك الثروة الهائلة من 

استعانة  بدون  إحضارها  ،عن  العالم  لغات  من  لغة  أيةّ  تعجز  التي  والفنية،  العلمية  المصطلحات 

واستعارة، فبحثوا في كل علم ،وبحثوا في كل فن، وملؤوا الدنيا مؤلفات ودواوين، ومن عرف كتاب 

أبي حنيفة الدينوري في النبات ،وكتاب أبي عبيدة في الخيل ،وكتاب الهمداني في تخطيط جزيرة العرب، 

وكتاب الجاحظ في الحيوان، وكتب الأئمة في الطب والنجوم والإبل، رأى العجب العجاب ،من اتساع 

هذه اللغة وغزارة مادتها ،وعَلمَْ مقدار أفضالها على الأمة العربية. كما أنه من يقرأ شعر النفسانيين 

من الفرس بهذه اللغة ،وشعر الشعراء الوصافين من الأندلس، يتجلى له أيّ إفضال أفضلته العربية 

على تلك القرائح الوقادة، التي وجدت في العربية فيضا لا ينقطع مدده، وأضافته إلى فيض الاستعداد، 

وما أمتن الإنتاج الأدبي، إذا كان يصدر عن اتساع في اللغة واتساع في الخيال.. )8(.«. وهذا التعصب 

الشديد للعربية، يصحبه وعي عميق، بالأبعاد الحضارية للغة ووظيفتها ،في تطور الأمم والمجتمعات 

تلوينها عدة  تكوينها وفي  الآن، تساندت في  القائمة  الحضارة  أن هذه  العجائب  »... ومن  يقول:  إذ 
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لغات مختلفة الأصول، ولم تستطع أن تقوم بها لغة واحدة ،على حين أن العربية قامت وحدها ببناء 

حضارة شامخة البنيان، ولم تستعر من اللغات الأخرى إلا قليلا من المفردات... )9(« ، ثم يقول في موضع 

آخر: »...ذلك لأن لغة العرب، قطعة من وجود العرب، وميزة من مميّزات العرب، ومرآة لعصورهم 

الطافحة بالمجد والعلم والبطولة والسيادة. )10(...«

تيار  ردّة فعل في وجه  إلاّ  يكن في حقيقته  ،لم  والعرب  العربية  للغة  الإبراهيمي  ولعلّ تعصب 

الفرنسة، الذّّي أخذ ينتشر في صفوف الشباب الجزائري، وخاصة مَنْ أخذ منهم بنصيب من الثقافة 

الفرنسية، وتعلق بأهداب الحضارة الغربية، فغدا ينظر إلى العربية نظرة ازدراء واحتقار، على أنها 

العربي  التاريخ  يستقرئ  الإبراهيمي  راح  ولذلك  العصر،  هذا  وتخاذلهم في  العرب  تأخر  هي سبب 

ويستوقفه في مراحل قوته ،بأحداثه وتطوراته ،لاستثماره على صدق نظرته، إلى تفوق العربية على 

غيرها من اللغات –كما سنرى في النصوص الآتية� كل ذلك لينبه الناس إلى أن هذا التيار الذي شرع 

يجرف الشباب ،هو من صنع الاستعمار، وأن الغاية منه، هي تجريد الشعب من مقومات شخصيته، 

التي هي حبال تربط بين ماضي الشعب وحاضره ومستقبله.

الفقري للهوية  ، لأنها العمود  ،أمر طبيعي جدا  العربية  وأظن أن تعصب الابراهيمي إلى لغته 

الوطنية ن والانتماء القومي . 

وفي هذا المجال )الاعتزاز باللغة( أقتبس هذا النص من جريدة الشروق الجزائرية ، حيث يقول 

كاتبه : ففي إحدى  المناسبات خاطب أحد المسؤولين الفرنسيين الشعب الفرنسي  باللغة الانجليزية 

،فانسحب الجميع من القاعة، فوجد نفسه وحده بالقاعة ، لأنهم رفضوا أن تداس لغتهم أو تهان 

أمامهم ، لأنها جزء من كيانهم .

المرحلة  من  الرابعة،  السنة  في  الانجليزية  اللغة  إدراج  في   ،1969 سنة   الجزائر  فكرت  وعندما 

الابتدائية بدل اللغة الفرنسية ، أرسلت فرنسا وزيرا إلى الجزائر ، فالتقى كبار المسؤولين بمدينة بشار 

، وتحاور معهم في مختلف القضايا الثقافية والتعليمية، وقال لهم : سمعنا أنكم تميلون إلى  اللغة 

الانجليزية ،ولهذا نحن نطلب منكم  أن تبقوا محافظين على اللغة الفرنسية، ونمسح عليكم ديوننا 

المدن  معظم  في  الفرنسية،  الثقافية  المراكز  وجود  أحد  على  يخفى  ولا   . مليارات  بسبعة  والمقدرة 

الجزائرية ، فإن دل هذا على شيء ،إنما يدل على اعتزاز الفرنسيين بلغتهم والعمل على نشرها بكل 

السبل المتاحة لهم ، باعتبارها جزء من كيان الأمة الفرنسية ، وإصرارهم على بقائها في الجزائر
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اللغة والشخصية الوطنية: 

ليست اللغة ألفاظا وكلمات فحسب وإنما هي آداب وتقاليد وعادات وطرق تفكير وأنماط سلوك، 

قبله�  )فخته(  الألماني  الفيلسوف  آمن  الإبراهيمي –كما  يؤمن  أن  الغرابة في شيء  من  ليس  ولذلك 

بقدرة اللغة على رفع معنويات الأمة وإعادة وحدتها ،وتوطيد أركانها، فقد عدّ )فخته( اللغة عاملا 

ضروريا بجانب المقاومة المسلحة ،لاستقلال ألمانيا وإعادة وحدتها)11( ، وعدّ الإبراهيمي اللغة عنصرا 

هاما في تحقيق السيادة الوطنية والقومية إذ يقول: �في معرض حديثه عن اللغة الأوردية بباكستان� 

»..وأنا أستحسن أن تكون اللغة الأوردية هي اللغة الرسمية... تقريرا للسيادة القومية وللاستقلال، 

إذ ما دامت اللغة الانجليزية هي لغة الدواوين والتعليم والاقتصاد، فإن الاستقلال ناقص على أهون 

الاعتبارات إن لم نقل إنه صوري... )12(« ، ويقول في موضع آخر: »...إن هذه الأمة )الشعب( تعتقد 

–وتموت على اعتقادها� أن لغتها جزء من كيانها السياسي والديني وشرط في بقائها، وقد التقى على 

الكفاح في سبيلها ،الدين والسياسة، فلم يختلف لهما فيه رأي، ولم يفترق لهما قصد....« )13( ، ثم يقول: 

»...لغة الأمة هي ترجمان أفكارها وخزانة أسرارها، والأمة )الشعب( الجزائرية ترى في اللغة العربية 

زيادة على ذلك القدر المشترك ،أنها حافظة دينها، ومصححة عقائدها، ومدونة أحكامها، وأنها صلة 

بينها وبين ربها، ...فهي لذلك تشد عليها يد الضنانة، وما تود أن تبدل بها لغات الدنيا، وإن زخرت 

بالآداب وفاضت بالمعارف ،وسهلت سبل الحياة ،وكشفت عن مكنونات العلم فإن أخذت بشيء من 

تلك اللغات ،فذلك وسيلة إلى الكمال، في أسباب الحياة الدنيا، أما الكمال الروحاني والتمام الإنساني، 

فإنها لا تنشده ولا تجده إلا في لغتها ،التي تكوَّن منها تسلسلها الفكري والعقلي، وهي لغة العرب.. 

فإذا حافظ الزنجي على رطانته ولم يبغ بها بديلا، وحافظ الصيني على زمزمته فلم يرض عنها تحويلا، 

فالعربي أولى بذلك وأحق، لأنّ لغته تجمع من خصائص البيان ما لا يوجد جزء منه، في لغة الزنج، 

ترجمان  ما�  زمن  وكانت –في  البشر،  معارف  لسان  ما�  كانت –في وقت  لغته  ولأنّ  الصين،  لغة  أو 

حضاراتهم وكانت –في وقت ما� ناقلة فلسفات الشرق وفنونه إلى الغرب، وكانت في وقت ما �هادية 

العقل الغربي الضال، إلى موارد الحكمة في الشرق، وكانت �في جميع الأوقات� مستودع آداب الشرق، 

وملتقى تياراته الفكرية، وما زالت صالحة لذلك لولا غبار من الإهمال علاها، وعاق من الأبناء قلاها، 

المفروضة دخل عليها، وهي قبلَ وبعدَ كلّ شيء ،حاضنة الإسلام، ودليله  الأقوياء  وضيم من لغات 

إلى العقول، ورائده إلى الأفكار، دخلت به إلى الهند والصين، وقطعت به البحار والفلوات. وفيها من 

عناصر البقاء ومؤهلات الخلود ،ما يرشحها للسيطرة والتمكن، فقد احتوتها الرطانات من كل جانب 

،ودخلت عليها دخائل العجمة واللكنة، فما نال كل ذلك منها نيلا، وإن لغة يصيبها أقل مما أصاب 
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اللغة العربية من عقوق أبنائها وحرب أعدائها، لحقيقة بالاندثار والفناء، ولكنها لغة العرب...« )14(

لا شكّ أن لغة الأمة هي رمز رقيها ،وهي عنوان حضارتها، بل الدليل على وجودها أمة حية بين 

الأمم الحية. وإن مصير كل أمة مرهون بمصير لغتها القومية قوة وضعفا، رقيا وانحطاطا، حياة وموتا، 

وحقائق  ومعانيها،  بأفكارها  الأمة  وجود  صورة  فهي  اللغة  »...وأما  الشأن:  هذا  في  الرافعي  يقول 
نفوسها...« )15(

ويقول علماء التربية: »...إن اللغة هي التي تكون الناس أكثر مما يكوّنها الناس وتصنع العقول 

سوى  ليست  الاجتماع  علماء  رأي  –في  فالحرب   .)16( والأفكار...«  العقول  تصنعها  مما  أكثر  والأفكار 

تضحية ضرورية من المجتمعات ببعض أفرادها في سبيل الإبقاء على تراثها الثقافي كمظهر من مظاهر 

ضاعت  إذا  الثقافة  أمّا  البشرية،  طبيعتهم  بحكم  دائما  زائلون  الأفراد  لأنّ  لنفسها،  الجماعة  إبقاء 

فسيترتب عليها ضياع الجماعة نفسها )17(، واللغة وعاء لحفظ الثقافة ووسيلة التعبير عنها، والعربة 

التي تنقلها عب الأجيال، وكما لا يمكن وجود ثقافة بدون لغة، لا توجد لغة بدون ثقافة، ولا يوجد 

الاثنان بدون مجتمع بشري، يقول الإبراهيمي: »...فاللغة من الحضارة جزء لا كالأجزاء ،كاللسان من 

بالثقافة، ترتبط بالدين �أيضا� وخاصة إذا كان  اللغة  البدن عضو لا كالأعضاء...« )18( ، وكما ترتبط 

الدين سماويا، وقد نزل بتلك اللغة، كما هو الشأن بالنسبة للإسلام واللغة العربية، إذ تدعم اللغة 

العربية الدين الإسلامي وتنشره، كما ينشر الدين الإسلامي اللغة العربية ويفرضها على الألسن، لكونها 

لغة تأدية شعائره، يتضح ذلك فيما أحدثه القرآن الكريم من أثر في الأدب العربي، حيث يقول: »...

إن الاستعمار الفرنسي صليبي النزعة فهو �منذ  أن احتل الجزائر عمل على محو الإسلام، لأنهّ الدين 

السماوي، الذّي فيه من القوة ما يستطيع به أن يسود العالم، وعلى محو اللغة العربية لأنها لسان 

الإسلام، وعلى محو العروبة لأنها دعامة الإسلام...« )19( ، ويقول أيضا: »...إن العربية لم تخدم مدنية 

خاصة بأمة، وإنما خدمت المدنية الإنسانية العامة، مدنية الخير العام والنفع العام، ولم تخدم علما 

خاصا بأمة، وإنما خدمت العلم المشاع بين البشر بجميع فروعه النافعة، ومن يستقرئ خاصة –هذه 

اللغة، لعلم الطب وحده يتبيّن مقدار ما أفاءت هذه اللغة على البشرية من خير ونفع. وقد كانت 

الوحيدة  اللغة  الجهل، هي  العالم كله يتخبط في ظلمات  الوسطى، يوم كان  القرون  اللغة في  هذه 

التي احتضنت العلم، وآوته ونصرته. أيها الإخوان هذا فضل لغتكم على المدنية الإنسانية ،وفضلها 

على  فضلها  على  وقيمة  قدرا  يزيد  فإنهّ  العربية(  )الأمم  على  فضلها  وأما  العربية،  غير  الأمم  على 

العربية فإننا نعني الأمم الإسلامية كلها، لأنها أصبحت عربية بحكم  الأمم الأخرى وإذا قلنا: الأمم 
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الإسلام ولغة الإسلام...«)20(، فاللغة العبية التي زالت من التداول منذ أكثر من عشرين قرنا، بقيت 

محفوظة بفضل علاقتها بأسفار التوراة ،وهو الأمر الذّي جعل اليهود يحافظون عليها حيثما ارتحلوا 

في أقطار العالم، إلى أن اغتصبوا أرض فلسطين، وكوّنوا وطنا قوميا لهم  ،لأنهم وجدوا وسيلة الاتصال 

قائمة بينهم – على ضعفها� وعملوا على تقويتها وإثرائها، لتساير روح العصر، وتصبح إحدى دعائم 

القومية اليهودية، ولو لم تكن لغة الدين اليهودي، لزالت من الوجود إلى الأبد. والأمر نفسه يمكن 

أن يقال عن اللغة العربية في الجزائر، وفي التاريخ الحديث ظهر العديد من الحركات السياسية في 

بالانفصال، في  المطالبون  يجد  المقاطعات، حيث  بين  السائد  اللغوي  الاختلاف  الواحد، بسبب  البلد 

الاختلاف اللغوي، مبرا قويا لإقامة دويلات ذات كيان مستقل بخصائصه القومية، مثلما يحدث في 

كندا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها من الدول. وإن الفرد إذا لم يعتقد بأن لغته قادرة على مواكبة الحياة، 

انتماؤه لأمّته  الوهن. وبذلك يصبح  للحياة، لابدّ أن يعتريه  باستحقاقها  ،وإيمانه  بأمته  ارتباطه  فإن 

واهيًا، يُمكّن أعداء هذه الأمة من زعزعته، الأمر الذّي يزيد في تمزيق وحدتها، ففي هذا المجال يقول 

الإبراهيمي عن الذّين تنكروا للغتهم وعروبتهم: »...إن العروبة جذم بشري من أرسخها عرقا، وأطيبها 

غذقا، عرفه التاريخ باديا وحاضرا، وعرف فيه الحكمة والنبوة، وعرفته الفطرة لأول عهودها فتبنته 

صغيرا وحالفته كبيرا، وإن العربية هي لسان العروبة الناطق بأمجادها، الناثر لمفاخرها وحكمها، فكل 

مدع للعروبة فشاهده لسانه، وكل معتز بالعروبة فهو ذليل، إلا أن تمده هذه المضغة اللينة بالنصر 

على  أفكارهم  يديرون  ولا  بيانها،  على  ألسنتهم  يديرون  لا  الذّين  العروبة  أدعياء  فلينظر  والتأييد، 

حكمتها، في أية منزلة يضعون أنفسهم؟ إن الشعب الجزائري، فرع باسق من تلك الدوحة الفينانة 

وزهرة عبقة من تلك الروضة الغناء، عدت عليه عوادى الدهر فنسي مجد العروبة، ولكنه لم ينس 

أبوتها، وابتلاه الاستعمار –عن قصد� بالبلبلة فانحرفت فيه الحروف عن مخارجها إلا الضاد، ولم يبق 

من العروبة مع هذا وذاك إلا سمات وشمائل، ولا من العربية إلا آيات ومخايل...« )21( ، فاللغة �هنا� 

رمز للنضال، والانتماء القومي والحضاري، في وجه تيار الفرنسة والاندماج، فضلا عن حركة إحيائها 

وتطورها لمسايرة العصر، وهي ذلك التيار الذّي يبعث الروح في جميع أركان الكيان الوطني، وذلك 

الاسمنت الذّي يضمن وحدة البنيان القومي، والذّي بدون تلاحمه لا يمكن أن يكون أي كيان لأمة من 

الأمم. ومن ثمة تصبح المعركة، معركة مبادئ وأخلاق، تهدف إلى تغيير الواقع الداخلي للأفراد، بحيث 

تصبح طاقات الفرد الروحية مسخرة لبناء نفسه وبناء وطنه، والكاتب عندما يعمد إلى تبيان عظمة 

اللغة العربية، وقدرتها على استيعاب العلوم القديمة والحديثة، لسعتها وشمولها، فهو يريد بذلك أن 

يرد على الذّين ينتقصون من قيمتها ،ويرمونها بضيق العطن والقصور، وهم من أبناء العرب العاقين، 
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الذّين يشايعون لجهلهم، وفسولة أخلاقهم وانحراف أمزجتهم العربية، أعداءها على ذمها والزراية بها 

والتقليل من خطرها، حيث يقول الإبراهيمي: »...لو لم تكن اللغة العربية لغة مدنية وعمران، ولو لم 

تكن لغة متسعة الآفاق، غنية بالمفردات والتراكيب ،لما استطاع أسلافكم أن ينقلوا إليها علوم اليونان 

وآداب فارس والهند ،ولا لزمتهم الحاجة إلى تلك العلوم بتعلم تلك اللغات ، ولو فعلوا لأصبحوا عربا 

بعقول فارسية وأدمغة يونانية، ولو وقع ذلك لتغيّر مجرى التاريخ الإسلامي برمته. لو لم تكن اللغة 

العربية لغة عالمية، لما وسعت علوم العالم، وما العالم إذ ذاك إلا هذه الأمم التي نقل عنها المسلمون.

قامت اللغة العربية في أقل من نصف قرن بترجمة علوم هذه الأمم ونظمها الاجتماعية وآدابها 

فوعت الفلسفة بجميع فروعها، والرياضيات بجميع أصنافها، والطب والهندسة والآداب والاجتماع 

التراث  والحاضرة، وهذا هو  الغابرة  الأمم  العقلية في  الحضارة  عليها  تقوم  التي  العلوم  وهذه هي 

العقلي المشاع الذّي لا يزال يأخذه الأخير عن الأول، وهذا هو الجزء الضّروري في الحياة الذّي إما أن 

تنقله إليك فيكون قوة فيك أو أن تنتقل إليه في لغة غيرك فتكون قوة لغيرك، وقد تفطن أسلافنا لهذه 

الدقيقة فنقلوا العلم ولم ينتقلوا إليه.

يقول  والاستيعاب  والمطاوعة  بالمرونة  تتميز  التي  الوحيدة  اللغة  ،هي  العربية  اللغة  ولعل 

بالعجم  مكاسرها  وتحليل  والشجر،  النبات  وصف  في  )العرب(،  لهم  ما  لأحد  ...وليس  الإبراهيمي: 

أبي  النوع  هذا  ولإمام  أفرادها...  وتسمية  أنواعها  وتقسيم  وخصائصها،  طعومها،  وتحقيق  والغمز، 

حنيفة الدينوري كتاب النبات، وهو البحر الذّي لا ساحل له، وهو مفخرة اللغة العبية بلا منازع، 

اللغة  هذه  اتساع  مقدار  على  قائم  مستقل  لبهان  والشجر،  بالنبات  الخاصة  الكتب  هذه  ...وأن 

الشريفة وإحاطتها، ودليل من جهة أخرى على فضلها على المعارف البشرية، وجواب مسكت للذّين 

يهرفون بتنقص هذه اللغة ويرمونها بضيق العطن والقصور عن استيفاء المعارف وتوبيخ مرٌّ لزعنفة 

من أبناء العرب العاقين الذّين يلوون ألسنتهم بمثل هذا الكلام ويشايعون لجهلهم وفسولة أخلاقهم 

وانحراف أمزجتهم العربية، أعداءها على ذمها والزراية بها، والتقليل من خطرها، وأنا لا أرى دواء 

برطانتهم  العرب، ولا  ينقص عديد  يفقدهم  الاحتقار. فما  إلا  التي ضلت عن جهل،  الزعنفة  لهذه 

يقل شأن العربية ويخف وزنها... )22( ، لم يكن الإبراهيمي يرضى أن تمس اللغة العربية في خاصية من 

خصائصها، أو أن يهان أدبها، وكان هدفه إلى جانب ذلك كله، أن تأخذ اللغة العربية مكانتها اللائقة 

بها، في نفوس أبنائها، في الجزائر العربية المسلمة، وأن يعود للعربية مجدها في تلك الرقعة من الوطن 

العربي، التي أنجبت عبد الرحمن ابن خلدون، وابن رشيق، والمقري، والعفيف وغيرهم من أرباب 
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الأقلام وذوي الفكر العالمي.
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الحدود المفاهيمية للمصطلح النقدي السوسيولوجي
من الإيديولوجيا إلى رؤية العالم

The conceptual Limits for the Sociological and critical Term.

From Ideology to a World vision.
سليم بركان

جامعة سطيف 2

الجزائر

السوسيولوجي ضمن  النقدي  للمصطلح  المفاهيمية  الحدود  بـ:  الموسومة  الدراسة  تندرج هذه 

من  بدءا  »إيديولوجيا«  مصطلح:  حياة  دورة  سنتتبع  أنه  ذلك  السوسيولوجي،  الأدبي  النقد  مجال 

العالم«  بـ: »رؤية  عُرفَِ فيما بعد  السوسيولوجي بحيث  النقدي  الفكري وصولا إلى مدلوله  مدلوله 

ومن ثم فقد اكتسى مصطلح »إيديولوجيا« إطارا نقديا سوسيولوجيا ضمن منهجية لوسيان غولدمان 

وعرف بـ«رؤية العالم« وهذا ما اعتبه »عبد الله العروي« من أن منطلق تكوينية المصطلح تحيل على 

تحوله الفكري إلى النقدي السوسيولوجي.

الكلمات المفاتيح:إيديولوجيا، رؤية العالم، تكوينية، نقد سوسيولوجي. 

La  présente  étude  intitulée“  Les  limites  conceptuelles  du  terme sociocritique” 

s’inscrit dans le cadre de la critique socio�littéraire .On dépistera le cycle de vie du 

terme “ Idiologie ”depuis sa signification intellectuelle à celle de la sociocritique، ce 

qui a été connu plus tard par ” la vision du monde“ d’où le terme ” Idiologie “s’est 

revêtu d’un aspect sociocritique dans le cadre de la Méthode Goldman connue par ” 

vision du monde“، chose approuvée par Laroui du fait que la genèse du terme réfère 

à sa transformation d’une portée intellectuelle vers une portée  sociocritique.

Mots Clés : Idiologie، vision du monde، genèse، sociocritique. 

Summary:

This study ،titled as The Conceptual Limits for the Sociological and Critical 

Term، is  a part of Literary Sociological Critic; as we will study the development of 
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the term Ideology ،starting with its intellectual meaning ،and arriving to its sociolo�

gical and critical meaning.Noting that it is later known as the World Vision. By that، 

the term Ideology has acquired a sociological and critical feature in the Goldman 

method known as the World Vision which is confirmed by Elarawi because the ge�

nesisof the term shows the transfer from An intellectual term to a sociological and 

critical one

Key words:Ideology، World vision، Genesis، Sociological Critic

المقال

يسجل الباحث ضمن مسار الحركة النقدية الجزائرية ، ذلك الإحتشام النقدي في مجال الدراسات 

المصطلحية � علم المصطلح Terminologie� وهذا باستثناء بعض الكتابات و المقالات المتناثرة هنا و 

هناك كالتي نجدها عند كل من الدكتور عبد الحميد بورايو، الدكتور رشيد بن مالك و الأستاذ السعيد 

بوطاجين وغيرهم ، لكن ما يلاحظ على هذه الكتابات النقدية أنها لم تعتمد خطة منهجية واضحة 

المعالم في كيفية معالجتها لطرق وطرائق دراسة المصطلح النقدي الأدبي، فهي إشارات عامة للمصطلح 

من  الفرع  لهذا  النقدية  و  المعرفية  للأهمية  الباحثين  إدراك  من  الرغم  فعلى  متخصصة،  منها  أكثر 

الدراسة اللسانية، خاصة في تحديد الأصول المعرفية و الثقافية و الاجتماعية و كذا الدلالية و الترجمية 

و المفهومية لاستعمال المصطلح إلا أن الفوضى المصطلحية و الترجمية فرضت نفسها بقوة في بعض 

الكتابات النقدية الأدبية، فهل مرد هذا الاضطراب الترجمي و المصطلحي إلى عدم استيعاب القواعد 

مازال حديث  الدراسة  من  الفرع  هذا  البحث في  أن  أم  ؟  المصطلح  تداول  في  المنهجية  و  النظرية 

النشأة؟ وإذا كان كذلك فهل يمكننا القول أن تداولية المصطلح النقدي بين البحاثة تعني أن المصطلح 

سليم وبعيد عن تلك الفوضى المفهومية و الترجمية ؟ هذه الأسئلة و غيرها سنحاول مناقشتها ضمن 

دائرة تحليلنا لاشكالية ترجمية و مفهومية مصطلح إيديولوجيا بين المفكرين و النقاد.

لعل الاهتمام بعلم المصطلح تنظيرا و تطبيقا يمنح الناقد مشروعية الممارسة النقدية الموضوعية، 

ذلك أن البحث في الأصول المعرفية و الثقافية للمصطلح تجعل من الكتابة النقدية أكثر فعالية، فكما 

هو متعارف عليه أن المصطلح لا يقوم من فراغ و إنما له مرجعياته الثقافية و الحضارية و المعرفية 

، فهو يقوم في الغالب بترميم بقايا بعض الكلمات و تكملة ما ينقصها حتى تصبح قابلة للتداول و 

الاستعمال بين النقاد، إذا فالرجوع إلى تكوينية المصطلح تمنح الناقد حق ممارسة نقد بناء و فعال، 
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وعلى الأهمية التكوينية المعرفية للمصطلح يشير صراحة الدكتور عبد السلام المسدي إلى أن : 

» مفاتيح العلوم مصطلحاتها، و مصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفية 

و عنوان ما به يميز كل واحد منه عما سواه، وليس من مسلك يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير 

ألفاظه الاصطلاحية، حتى لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ...«1 ، بل و يذهب إلى أكثر 

من ذلك إلى أن تكوينية المصطلح مهما كان جنسها و نوعها فهي تعتمد في تميز بناء دلالته ومفهوميته 

على تلك المواضعة العلمية بين البحاثة، كأسلوب للتداول و الاستعمال للمصطلح، بعبارة أخرى أن 

هذه المواضعة تتضاعف أكثر فأكثر وبشكل مكثف حين يدخل المصطلح دائرة التداول و الاستعمال 

النقديين بين الدارسين، هذا ما يعطي للمصطلح حضورا علميا متميزا و موضوعية دقيقة ، كما يجعل 

وظيفته في الخطاب النقدي فعالة، وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المصطلحية عب مستويات مختلفة 

النشاط  التي تنتمي إلى ميادين مختصة من  الميدانية لتسمية المفاهيم  الدراسة   « : باعتبارها تلك 

باعتبار وظيفتها الاجتماعية و يشمل علم المصطلح من جهة على وضع نظرية و منهجية  البشري 

لدراسة مجموعات المصطلحات و تطورها ، ويشمل من جهة أخرى على جميع المعلومات المصطلحية 

ومعاملتها ، وكذلك على تقييسها عند الاقتضاء سواء كانت هذه المعلومات أحادية اللغة أو متعددتها 

...«2 بمعنى أن وظيفة المصطلحية تتنوع بتنوع الحقول التي تلجها، فقد تكون فكرية كما قد تكون 

سوسيولوجية أو أدبية، أي أن الدلالة المفهومية للمصطلح تكون مقترنة أكثر بمختلف الأنشطة التي 

يمارسها الإنسان ومن جهة أخرى هي نظرية في المعرفة و منهجية علمية تهتم بالوظائف المفهومية 

و الترجمية للمصطلح إضافة إلى اهتمامها بالأساليب الترجمية و للطرائق التداولية التي يعتمد عليها 

الدارس في معالجة المصطلحات سواء أكانت فلسفية أم أدبية، وهي وفق ذلك تبحث في أهم علاقات 

التداخل بين المفاهيم التي تملكها الكلمات هذا ما جعل الاهتمام بهذا الفرع من الدراسة ضروري 

السياق  هذا  وفي  الكتابة،  في  نوعيا  ارتقاءا  و  منتجا  و  فعالا  نشاطا  يمنحها  لأنه  النقدية،  للممارسة 

سنحاول� كما قلت� معاينة إشكالية فوضى مصطلح إيديولوجيا بدءا من المفهوم الجيني و وصولا إلى 

المفهوم السوسيونقدي، بمعنى آخر من فلسفة الايديولوجيا إلى سوسيولوجيا الايديولوجيا.   

1 ـ عن تاريخية المصطلح: الإيديولوجيا : 

ثم   ،  )3( كتابات »ديستوت دوتراسي« سنة 1802  أول مرة في بعض  ايديولوجيا  ظهر مصطلح 

اسم  السياسية  و  الأخلاقية  العلوم  أكاديمية  أعضاء  أطلق على  »نابوليون« حين  ذلك  بعد  استعمله 

»الإيديولوجيين« ، و أصل هذه الكلمة إغريقي ، ينقسم جذرها اللغوي إلى قسمين : IDIO : و تعني 
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الفكر ، و  LOGIE : و تعني العلم ، بمعنى »علم الأفكار« ، هذا الذي استحدثه دوتراسي كفرع علمي 

جديد يهتم بدراسة الأفكار البشرية دراسة علمية         و موضوعية بعيدة عن كل أنواع الخيال و 

العواطف ، بمعنى تخليص الفكر البشري من جميع الأوهام التي تطبع حركيته و ذلك بتفكيك الأفكار 

المركبة لإظهار دلالتها الحقيقية ، و من ثم يسهل فهمها و استعمالها بشكل بسيط و واضح بين أفراد 

الجماعة البشرية.

، له علاقة فأعطى  الفكروية من طرف »دوتراسي«  الدراسة  الفرع من  لعلّ هذا الإهتمام بهذا 

للمصطلح مشروعية الدراسة  و من ثم التداول و الإنتشار بين المفكرين و الباحثين ، الذين اعتبوه 

:« نسقا من الآراء و الأفكار السياسية و القانونية و الاخلاقية و الجمالية و الدينية و الفلسفية »)4( ، 

بمعنى أن حضورها ضروري ضمن أنظمة الفكر البشرية المختلفة السياسية و الاجتماعية و الإقتصادية 

، تجعل هذه الأنساق من التمثلات ذات المستويات المختلفة تمثل الإيديولوجيا ، و هي فوق ذلك 

يأخذ مدلولها عدة أشكال من الدلالة ضمن مسار الحركة التاريخية و الاجتماعية للتفكير الفلسفي 

و النقدي.

I - المدلول الماركسي لايديولوجيا :يعد » كارل ماركس » أول من استعمل مصطلح ايديولوجيا في 

مجال »علم الإجتماع« ، و قد تجسد ذلك من خلال مقال له بعنوان :« الإيديولوجيا و الطبقات« ، 

و قد كان يعني به تلك المنظومة الفكرية التي تتميز بها جماعة بشرية عن أخرى ، و التي تعتمد في 

تحليلها للواقع على تلك الأفكار النظرية المشبعة بالأوهام و المتسمة بالسلبية ،     و التي لا تنفصل 

الفكري الاجتماعي  للفعل  التاريخية  و  الاجتماعية  الحتمية  يعتمد تحليلها على  بل و   ، الواقع  عن 

اجتماعية  به طبقة  تتميز  و خاطىء  كـوعي زائف  للايديولوجيا  ينظر   « ، هذا ما جعل » ماركس 

عن أخرى ، خاصة من حيث رؤيتها للواقع الممكن ، بمعنى آخر أن الإيديولوجيا تظهر كممارسات 

فكرية سلبية ضمن دائرة الفعل الاجتماعي ، إنها ظاهرة اجتماعية و هي فوق ذلك مشروطة بحركة 

تاريخية و اجتماعية ، هذا ما يجعل عملية : » إنتاج الأفكار و المفاهيم و الوعي تتداخل تداخلا 

مباشرا مع العلاقات المادية للإنسان … بل و تبدأ  من الإنسان في نشاطه الفعلي »)5( ، بمعنى أن 

عملية إنتاج الأفكار في المجتمع تكون مشروطة أو في علاقة مباشرة بالحركة التاريخية و الاجتماعية 

للفعل الاجتماعي ، هذا الأخير يفرز بدوره وعيا سواء كان إيجابيا أو سلبيا ، فالأول لا يعرف الثبات و 

السكون ؛ إنه وعي يتسم بالدينامية ، أما الثاني فهو وعي زائف و خاطىء و سلبي مملوء بالأوهام و 

الأكاذيب ، هذا ما جعل »ماركس« ينظر للإيديولوجيا على أنها :« إنعكاس مقلوب و مشوه و جزئي 
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و مبتور الواقع ، و هي بذلك تعارض الوعي الإنساني الحقيقي«)6( ، إذا فمدلول الإيديولوجيا وفق 

المنظور الماركسي يتمثل في تلك العملية الفكروية التي يمارسها الإنسان بوعي زائف .

في مقابل هذا التصور لمدلول الايديولوجيا ، يرى المفكر »لوي ألتوسير« أن الإيديولوجيا تمثل تلك 

البنية الجوهرية الفعالة في المجتمع ، و انطلق في تبيره لذلك من خلال الدور الذي تلعبه الطبقات 

الأجهزة   «  : بعنوان  له  مقال  ففي   ، بالمجتمع  الأخيرة  و علاقة هذه   ، الأفكار  إنتاج  الاجتماعية في 

الإيديولوجية للدولة« ينطلق من مسلمة »ماركس« التي مفادها : أن وعي الأفراد بظروف وجودهم 

هو الذي يحدد أشكال واعية ، و من ثم بنية فكرهم ، و التي تتسم في أحايين كثيرة بالإيجابية و 

بعيدة عن تلك الخيالات و الأوهام ، و من هنا تتحدد الإيديولوجيا وفق رأي  ألتوسير بأنها :« ليست 

شذوذا أو شيئا زائد في التاريخ ، إنها بنية جوهرية أساسية بالنسبة للحياة التاريخية للمجتمعات و 

إن وجودها و الاعتراف بضرورتها وسيلة واعية فعالة في التاريخ » )7( ، بمعنى أن للإيديولوجيا تاريخا 

اجتماعيا يضمن لها حضورها و تماسك بنيتها في المجتمع ، إضافة إلى أن أشكال الوعي التي تفرزها 

تحدد من خلال إدراك الأفراد للميكانيزمات الحقيقية التي تتحكم في ظروف وجودهم . و من هنا 

تأخذ الإيديولوجيا شكل بنية جوهرية فعالة في المجتمع ، بعيدة عن تلك الأوهام و الخيالات ، و لا 

تنطلق من غيبيات و أكاذيب ، بل تمثل وجودا ماديا و وجودا خياليا ، فالأول يتمثل من خلال تلك 

الصلات القائمة بين مجال الأفكار و ارتسامها في الواقع الذي يتحرك ضمنه الأفراد ، و الثاني يتحدد عب 

تلك العلاقات )الخيالية( الوهمية القائمة بين الأفراد في المجتمع.

II- المدلول السوسيولوجي للإيديولوجيا :

يندرج ضمن هذا المنظور السوسيولوجي للإيديولوجيا، و الذي يتحدد انطلاقا من خلال البنية 

للمجتمع، هذه  الفكرية  و  القانونية  و  السياسية  الأنظمة  توجيه مختلف  تتحكم في  التي  الفكرية 

الأبنية تفرز بدورها وعيا جماعيا يتمثل في  »رؤية العالم« تستجيب لتطلعات الطبقة الاجتماعية في 

المجتمع الواحد ، و عبها يتحدد النظام الفكري العام للطبقة الاجتماعية. و إذا كانت الإيديولوجيا 

 ، المجتمعية  و  الاجتماعية  للشروط  و خاضعة  للمجتمع  و ملازمة  فهي مصاحبة  اجتماعية  ظاهرة 

بمعنى آخر أنها تابعة للعامل الاجتماعي و تظهر على شكل ممارسات فكرية في المجتمع ، هذا ما 

جعل المشتغلين في حقل علم اجتماع المعرفة ، ينظرون إليها كوقائع اجتماعية : »ينبغى دراسة ماضيها 

و نشأتها و تطورها ، ثم محاولة تقنين القوانين التي تتحكم في مسارها ، على اعتبار الإيديولوجيات 

ى ظواهر خاضعة للشروط الاجتماعية » )8(.
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إن اجتماعية المعرفة قد تفرعت عن »كارل مانهايم » عن نظرية مختصة في دراسة الايديولوجيا ، 

باعتبارها ظاهرة اجتماعية في المقام الأول ، كما أن حضورها فيه مشروط بحتمية اجتماعية و تاريخية 

، هذا ما يجعلها قابلة للدرس و التحليل العلميين ، بحيث أن دراستها تعني تخليص الفكر البشرى من 

جميع الأوهام و الخيالات الفكرية ، و من ثم تأخذ مسار »الرؤية الكونية« للطبقة الاجتماعية ، هذا 

ما يجعلها تأخذ مدلولا اجتماعيا و تاريخيا يقترب إلى حد ما من مقولة »غولدمان« »رؤية العالم« ، 

فإذا اعتبنا أن هذه الرؤية مرتبطة بطبقة اجتماعية سائدة )إيديولوجيا سائدة( ، فإن الطبقة المضادة 

أو المسودة تحمل أفكار إيديولوجيا مضادة ، بمعنى أنها حاملة لـ »رؤية كونية«. 

الأفكار الاجتماعية إلى  السياق نفسه يقسم »مانهايم« في كتابه »الايديولوجيا واليوتونيا«  و في 

قسمين : أفكارا إيديولوجية و أفكار طوباوية . فالأولى تمثلها طبقات قيادية ، تمارس سلطتها الفكرية 

المطلقة مع محاولاتها الحفاظ على الأوضاع الاجتماعية السائدة ، و في هذا يقول »مانهايم« :«أما 

و الحالة الفكرية الايديولوجية ، فتبقى فعالة في تحقيق الأوضاع القائمة و المحافظة عليها »)9(. أما 

و في هذا   . للقيادية  كونية مضادة  رؤية  تحاول تمثل  أو مسحوقة  فتمثلها طبقات مسودة  الثانية 

يقول كذلك:«و لا نعتبها كذلك إلا إذا نزعت نحو تحطيم الأوضاع القائمة و المسيطرة في هذا العهد 

الطبقات المحكومة »المسحوقة« ممارسة  ، معنى هذا أنه لمجرد اعتلاء   )10( تحطيما جزئيا أو كليا« 

السلطة يصبح نظام فكرها يأخذ شكل إيديولوجية ، فتسعى بذلك إلى الحفاظ على سلطتها و مكانتها 

اجتماعية  تمثلها طبقات  للعالم(  )رؤية  أفكار طوباوية  تظهر  بالمقابل  و   ، كذلك  لتكون  الاجتماعية 

مسحوقة تسعى للوصول إلى ممارسة نظام فكرها الذي يأخذ شكل رؤية كونية مضادة ، تتطلع إلى 

تجسيد فعل أفكارها في المجتمع ، إذا فمفهوم :«الفكر الطوباوي يرجع إلى الاكتشاف المعارض المتعلق 

الموجودة في مجتمع ما«)11( ،  الظروف  بتهديم و تحويل بعض  … و هي مهتمة  السياسي  بالصراع 

بمعنى آخر أن كل طوب تحمل أو تشكل رؤية كونية في المجتمع لها نظام فكري تتطلع من خلاله إلى 

ممارسة فعل أفكارها .  

ما نستشفه من تحليلات »مانهايم« ، ذلك المدلول السوسيولوجي للإيديولوجيا الذي يتجلى من 

خلال فكرة التطلع و من ثم إلى فعل التغيير الذي يعني إسشراف رؤية للعالم ، التي تعتمد عليها 

الطبقة الاجتماعية في ممارسة فعل التغيير عب رؤية كونية تكون مجسدة واقعيا عب الوعي الجماعي 

الذي تتمتع به الطبقة السائدة أم المسودة .

رؤية  إلى  الإيديولوجيا  يتجاوز  الذي  المفهومي  للمدلول  مفاهيم  استعمال  الرغم من عدم  على 
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العالم ، فإن »لويسان غولدمان« يطرح تصورا مفهوميا لمدلول الايديولوجيا كـ »رؤية العالم » ، مع 

التمييز بينهما بحدود فاصلة  و متقاربة إلى حد ما ، و ما ينبغي أن نشير إليه أن »غولدمان« لم يعطي 

مفهوما واضحا و صريحا للاديولوجيا ، هذا ما يجعلنا نعتقد أن مدلول الايديولوجيا يقترب إلى حد 

ما من مفهوم رؤية العالم ، فمن زاوية فهم »غولدمان« يعني بها ذلك :«العنصر الأساسي الملموس 

بالمقابل فإن  السنين بمصطلح الايديولوجيا«)12( و  التي يصفها علماء الاجتماع منذ عشرات  للظاهرة 

مفهوم الرؤية للعالم ـ في نظره ـ يمثل : » مجموعة التطلعات و المشاعر و الأفكار التي تجمع بين 

أعضاء جماعة ما ـ و غالبا ما تكون هذه الجماعة فئة اجتماعية ـ و هذه الجماعة تقف مع تعارض 

الجماعات الأخرى »)13(  إذا فالتركيز على مفهوم الوعي الجماعي ، الذي يشترك فيه كل من مفهومي 

التي رفضها »غولدمان« في أحايين  ، و  التماثل  العالم يقربنا من تجسيد فكرة  الإيديولوجيا و رؤية 

كثيرة ، بمعنى أنه حاول تغييب هذا المصطلح عن الأعمال الأدبية ، إلا أنه على مستوى دائرة الفعل 

الاجتماعي نجده يماثل بينهما ضمنيا ، فكلاهما يعتمد على ذلك الوعي الجماعي الممتاز الذي تعتمده 

الطبقة الاجتماعية في ممارسة نظام أفكارها على المجتمع .

بتجاوز غولدمان للإيديولوجيا إلى رؤية العالم ، يعني أنه ألغى فعل الإيديولوجيا من دائرة الفعل 

الاجتماعي بإعتبارها إنتاجا لوعي فردي ذاتي محدود الرؤية و ساذج إلى حد ما ، في حين أن رؤية 

العالم هي إنتاج لوعي جماعي ممتاز يتجاوز الفردية و الذاتية المفرطة . و في هذا يقول غولدمان : 

» فالوعي الجماعي لا يكون حاضرا إلا انطلاقا من الوعي الفردي »)14( ، هذا ما يعني أن الايديولوجيا 

نظام فكري قبلي يندرج ضمن المسار المفاهيمي لمدلول رؤية العالم بمعنى آخر أنهما يشتركان في تمثل 

ذلك الوعي الجماعي الممتاز الذي تتمتع به الطبقة الاجتماعية في رسم أفق رؤيتها للعالم ، التي تأخذ 

بجوانب الحياة الفكرية و المادية في تجسيد نظام فكري راقي و تمثل تلك التطلعات و الأفكار على 

شكل ممارسة فعلية على الأنظمة المختلفة للمجتمع ، هذا ما يجعل الإيديولوجيا تفرز رؤى فكرية 

جزئية و محدودة إلى حد ما على غرار الرؤية للعالم التي تفرز وعيا ممتازا و فعالا على المجتمع و 

متجاوزة فوق ذلك تلك الفردية و الذاتية التي ترسمها الطبقة عن نفسها.

، إلى أن »غولدمان«  العالم  الإيديولوجيا و رؤية  المفاهيمية بين  المقارنة  نخلص من خلال هذه 

يستبعد فكرة التماثل ينهما ، على الرغم من تقاربهما و تماثلهما ضمنيا ، خاصة على مستوى الفعل 

الاجتماعي . لكن الإعتماد على فكرة فعل التطلع ، و على مفهوم الوعي الجماعي الممتاز ، يجعلنا 

نعتقد مرة أخرى أن الإيديولوجيا هي امتداد مفاهيمي لمدلول رؤية العالم ، خاصة في مجال ممارسة 
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الفعل الاجتماعي ، و تأكيدا على فكرة التماثل بينهما يقول »أنطونيو غراشي« :« إن الإيديولوجيا هي 

تصور للعالم يتجلى ضمنيا في الفن و القانون ، و في جميع ظاهرات الحياة الفردية و الاجتماعية« )15( 

. هذا ما يشير إلى أن إيديولوجية المبدع تتجلى في العملية الإبداعية وفق رؤية فكرية أو إيديولوجيا 

و   ، الفن  دائرة  الإيديولوجيا في  يغيب  ما جعل »غولدمان«  ، هذا  للعالم  رؤية  تأخذ شكل  ممتازة 

يماثلها بمقولة »رؤية العالم« ، و في سياق الفصل بينهما نجده في مواضع كثيرة يماثل بينهما و هذا ما 

أقره »حميد لحميداني« من خلال قوله : » على الرغم من كل المحاولات للتمييز بين الإيديولوجيا و 

رؤية العالم ، فإنه لا يمكن الإدعاء بأن الرؤية للعالم هي تصور كامل للواقع الذي ظهرت فيه ، لأنها 

نهاية  في  قيمتها  فإن   ، المجتمع  في  المتعايشة  التصورات  مختلف  استعاب  على  قدرتها  بلغت  مهما 

الأمر ستبقى مختصرة  في التصور الحضاري للمجتمع الذي نشأت فيه و هي لذلك تبقى ذات طابع 

نسبي«)16( ، ذلك أنه اذا تتبعنا الأطر المفاهيمية للايديولوجيا وكذا لمساراتها الفكرية داخل الطبقة 

الاجتماعية نجدها )نلمسها( قاصرة عن تكوين رؤية كاملة و شاملة للواقع ، فهذا الأخير يتجاوزها من 

خلال تلك الحركية التي يتسم بها الفعل الاجتماعي ، فكذلك رؤية العالم ، فعلى الرغم من اتسامها 

بالشمولية و الموضوعية إلا أنها تبقى عاجزة إلى حدّ ما في احتواء الواقع ؛ لأنها تبقى حبيسة لعبقرية 

كبيرة تتجاوز الواقع و تحتويه في كل أبعاده مما يجعلها نسبية في تطورها للواقع بمعنى آخر أن كليهما 

نسبي في تصور رؤية كاملة للواقع هذا ما يجعلنا نعتقد أن مفهوم الايديولوجيا يقترب الى حد ما من 

مدلول رؤية العالم، هذا ما يعني أن المماثلة بينهما ممكنة و محتملة خاصة في مجال ممارسة الفعل 

الاجتماعي. 

للإيديولوجيا  الشمولي  المفهوم  ذلك  العالم  رؤية  من  المفاهيمي  السياق  هذا  ضمن  يندرج  و 

الذي عقده »عبد الله العروي« من خلال كتابة »مفهوم الإيديولوجيا« ، ففي محاولة له في تحديد 

الذي  الأخير  هذا   ، ايديولوجيا  مصطلح  لمدلول  المختلفة  الوظيفية  و  المصطلحية  الاستعمالات 

يماثله »العروي« بكلمة »أدلوجة« ، هذا ما يعني أنه يستعمل الكلمة »أدلوجة« لا المدلول العام 

للإيديولوجيا ، فهي على حد قوله: »منظومة كلامية سجالية تحاول رغبة ما ان تحقق بواسطتها قيمة 

ما : باستعمال السلطة داخل مجتمع معين »)17( ، ذلك أنها تمثل ذلك النظام الفكري السجالي )الجدلي( 

، الذي تعتمده الطبقة الاجتماعية كوسيط من أجل تمرير أفكارها ، و من ثم الوصول إلى ممارسة 

فعل أفكارها في المجتمع و منافسة لها ، و من هنا تتحقق رغباتها وكذا قيمها التي تظهر على شكل 

ايديولوجية موسومة باسمها.
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و ما ينبغي أن نشير إليه ، أن الإيديولوجيا تتنوع معانيها مع »العروي« ، إذ تضهر في :«معنى القناع 

السياسي و في معنى رؤية كونية ، و في معنى معرفة الضواهر« )18( ، هذا ما يعني أن الإيديولوجيا 

تكون حاملة  »أدلوجات«  تظهر وفق  أنظمة مختلفة  تأخذ شكل  و معانيها فهي  تتنوع مفاهيمها 

لنظام فكري جزئي متضمن في الإيديولوجيا ، فهذه الأنظمة الفكرية الجزئية حسب تقسيم العروي 

ثلاثة أنواع و هي :

� الإيديولوجيا / قناع سياسي : فهي ذلك النظام الفكري الذي له علاقة بالنظام السياسي خاصة 

الحزبي منه، هدفه كسب أكب عدد من الأنصار مع إخفاء مصالحها الحقيقية بالنسبة لخصومها ، و 

مع كشف الحقائق لمعتنقيها     بمعنى آخر أنها تخفي حقيقة أفكارها لتمرير مصالحها الحقيقية ، و 

في السياق نفسه يقول العلوي :«إنها نظام من الأفكار تتضمن تقريرات و أحكاما ما حول المجتمع ، و 

عن مصلحة تهدف إلى إنجاز عمل معين و تقود إلى نظرية نسبية فيما يتعلق بالقيم«)19(.

- الإيديولوجيا / رؤية كونية  : بمعنى أنها ذلك النظام الفكرى : »الذى يحتوى على مجموعة من 

المقولات و الأحكام حول الكون ، تستعمل في اجتماعات الثقافة لإدراك دور من أدوار التاريخ ، و تقود 

إلى فكر يحكم على كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التاريخ كقصد يتحقق عب الزمن .«)20( ، هذا ما 

يشير إلى أنها تمثل ذلك النسق الفكرى الممتاز ، الذي يحمل رؤية فعالة تستجيب لتطلعات و أفكار 

الطبقة الاجتماعية ضمن الصيرورة التاريخية ، إنها نظرة مشروطة بحركية تاريخية و إجتماعية ، فهي 

عكس السياسة المشبعة بالنظرة الضيقة و الذاتية . و على العموم فإن هذا النمط من الايديولوجيا 

بعيد عن أي توجه سياسي ، و هي فوق ذلك إيديولوجيا ممتازة :« … إستعملها الفلاسفة كـ »هجيل 

» و »لوسيان غولدمان »« بوجه خاص ، حيث تعني منظومة فكرية تعب على الروح التى تحفز حقبة 

تاريخية … و كخطة واعية بذاتها »)21(  ، بمعنى أن الرؤية الكونية تمثل ذلك النظام الفكرى الرفيع 

و الممتاز الذي تمارسه الطبقة الاجتماعية و الذي يعب عن تطلعاتها و آفاقها المستقبلية الحقيقة . 

الذىي  العلمي  المعرفي  الفكري  النسق  ذلك  تمثل  فهي   : إبستيمولوجي  نسق   / الايديولوجيا   �

يسعى إلى :« معرفة الظواهر الآنية و الجزئية ، مجاله نظرية المعرفية و نظرية الكائن » )22( . بمعنى 

أنه نمط فكرى علمي معرفي مهمته دراسة و البحث في ماهية الكون و الكائن على السواء . كما أن 

هدفها من وراء ذلك هو تخليص الفكر البشرى من جميع تلك الأوهام و الأكاذيب التي تصاحبه ، و 

هي تعتمد في ذلك على منهجية علمية من تحليل الظواهر الفكرية و المادية للمجتمع .
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و مما سبق ذكره،  يمكن أن نسوغ المعادلة السوسيوإيديولوجية ، بحيث إذا كانت الإيديولوجيا 

حاملة لرؤى طبقية و براغماتية فهي تأخذ شكل قناع ذي توجه سياسي . أما إذا كان نظام أفكارها 

يحمل وعيا جماعيا ممتازا فهي تأخذ شكل رؤية للعالم . أما إذا كان نظام أفكارها علميا و موضوعيا 

و هادفا للتحليل العلمي و المعرفي للكون و الكائن فإنها تأخذ شكل نسق معرفي إبستيمولوجى . 

هكذا يبدو أن مفاهيم و معاني الايديولوجيا متعددة و متنوعة و متباينة بين المفكرين و الدارسين 

، و هذا ما حاولنا مناقشته من خلال هذه المداخلة ، بحيث سعينا إلى تتبع أهم الأطر المفاهيمية و 

المصطلحية للايديولوجيا ، بدء ا من المدلول الماركسي الذي يعتبها كوعي زائف ، و وصولا إلى المدلول 

السيولوجي الذي يعتبها كرؤية للعالم ، و بين هذا و ذاك تبقى الايديولوجيا ضمن حقل الدراسات 

النقدية المعاصرة تبحث عن مفهوم سيميولوجي باعتبارها تمثل علامة سيميائية في النص الأدبي .
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ملخص البحث

لقد كان ابن مضاء ينعى على النحويين مذاهبهم في التعليل والتأويل والتقدير وما إلى ذلك  ويرى 

أنهم في هذا يصرفون الكلام ،ولاسيما في القرآن على وجهه ،عندما لا يأخذون بظاهره  بيد أن موقفه 

من العلل يتمثل في رفضه كل قياس لا يؤيده الاستعمال اللغوي المطرد ولا  تدعمه النصوص  ولعل 

هذا الموقف المغاير نابع من ثقافته ومنسجم مع مواقفه من الأصول التي قام عليها بناء النحو كله.

  ويرفض ابن مضاء كل قياس لا يؤيده الاستعمال اللغوي المطرد ولا  تدعمه النصوص   ولعل هذا 

الموقف المغاير نابع من ثقافته ومنسجم مع مواقفه من الأصول التي قام عليها بناء النحو كله وهو 

يرى بأن النحاة بصنيعهم هذا ،قد اصرفوا عن الاستعمال السوي للغة

إن ثورته   لم تمض دون أن تترك أثرا ،فإنها بالإضافة إلى التوجهات المأثورة  عن ابن حزم في هذا 

الباب ،فإن صيحته  كانت المنبه في الوقت المبكر لإعادة النظر في منهج النحو قبل أن ينفر البقية 

الباقية من طلاب الدرس النحوي  وهو في كتابه المختصر النافع لا يدعو إلى هدم النحو ونسف الماضي 

،بل يطالب بتجريد النحو من الشوائب ،وتخليصه من صناعة النحاة إنه بصراحة يريد تخليص النحو 

من النزعة المنطقية والفلسفية.

The revolution of Ibn Madha’a in the renovation of grammar has left a remark�

able trace; in addition to his perspectives inherited from Ibn Hazm, his works were 

an earliest call to revisit the approach of grammar longer before other grammarians. 

indeed, he does not call, in his manual, to demolish grammar and the past, but to 

strip grammar from the impurities and to get rid of the tendencies of logic and 



172

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

philosophy. 

مقدمة:

النحاة من خلال كتابه »الرد على النحاة«هذا المؤلف الصغير الحجم  فجّر ابن مضاء ثورة ضد 

أحدث أثرا عميقا في حركة تيسير النحو في العصر الحديث، استوحاه من المذهب الظاهري في الفقه«1

النّحاة  منهج  بنقد  الجهر  إلى  السبّاقين  من  القرطبي  مضاء  ابن  بأن  القول  المغالاة  من  وليس 

هذا  بتحقيق  ،تشرفّ  النحو  نقد  صلب  في  مصنّف  أنه  ،يظهر  عنوانه  خلال  من  الأقدمين،فالكتاب 

أو في  الكتاب  ،وله عليه تعليقات وتخريجات شتى سواء في مقدمة  الكتاب  الأستاذ شوقي ضيف 

في  والسياسي  الفكري  بالاتجاه  الكتاب  هذا  الجابري  ربط  »،وقد  النحو  »تجديد  المشهور في  مؤلفه 

الأندلس  »ويمكن القول إذاً،إنَّ الردّ على  النحاة لابن مضاء القرطبي يندرج بكيفية عامة في نفس 

الخط الفكري المؤسس للمشروع الثقافي لدولة الموحدين ،وأنه منخرط بصفة مباشرة في حملة يعقوب 

المنصور من أجل تكريس العمل الظاهر »2

النحو  يقصد هدم  يكن  لم  أنه  »فالحق  العربي  النحو  لنقد  مضاء  ابن  يتصدى  أن  عجيبا  وليس 

الثورة  في  هو  اشترك  الذي  المشرقي  الفقه  لفهم  وسيلة  باعتباره  هدمه  إلى  يهدف  كان  لذاته،وإنما 

عليه،وهل هناك فقه مشرقي وآخر مغربي ؟أم هو فقه إسلامي ؟ وكيف يكون هذا حقّا ؟فإنه كما 

نرى ما كان يدعو إلى هدم النحو ،وإنما دعا إلى نهج جديد قائم على هدم نظرية العامل وإلغاء العلل 

الثواني والثوالث ورفض القياس وإسقاط التمارين غير العملية فقالوا :إنه يدعو إلى نحو ظاهري«3

التعليل النحوي عند ابن مضاء :ولي ابن مضاء للموحدين قضاء فاس وغيرها »4وسلك في النحو 

نشأ  ما  أول  نشأ  المذهب  هذا  أن  ومع  القياس  ينكرون  وهم  والأصول  الفقه  في  الظاهرية  مسلك 

في المشرق على يد داود الظاهري »فإن أكب ممثليه وإمامه الذي لا يكاد يذكر مذهب الظاهر إلا 

أنه  ابن حزم يذهب إلى  ابن مضاء ،وكان  ابن حزم الأندلسي »5وعلى نهجه كان  مقترنا باسمه هو 

،وإن كان لطالب الحقائق من مطالعة النحو ،فإنه«يكفيه ما يصل به إلى اختلاف المعاني ،بما يقف 

لأبي  الجمل  كتاب  في  مجموع  منها،وهذا  الإعراب  ومواضع  الألفاظ  في  الحركات  اختلاف  من  عليه 

إسحاق الزجاجي الدمشقي« 6 ولقد كان ابن مضاء ينعى على النحويين مذاهبهم في التعليل والتأويل 

والتقدير وما إلى ذلك »ويرى أنهم في هذا يصرفون الكلام ،ولاسيما في القرآن على وجهه ،عندما لا 

يأخذون بظاهره«7بيَْدَ أن موقف ابن مضاء من العلل »وهو موقف يجعلنا مطمئنين عندما نؤكد أنّ 
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ابن مضاء لم يطبق في كتابه )الردّ على النحاة( منهج الظاهريين بكل تفاصيله كما ذهب أغلب من 

كتبوا في هذا الموضوع ،بل تفرد في كثير من المسائل الأصولية للنحو العربي ومنها تعليل الأحكام الذي 

هو أصل من أصول الفقهاء والنحويين على السواء.«8

ظاهر  عند  للغة  الدارسون  يقف  ،أن  حزم  بن  لسان  على  يرى  اللغة  في  الظاهري  المذهب  إن 

النصوص ويعنون بمدلولات الألفاظ وحدها ولا يزيدون .«وحمل الكلام على ظاهره الذي وُضع له في 

اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنصّ أو إجماع ،لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلَّها والشرائع كلها 

والمعقول كلهُّ »9 ويظهر أن هذه التوجيهات من كلام ابن حزم كانت العامل الأول في تنبيه ابن مضاء 

إلى المذهب الذي ارتضاه ،والذي أخذ شكل ثورة على مناهج النحويين »فإنه يلحّ في نقده للنحويين 

إلحاحا شديدا على ما تؤدي إليه مذاهبه ،فيما يقول من فساد في تفسير القرآن وتأويله »10كونها تجرّ 

إلى ادعاء زيادة معان فيه »11وفي ذلك يقول بن حزم »ولا عجبَ أعجبُ ممّن وجد لامرئ القيس 

أولزهير أو لجرير أوالحطيئة أو الطرماح من سائر أبناء العرب لفظا في شعر أو لفظ جعله حجة في 

اللغة وقطع به ،ولم يعترض فيه ،ثم إذا وجد للَِّه تعالى كلاما خالف اللغات وأهلها ،لم يلتفت إليه 

،ولا جعله حجّة ،وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفّه عن موضعه و يتحيّل إحالته عمّا أوقعه الله عليه 

»12ومن هذا المنطلق يصدر ابن مضاء عن النزعة الظاهرية التي تجاوز فيها الفقه إلى النحو.

موقفه من العلل

وهناك أشياء أخرى استفادها ابن مضاء من تطبيق مذهب الظاهرية على النحو ،حيث أراد أن 

يريح الناس عن طريقها من عبث طويل للنحاة ،وعلى رأس هذه الأشياء ما يراه الظاهرية من إلغاء 

العلل »وقد ذهب ابن مضاء يطلب ذلك في النحو ،ولكنه لم يتشبث بإلغاء العلل جملة ،فإنّ فيه 

قدرا لا يمكن أن نلغيه وهو العلل الأوّل ،التي تجعلنا نعرف أن كلّ فاعل مرفوع ،وأمّا مَا وراء ذلك 

من العلل الثواني و الثوالث،فحرِيٌّ بنا أن نحطمّه تحطيما »13فلا يعمد  ابن مضاء إلى إلغاء العلل 

جملة ،بل يقتصر على إلغاء العلل الثواني والثوالث كما ألغى من قبل نظرية العامل واسمعه يقول 

في ذلك »ومما يجب أن يسقُط من النحو العلل الثواني والثوالث ،وذلك مثل سؤال السائل عن )زيد( 

من قولنا )قام زيد(لمَِ رفع؟فيقال:لأنه فاعل وكلّ فاعل مرفوع .فيقول:ولمَِ رفع الفاعل؟فالصواب أن 

يقال له كذا نطقت به العربُ. ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر«.إذاً لم يرفض ابن مضاء العلل 

كلها »ولا يرى عدم جدواها كما فعل الظاهريون قديما وحديثا ،وكما يزعم النّحاة المحدثون في العصر 

الحاضر،بل أقر العلة الأولى  لفائدتها التعليمية »14وعلى اعتبار أن العلل الثواني و الثوالث لا تفيد في 



174

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

شيء ولا يضرنا تجاهلها في شيء.«إن الدعوة إلى إلغاء العلل الثواني و الثوالث تعدّ من أبرز طروحات 

ابن مضاء،وذلك بحجة أنها حشو لا يفيد العلم في شيء ولا يرُجى تعليمها ولا تعلمّها«15لقد تعللّ 

النحاة لوجود التعليل في النحو بأنه لبيان حكمة الله أو نيات العرب أو الإحساس بالخفة والثقل ،وقد 

ورد في رأي ابن مضاء عن التعليل ما يشعر باتفاقه مع بعض آراء النحاة في هذه الفكرة.ومع أن ابن 

مضاء ذكر العلل الثواني والثوالث ،«فإنه لايعترف بهما أساسيين لوجود التعليل في النحو،إذ أنه قبل أن 

يذكر في الأول أن العلة لبيان حكمة العرب قرر أنه يستغني عن ذلك وبهذا نفسه عقب عن التعليل 

الذي ورد للتخفيف«16

ويحُسب لابن مضاء تنويهه بجهود النحويين الذين قد بلغوا بصناعتهم الغاية التي أتوا«وانتهوا 

التغبير«17وهو إذ يقرر هذا  اللحّن وصيانته من  ابتغوه ،وهو حفظ الكلام من  إلى المطلوب الذي 

،يقرر أيضا أنه إنما أراد أن يخُلصّ الصّحيح من أقوالهم الذي أصابوا به الغاية ،ونفي عنه ما شابهَُ من 

الزيف وما لا يلزم له ولا يؤدي إلا لهدم مباني هذه الصناعة كما يقول، وتنحط حججه عن رتبة الإقناع.

وقد أبان عن ذلك بقوله »قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النّحو ما يستغني النحو عنه ،وأنبِّه 

على ما أجمعوا من الخطأ فيه«18وقد كانت نزعة ابن مضاء الظاهرية التي تنفي العلل وما تستتبعه 

بالتالي من قياس ،هي التي أملت عليه موقفه هذا من النحو والنحاة. ومن الأمور التي مجرى البداهة 

أنه بعد أن ألغى العوامل والتعليل والقياس ،مدّعيا أنه فعل ذلك لتخليص النحو من كل ماعلق به 

،مما يعوق مسيره وانطلاقه ،لابدّ أن يلغي من النحو كل المسائل التي تفسر صيغا نطق بها العرب 

،وعلى رأس هذه المسائل ،مسألة التمارين غير العملية »19

أقسام العلل عند ابن مضاء : ويمضي ابن مضاء إلى تقسيم العلل فيقسمها إلى ثاثة أقسام.

قسم مقطوع به ،وقسم فيه لإقناع ،وقسم مقطوع بفساده.وهو في هذا يخرج عما عمل به النحاة 

القدماء،إذ العلل عندهم على ثلاثة أضرب ،علل تعليمية ،وعلل قياسية ،وعلل جدلية نظرية »وإنما 

قسّموا العلة ليولوا العلة التعليمية الاهتمام الأول ،لتصير صناعة ورياضة يتدرب بها المتعلم ،ويقوى 

زيدا؟قلنا  نصبتم  بم  قيل  (إن  قائم  زيدا  )إن  قولنا  مثلا  التعليمية  العلل  المبتدئ«20ومن  بتأملها 

سمعنا بعضه فقسنا عليه نظيره«21 فمن ذلك أننا سمعنا العرب تقول :قام زيد فهو قائم ،وركب 

فهو راكب،فقلنا ذهب فهو ذاهب . وأما العلل القياسية ،فهي أن يسأل سائل عن علة نصب زيد 

ب:أنّ في قولنا )إن زيدا قائم (والجواب في ذلك أن يقال :لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى 

مفعول فحولت عليه ،فعملت عمله .فالمنصوب بها شُبه بالفاعل لفظا ،فهي تشبه من الأفعال ما 

.
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قدم مفعوله على فاعله،وأمّا العلل الجدلية ،فهي كل ما يعتل به زيادة على ذلك ،مثال ذلك أن يقال 

»فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟وبأيّ الأفعال شبهتموها؟بما قدم فاعله على مفعوله 

لأنه أصل«22.أما العلل المقطوع بها ،فهي التي تحصل بها المعرفة بالنطق بكلام العرب ،ويضرب ابن 

مضاء لذلك مثلا هو باب الفاعل ،فإن النحاة يسوقون علةّ أولى«وهي أن كلّ فاعل فرع ،وهي علة 

مستقيمة لأنها تعطينا الحكم في الباب ،غير أن النحاة لا يكتفون بها ،بل يضيفون إليها علة لها،وهي 

أن الفاعل رفُع لأنه قليل ،والمفعول نصُب لأنه كثير ،ولماّ كان الرفع ثقيلا والنصب خفيفا أعطى الثقيل 

بعبارة أدق، على  ،أو  الأولى  الطبيعة  أن نقتصر على وصف  الواجب  ..وأن  للكثير  للقليل والخفيف 

وصف حكم الباب »23.

أما النوع الثاني من العلل)العلل الثواني(التي تبناها ابن مضاء ،وهو القسم الذي فيه إقناع«فنرى 

التي  العلة  به،مثل  المقطوع  القبيل  قبيل؟إنه  أي  ،ولكن  الثواني  العلل  من  قبيلا  ،يرتضي  مضاء  ابن 

تذهب إلى أن كلّ ساكنين التقيا في الوصل ،وليس أحدهما حرفَ لين ،فإن أحدهما يحرَّك،فإن قيل 

يرتضيها  ثانية  علة  بهما ساكنين »24وهي  النّطق  الناطق لا يمكن  بأن  ؟أجُيبَ  يتركا ساكنين  لمْ  ولمَِ 

الثواني والثوالث وينكر  ابن مضاء،ومع ذلك ينتهي ابن مضاء من هذا كله إلى وجوب إلغاء العلل 

استخدامها في النحو »وقد ذهب يقول إن كثيرا منها بيّن الفساد ،بيَدْ أنه لم يجد غضاضة في استعمال 

العلة عند دراسته لإحدى المسائل النحوية فمن ذلك تعليله لإعراب الفعل المضارع بشبهه بالاسم 

:فإن قيل )يضرب(لم أعرب؟قيل لأنه فعل أوّله إحدى الزوائد الأربعة فإن قيل )يضرب (ولم يتصل به 

ضمير المؤنث ولا نون خفيفة ،ولا شديدة وكلّ ما هو بهذه الصفة فهو معرب .قيل:لمَِ أعربت العرب 

ماهو بهذه الصفة؟فقيل لأنه أشبه الاسم في أنه يصلح إذا أطلق للحال والاستقبال فهو عام ،كما أن 

رجلا وغيره من ذلك تعليله لإبدال الياء واوا في ميعاد وميزان«25 والدّليل على ذلك أنهما من وعد 

ووزن ففاء الفعل واو ،ويقال في جمعهما )مواعيد وموازين( وفي تصغيرهما )مُويعيد ومُويزين(فأبدل 

من الواو ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها ،وكل واو سكنت ،وانكسر ما قبلها ،فإنها تبدل ياء ،فإن قيل 

:لمَ أبدل منها ياءٌ،ولم تترك على حالها ؟قيل:لأن ذلك أخف على اللسان«26 .

وبمعاودة النظر على ماسبق يتضح الأساس الذي بنى عليه استغناءه عن كل) من حكمة العرب أو 

التخفيف(لأنه وصف بهما العلل الثواني وهذه لاتفيد النطق العربي شيئا ،وكما ذكر ذلك في النموذج 

وأورده بعدما  يحكم النطق في )ميزان وميعاد( من كل واو سكنت وانكسر ماقبلها قلبت ياء »لقد 

أورد مايدلّ على أن بعض العلل تدل على حكمة العرب أو التخفيف وليس هذا رأيا له ،بل مسايرة 
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للنحاة فيما ذكروه،لأن منهجه رفضَ هذا اللون من العلل من أساسه لأنه لا يفيد نطقا،وبالتالي رفض 

التعلُّلَ به«27

لقد أقر ابن  مضاء العلةّ التعليمية كونها تؤدي إلى معرفة كلام العرب ،وهنا يتفق مع الزجاجي 

»الذي كان يولي اهتماما أكثر للعلل التعليمية نظرا لفائدتها في التقريب والتوضيح«28

وأما العلل الأخرى ،فقد كانت زيادة في الشرح والتتميم والتفسير للعلة الأولى،وربما كان ابن مضاء 

مُحقّا فيما ذهب إليه في قضية العلل ،فإن فيما اعتلّ به بعض النحويين ،مالا تحتمله طبيعة اللغة 

،إلا أنّ ذلك ،إنما تجلى لدى فريق مخصوص منهم  »وإنما ظهرت هذه العلل في الجو الذي استعر فيه 

الجدل ،والجدلُ الحادّ مزلقة ،لايأَمن معها الإنسان أن يشتط ويخرج بشططه عن دائرة الحقّ ليقع 

في الباطل وما يكاد يلحق بالمحال »29

وقد أهاب هذا بابن جني إلى أن يذهب إلى أنّ علل النحويين إلى علل المتكلمين ،أقرب منها إلى 

علل المتفقهين ،«فكما أن المتكلمين يحيلون في عللهم على بدائه العقل ،فإن هؤلاء يحيلون في عللهم 

على بدائه الحس«30

الإ ضطراب في التعليل في رأي ابن مضاء :  لم يتعرض ابن مضاء لتفصيلات في ذكر مظاهر الخلاف 

في التعليل والتحليل وبيان أسبابه،ورأيه في ذلك يتضح في موقفه العام من كل ما لايفيد نطقا وفي رأيه 

المباشر في اضطراب النحاة في التعليل،فقد عقّبَ على ذلك بقوله  بعد أن عرض مسألتي الأخفش في باب 

الاشتغال ،وما فيهما من اضطراب ونزاع،مُدليا برأيه فيهما »والإطالة في هذه المسائل –وهي مظنونة غيُر 

مستعملة �ولا محتاج إليها لا تنبغي لمن رأى ألا ينظر إلا فيما تمس الحاجة إليه،وحذف هذه وأمثالها 

من النحو مقوّ لها ومُسهِّل. ومع هذا فالخوض في هذه المسائل التي تفيد نطقاً أولى من الاشتغال بما 

لا يفيد نطقا ،كقولهم :بم نصُب المفعول ؟بالفاعل؟أو بالفعل؟أوبهما؟«31 ،ويفهم مما تقدم أن ابن 

مضاء »يرفض كل مالاقيمة له في صناعة النحو متدرجا ذلك مما حاجة إليه إلى مالايفيد نطقا ،وإذا 

فهم إلى جانب ذلك أن الاختلاف في التعليل دار بعيدا عما يفيد نطقا  ،وأنه كان في فلسفة النحو لا 

في النحو نفسه دخل فيما لاينبغي النظر فيه«32 أما رأيه المباشر عن الاختلاف في التعليل ،فقد أورده 

بقوله«ومماَّ يجب أن يسقط من النحو الاختلاف فيما لايفيد نطقا،كاختلافهم في علةّ رفع الفاعل ونصب 

المفعول ،وسائر مااختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها ،مما لايفيد نطقا«33ويخطو ابن مضاء خطوتين 

من هذا الاستشهاد،«الأولى :رأيهُ الصريح في ذلك الاختلاف في علة رفع الفاعل ونصب المفعول،ومن 
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يطَّلع على الخلاف في التعليل في  هذين البابين،يجد صورة للاضظراب والصعوبة نتيجة لهذا الجدل 

العقيم،والثانية التزامه جانب النص في رفض هذا الاختلاف بأن أردفه )بأنه لا يفيد نطقا (ثم عاود 

وكرّر ذلك مرة ثانية بأنه يجب أن يسقط من النحو على الجملة)كل اختلاف فيما لايفيد نطقا(«.34

ثورة ابن مضاء على القياس

وكان ابن مضاء ظاهري المذهب ،لا يؤمن بالتأويل والقياس ،فجرى في النحو مجراه في الفقه ،فلا 

الرّياح ،كما ذهبت دعوة ابن جني«35.لقد  تأويل لعامل ولا عامل له«ولكن ذهبت دعوته أدراج 

وصف أحمد أمين دعوة ابن مضاء بالعقم ،وعدم الذيوع  ،ولكن أحمد أمين يغدو مؤرخا أكثر منه 

ناقدا مؤسسا«إذ رأينا أن أفكار ابن مضاء لقيت الحظوة عند كثير من اللغويين المحدثين الذين سعوا 

إلى التعبير واحتضان الفكر اللساني التنويري«36

النصوص  على  تصدق  التي  النحوية  الأحكام  هو  النحوي  :القياس  الأوائل  عند  النحوي  القياس 

اللغوية الواردة بطريقة واحدة أخذت منها القاعدة ،ثم تعمّم تلك القاعدة على النصوص التي لم ترَد.

وهناك نوع آخر من القياس يتردد في كتب النحو وهو قياس أحكام على أحكام لنوع المشابهة ،وهذا 

القياس يطلق عليه القياس العقلي لأن للعقل فيه دورا في عقد المشابهة وإقامة الصلة بين الأحكام .

في  العرب  لمجاراة  وسيلة  ليكون  بالعربية  الناطقين  أحضان  في  مبكّرا  نشأ  النحوي  والقياس 

كلامهم،والنسج على منوالهم،ولكن تأثير الثقافات الأجنبية في الفكر الإسلامي ،جعل القياس النحوي 

التقسيم  على  يعتمد  فيه  البحث  أصبح  أن  التأثير  هذا  مظاهر  من  ،وكان  فلسفية  صبغة  يكتسب 

ويخضع للتقنين والتحديد ،فاعتنى النحاة بالمصادر التي يصحّ عليها القياس كما عنوا بترتيب أهميتها 

حسب الزمان والمكان. 

ويردِ القياس عند الأوائل بمعاني مختلفة ،في طليعتها الحكم أو القاعدة المطردة المستنبطة من 

الفاعل أو نصب المفاعيل وما إلى ذلك ،وهو ما يسميه ابن مضاء بالعلل الأوّل  كلام العرب ،كرفع 

،وهذا ما لا يدفعه ابن مضاء نفسه ،بل يرى أنه ينبغي أن تكون الغاية التي يوقف عندها ولا يتجاوز 

إلى ما ورائها »إلا أن ثمة صورا للقياس ،تجري مجرى التفسير ،وتبين الصلات مابين مختلف الظواهر 

النحوية،واستنباط القوانين الجامعة التي تنتظمها ،وهذا إن أقل ظهورا من الصورة الأولى ،فإنه يعتب 

إلى حد قليل امتدادا لها وتماما ،وإن كان يهمّ العلماء أكثر مما يهمّ المتعلمين »،وأما القياس بمعنى 

،مثل ذهاب الأخفش والمازني إلى جواز  به  أنهم تكلموا  العرب  يؤثر عن  الانتهاء إلى إجازة شيء لم 
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تعدية أفعال العلم والظن إلى ثلاثة مفاعيل بزيادة الهمزة في أوائلها ،وكالذي ذهب إليه أيضا من 

جواز تابع )أي ( في النداء ،نظرا إلى محلها ،فهذا ما قد يكون موضع نظر ، والأشياء التي انتهى إليها 

بعض النحويين في هذا الباب قليلة ،ولا كبير شأن لها ،وأكثر أعمالهم في باب القياس ،إنما في )القياس 

التفسيري (ومداره ما ذكرناه منتظم مختلف الظواهر ،في قوانين جامعة تنتظم ما تناثر منها.

موقف ابن مضاء من القيا س: والظاهر أن ابن مضاء لم يكن ذا نفس طويل في موقفه من القياس 

»فليس في رأيه عنه تقليب الفكرة ومواجهة احتمالاتها كما فعل في آرائه الأخرى عن العامل والتأويل 

مثلا،فقد ذكر رأيه  في القياس عرضا أثناء حديثه عن التعليل ،كما أن له جزئيات عنه متناثرة بين دفتي 

كتابه الرد على النحاة ،فإذا أضيف هذا لذاك ،اتضحت فكرة تقريبية عن رأيه في ذلك الموضوع«37

ولقد اختلفت أقيسة البصريين والكوفيين وسائر المدارس الأخرى ،ويعُزى هذا الاختلاف إلى المناهج 

التي اتبعها كل فريق ،بيَدْ أن ابن مضاء يرفض كل قياس لا يؤيده الاستعمال اللغوي المطرد ولا  تدعمه 

النصوص ،«ولعلّ هذا الموقف المغاير نابع من ثقافته ومنسجم مع مواقفه من الأصول التي قام عليها 

بناء النحو كلهّ وهو يرى بأن النحاة بصنيعهم هذا ،قد انصرفوا عن الاستعمال السويّ للغة«38

إذ إنه«مادامت حركات الإعراب تقود بالدرجة الأولى إلى المتكلم نفسه،ولا شيء غيره ،فلماذا تلجأ 

إلى هذه الأقيسة البعيدة الشاذة؟ »39

أمّا فكرة ابن مضاء من معنييها ، القياس النحوي والقياس العقلي ،أما النوع الأول فلم يتعرض له 

ابن مضاء نصا ،لكن يعرف رأيه في مما ورد في كتابه من جزئيات عنه :فمثلا في التنازع قال :فإن قيل 

: النحويون ،لم يذكروا في هذا الباب إلا الفاعل والمفعول والمجرور ،وهنا معمولات كثيرة على مذهبهم 

كاالمصادر والظروف والأحوال ،والمفعولات من أجلها ،والمفعولات معها والتمييزات ،فهل تقاس على 

المفعولات أو لاتقاس ؟وقد أجاب عن ذلك بعد أن تحث عن كل هذه المعمولات  بقوله : والأظهر ألا 

يقاس شيء من هذه على المسموع إلا أن يسمع في هذه كما سمع في تلك«40وخلاصة ذلك أن فكرة 

ابن مضاء حول هذا النوع من القياس،«ترتبط ارتباطا أساسيا بفكرته عن النصوص اللغوية ،فهو يجيزه 

إن ورد له من النصوص ما يصححه ،وهو يرفضه إذا لم ترد له نصوص تؤيده »41 

ففي قياس المعمولات على المفعول به في التنازع رفض  ذلك )إلا أن يسمع في هذه كما سمع  في 

تلك (. أما القياس العقلي فقد واجهه بصراحة ،مبينا أن النحاة لم يتحروا الدقة في هذا  النوع من 

القياس ،وذلك لأنهم يحملون الأشياء على الأشياء دون أن تكون هناك صلة كاملة بين الأمرين ،هذا 
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من ناحية ومن ناحية أخرى يدعون في ذلك أنهم تابعون للعرب ،وأن العرب قد أرادت ذلك. 

القياس   النحاة أقيستهم لم تكن مستوفية لشروط  التي أقام عليها   ويرى ابن مضاء أن الأسس 

تشَُبِّهُ بشيء ،وتحكم عليه بحكمه وعلةّ حكم الأصل  ولا سليمة«إذ إن العرب أمة حكيمة ،فكيف 

وأخواتها  إنّ  ،وتشبيههم  العمل  في  بالفعل  الاسم  تشبيه  في  فعلوا  وكذلك  الفرع؟  في  موجودة  غير 

بالأفعال المتعدية في العمل وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جُهّل ،ولم يقبل قوله،فلمَ ينسبون إلى 

العرب مايجُهّل به بعضهم بعضا .وذلك :أنهم لايقيسون الشيء على الشيء،ويحكمون عليه بحكمه 

العمل    بالفعل في  الاسم  تشبيه  فعلوا في  الفرع وكذلك  الأصل موجودة في  علة حكم  كانت  إذا  إلا 

»42فالشيء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولا ،والشيء المقيس عليه معلوم الحكم،وكانت 

العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في الفرع فابن مضاء يرفض هذا النوع من القياس معتمدا 

على أساسين أحدهما عقلي ،يلخصه  أن المشابهة غير كاملة بين المقيس والمقيس عليه والآخر لغوي 

وهو إنكار أن العرب أرادت ذلك ،أو بعبارة أخرى ،إنكار أن يكون هذا مما له صلة بنطق العرب 

واستعمالاتهم، ففي الردّ على من استدل على الإضمار في المشتق بأن الضمير يظهر في بعض المواضع 

مثل)زيد ضارب هو وبكر عمرا (.قال :ومن أين قِسْتَ حال غير العطف على العطف ؟ وجعلت حال 

العطف مع قلتها أصلا لغيرهاعلى كثرتها ؟والمتكلم لاينوي الضمير إلا إذا عطف عليه،وإذا لم يعطف 

عليه لم ينَْوِهِ،وهل قياس هذا على هذا إلا ظنٌّ ؟وكيف يثُبت الظن شيئا مستغنى عنه؟،لافائدة للسامع 

فيه ،ولاداعي للمتكلم إلى إثباته وإثباتهُ عيٌّ »43

على  »قياسا  العطف  على  العطف  غير  في  الضمير  استتار  قياس  رفض  مضاء  ابن  يكون  وبذلك 

العطف مستندا في  رفضه إلى  أساس لغوي وهو مناقشة )الظن (الذي عقد النحاة به هذا القياس 

،فالظن ليس نصا من النصوص بل أمرا عقليا يفترض أشياء ويرتب عليها أحكاما لاداعي إليها ..وقد 

يؤدي إلى العيّ في الكلام ،فممّا أحرى ألا يعُتمد ،وألايعتمد ماترتب عليه من قياس ».44

 بيد أنه لا يمكن القول أن ابن مضاء كان ثائرا على القياس بجميع صوره ،وآية ذلك أنه يحكم 

على بيت شعري بالشاذّ الذي لا يقاس عليه على طريقة البصريين في طرح الشواذ الناذرة .قال وهو 

وأكن من  دق  فأصَّ  ، قريب  أجل  إلى  أخرتني  :«لولا  عز وجل   الله  .وقال  السببية  فاء  يتحدث عن 

الصالحين«45وقد نصبتِ العرب بعدها في الواجب ،وذلك شاذ لا يقاس عليه  �يشترط في فاء السببية 

أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب أو تمنّ ...إلخ
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ومن ثمَّ لم يرفض ابن مضاء القياس رفضا قاطعا ،وإنما قبله بشروطٍ وتحديدٍ فمن ذلك قوله :«ذلك 

أنهم )أي العرب(لا يقيسون الشيء على الشيء،ويحكمون عليه بحكمه  إلا إذا كانت علة حكم الأصل 

موجودة في الفرع«46لقد دأب من تعرضوا إلى دراسة ابن مضاء أن يفسروا رفضه للقياس انطلاقا من 

تأثره بالمذهب الظاهري »فالظاهريون ينكرون القياس ويرونه باطلا في استنباط الأحكام،كما يأخذون 

بحجج العقول ويثبتون أحقيتها في إقرار الحقائق ، ويعتمدون عليها في البيان والإثبات »47 وبالإضافة 

إلى رفض الظاهريين المطلق للقياس،فإن نظرتهم إليه لا تقف عند النصوص الفقهية ،بل كانت طبيعة 

المذهب الظاهري تقتضي أن نولي اللغة ومدلولات الألفاظ المقام الأول من العناية ليردَّ إلى كل حرف 

من هذه النصوص اعتباره الكامل ويقف عندها لا يتجاوزها إلى غيرها »والصواب إذاً القولُ أن ابن 

مضاء استفاد من المنهج الظاهري في انتقاء القياس ،لكن لم يرفضه في النحو كما فعل الظاهريون في 

الفقه«48

إن ابن مضاء يقبل قياس النحو ،ويرفض القياس العقلي ،معتمدا في قبوله ورفضه على احترام النص 

اللغوي ،فقبِل على أساسه ،ورفض أيضا على الأساس نفسه. والنزاع والإضطراب لاجدوى منه في رأي 

ابن مضاء ،وأساس عدم الجدوى لديه يرتبط باحترامه لنصوص اللغة.

وعلى الرغم من أنّ ابن مضاء لم يتوسع في مسائل القياس ،ولم يعمق البحث في هذا الموضوع ،فإننا 

نجده تناوله عَرضَاً في مواطن متعددة ،حيث قال في باب التنازع »فإنْ قيل :النحويون لم يذكروا في هذا 

الباب إلا الفاعل والمفعول والمجرور ،وهنا معمولات كثيرة على مذهبهم كالمصادر والظروف،والأحوال 

والمفعولات من أجلها والمفعولات معها والتمييزات ،فهل تقاس هذه المفعولات أو لا تقاس ؟إلى قوله 

»والأظهر أن يقاس شيء من هذه المسموعات إلّا أن يسمع في هذا كما سمع في تلك«49.

وقد أمر تعالى عند التنازع إلى الرجوع إلى كتابه، وإلى سنة رسوله، فالنص القرآني لم يفرط في شيء، 

وجاء الهدي النبوي ليشرح للناس ما أنُزل عليهم، وبذلك يكون الدّين قد كمُل، وصحّ أن يكون النصّ 

قد استوفى جميع الدين »ونسأل من قال بالقياس ،هل كلّ قياس قاسه قائس حقّ أم منه حق ومنه 

باطل ،فإن قال: كل قائس حقّ أحال لأن المقايس تتعارض ويبطل بعضها بعضا ،وإن قال:منها حق 

ومنها باطل قيل له :فعرفنا بما نقيس القياس الصحيح من القياس الفاسد ؟ولاسبيل لهم إلى وجود 

ذلك أبدا ،وإن لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه ،فقد بطل كله وصار 

دعوى بلا برهان »50
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وجدير بالذكر هنا إلى رأي الدكتور محمد عيد في مسألة القياس النحوي ،فو يرى أنه تحكّم في 

اللغة والنحاة أيضا ،فخضعوا لسلطانه ،وهو منهج غير علمي استورده النحاة في دراستهم ،ثم خضعوا 

له،ثم يميز بين الاستقراء والقياس ،فيصف الاستقراء بالتسامح على خلاف القياس الذي ينعته بالتحكم 

يقول :« إن روح التسامح والتحكم بين الاستقراء والقياس ،تبدو في الفرق بين الملاحظة الاستقرائية 

فقط،أما  المستقرَأة  الظاهرة  فيه  بدت  التي  اللغوي  السلوك  عن  تعبيٌر  ،فالأوُلى  الأساسية  والقاعدة 

على  مقصورا  متواضعا  مجهودا  تمثل  ،الأولى  يسُتقرَأ  أن  يمكن  وما  استقرِئ  عما  تعبير  فهي  الثانية 

الظاهرة والملاحظة ،والثانية تمثل حكما مطلقا جادّا يتعدى حدود اختصاصه ، الأولى طابعها الوصف 

والثانية طابعها المعيار »51

الرجل سار في طريق من  ،أن  ابن مضاء  النحوي عند  القياس  ويرى محمد فرج عيد في مسالة 

سبقوه ويضيف«وليس من حقنا أن نصف رأيه بالخطأ ،ولكن من واجبنا أن نكتشف حيث يقف 

،وهو هنا يقف أمام القياس النحوي ليتخذه منهجا للبحث ،مع أنه من وجهة النظر الحديثة يختلف 

في طبيعته ودوافعه عن ذلك«52.

يقبله متى سوّغه الاستعمال  ،فإنه  للقياس  الرافض  الظاهري  بالمذهب  تأثر  ،وإن  ابن مضاء  إن 

اللغوي ،ودعمته النصوص المتواترة .هذا على الرغم من أن جمهور النّحاة على اختلاف مذاهبهم قد 

أقرُّوه في دراستهم النحوية .

النحاة،قلب يديه في أسف وهوينظر إلى  ابن مضاء في الأخذ والردّ بين  وبعد كلام طويل ساقه 

هشيم المعركة وهو في ذلك يقول :«وهذا في مسألة واحدة ،فكيف إذا أكُثر من هذا الفن ؟وطال فيه 

النزاع ،وامتدت فيه أطناب القول مع قلة جداه،وعدم الافتقار إليه ،والناس عاجزون عن حفظ اللغة 

الفصيحة ،فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه؟«53  

الخاتمة :إن ثورة ابن مضاء لم تمضِ دون أن تترك أثرا ،فإنها بالإضافة إلى التوجهات المأثورة  عن 

ابن حزم في هذا الباب »كان لها أكب الأثر في منهج النّحو الأندلسي الأصلِ والنشأةِ ،والمصريِّ المستقرِّ 

أبي  حيان محمد بن يوسف الأندلسي الذي بلغ من علو مرتبته في النحو في عصره ،أن لقب بأمير 

المؤمنين فيه » 54 إلا أنّ أبا حيان التوحيدي ،لم يأخذ بكل ما نادى به ابن مضاء ، ولعل أبرز ما أخذه 

عنه ،«تلك الفكرة التي وجدت بذورها وهي الجنوح إلى الوقوف عندما يؤدي إلى فائدة عملية من 

الأحكام النحوية ،والضرب صفحا عما وراء ذلك مما لاجدوى وراءه«55 بل إنه ما من نحوي يتعمق 
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في دراسة النحو ،يمكن أن يأخذ بما قاله به ،إلا بعد قليل من التهذيب والتشذيب .

لقد كانت صيحة ابنة مضاء المنبه في الوقت المبكر لإعادة النظر في منهج النحو قبل أن ينفر البقية 

الباقية من طلاب الدرس النحوي«وهو في كتابه المختصر النافع لا يدعو إلى هدم النحو ونسف الماضي 

،بل يطالب بتجريد النحو من الشوائب ،وتخليصه من صناعة النحاة إنه بصراحة يريد تخليص النحو 

من النزعة المنطقية والفلسفية«56

ومهما يكن من أمر ،فإننا نبقى عاجزين دوما على أن نحاكم المنظومة الفكرية القديمة بمنطق 

لساني حديث،ويبقى ابن مضاء من الأوائل الذين شقّوا الطريق نحو تهذيب قواعد النحو وتيسيرها 

،ويظل كتابه الصغير الحجم ،العظيم الفائدة نواة حقيقية لفكرة تيسير النحو على امتداد التاريخ.

هوامش الدراسة
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شعرية الانزياح
poetic-dysplasia

رواية بصدر مفتوح أنموذجا

د.عبد الحفيظ تحر ي�سي   

قسم اللغة العربية و آدابها

جامعة محمد طاهري بشار

الملخص:

وظف الكاتب محمد العالي عرعار التاريخ الجزائري في أعماله لمعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية 

بطريقة غير مباشرة، فكانت تجربة ناجحة ساهمت في إثراء الرواية الجزائرية، و إبراز تجليات  الرواية 

الجديدة، وقد حظيت الروايات الأولى لهذا المبدع بالدراسات الأكاديمية، حيث يمزج هذا الروائي في 

إبداعية، فبالأسلوب يتحقق الجمال الشعري، إذ يحمل  الرواية والقصة ليشكل صورة  إنتاجاته بين 

للغة  أبحاثه الأسلوب عدولا  للمعيار، وقد جعل جون كوهن في  بالنسبة  انزياح  إنه  قيمة جمالية، 

الشعرية عن نمطها العادي، وقد كان الدافع الأساسي للاهتمام بمفهوم الانزياح البحث عن »خصائص 

مميزة« للغة الأدبية، مما انعكس إيجابا على مسار البحث البلاغي الحديث.

الكلمات المفتاحية:

الرواية�القصة – المبدع – الأسلوب � الجمال الشعري �  الانزياح.

Summary:

Mohammed Ali  Arar uses the Algerian history in his works to address social 

and cultural issues indirectly, and it was a successful experience in enriching the 

Algerian novel and highlighting  the  new novel,  the first novels of this creator were 

academically studied ,one of his  feature is the mixture in his productions  between 

novel and the story to create a beautiful poetic image John Cohen made the style in 

his research  a departure  to the poetry language the cause of interest to study dys�

plasia was to know more about ”featured properties“ of the literary language, which 
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positively impacted on modern rhetorical search path.

Keywords:

 The novel�the story�creator�style�beauty�poetic�dysplasia.

المقال:

إن الحديث عن مفهوم الشعرية في إطار البحث التاريخي على صعيد التصور النقدي لها، يجعلنا 

نعالج مجموعة من الشعريات لا شعرية واحدة، فقد كان مصطلح الشعرية في النقد الغربي القديم، 

قواعد  من  اجتماعية  أكثر  أي  جمالا  أكثر  لقواعد  وفقا  »التعبير«  في  تتمثل  لفظية  لتقنية  تجسيد 

الحديث، فقد ظل مفهومها حبيس الأحاسيس والانفعالات، إلا أنّ الدراسات النقدية الحديثة توصلت 

أنّ »الشعرية ما عادت حكرا على القصيدة، فللنثر شعريته«)2( بل قد تكاد تكون متعلقة على  إلى 

الالتباس  ظل  ذلك  مع  ولكن  الأدبية،  الأشكال  مختلف  يضمّ  علما  الشعرية  فصارت  به،  الخصوص 

والغموض يكتنف مصطلح الشعرية« la poétique« نتيجة تعدّد تعريفاته واختلاف رؤى تناوله.1- 

أعمال الروائي عرعار محمد العالي 

قام الكاتب محمد العالي عرعار في أعماله بتوظيف التاريخ الجزائري في معالجة القضايا الاجتماعية 

والثقافية بطريقة غير مباشرة، ساهمت تجربته في إثراء الرواية الجزائرية، وقد تمكن من إبراز تجليات  

الرواية الجديدة مثلما صنعه في رواية »الوجه الآخر«، كما يمزج الروائي في أعماله بين الرواية والقصة 

تناول  الأكاديمية فقد  بالدراسات  المبدع  لهذا  الأولى  الروايات  ابداعية، حيث حظيت  ليشكل صورة 

الالتزام والواقع« تحليلا  الجزائرية بين  الرواية  كتابه »دراسات في  محمد مصايف في  الراحل  الناقد 

للروايتين »ما لا تذروه الرياح« و«الطموح« فيما خص واسني لعرج جانبا من رسالته»جمالية الرواية 
الجزائرية« لتحليل بعض رواياته التي وصفها بـ«التأملية«. 

   ألف الروائي عرعار محمد العالي عشر روايات وسبع مجموعات قصصية وأعمال أخرى جاهزة 

للطبع منها ثلاثية »طيور وفصول« و«قلوب وجسور« و«دروب وجسور«.

2- رواية بصدر مفتوح

للنشر، وهي  القصبة  دار  العالي عن  عرعار محمد  للروائي  رواية بصدر مفتوح«2012«  صدرت 

تصور تجربة إنسانية عميقة, إذ تتابع بالتفصيل ما يعيشه الإنسان من أحزان، لما تتهدد وجوده العلل 
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الذين سبقوه في  المثال، ملتجئا إلى  القدوة و  و الأسقام، فيتشتت حينها ذهنه و يروح يبحث عن 

المحنة، كما يجتهد في الوصول إلى العبة, لكي يبلغ النجاة و يحصد الفرحة.

3- تجليات الرواية الجديدة 

اهتمت الرواية التقليدية بالحفاظ على المفاهيم المعيارية التي شكّلت نموذج السرد الروائي الذي 

يحكي في العادة » قصة تتألفّ من أفعال وأحداث، تحدث في الزمن القصصي، شريطة أن يكون كل 

الأفعال والأحداث...، ومعنى  أن يدخل في علاقات محدّدة مع غيره من  قادرا على  أو حدث  فعل 

هذا أنّ الشكل الروائي لم يعد يتوّلد نتيجة الصراع داخل الذات بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، 

ومعنى هذا كذلك أنه يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع وتنظيمه، ومهما تكن درجة تكثيف الواقع 

فإنّ  الآخر،  وبين  وبينه  والأشياء،  الإنسان  بين  فيه  العلاقات  توجيه  تكن طريقة  ومهما  القصص،  في 

أساس  على  وتنظمّ  تختار  والأفعال  الأحداث  أنّ  كما  للواقع،  ممثلة  أنهّا  على  فيه  ترسم  الشخوص 
محاكاتها لما يحدث في الواقع«.)1(

جديد  بلورة شكل  إلى  تسعى  فهي  التقليدي،  النموذج  هذا  الحداثية  الروائية  الأعمال  »ترفض 

يعتمد على طبيعة التجربة الإبداعية، فهي » تثور على كلّ القواعد، و تتنكر لكلّ الأصول  و ترفض 

كل القيم و الجماليات التي كانت سائدة في كتابة الرواية التي أصبحت توصف بالتقليدية«،)2(وعلى 

الرغم من أنها لا تستطيع أن تتجرد من الشكل التمثيلي كلية، فهي ترتبط به بكيفية ما فتحاول عقد 

الصلة  بين الشكل والواقع من خلال استخدام الشكل التجريدي والخيال المكثفّ، وتوصف الكتابة 

الروائية الجديدة »،بأنهّا كتابة ملتبسة، تتمردّ على مقولة الأجناس، ولا تقرّ بصفاء الجنس، بل تعمل 

على انتهاك الحدود الفاصلة بين جنس الرواية والأجناس الأدبية،)3( ولعل هذا ما بشر بتداخل الأجناس 

في الكتابة السردية.

توظفّ الرواية الجديدة تقنية اللعب اللغوي في تشكيلها للعلاقات المتشابكة والمعقدة، المتبادلة 

باللغة  الجديدة�تصوِّر  إنهّا�الرواية  حيث  له،  واحتوائها  وأشيائه  والعالم  وذاته  والإنسان  اللغة  بين 

وعبها عالما واقعيا أو خياليا أو واقعي/ خيالي في الوقت ذاته، فتنصهر العوالم المختلفة لتتحوّل إلى 

واقع لغوي منسجم ؛ فاللعبة الفنية تركّز» في الرواية الحديثة على القول ... من حيث أنهّ الصياغة 

للحكاية أو هو إقامة بنيتها الروائية، وبالتالي من حيث هو مجال التقنية و السرد أو شكله «،)4( مما 

فتح الأمر أمام كتاب لممارسة التجريب.
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تجاوزت الرواية الجديدة البنية التقليدية للحبكة الخطية ولم تهتم بالسرد كثيرا وطمست معالم 

الشخصية فأفقدتها محوريتها» إلاّ أنهّا بقيت مشدودة إلى الإطار العام للشكل السردي التقليدي على 

الرغم مما »نلاحظه في الرواية الحديثة من اهتمام بالغ بالقول أو العناصر التي تشكله صياغة«،)5( 

فسعت إلي التعبير عن رؤية جديدة للعالم بكل تعقيداته الاجتماعية والفكرية والوجودية والإنسانية 

فهي أيضا شكل من أشكال الوجود، وهي» مسألة رؤية، فإذا كان الإبداع محاولة للإفصاح عما لم يبدع 

بعد، فإنهّ لا يتجلى أو لا يتجسد إلا في شكل لا سابق له، فلئن كان هناك معنى، فإنه موجود بالشكل 

وبدءا منه«، )6( فهو يحاول الاستقصاء من أجل بناء العالم بكيفية أخرى تتسم بالإبداعية. 

طغى الوصف على الرواية الجديدة حيت صار يمثل أحسن أداة عند الروائي لتمرير رسائله إلى 

المتلقي، فكانت لغة المبدع ممتزجة بالعاطفة والتفاصيل المثيرة للمتلقي » تتعب من الوقوف عند 

تلك النافذة، فتسحب بعض الشيء عنها، وتجلس على حافة السرير، مبقيا نظرك عندها، متوقعا أن 
ترى منها وجها حبيبا إليك، يأتي هكذا على غير موعد، فيبصرك ويتسم لك أو يلوح بيده تجاهك... «، 

)7( و تحوّل المكان إلى بعد فني يمثل جزءا من التجربة الذاتية بعد أن فقد استقلاليته، وحملت الذات 

الخاصة» معها المكان في عزلتها في مجالها الفكري والنفسي«.)8( 

تزامن تبلور مفهوم الرواية الجديدة مع شيوع مفاهيم المدارس اللسانيات والبنيوية والسيميائية 

والتفكيكية...، مما زاد من تعقيد وصعوبة ضبط التنظير لها، فهي لم تنفلت من معيارية المكونات 

 Renouvellement de السرد  د  تجُدِّ أن  حاولت  لكنّها  مطلقة  بصورة  الكلاسيكية  للرواية  السردية 

la narration ولأنّ بنيتها شديدة التعقيد نظرا لتنوع أشكالها وتشعب غاياتها فقد حاولت ابتكار 

أدوات وطرق ووسائل ووسائط فنية، تنبع من عمق التجربة الروائية الجديدة ذاتها..

ينبني تعامل الخطاب الروائي مع الواقع »على المغايرة والتجاوز، لا المطابقة والتماثل، ذلك أنهّ 

يستوعب الشيء، ويقوم في الوقت نفسه بتجريده من سماته، ثم يعيد صياغته فلا يوصله إلى المتلقي 

إلاّ بعد أن يكف عن كونه هو ذاته«،)9( فهو عملية تحويل لواقع لا لغوي إلى واقع لغوي يرتكز على 

نظام »يجعله يقطع صلاته بمرجعه، أو يتجاوزه، وبذلك يخلق الخطاب مرجعه الخاص ويصبح محيلا 

الواقع الجديد الذي خلقه«،)10(فهو في حوار  على نفسه لأنّ مرجعه موجود في صلبه ومداره، ذلك 

دائم ومساءلة مستنرة للعالم، وأصبحت التجربة الإبداعية إشكالية محورية، تهدف إلي استثمار متميّز 

للغة والأدوات والأساليب الفنية، بكيفية تتوافق والتجربة الروائية، وقد ساهمت مفاهيم اللسانيات 
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والبنيوية و السيميائية و التفكيكية ومدارسها في بلورة مفهوم الرواية الجديدة الأمر الذي زاد من 

صعوبة ضبط التنظير لها. 

4- شعرية الانزياح عند كوهين

الكثيرين  باهتمامات  الانزياح،  بنظرية  أغلبه  يرتبط  والتي  النقدي  كوهن  جان  مشروع  حظي 

اللغة الشعرية( تظهر  القيم )بنية  خالد سليكي: »ومن خلال كتابه  بالدرس والمعالجة، حيث يقول 

اللغة  بنية  فكتاب  عميق«،)11(  بشكل  اللسانيات  من  مستفيدة  بلاغية  شعرية  يخص  فيما  نظريته 

السهل  من  وليس  والأفكار،  الموضوعات  ومحكم  البناء  معقد  فهو  البسيط،  بالعمل  ليس  الشعرية 

الوقوف عند سلبياته، وهو حسب جينيت المؤلف جاف، لا يمتنع عن الحوار بل حتى عن الدحض 
المحتمل.)12(

يراها  كما  الأدبية  فالظاهرة  المتلقي،  بمشاركة  و  المؤلف  خلال  من  بالأسلوب  الشعرية  تتحدد 
ريفاتير»تكمن في العلاقات بين النص والقارئ، وليس بين النص والمؤلف، أو بين النص والواقع«،)13(

وقد ظهرت الأسلوبية لتجديد البلاغة التقليدية حتى تتمكن من مسايرة التطور الحاصل، ف»عوضت 

بأبحاثها وتحاليلها بعض الفراغ المخيف الذي تركته البلاغة التقليدية في الأوساط الأكاديمية، خصوصا 

وأنها كانت تنادي بوفاء خالص للنص وبإبعاد كل نزعة معيارية«،)14(ومن تم التأسيس لبلاغة جديدة 

تلبي حاجات المبدع والمتلقي على حد سواء.

وهذا ما دفع جون كوهن للانشغال عليها، وبروز فكرة الانزياح لديه، فقد رأى أن  الأسلوب ما 

هو ألا عدول للغة الشعرية عن نمطها العادي، فـ » الانزياح هو مصطلح أسلوبي، يتخذ منه المبدع أو 

الشاعر وسيلة في الكتابة المتميزة، وفيه خرق للمعيار، يجعل بخروجه عن المألوف جمالية إبداعية، 

المطابقة  النثر  الشعر:«وظيفة  وظيفة  مبينا  كوهن  قال  وقد  اللاشعري،  عن  الشعري  تمييز  بإمكانها 

متميزة،  بجمالية  الشعورية  التجربة  للتعبير عن  منه وسيلة  الإيحاء«،)15(وقد جعل  الشعر  ووظيفة 

تمكنه من  تشكيل خطابا جماليا يحقق به التواصل مع المتلقي، فالانزياح بحسب كوهن » ليس غاية 

بالنسبة للشعر، ولكنه مجرد وسيلة، وهذا ما جعل بعض الانحرافات الشائعة جدا في اللغة لا تحظى 

باهتمامه مثل مظاهر المعجم«،)16( بل يعني بتلك تحقيق تجاوز المألوف والمعتاد من الكلام.

التصور ترمي الشعرية إلي  النثر بل ضدّه، وانطلاقا من هذا  كوهن« في مقابل  إن الشعر عند« 
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»البحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إليه تصنيف نص في هذه الخانة أو تلك، فهل توجد 

سمات حاضرة في كل ما صنف ضمن« شعر« وغائبة في كل ما صنف ضمن »نثر«، وإذا كان الجواب 

بالإيجاب فما هي؟ إنّ ذلك هو السؤال الذي تجيب عليه كلّ شعرية تسعى لأن تكون علمية«،)17(و 

من تم يعد ما قدمه حلقة من حلقات الشعرية.

يعد كوهن« الشعرية » كاللسانيات تهتمّ  بدراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها ، غير أنهّا لا 

تدرس إلا جانبا من جوانبها ،وهي»كاللسانيات تهتم باللغة وحدها، ويكمن الفرق الوحيد بينهما في 

أن الشعرية لا تتخذ اللغة عامة موضوعا لها، بل تقتصر على شكل من أشكالها الخاصة«،)18(و تقوم 

الشعرية على »شأنها شأن اللسانيات ، فتفسر اللغة باللغة ذاتها، وقد عد ّ كوهن »الشعرية محايثة 

يجعل  وهو  علميتها،  لتحقيق  منهجها  هذا  و  الأساسي«،)19(  مبدأها  هذا  يكون  أن  ويجب  للشعر 

المفاهيم  كل  يستثمر  إذ  كاللسانيات،  الأخرى  الحقول  في  المتوافرة  المعارف  من  تستفيد  الأسلوبية 

والأدوات التي تكسبها طابعا  خاصا يميزها عما سواها.

يعتمد كوهن تارة على صفة العدول وتارة أخرى على صفة التحويل، و» هذا ما يسمح له بقبول 

استعارات المحدثين لأنها من صور الإبداع وإقصاء استعارات الكلاسيكيين «،)20(كما ميز بين مستويين 

من الانزياح عندما قال:»لا ينبغي الخلط بين الانزياح و الاستعارة، إذ يوجد في هذا المستوى انزياح 

سياقي يقابل ما تمثله القافية على المستوى الصوتي، والتقديم والتأخير على المستوى التركيبي«،)21(وقد 

اصطلح على تسميته المنافرة، التي هي عكس الملاءمة، وقد مثل لها ، بأمثلة منها:

جدائل الأبنوس )لامارتين(.  � عشب الزمرد  )فيني(

إذ أن الأبنوس خشب أسود، والزمرد حجر أخضر، ومن تم هناك استعارات غير ملائمة وفي هذا 

عين المنافرة.

الإجماع حول مفهوم  أنها لم تحقق  الانزياح غير  لتحديد مفهوم  كانت هناك محاولات عديدة 

محدد له، إذ لايزال يكتنفه الكثير من الغموض واللبس وهذا ما صرح به جينيت قائلا:» إنه لا يعرف 

الانزياح كما سبق وعرفه فونطانيي بمقابلته مع المعنى الحرفي، بل بمقابلته مع الاستعمال متجاهلا 

هذه الخصيصة الأساسية في البلاغة القديمة وهي أن الصور التي تبتكر خلال يوم واحد فقط من قبل 

العوام هي أكثر من تلك التي تبتكر خلال شهر من البحث الأكاديمي؛ وبمعنى آخر فإن الاستعمال 

مشبع بالانزياحات«،)22( ومند القدم بنيت الدراسات اللغوية والنقدية على المعيار والاستعمال.
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 5- الانزياح في رواية بصدر مفتوح

   ترتكز معرفة تصورات البنيوية الشعرية المرتبطة بالأوجه البلاغية على مفهوم الانزياح، حيث 

أولى جون كوهن عناية خاصة لدراسة مميزات اللغة الأدبية، الأمر الذي أدى الي الاهتمام ببلاغة النص 

الأدبي، و لعل ما كتبه في مؤلفاته أحسن الأمثلة حول مفهوم الانزياح عند المدرسة البنيوية الشعرية،  

فهو يجعل الانزياح شرطا ضروريا لحدوث الشعرية، كونه خرقا للنظام اللغوي المعتاد، ويمكن تلخيص 

مفهوم الانزياح عند جون كوهن في)23(:

الشعر ضد النثر	 

يدرس علم الشعر	 

دراسة العلاقات اللغوية	 

الانزياح مفهوم متعلق باللغة	 

 كما طور كوهن منظوره للانزياح في إطار تصور منطقي�دلالي لنظرية الوجه البلاغي.

أ- المماثلة 

المنطق  المنطقي، فيصير  اللساني والبحث  البحث  المماتلة في  الاعتماد على  إمكانية  يرى  كوهن 

شكلا للمحتوى، و الدلالة محتوى للشكل، فنحصل على ازدواجية الانزياح اللغوي والانزياح المنطقي، 

التي تمكن من بناء نموذج منطقي للأوجه البلاغية الشعرية،)24( ومثاله الفقرة الآتية من رواية بصدر 

مفتوح لمحمد العالي عرعار:

» يمتاز الرجل بصفات القيادة، ويبز في الجماعة بملامحه الجادة و كذلك بكلماته الحادة التي 

تذهب مباشرة إلي صلب الموضوع، مع تجنب كل إطالة، يرضي السامع بفصاحة اللسان واستعمال 

العبارات الرنانة، كما يجعل البعيد يقترب منه، ويدنو لطلب الإعادة، فيكرر في إطناب، ثم يزيد شيئا، 
لكن بلا إعابة، يتوسع في الشرح والتفسير ويعرض وضعيته بالدليل والتقرير...« )25(

فالأوجه الدلالية في: 

صفات القيادة � ملامحه الجادة� كلماته الحادة 	 

الشرح – التفسير	 

 الدليل – التقرير	 
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تخرق مبدأ عدم التناقض المنطقي الذي يمنع أن نربط القضية بنفيها، مما يزيد في ترابط النص.

ب - التناقض

التقابل والتنافر،  العنصر من تقابلات تختلف من حيث درجة  البلاغية في هذا  تتشكل الأوجه 

فهناك درجة تناقض قوية، وأخرى ضعيفة، أو محايدة. فعلى سبيل المثال:» ينساب بك التفكير إلي ذكر 

وضع الرجل الثالث بتلك الغرفة، والذي غادرها نحو قاعة العمليات، مرتعد الفرائس فاقد الإحساس، 

تأسفت لوضعه الميئوس، رغم ما بدا عليه بعد الخروج من شدة وبأس، كان يقضي النهار وكذا شطرا 

من الليل مازحا مع هذا وذاك... «،)26(يشكل محمول »مرتعد الفرائسُ »� »قافد الإحساسً نفيا قويا 

للمحمول ً شدة ً – ً بأس »، 

و يحدث الوجه البلاغي »المناقضة« )L’oxymore( في إطار الدرجة العالية للتناقض، ومثاله:»يقضي 

الليل عبوسا، تلمع في ظلماته مرات إضاءة تجعلك تشعر أن الليل حي و أنه مثلك يتنفس ويتطلع 

إلي الأنوار، فلا ضوء يكفيه...وحين يطلع النهار ولا يبقى أثر للظلام، ... «)27(، فعلاقة التضاد ناتجة عن 

درجة نفي قوية، إذ أن« الليل« نفي »للنهار«، والعكس صحيح، أما نفيهما الضعيف )لا ليل/لا نهار(، 

والشيء ذاته بين« ضوء« نفي » ظلام«، أما نفيهما الضعيف )لا ضوء /لا ظلام(.

وحسب كوهن يمكن تجاوز العناصر القطبية�القصوى بواسطة عناصر أكثر تطرفا، مثل التقابل 

بين مظلم/ مضيء في قول الروائي:» يأتيك من عمق الليل و من سرادبه المظلم المعتم، شخص كان قد 

انمحى اسمه من الذاكرة وزالت من العقل قسماته وسماته...«،)28(الذي يتجاوز التقابل: ظلام / ضوء. 

وهذا ما يجيز في بعض التعابير استعمال الوجه البلاغي »المبالغة.

التزام  الرجل  المثال الأتي: »لاحظت على  الجملة في  البلاغي«المناقضة« بين قطبي  الوجه  و نجد 

الفراش دون حركة أو ذهاب وإياب«،)29( فـ« ذهاب« نفي »إياب«،  فتترتب عنه حالة وسطى هي« 

دون حركة » التي قد ينبثق عنها وجه بلاغي آخر. 

و ينتج عن هذا الأمر، ثلاثة أنماط من العلاقات التي تمثل بنيات منطقية للأوجه البلاغية؛ علاقة 

التناقض القوي بين قطبين )أوي(، والعلاقة المحايدة ح، ثم العلاقة المركبة م الناتجة عن نفي العلاقة 

الثانية، وهذا ما يبينه الشكل الأتي:

م

تناقض قوي
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ذهاب � إياب 

أ ي

تناقض ضعيف

لا إياب لا ذهاب أ 

ح

علاقة محايدة

» دون حركة »

اتخذ مفهوم الانزياح في النظرية الشعرية عند كوهن )1966 و1970( صيغتين أساسيتين، الأولى 

صيغة الانزياح الخارجي، حيث حدد المعيار في النثر العلمي، والثانية صيغة الانزياح الدلالي�المنطقي، 

والأسلوبية  الشعرية  رواد  بعض  طرف  من  الانتقادات  من  لمجموعة  الأولى  الصيغة  تعرضت  وقد 

أنفسهم، حيث انتقد دانييل دولاس، المفهوم بقوله: » كيفما كانت قيمة وعلم المشتغلين بهذا المنهج 

الذي يدعونه بنيوية في تحليل الأسلوب، فصدقونا، إنه ينطوي على بعض العيوب في مبدئه، ذاته. 

ذلك أنه يعوض غياب نمذجة علمية للأجناس والسجلات، بثنائية ترهن المطلوب، وتنعت خطأ بكونها 

بسيطة وإجرائية )نثر، شعر مثلا(، وهذا ما يؤدي في آخر المطاف إلى التخلي عن المقاربة اللسانية، 
وإرجاع مهمة اقتراح أطر الدراسة إلى الأدب، وإلى تاريخ الأدب« )30(
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مصطلح الاستثناء في اللغة العربية
L’exception dans la grammaire arabe

 عبو لطيفة

كلية الآداب و اللغات 

 جامعة تلمسان

Latifa13081@yahoo.fr

يهدف هذا المقال إلى تحديد المعنى الصحيح لمصطلح الاستثناء، لأن المفهوم الشائع لاستثناء هو 

مفهوم نحوي محدد بتعريف خاص وهو إخراج بعض من كل بأدوات معلومة.

أمثال  العربية  علماء  سار  هذا  وعلى  العلوم  مفاتيح  هي  المصطلحات  أن  المؤلفين  بعض  يرى 

الخوارزمي )327ه( حيث سمى كتابه مفاتيح العلوم، ويقول أهل المنطق: »التعريف قبل التصديق«؛ 

إن اللغة العربية عبارة عن تراكيب لسانية تعبيرية متنوعة الأساليب وأسلوب الاستثناء واحد منها 

يساعد على  معناها  وتحديد  فيه،  الذي هي  السياق  بحسب  مختلفة  لمعان  ترد  أدوات  يقوم على 

التفسير والبيان.

تعريف الاستثناء لغة وإصطاحا: 

لغة: 

ثنياً:  الشيء  وثنَيت  بالفتح،  الثنوي  وكذلك  الاستثناء،  من  الاسم   : بالضمّ  الثنُيا  الجوهري:  قال 

الشيء:  من  الشيء  استثنيت  الاستثناء  المصدر  من  »فعل  اللسان:  معجم  وفي  هُ«)1(.  كَفَّ أي  عطفتهُ؛ 

حَاشَيته، والثنّية: ما اسْتثُنى ورُوي عن كعب أنه قال: الشّهداء ثنَْية الله في الأرض؛ يعني م استثناه من 

الصعقة الأولى، وحلفة غير ذات مثنَْوِية أي غير مُحللّة، يقال: حلف فلان يميناً ليس فيه ثنيا ولا ثنوى 

ولا ثنية ولا مثنَْويَّة ولا استثناء كله واحد. وأصل هذا كله من الثَّني والكفّ والردّ والثِّنوَة: الاستثناء، 

والثُّنَياوالثَّنوى: ما استثنيَهُ: قلُبت ياؤه واواً للتصريف وتعويض الواو من كثر دخول الياء عليها والفرق 

أيضا بين الاسم والصّفة«)2(.يقول ابن فارس: »الثاء والنون والياء أصل واحد، وهو تكرير  الشيء مرتين 

أو جعله شيئين متوالين وذلك قول: ثنَيت الشيء ثنَيا، ومعنى الاستثناء يثنى مرةّ أخرى ذكرا ظاهرا«)3(.

في تحقيق اشتقاقه:
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الثنَُياوالثَّنويى اسمان للاستثناء مشتقان منه بالاشتقاق الأكب دون الأصغر، أما الاستثناء فهو مصدر 

اسْتِثناء، كما تقول: استخرج يستخرج استخراجا. وإذا كان مصدرا  يسَْتثَني  اسْتثَنى  في نفسه تقول: 

والمصادرة جامدة أسماء أجناس أصول يشُْتقَ على رأي البصريين، أما عند الكوفيين فهي مُشتقة من 

الأفعال«)4(.  »وهو استفعال من الثني: ثنا عنان فرسه إذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو مُتجّه 

إليه«)5(.

تقول: اسْتخَرجَ يستخرج استخراجا. وإذا كان مصدراً والمصادرة جامِدة أسماء أجناس أصول يشتق 

فيها ولا تشتقُّ  على رأي البصرين، أما عند الكوفيين فهي مشتقىمن الأفعال)6(. وهو استفعال من 

الثني يقال: ثنا عنان فرسه إذا منعه عن المضي في الصّوب الذي هو مُتجّه إليه«)7(.

اصطاحا:

عرفّه عدة من العلماء ومن تعريفاتهم ما يلي: »هو الإخراج من مُتعدّد بإلا وأخواتها، هو ما دل 

على مخالفة للحكم السابق بإلا وأخواتها وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه 

بإلا وأخواتها وهو الإخراج من متعدّد بإلا وأخواتها وكذلك هو إخراج للشيء المستثنى مما أخب به 

المخب عن الجملة المستثنى منها، وهو عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دال بحرف إلا 

أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصّل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية«)8(.

نجد هذه التعريفات تشترك في أنّ الاستثناء هو إخراج للمستثني مما أخب به عن المستثني منه 

وإن اختلفت بعض عباراتها، كما نشأ الاستثناء في كلام العرب نثره وشعره وفي القرآن الكريم)9(.

الاستثناء في النحو: 

إلا  القوم  جاءني  مثل  إلا  بمعنى  كل  من  بعض  إخراج  »هو  بقولهم:  الاستثناء  النحويون  يعرف 

زيداً«)10(. فالاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق عليها.

معنى الإخراج إنما يأتي على قول ما يجعله عاملا بطريقة المعارضة إذ الإخراج لا يتحقّق إلا بعد 

الدخول...، ويرى النحاة أن الاستثناء هو أن ننفي عن الثاني ما ثبت على الأول من حكم)11(.

أما ابن يعيش يرى: »إن أصل الاستثناء يقوم بإلا ويكون من حكم الجملة الاسمية والفعلية، فمثلاً 

من حكم الجملة الاسمية كلكّم مرضى إلا الأب، ومن حكم الجملة الفعلية سافرت الأسرة إلا الأبُ 
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فقد أخرج الأب من حكم الجملتين)12(.

حدود المستثنى:

	 .ًالاستثناء التام: مثل: الرجالُ إلا زيدا؛ً بالمستثني منه مذكورا

	 الاستثناء المتصل: يكون المستثنى متصل بالمستثني منه في الجنسية أي يكون بعضاً منه كزيداً في

المثال السابق وهو أحد الرجال.

	 كالثَّعلب منه  مُستثنى  من غير جنس  أي  أجنبياً  المستثنى  كان في  ما  المنقطع: وهو  الاستثناء 

بالنسبة إلى الرِّجال، والمتصل هو الأصل وهو الشائع في الاستعمال بخلاف المنقطع فإنه نادر.

	 أي( شبهه  أو  نفي  من  خالية  وأخواتها  إلا  قبل  الاستثناء  جملة  كانت  إذا  الموجب:  الاستثناء 

الاستفهام الإنكاري والنهي( كان الاستثناء موجباً مثل: جاء القوم إلا زيدا؛ً استثناء موجب، وهناك 

استثناء غير موجب مثل: ما جاءني قوم إلا زيداً.

	 الاستثناء المفرغ: إذا حذف المستثنى منه من جملة الاستثناء وكانت تلك الجملة غير موجبة

كان الاستثناء مفرغا مثل: ما جاءني إلا زيد وما شاهدت إلا زيداً، وما سلَّمْتُ إلا على زيدا؛ً وما 

شاهدت أحداً إلا زيداً، وما سلَّمت على أحد إلا زيداً)13(. 

هذا عن الاستثناء في النحو، أما في الأحكام الشرعية فقد عرفّه علماء الفقه استنادا على تعريف 

النحويين فهو عند ابن عمرون حدّة بأن ينفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو بكلمة تقوم مقامها 

وهو يشتمل  المتصّل والمنقطع والتام والمفرغ.

وليصح الاستثناء عند علماء الفقه أربعة شروط: الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني عدم الاستغراق، 

الشرط الثالث أن يقترن قصده بأول الكلام والشرط الرابع أن يلغي الكلام بلا عاطف.

وقد اختلف علماء الفقه دلالة الاستثناء في تقدير هل هو إخراج قبل الحكم؛ وعلى هذا التقدير 

ثالثا  إخراج.  الاستثناء من غير  ثانيا  الحكم.  قبل  الاستثناء هو إخراج  أولا  ثلاثة مذاهب:  كانوا على 

الاستثناء بالإخراج وتقدير ما بعده ومن الأحكام الفقهية التي وقع فيها أسلوب الاستثناء لبلوغ الهدف 

واستخلاص الحكم الشرعي كما يراه أهل الشرع.
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مصطلح الاستثناء من منظور الباغة: 

من الظواهر البلاغية ذات الصلة للحِجَاجِ ما عرف عند البلاغيين بأتكيد المدح بما يشبه الذم، وقد 

ذكره ابن الرشيق تحت مصطلح الاستثناء وذكر منه قول النابغة الذبياني:

بهِنَّ فـُلـُول من قِراعِ الكتاَئبِِ ولا عيْبَ فيهـم غير أن سُيُـوفـَهُـم    

حيث جعل فلول السيف عيباً وهو أوكد في المدح. 

با على بيت النابغة الجعدي: وقال معقِّ

جوادٌ فما يبقى على المال باقياً)14( فتىً كَـمُلـتْ أخلاقهُ غيـر أنــهُ   

فاستثنى جوده الذي يستأصل ماله، بعد أن وصفه بالكمال، وبهذا الاستثناء ثم وزاد كمالا وتأكد 

حُسنه)15(. 

إن هذا الأسلوب يعتمد على مفاجئة السامع بما لم يكن يتوقع من الاستثناء، إذ الأصل في الاستثناء 

أن يكون متصلا فإذا نطق المتكلم بـ«إلا« أو نحوها توهّم السامع قبل أن ينطق بما بعدها، أن ما يأتي 

بعدها مخرج مما قبلها، وغرض التأكيد الذي يلح عليه البلاغيون في تعليل بلاغة مثل هذه الأساليب 

يعزّز بعده الحجاجي بحيث يحشد المتكلم ما استطاع من حجج وبراهين للإقناع. 

مصطلح الاستثناء في علم القراءة:

إن حديثنا عن مصطلح الاستثناء تحت هذا العنوان له علاقة بأحكام استثنائية متنوعة لصوت 

الهمزة أثناء القراءة يكون تخريجها تخريجا لغويا متنوعاً يدل دلالة قاطعة أن الاستثناء يأخذ أشكالا 

لغوية أخرى مثلاً استثناء صرفي وآخر دلالي، واستثناء صوتي أيضا.

للهمزة حالتان التحقيق والتخفيف، التحقيق هو إعطاؤها حقّها في النطق وهو الأصل، وهناك من 

يضيف على التحقيق فيهمز ما ليس أصل الهمز نحول قوله تعالى: »هو الذي جعل الشمس ضياء«)16(، 

فقد قرأ قنبل عن ابن كثير )ضئاءً( حيث همز ما كان أصله واوا، قال ابن خلويه: »كان بن كثير شبّه 

)ضئاءً( حيث قرأ بهمزتين بقوله رئاء الناس«)17(.

ولقد تحدّث رمضان عبد التواب عن هذه الظاهرة تحت ما سماه )الحذلقة( في اللغة ورأى أنه: 
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»بعد أن صار الهمز شعار العربية الفصحى، تسابق العرب في النطق به فأدى ذلك إلى همز ما ليس 

أصله الهمز، مبالغة في التفصّح لأنه إذا كانت )فقَأتُ عينهُ( فصيحة و)فقََيْتُ( غير صحيحة... فإنه لا 

( و)رثَيَْتزُوجي( إلى: حلأتُ ولبََّأتُ ورثَأَتُ عن طريق  مانع من تحوّل )حلَّيْتُ السُوَيِّق( و)لبَِّيتُ بالحجِّ

القياس الخاطئ مبالغة في التفصّح)18(«.

أما تخفيف الهمزة فهو لغة أهل الحجاز وله أسبابه تمثلّت: 

• أولا: في ثقلها، يقول بن أبي مريم: »اعلم أن الهمزة لما كانت خارجة من أقصى الحلق استحبّت 	

العرب تخفيفها استثقالا لإخراج ما هو كالتهوّع«)19(.

• ثانيا: كثرتها في الكلام، والشيء إذا كثر استعماله كان بالتخفيف أولى من غيره.	

• ثالثا: وأن تخفيفها لا يخلّ باللفظ وذلك لأنه يكون في غالب الأمر بإقامة ما يدل عليها من حرف 	

مدّ أو نقل حركة...«)20(.

مذاهب القراء في صوب الهمزة:

( بإبدال كل همزة ساكنة إلا ما استثني منه، ولقد أحصينا ما استثناه  ( عن الدوري)⃰  ⃰ انفرد السوسي)⃰

السوسي من باب إبدال الهمز الساكن خمسة أنواع فقط: 

• يشأ 	 إن    تعالى:  قوله  مثل  له  يدل  ولا  منه  الهمز  يحقّق  فإنه  مجزوما  كان  ما  الأول:  النوع 

.)21(يدهبكم

• 	.)22(قال يا ادم أنبئهم :النوع الثاني: ما كان سكونه علامة للبناء فإنه لا يبدل له مقل قوله تعالى

• النوع الثالث: ما كان إبداله ثقيلاً، وجاء هذا النوع في كلمة واحدة أتت في موضعين من قوله 	

.)24(و فصيلته التي تؤويه :والموضع الآخر من قوله تعالى .)23(وتؤوي اليك من تشاء :تعالى

• وكم 	 تعالى:  الاشتباه وهو موضوع واحد مثل قوله  إبداله من محضور  الرابع: ما ترك  النوع 

أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا)25(، لأنه يشبه بالهمز )الرّؤى( وهو المنظر الحسن، 

فلو ترك همزة لاشتبه بريّ وهو الشارب وهو امتلاؤه.

• النوع الخامس: ما ترك إبداله من أجل محضور الخروج من لغة إلى لغة أخرى، وهو في كلمة 	

ترك  فلو  أطبقت،  بالهمز من آصدت بمعنى  واحدة جاءت من موضعين وهي )مؤصدة( لأنه 



200

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

همزة لخرج إلى لغة من هو عنده من أوصدت.

التصنيف اللغوي لهذه الأنواع من المستثنيات:

النحوية،  الدراسة  سابقا في جانب  المذكورة  المستثنيات  من  والثالث  والثاني  الأول  النوع  يندرج 

الحركة  كله  أصله  بناء،  سكونه  وما  للجزم،  علم  سكونه  ما  »إن  بقوله:  ذلك  القيسي  يعللّه  وعليه 

والسكون فيه عارض، ومن أصله أن يحقّق المتحركّ فحقّق هذه على ما كانت عليه في أصلها قبل 

الجزم والبناء، وأيضاً فإن هذين النوعين قد غيّرا مرة من الحركة إلى السكون، فكره أن يغيّرهما مرة 

أخرى إلى البدل، فيقع في ذلك تغيير مع تغيير فيكون فيه إجحاف بالكلمة«)26(.

أما النوع الرابع مما استثناه السوسي يصنّف في باب أمن اللبّس)⃰  (، لأنه في كلمة  )رئا( فيها لغتان، 

لغة الهمز وتكون على معنى وتكون على معنى )الراء( وهو ما يظهر من الريّ، أما ترك الهمز على 

معنى الري )الشارب الممتلئ(، فكره أن يترك همزه فيظن أنه عنده من )الري(، فيخرج بترك الهمز 

من معنى إلى معنى آخر، ولهذه العلة همزه السوسي في قرائته ليبيّن ممال هو مشتقّ وكذلك ليبيّن 

المعنى الذي يدل عليه)27(.

أما النوع الخامس فيصنّف في المستثنى الدلالي لأن كلمة )مؤصدة( بدورها لها لغتان في اشتقاقها 

يجوز أن تكون مشتقة الثاني فكره أن يخفّف الهمزة وهو عنده من آصدت فيظنّ ظان أنها عنده 

من أوصدت فخاف أن يخرج بالتخفيف من لغة إلى لغة أخرى ولهذه العلة حقق الهمز فيها ليحافظ 

على أصل معنى الكلمة)28(.

بناء على ما سبق ذكره فإن مصطلح الاستثناء مصطلح لغوي تعبيري شائع في العربية وفي غيرها 

من اللغات وأيضا في علومها اللغوية المختلفة من نحو وصرف إلا بلاغة ودلالة وصوت، و في الفقه 

أيضا وعليه يمكن أن نصفّ هذا المصطلح ضمن المصطلحات اللسانية التي تعمل إلى تضييق مسافة 

الخلاف بين الباحثين في جميع مجالا علوم العربية.
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10 – أسرار العربية: الأنباري )أبو البركات عبد الرحمن بن ابي سعيد(، تحقيق:محمد بهجة البيطار وعاصم 

بهجة البيطار، دار البشائر، دمشق، ط2، 2004، ص 368.

11 – البحر المحيط: الزركي، تحقيق: لجنة من علماء الأزهر، دار الكتبي، القاهرة، مجلد 2، ط3، 2005، 

ص 368.

الجزائر، د.ط،  الجامعية بن عكنون،  العربية: بوعام بن حمودة، ديوان المطبوعات  اللغة  12 – مفاتيح 

1991م، ص 3.

13 – شرح بن عقيل، تحقيق: حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، د.ط، د.ت، ج1، ص 460.

14 – الإيضاح في علوم الباغة، جال الدين القزويني، تحقيق: علي أبو ملحم ، ص 55، دار مكتبة الهال 

بيروت، ط2000م.

15 – الإيضاح في علوم الباغة، جال الدين القزويني، ص 55.

16 – سورة يونس، الآية: 5.

17 – الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات: عبد البديع النير باني، ص 148.

18 – الجوانب الصوتية في كتب وعلله وقوانينه: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1997، 
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19 – الكشف في القراءات السبع: القيسي، 72/1.
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20  – المصدر نفسه، ص 89.

⃰ هو صالح بن زياد بن عبد الله بن الجارود السوسي أو شعيب المقرئ سكن الرقّة، قال بن أبي عاصم: حدّثنا 
صالح بن زياد وكان خياراً، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمديحيى بن مبارك اليزدي المقرئ قراءة 

أبي عمرو، وقرأ على حفص قراءة عاصم توفي 261ه، )ينظر: رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، جمال 

فياض، دار الإيمان الإسكندرية، مصر، ص 8 – 7.

⃰ ⃰⃰  حفص الدوري: هو حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر إمام القراءة في زمانهاا لتي أخذها عن كثيرين 
كان في مقدمتهم الكسائي، توفي سنة  

21 – سورة إبراهيم، الآية :19.

22 – سورة البقرة، الآية: 33.

23 – سورة الأحزاب، الآية: 51.

24 – سورة المعارج، الآية: 13.

25 – سورة مريم، الآية: 74.

26– الكشف في القراءات السبع: مكي القيسي ن 85/1.

⃰ يعرفّ أمن اللبس في الكام هو سامته من الاشتباه بغير المراد وهو شرط لحدوث اللغوية صوتية كانت أو 
غير ذلك )ينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات عبد البديع النير باني ، ص 46(.

27 – ينظر: الكشف في القراءات السبع، المدر السابق، 86/1.

28 - ينظر: المصدر نفسه.
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واقع المصطلح اللساني في الترجمة

 عبد القادر شارف

جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف- 

الجزائر

الهامة التي يحتلها  تعد دراسة المصطلح موضوعا جوهريا داخل الحقل اللساني، بحكم المكانة 

في بناء شبكة من العلائق التواصلية بين كل المكونات التي تنشغل بتطوير الدرس اللساني الحديث، 

وكذلك التنوع الذي يطبع المستويات، والطرق التي تعمل على بنائه داخل قوالب نحوية مختلفة 

)صوتية، صرفية، تركيبية، ودلالية(، مماَّ يجعله ملازما ومنسجما للنسق اللغوي العربي.

ومن هنا فإن أغلب الدراسات التي تناولت مسألة  المصطلح اللساني والترجمة في مراحل التعليم 

اللغة  اللغوي للمتعلمين، وعلى وجود ثغرات وعيوب في عملية تعليم  تجمع على ضعف المستوى 

التحليلات بعد ذلك في كشف أسباب الضعف وفي  لها، وقد اختلفت  المناسبة  وضبطها وفق الأفق 

تحليل مظاهره وفي اقتراح أساليب معالجته.

الكلمات المفتاح

المصطلح� ترجمة� اللسانيات� المكافئ� اللغة� التجديد� التوليد� ألفاظ� توحيد.

ملخص المقال باللغة الفرنسية

Summary:

The fundamental theme�term study in the lingual area under the important place 

occupied by the communication power supply network between all the components 

that are currently developing lesson lingual modern building، as well as the diversity 

that characterizes levels and how to build working within different grammatical 

patterns )sound، morpheme، synthetic، and semantics(، making it a lieutenant and 

consistent Arabic language format.
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Thus، most studies that have addressed the issue of term languages and transla�

tion in the levels of education meeting twice the level of the learners، and the pre�

sence of gaps and flaws in the process of learning the language and listening as the 

appropriate time horizon it have varied analyzes and discover the reasons for the 

weakness of his analysis of events in the methods proposed deal.

نص المقال

يتضمن  المصطلح  أنَّ  باعتبار  المترجم  سبيل  يعترض  ما  أهم  من  المصطلح  ترجمة  مشكلة  تعدّ 

العناصر  يترجم  أن  حينئذ  المترجم  وعلى  به،  وتحيط  الأصلي  النص  خلفية  في  تقف  ثقافية  شحنات 

المختلفة في إطار اللسانيات، بل أيضا عليه أن يترجم مكان هذا العنصر في المجتمع كله، باعتبار أنَّ 

التصور أو المفهوم واحد، بيد أن المصطلح يختلف من شعب لآخر، وعليه فإنَّ لعلم الترجمة أهميته 

في التعامل مع المصطلح؛ بوصفه المرآة التي تعكس فهم المصطلح في لغته الأم، ثم تنقله إلى المتلقي 

في اللغة الهدف.

الغرب  العمَل على تأصيل بعض منجزات  التقدم  اللحاق بركب  العرب  نتائج محاولة  وكان من 

الفكرية بواسطة الترجمة، وقد ترتَّب عن غياب التنسيق الفعّال بين أوساط المترجمين كثرة المترادفات 

الواحد، ففي مسار استقبال  العربية المكافئة للمقابل الأجنبي  اللفظية في المصطلحات  والمشتركات 

الثقافة الوافدة والعمل على تطويع مفاهيمها وتأصيل تسمياتها وجد المثقفون العرب أنفسهم في 

مواجهة مصاعب جمّة في تعاملهم مع المتصوّرات الغربية.

التي  الهامة  المكانة  بحكم  اللساني  الحقل  داخل  الجوهرية  المواضيع  من  المصطلح  ودراسة 

اللساني  الدرس  بتطوير  تنشغل  التي  المكونات  التواصلية بين كل  العلائق  بناء شبكة من  يحتلها في 

الحديث، وكذلك التنوع الذي يطبع المستويات، والطرق التي تعمل على بنائه داخل قوالب نحوية 

مختلفة)تركيبية، وصرفية، وصوتية، ودلالية(.

ولعلّ الحديث عن المصطلح اللساني وقدرته على مواكبة العصر تكرار نحن في غنى عن الخوض 

يؤدّي به إلى هذا المصطلح في عمليتي  متميزاً  التأكيد على أنَّ ثمة دوراً  فيه، لكن هذا لا يمنع من 

التجديد والتوليد، حيث يشكّل مدخلاً لغرس المفاهيم الجديدة في الذهنية العربية، كما يجب التأكيد 

أنه ثمة عوائق تحول بين العربية في القيام بدورها في التعبير عن منجزات العصر، ومصطلحات الدرس 
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اللساني بشكل عام)1(، وهو موقف أبناء اللغة العربية من كتاّب ونقّاد أنتج عجزاً في تفعيل آليات 

تجديد الثورة اللغوية العربية من اشتقاق ومجاز وتركيب ونحت.

واللغة العربية بحاجة إلى رسم مسار جديد يعمل على ضبط قواعدها وأساليب اشتغالها حتى 

تتمكن من وضع تخطيط لوجهات نظر خاصة ترتبط بضبط سوء الفهم الرئيسي الذي يكمن في الاعتقاد 

أنَّ الاصطلاح والمصطلح واحد، وأن المصطلح والمفهوم لا تجرى بينهما مساحة واسعة تتضاعف هوتها 

حينما يدخلان بوابة الاشتغال والحوسبة)2(، ومن هنا تتأسس العديد من الإشكالات التي نتنبأ بموجبها 

أننا نستطيع أن نجد وضعية مصطلحية يشوبها الاضطراب وعدم الاستقامة.

الناس أبعادها أو يولونها ما تستحقه من اهتمام، وتتصل  ما يقدّر  إنَّ للمصطلح تأثيرات نادراً 

هذه التأثيرات بالجوانب الفكرية العامة، لأن المصطلح هو صورة مكثفة للعلاقة القائمة بين اللسانيات 

وعلم اللغة، لاسيما المصطلح اللساني بوجه خاصّ، ذلك،لأن هذا المصطلح � في زماننا � أصبح الأكثر 

تداولاً لدى اللسانيين المعاصرين، وأصبحت الأفواه تتهافت عليه وتتهدل الأعضاء في التعامل معه في 

النصوص الأكثر تناولاً لدى المشتغلين في حقل اللسانيات.

ومسألة توحيد المصطلح »ضرورة تحفزنا للسعي إلى تحقيقها؛ لندرك غاية تتصلب هويةّ هذه 

المتطلعّ إلى  الجاد  العالم  لها مكان خاص في هذا  بينها، ومن ثم يكون  الجديد  العلم  الأمة وإشاعة 

الجديد«)3(.

وقد يتبادر إلى الذهن أنفي وحدة المصطلح تجميداً للغة وبقاءها على وتيرة واحدة من الرتّابة، 

وإثراؤها،  لغة  ونماء  أمّة،  وحدةُ  المصطلح  وحدة  لأن  والتقدير،  القول  أخطأ  فقد  هذا  يظنّ  ومن 

وتجدّدها واستنهاض المهجور من ألفاظها، ويذكر الدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه )العربية تواجه 

العصر()4(، أنّ المستشرق الإيطالي نلينو كان أول الداعين إلى مسألة توحيد المصطلحات في مجمع اللغة 

العربية في القاهرة في الجلسة الحادية عشر من دورته الأولى، وقد أيدّه لهذه الدعوة الأستاذ علي 

الجارم، وصدر عن المجمع قراران يشيان بالتوحيد بصورة مباشرة، هما:

الاصطلاحات العلمية والفنية يجب أن يقتصر فيها على اسم واحد خاص لكل معنى. -1

في شؤون الحياة العامة، يخُتار اللفظ الخاص للمعنى الخاص، فإذا لم يكن هناك لفظ خاصّ أتُي  -2

بالعام ويخصص بالوصف أو الإضافة.
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ا جاءت من كثرة المصطلحات وتعددها بالنسبة للمفهوم   ولعلّ مشكلة توحيد المصطلح المعربّ، إنمَّ

الواحد، خاصة وأننا نأخذ وننقل عن غير لغة من لغات العلوم، مما »يهدّد وحدته القائمة أساساً على 

وحدة لغته، التي هي وعاء الحضارة العربية الإسلامية وقوامها منذ قرون عديدة«)5(.

ولقد شغلت قضيّة توحيد المصطلحات مجمع القاهرة فترة من الوقت )1955� 1961(، ألقى فيها 

عدد من الباحثين مجموعة من البحوث العلمية)6(، دعَوا فيها إلى توحيد المصطلح المعربّ للخروج 

من فوضى تعدد المصطلحات، والوصول إلى أرضية صلبة يعتمدها كلّ الباحثين في مجالات المصطلح 

المختلفة، والعاملين في نقلا لعلوم من اللغات الأجنبية إلى العربية.

وتلافياً لهذا الواقع، ارتأينا درأ هذا الضرب من الارتجال في وضع المصطلح، معتقدين كامل الاعتقاد 

أنَّ الوطن العربي برقعته الواسعة، تسكنه أمّة واحدة، فيه تعد اللغة العربية من أهم الصلات التي 

الثقافة والإبداع، وعليه وجب  برباط  أقطارها  التي تربط بين  اللسانيين)7(، وهي  أبناءها من  تربط 

الوقوف على مواضع الاختلاف في المصطلحات لئلا يتجمع قدرٌ من الألفاظ العلمية في كلّ قطر يختلف 

عن مثيلٍ له في قطرٍ ثانٍ وثالثٍ ورابعٍ، فنعرض العربية عندئذ إلى الشكّ والرّيب وتعرضّ كافة أعمال 

اللسانيين إلى البلبلة والاضطراب.

ولكي ندرك ذلك دعنا نتساءل قليلا عما يعنيه هذا الاضطراب والخلط، وإذا أردنا أن نتحدث عن 

وضعية المصطلح اللساني الحديث، فلا بد أن ننظر في وضعية اللسانيات باعتبارها العلم الذي يعمل 

على تفسير الظواهر اللغوية وسبل تطويرها وجعلها مسايرة للأبحاث الدولية، فالدرس اللساني، لكي 

يكون متطورا أو مسايرا، يجب أن يكون مقارنا ومواكبا لكل القضايا المعرفية عب ممارسة تعريبية 

اللغات  يميز  الذي  الانفصام  ذلك  عن  القفز  وبالتالي  الثقافية،والفكرية،والعلمية،  الحواجز  تتجاوز 

فحملت  نتصور،  كما  يكن  لم  المقارنة  العلائق  هذه  فهم  أن  تنتج،والمؤسف  ما  أكتر  تستهلك  التي 

المعنية بضبط المصطلح،  التشتت الاصطلاحي بين كل المؤسسات  اللسانيات على عاتقها كل دوافع 

التي اجتهدت في وضع بعض المصطلحات دون تنسيق جماعي ولا تكتل  الفردية  وبين المجهودات 

بين  تواصلي  حاجز  وخلق  الحديث  اللساني  الدرس  وإدراك  فهم  على  سلبا  انعكس  مما  مجامعي، 

مصطلحاته)8(.

هذا الاضطراب في وضعية المصطلح يمكن أن يعود بالأساس إلى الطريقة المتبعة من طرف مجموعة 

من المؤسسات أو المجامع التي تضطلع بصوغ المصطلح، فندرك أن لفظة واحدة يمكن أن تصاغ بناء 
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مع  العربية  اللغة  إلى  الأجنبية  اللفظة  نقل  بناء على  التعريف،أو  بناء على  أو  المعنى  ترجمة  على 

إخضاعها للصوت والنطق العربي.

العصورالتاريخية  مرّ  على  الأمم  أغلب  شهدتها  التي  اللغوية  الدراسات  هذه  من  الرغم  وعلى 

المتعاقبة، فإن اللسانيات بقيت تتخبط في اعتبارات منهجية لا تمت إلى العلم بصلة، مثل أصل اللغة، 

وتاريخ الأسر اللغوية والمقارنة بين اللغات وبخاصة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية، وهي كلها قضايا 

ومباحث لمتؤد إلى نضج اللسانيات أو تطورها في الاتجاه الصحيح، ولم تظهر في صورتها الحالية إلا في 

مطلع هذا القرن على أيدي أبي الدراسات الوصفية الحديثة على حد تعبير الدكتور رمضان عبد التواب 

)9( فرديناند دو سوسير الذي يعد »الشخصية الرئيسية في تغيير مواقف القرن التاسع عشر لمواقف 

القرن العشرين على نحو مهم، والذي عرف أولاً في المجتمع العلمي من خلال مساهمة مهمة في علم 

اللغة الهندوأوربي المقارن بعد دراسته في ليبزج مع أعضاء مدرسة القواعديين الجدد« )10(، فقد أصبح 

من التقليدي أن نعتب دي سوسير أبو اللسانيات، فبفضله كسبت الدراسة اللسانية مرتبة العلوم)11(.

اللسانيات، حيث غيرَّ  أثر كبير في  العامة »  اللسانيات  لكتاب سوسير » محاضرات في  وقد كان 

وجهة الدراسات اللسانية وأعطاها صبغة علمية، إذ أصبح قادراً على »أن يضاهي التخصصات العلمية 

في معارف مختلفة لكونه أخضع حقله للنزعة الوضعية، فبات أنموذجاً للعلوم الإنسانية لكي تخرج 

من دائرة الدرس الضيق إلى دائرة العلم الفسيح، فبعدما استفادت من مرجعيات علمية مختلفة، 

تحولَّت هي الأخرى إلى مرجعية فكرية بدأت تستمد منها بعض العلوم جهازها المفاهيمي ومعجمها 

الاصطلاحي« )12(.

لقد استطاعت اللسانيات أن تدخل تغييرات جذرية على التاريخ اللغوي القديم،وتمكن الدرس 

عالم  إلى  وإدخالها  سوسير  دي  جهود  بفضل  الوصف،  مجال  إلى  المعيارية  من  الخروج  من  اللساني 

التكنولوجيا الحديثة، »فاللسانيات فرضت وجودها على كل ميادين المعرفة الإنسانية، لأنها تبحث 

في أصولية آلية الإنتاج العلمي التي تعزز بها كل علوم اللغة، وهكذا تمكنت اللسانيات من إعادة 

هيكلة ومنهجة العلوم الإنسانية الحديثة، وجعلتها سهلة التناول، كما جعلت المثقف يجدد نفسه 

باستمرار« )13(.

واسعاً  إلماماً  بأسبابه  الإلمام  وضرورة  العلم  هذا  أهمية  المحدثون  العرب  اللسانيون  أدرك  لقد 

يتوانوا في  )14(، ولهذا لم  القديم  العربي  اللغوي  العمل  تقويم  بغية  بنتائجه إحاطة شاملة  والإحاطة 
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المجال،  الهامة، وتقديم المحاضرات في هذا  اللسانية  المؤلفات  العلم والقيام بترجمة  التعريف بهذا 

ثم تشيعوا لهذه المدرسة اللسانية أو تلك، ولكنهم مع كل ذلك اعترفوا بالتقصير والتأخر عن ركب 

اللسانيات الحديثة، يقول صالح القرمادي: »إنَّ الاهتمام بالألسنية في هذه الديار، وفي العالم العربي 

بصورة عامة أمر حديث العهد نسبياً، إذا لا نكاد نجد منه أمراً يذكر قبيل الستينيات سواء فيميدان 

ا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، فإنَّه يقدم صورة فيها تشاؤم كبير عن  التدريس أو البحث« )15(، أمَّ

وضع اللسانيات في الوطن العربي، حيث يقول: »يتصف البحث العلمي في اللغة العربية في زماننا هذا 

بصفات جد سلبية، بالإضافة إلى ما يعرفه العصر من تكنولوجيا حديثة تطبق على البحوث اللغوية 

وإقرارها  المصطلحات  به وضع  يسير  الذي  البطء  واحد  كل  ويعرف  الراقية،  البلدان  في  تام  بنجاح 

وحرفية هذا العمل وفرديته ومشكل ذيوع هذه المصطلحات في الاستعمال« )16(.

ونتيجة لهذا الوضع، ظهرت حركة الترجمة منذ الستينيات من هذا القرن، محاولة تدارك التأخر 

الذي شهدته اللسانيات العربية عن غيرها من لغات العالم، وقد واجهت هذه الحركة زخماً هائلاً 

الوصفية  مدارسها  ومختلف  اللسانيات  عرفته  الذي  المذهل  التطور  عن  الناتجة  المصطلحات  من 

والتوليدية والتوزيعية والوظيفية والمنظوميَّة، فكان هذا التراكم الاصطلاحي هو المشكل الأول الذي 

واجه اللسانيين العرب، يقول الدكتور أحمد يوسف »ولعلَّ من أهم القضايا التي تشغل بال الباحثين 

إشكالية المصطلح اللساني وكيفية تعريبه« )17(، ويقول عبد السلام المسدي: »فاختلاف الينابيع التي 

ينهل منها علماء العرب اليوم بين لاتيني وسكسوني وجرماني وسلافي، وطبيعة الجدة المتجددة التي 

يقتضيه  مماَّ  الاصطلاحية  والمفردات  التعريفية  الأدوات  وتراكب  المعاصرة،  اللسانية  المعرفة  تكسو 

تزاوج مادة العلم وموضوعه في شيء واحد هو الظاهرة اللغوية، ثم طفرة الوضع المفهومي وما ينشأ 

عنه من توليد مطرد للمصطلح الفني بحسب تواليا لمدارس اللسانية، وتكاثر المناهج التي يتوسل كل 

حزب من المنتصرين للنظرة الواحدة أحياناً، كل ذلك قد تضافر، فعقد المصطلح اللساني، فجعله إلى 

الاستعصاء والتخالف أقرب منه إلى التسوية والتماثل« )18(.

بطريقة  تمَّت  أنَّها  غير  العربي،  العالم  النطاق في  واسعة  اللسانيات  في  الترجمة  كانت حركة  لقد 

ذلك  يعتمد في  أن  دون  المصطلحات  قائمة  فردي  بشكل  باحث  كل  يقترح  بحيث  فردية،  عشوائية 

طريقة علمية مدروسة، معتمداً حدسه الشخصي والرجوع إلى المعجمات اللغوية، التي لا تقدم إليه 

سوى جانب لغوي محض من الكلمة، ذلك أن المصطلحات العلمية تتحدد دلالتها وعباراتها في إطار 

نظرية متكاملة، وهي لا تظهر إلا بوصفها عناصر متكاملة للنظرية، ومن ثم فإنَّ المصطلح الذي يكونه 
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هو ذلك التخصص« )19(، ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنَّ مشكلة وضع المصطلح اللساني 

وغيره من الأعمال الخاصة بتكييف اللغة وإثرائها تكمن في أمور ثلاثة:

� اعتباطية العمل عند الكثير من اللغويين، أي عدم خضوعه لضوابط علمية، وذلك بعدم مراعاته 

لمعطيات العلوم اللسانية الحديثة بصفة خاصة، ومنهجية العلوم الاجتماعية بصفة عامة.

� حرفيته، أي اقتصاره على البحوث الفردية التي هي أشبه شيء بالصناعات التقليدية، يعتمد فيه 

على المعالجة اليدوية كالنظر الجزئي في القواميس والاقتصار على جرد العديد من المعلومات بالأيدي 

العزلاء.

� عدم شموليته بعدم الرجوع إلى كل المصادر العربية التي يمكن الاستقاء منها، وخاصة المخطوط 

منها، وجميع المراجع الأجنبية التي يمكن استغلالها لتحديد المفاهيم الحديثة)20(.

تمت  والذي  الذكر،  السالف  سوسير  دو  كتاب  هو  الرأي  هذا  به  ندعم  أن  يمكن  مثال  وأفضل 

ترجمته إلى العربية خمس مرات، تحمل كل ترجمة عنواناً يختلف عن باقي الترجمات؛ فهناك الترجمة 

التونسية التي قام بها كل من صالح القرمادي ومحمد عجينة ومحمد الشاوش وصدرت سنة 1985 

أنجزها  التي  السورية  الترجمة  ثم  للكتاب،  العربية  الدار  العامة« عن  الألسنية  بعنوان »دروس في 

كل من يوسف غازي ومجيد نصر سنة 1986 بعنوان »محاضرات في الألسنية العامة« عن المؤسسة 

بعنوان   ،1985 سنة  الكراعين  نعيم  أحمد  أنجزها  التي  المصرية  الترجمة  للطباعة،وهناك  الجزائرية 

»فصول في علم اللغة العام« عن دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية، تلتهاالترجمة العراقية من إنجاز 

يوئيل يوسف عزيز سنة 1985، بعنوان »علم اللغةالعام« عن دار آفاق عربية، أما الترجمة الأخيرة، 

فهي مغربية، أنجزها عبد القادر القنيني سنة1987، بعنوان »محاضرات في علم اللسان العام« عن دار 

إفريقيا الشرق بالدار البيضاء)21(، فهناك من يترجم linguistique بالألسنية وهما التونسي والسوري، 

وهناك من يترجمها علم اللغة وهما المصري والعراقي، وهناك من يترجمها علم اللسان وهو المغربي، 

ا في الجزائر، فإنَّ هناك شبه إجماع على استعمال مصطلح اللسانيات. أمَّ

لكن، ما يشغل كل مهتم بالمصطلحات اللسانية الحديثة، ونحن نتحدث عن القدرات والإمكانات 

التنظيرية  والنرجسيات  الغنائيات  كل هذه  من  نتخلص  أن  لمستعمليها،  العربية  اللغة  تتيحها  التي 

والزعامات الواهية،ونقف عند حدود الواقع والمعطى، وننظر من الثقب الضيق الذي أصبحت عليه 

اللساني، حيث  المصطلح  بإشكال  أساسا  تتعلق  التي  الحقيقية  بالقضايا  ولنهتم  العربية،  اللغة  حال 
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نواجه بموجب ذلك المطالب اللغوية والتربوية والحضارية الملحة التي يحتاج إليها كل باحت، فأصبح 

من الضروري البحت في المصطلح والكشف عن المعيقات التي تحول دون تطويره وتنويعه.

تعريب  على  المسؤولة  والمؤسسات  اللغوية  المجامع  من  العديد  انشغلت  الأساس  هذا  على 

الحديثة  صيغته  في  اللساني  المصطلح  إشكالية  دراسة  أهمية  إلى  بالنظر  اللسانية  المصطلحات 

واستخدامه في الدرس اللساني، مشيرين أنها نتاج علاقة تفاعلية )تواصلية( مع ما ينتجه الآخر في نفس 

المجال، وخصوصا أن الدراسات اللغوية المقارنة تؤكد أن مسايرة الركب اللغوي تتطلب ضبط دقيق 

للمصطلحات حتى يحسن التعامل معها وتوظيفها بما يلزم من الحمولات الفكرية والثقافية المناسبة، 

ومن جهة أخرى هي نتاج حركتي التعريب والترجمة اللذان كان لهما بعض الآثار السلبية على فكرنا 

التثاقف كان لها بالغ الأثر في ذلك،لأنها أنتجت اتجاها جديدا في  ولغتنا)22(، من منطلق أن عملية 

معالجة الدرس اللساني الذي ابتعد يوما عن يوم عن أصول وقواعد اللغة العربية ليرتبط بلغة الثقافة 

المهيمنة)23(، لذلك اتسم الدرس اللساني بالغموض في التعبير عن ذاته بمفاهيم ومصطلحات يحكمها 

التفرد والاضطراب، وفي غياب مؤسسات عربية مراقبة وموحدة لعملية التعريب والترجمة، سادت 

استنساخية،  عملية  سوى  صاحبها  تكلف  لم  بل  المتقنة،  وغير  المتضاربة  المصطلحات  من  مجموعة 

فباتت، بموجب هذا، اللغة العربية تحت رحمة المترجمين، فترجم المصطلح الواحد بعشرات الأشكال 

حتى اختلفت ترجمة وتعريب المصطلح الواحد من بلد إلى آخر، بل حتى داخل البلد الواحد نفسه 

إذ نجده تباينا في المصطلحات من مؤسسة لأخرى)24(.

الكبير فيما  اللساني الحديث تعكس بجلاء الارتباك  التي يعيشها المصطلح  ولعلَّ هذه الوضعية 

المختصين، وبعض  اللغويين  الحاصل في مواقف بعض  التشتت  إحيائه وبوتقته، ولعل  يخص عملية 

الأجنبي،وتعطيل  اللغوي  الفضاء  من  الاستفادة  تأخير  في  كبير  بشكل  تساهم  والمجامع  المؤسسات 

التشتت  هذا  أنَّ  فالأكيد  لغتنا،  صميم  من  نابعة  ومحلية  وظيفية  بمصطلحات  اللسانية  الممارسة 

والعجز لا يمكن أن نرده إلى اللغة وإلى نسقها، بل أصبح كل واحد منَّا يدرك أنَّ العربية قادرة أن تولد 

ما لا يعد ولا يحصى من المصطلحات لو نحن أحسنا التعامل معها، بما يجب من الدقة والاجتهاد، ولا 

حاجة في القول: إنَّ اللغة تبقى قوية وكبيرة بأهلها، وتصغر بصغرهم.

وممّا لا شكّ فيه، أنَّ اللسانيات بوصفها فرعاً من فروع علم اللغة تزخر بكثير من المصطلحات مثل 

صواتم، الصياغم، مآصل، مناسق، مناحم، وحدات إعرابية، وحدات اشتقاقية، وسواها من المصطلحات 

الأخرى، وهي نماذج أتت إلى هذا العلم سواء عن طرائق الترجمة أم التعريب، بحيث أصبحت تفرض 
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علينا أن نستقرئها، ونصنّفها باعتبارها كلمات مفاتيح تساعدنا على التحلي، وفكّ الشفرات، وبما أنَّ 

جانباً كبيراً من المصطلحات هو السائد في واقع اللسانيات، كان من الأحسن الوقوف في هذه الدراسة 

على مقاربة بعض هذه المصطلحات اللسانية السّائدة في كتابات بعض اللغويين العرب المعاصرين، 

وبحسب التأسيس اللغوي والمعرفي والاصطلاحي في المراحل المتعاقبة التي شهدتها هذه المصطلحات، 

وهنا سنضرب مجموعة أمثلة عن المصطلح اللساني تمّ ننقله أو نعربه إلى العربية بصور متعدّدة)25(: 

Phonème( �1(  فونيم، وصوتم، وصوتية.

Morphème( �2(  مورفيم، وصيغم، وصرفيم، وصرفيةّ.

Bilabial( �3( شفتاني، وشفوى، من بين الشفتين، شفوي ثنائي، شفوي مزدوج.

Lexème( �4( وحدة معجمية، لكسيم، مفردة، مفردة مجردة، مأصل، معجمية.

وقد اختار الدكتور أحمد مختار عمر من بين هذه المقابلات: فونيم، ومورفيم،وشفتاني، ومأصل، 

ا الدكتور سمير ستيتية فقد اختار للمصطلح )Phonème( المقابل )صوتون(، واعتبه أدقّ تعريب  أمَّ

لهذا المصطلح، يقول: »وهو تعريب نقترحه ونبنيه على عدّة اعتبارات، منها أن اللاحقة العربية )الواو 

والنون(، تعني ما تعنيه اللاحقة اللاتينية الموجودة في المصطلح الإنجليزي،فإن الواو والنون في كلمة 

)صوتون( تدّل على التصغير، وذلك كما في خلدون وزيدون وعبدون«)26(، واقترح مصطلحاً آخر يكون 

صريفون،  ولكلمة)ألومورفيم(  صرفون،  )مورفيم(  ولكلمة  )صويتون(،  هو  )ألوفون(  لكلمة  تعريباً 

وللمصطلح )مورفوفونيم( صرصوتون، وللمصطلح )ألومورفوفونيم( صرصويتون.

إبراهيم  الدكتور  استخدم  فقد  أنفسهم؛  الأفراد  عند  المصطلح حتى  الاختلاف في صوغ  وتعدّى 

أنيس للمصطلح )Consonant( )الساكن( في كتابه الأصوات اللغوية، و)حرف( في كتابه من أسرار 

اللغة،وللمصطلح )Vowel()صوت اللين( في الكتاب الأول،و)حركة( في الثاني)27(.

عدّة   )Consonant(الأول للمصطلح  استخدم  فقد  اللغة  علم  كتابه  في  وافي  علي  الدكتور  أما 

مقابلات هي: الحروف الساكنة، والساكن، والأصوات الساكنة، وللمصطلح الثاني )Vowel( استخدم 

المقابلات: حرف المد، وأصوات المد، وأصوات مد، وأصوات لغة، وأصوات لين، وحروف لين، والأصوات 

المدية)28(.

وقد ورد للأستاذ الدكتور عبد السلام المسدي ترجمة لبعض المصطلحات اللسانية في معجمه الذي 

يحمل عنوان: قاموس اللسانيات، عربي � فرنسي ، وفرنسي � عربي � وطبعته الدار العربية للكتاب 
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عام 1984.

مصطلح  phonèmesإلى  يترجم  نجده  فمثلا  بعضها،  ترجمة  في  معه  أختلف  كنت  وإنَّ 

صواتم، ونقترح أن نترجمه: الوحدات الصوتية، في الحين نراه يترجم مصطلح  morphèmes بالصياغم، 

ونحبذ أن ترجمته: الوحدات الصرفية، ومصطلح lexèmesإلى مآصل، ونفضل أن نترجمه: الوحدات 

أو التركيبية،  التأليفية  أترجمه: الوحدات  أن  وأفضل  مناسق  إلى   synthèmes ومصطلح  المعجمية، 

 flexionèmes إلى مناحم، ونقترح ترجمته:  الوحدات النحوية، ومصطلحgrammèmes  ومصطلح

 Morphème /meneme و  اشتقاقية،  وحدات  إلى   dérivatèmes ومصطلح  وحدات إعرابية،  إلى 

Ana� إلى علامة الدليل اللغوي العلامة اللغوية، وSigne linguistique  إلى دالة نحوية صرفية، و

lyse morphologiqueإلى تحليل إلى دوال التحليل الصرفي، وGrammaticalité إلى السلامة النحوية 

اللغوية، وCompétence إلى الملكة اللغوية القدرة.

المعجم  بين  الترابط  رأسها:طبيعة  على  قضايا،  عدة  جديًّا  يطرح  المصطلحات  من  النوع  وهذا 

عندما  خصوصًا  أخرى،  جهة  من  مفاهيم  من  إليه  يحيل  وما  المصطلح  وبين  جهة،  من  والمصطلح 

يتعلق الأمر بالحمولة الفكرية والثقافية التي يتحرك فيها هذا المصطلح، فالسياق الفكري والثقافي 

يعكس نوعية المفاهيم التي ينقلها المصطلح على مستوى الحياة التي يعيشها المستعملون له أفرادًا 

وجماعات، كما يعكس أيضًا نوعية العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الثقافي)29(.

وقضية المصطلح باتت غامضة بسبب الاستعمالات المختلفة وتعدد الترجمات فيها، فلا يمكننا أن 

نستقر على مفهوم واحد دون اللجوء للآخر، فهل نأخذ بهذا أم بذاك، وأي الأقرب إلى الصواب؟، أسئلة 

كثيرة ظلت تراود الباحثين في هذا الحقل مما جعل الأغلبية تنفر منه باحثة عن البديل، فلنفترض 

أن أي متعلم أو باحث أراد أن يضطلع على مصطلح داخل درس لساني معين، فكيف له أن يجمع 

التبئير في اللسانيات الحديثة، تم ما  في الوقت نفسه بين التحديث والابتداء في النحو العربي، وبين 

الغاية من هذا التعدد؟ وما مدى القرابة المعرفية التي تحدد عملية التحديد؟، وبذلك نضيف متاعب 

جديدة للمتعلم والباحث العربي، ولا شك أن تعدد المتدخلين في المعجم واختلاف وجهات نظرهم 

ومستويات تكوينهم اللساني ساهم بشكل كبير في وجود نوع من عدم الوضوح في التعامل مع المقابل 

العربي.

فلنا أن نأخذ بعض المصطلحات اللسانية الأكثر رواجافي اللغة الفرنسية، ونرى وما يقابلها بالإنجليزية 
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ثم العربية، وقد اعتمدنا في ذلك على كتابين هما: قاموس اللسانيات للمسدي والمصطلحات اللغوية 

الحديثة في اللغة العربية )معجم عربي أعجمي وأعجمي عربي(.

صائت  تأثير  تحت  الصائت  جرس  تعديل  إتباع   Metaphony / Métaphonie  / مصطلح   �1

مجاور، ويتعلق الأمر بظاهرة تمدد صائتي أو – نادرا – تبدل صوتي )بدل(.

� مصطلح / Etymology / Etymologie أثالة، وهي علم يبحث عن العلاقات التي تربط كلمة 

للكلمة،  الأصليوالأولي  المعنى  عن  البحث  القديم،هي  بالمعنى  الأصل،  تعد هي  قديمة جدا  بوحدة 

وبالمعنى الحديثهي التخصص الذي ينشغل بتفسير تطور الكلماتمن خلال الاشتقاقات المختلفة عب 

التاريخ.

� مصطلح  /Monolateral/ Mono latéralأحادي الجانب، وهو صفة الصوت الصادر عن جانب 

واحد خلال تلفظه.

� مصطلح /Monophonematic /Monophonématique أحادي الحرف، وهو أنتكون السلسلة 

الصوتية أحادية الحرف حين تظهر مثلما يتحقق الحرف الواحد.

� مصطلح/Monosemic/ Monosémique أحادي الدلالة׃صرفية أو كلمة لها دلالة أو معنى واحد.

وتعد  نحوية،  مقولة  التوليدي،  النحو  في  وهي  /Auxiliary/أداة׃   Auxiliaire مصطلح    �  

مكوناضروريا في المركب الفعلي، وتختزل في )أد( وتتضمن الزمان والجهة والموجه.

� مصطلح /Idiophon / Idiophone أداء صوتي فردي׃خاصية صوتية مميزة للفرد.

استعمال   Fergusonفوركيسون عند  وهو  لغوي،  ازدواج   Diglossia /Diglossie  / � مصطلح 

المتكلم للغتينالأولى في التعبير العادي وغالبا ما تكون لها قرابة لغوية مع الثانية، وهياللغة المعيار 

التي تؤدي بها الوظائف الرسمية.

� مصطلح /Organs of speech / Organes de la parole  أعضاء النطق، وهو كل الأعضاء التي 

تؤدي دورا فيالتصويت والعضلات التي تتحكم فيها )الرئتان ، الحنجرة، الفم، اللسان...( وفي الواقع لم 

تكن هذه الأعضاء مخصصة للتصويت بل كانت وظيفتها في البدء هي التنفس أو الهضم.

� مصطلح/Noun / Nom اسم׃في النحو التقليدي دال على الكائنات الحية والأشياء والأحاسيس 
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والصفات، في اللسانيات التوزيعية׃صرفية يمكن أن تكون متبوعة بصرفية تنتمي إلى طبقة المحددات، 

وفي اللسانيات التوليدية׃صرفية قابلة للدمج ويشرف عليها الرمز المقولي )س(، والاسم أنواع عديدة 

منها׃اسم العلم واسم الجنس والاسم الجامد والاسم المشتق واسم الفعل ...الخ.

� مصطلح / Articulatiry basis/ Base articulatoire أساس تلفظي׃مجموع العاديات النطقية 

الخاصة بلغة ما)30(.

المصطلحات  إجماع حول  أو  اتفاق  أي  يوجد  لا  أنه  التأكيد  من  مناص  فلا  الأساس،  هذا  وعلى 

المصطلحات  تكون  أن  فعوض  وبالتالي  اللساني،  الدرس  في  الآن  تداولها  يتم  التي  الحديثة  اللسانية 

عاملا مساعدا على وحدتنا، أصبحت هاجسا وعائقا أمام تطويرنا ثقافيا، ولغويا، و فكريا، وبالتالي 

خلق فجوة مصطلحية داخلية كان من اليسير أن نتغلب عليها لكن اهتمامنا انصب على تكريس 

وضعية التفرقة والاضطراب المصطلحي في علاقته بما هو وارد وخارجي، وهو الأمر الذي انعكس على 

معظم اللسانيين الذين لم يسلكوا طريقا واحدا في تعريب المصطلح، ولم يتفقوا على قاعدة واحدة 

الجوانب  العربي،فليس غريبا أن تشمل أزمة المصطلح كل  باللفظ  تساعدهم على مقابلة المصطلح 

المرتبطة بالدرس اللساني، وما يزيد في غرابة الوضع هو أنَّنا كنَّا في الريادة من حيث صناعة المعاجم، 

فقد سبقنا العالم في مجال صناعته بفضل جهود الخليل في » العين » في القرن الثاني الهجري، وكنا أيضا 

أول من خرج إلى الفيافي والقفار لجميع الألفاظ واللهجات القحة من أفواه أهلها من منطلق ارتباط 

اللغة بواقعها، وكنا أيضا من رواد المعاجم المختصة من خلال ابن سيده في معجمه »المخصص« و«فقه 

الدقيقة  للثعالبي وغيرهما كثير، بالإضافة إلى كل هذا، كنا أول من تربع على عرش الأسس  اللغة« 

والمنهجية التي اتحدت من أجل وضع المصطلح من خلال علم أصول الفقه الذي حدد للمصطلح 

غاياته ومصادره وطرق استنباطه وموارد دلالته وكيفية إعمال الفكر والبحت العلمي فيه)31(.

وانطلاقاً من هذا الاستكشاف المنهجي لقوانين صياغة المصطلح اللساني، كان بوسعنا التنبؤ بمصير 

ما سوف نلاقيه في حلبة الاستعمال من مصطلحات متباينة لدى المشارقة والمغاربة على حدّ سواء، 

محاولين تبيان أهم القواعد العامة التي سار في فلكها اللسانيين في صياغة المصطلحات، وعن طريق 

انتقاء زمرة من اللسانيين بحسب الكثافة في الإنتاج والمراس في التعامل مع أفنان الشجرة المعاجمية، 

أو مع علم المصطلح أو المصطلحية.

 وعلى هذا الأساس، نشير إلى أن أهم الإشكالات التي يعاني منها المصطلح اللساني الحديث تبدأ 
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أولا من البنامج الاصطلاحي الذي يشرف على تمكين المصطلح وإبداعه،فضلا عن الارتباط القائم بين 

اللغة العامة المتداولة )المعجم العام( واللغة المختصة )المعجم المختص أو الاصطلاحي، فكلما اتسعت 

الهوة بين المعجم العام باعتباره يشكل القاعدة العامة المتداولة، والمعجم المختص الذي يعتب أحد 

المادة المعجمية في مجال اشتغالها، كلما كان هناك  التي تنشغل بإعطاء وفحص  الذاتية  الخصائص 

التباعد يزكي العجز عن الإحاطة  الدقيق للمادة المعجمية، فهذا  خلط وارتباك وابتعاد عن الفحص 

الشاملة بالمصطلح قبل تحوله إلى اللغة العامة،لذلك نعتقد أن آلة الاصطلاح يجب أن تبقى معطلة 

إلى أن يختمر المصطلح في لغته الأم وينمو ثم نعمل على نقله بكل أمانة إلى اللغة العربية تفاديا إلى 

بعض الانزلاقات المعرفية.
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المـلخّـص

تتناول هذه الدّراسة الجانب النّفسي من الصّراع الحضاري بين الشرق والغرب في الرّواية العربية 

النّفسية  العلاقات  على  تركِّز  فهي  صالح.  للطيب   « الشمال  إلى  الهجرة  موسم   « رواية  في  ممثلّة 

البطل »  المستعمَر)السودان( من خلال تحليل علاقة  المستعمِر)إنكلترا( والشّرق  الغرب  القائمة بين 

مصطفى سعيد« بالنساء الإنكليزيات عامة وبزوجته الإنكليزية » جين موريس« على وجه الخصوص. 

وهي علاقة نفسية مريضة قائمة على نوعٍ من السّادية والمازوشية أو التلّذّذ بتعذيب الآخر أو تلذذ 

الإنسان بجلب العذاب إليه سواء كان هذا التعّذيب جسدياّ أم نفسيّا وهو الأخطر. فعلاقة » جين 

موريس » السّادية تجاه مصطفى سعيد ترمز بذكاء إلى العلاقة السّادية التّي تربط المستعمِر)إنكلترا( 

بالمستعمَر)السودان(؛ حيث يتلذّذ الأوّل بتعذيب الآخر ويستمرّ في ذلك إلى ما بعد الاستقلال. فغالبا 

ما تبقى علاقة المستعمِر بالمستعمَر – حتىّ بعد حصول هذا الأخير على استقلاله – علاقة مريضة 

تقوم على الخضوع والتبّعيّة بكلّ ما تحمله من معاني الاحتقار والازدراء، بدلاً من أن تكون علاقة تساوٍ 

وتكامل، لا مكان فيها لفوق وتحت أو قويّ وضعيف أو غالب ومغلوب.

Abstract: 

The purpose of this study is to shed light on the psychological side of the clash 

of civilizations between the East and the West in the novel of Tayeb Salih entitled 

’’The Season of Migration to the North’’. It focuses on the psychological relationship 

between the Colonizing West )England( and the Colonized Est )Sudan( through 

the analysis of the hero’s relationship ’’Mustapha Said’’ with Englishwomen, and his 
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English wife Jane Morris in particular. This relationship is a psychological illness 

based on some sort of sadism and masochism or pleasure in torturing the other or 

pleasure found in inflicting torture to them either physical or psychological which 

is most dangerous. The relationship of ’’Jane Morris’’ sadism toward Mustapha Said 

stands smartly for the sadistic relationship between the colonizer )England( and 

the colonized )Sudan(, where the first delights in torturing the other and extends 

it beyond independence. In most cases, the colonizer and colonized relationship 

in maintained – even after the latter’s independence – a sick relationship based 

on subordination and dependence in every single aspect of contempt and disdain 

rather than being a relationship of equality and complementarity, where there is no 

superiority and inferiority or strong and weak or dominant and dominated.

نص المقال

كان  ما  غالبا  بالتراجيدية حيث   � التاريخ  امتداد  � على  والغرب  الشرق  العلاقة بين  لقد تميّزت 

يتمّ هذا اللقّاء بشكل مأساوي. ولنا في التاريخ خير دليل على ذلك؛ فلا يمكن لأحد أن ينُكر الفتح 

الإسلامي للغرب كفتوحات العرب لإسبانيا وجنوبي فرنسا وإيطاليا، كما لا ننسى الحروب الصليبية التّي 

امتدّت قرابة القرنين ثمّ الفتوحات العثمانية لأوروبا وحصارها لفيينا عاصمة النمسا مرتّين متتاليتين 

صاحب  وما  الإسلامية،  الشرق  لبلدان  الأوروبي  الاستعمار  ذلك  بعد  جاء  ثمّ  و1683(.   1529 )عام 

هذا الاستعمار من قهر وعنف واستغلال لشعوبه المستعمرة ومحاولة إبادتها.ولدّت هذه اللقاءات 

كلهّا بين الشرق والغرب عنفا وعدوانية متأصّلتين على مرّ التاريخ؛ ومن هنا جاء اللاشعور الجمعي 

للشعوب الشرقية والغربية على السواء ، محمّلا بصور العنف والعدوان والغزو والفتح.

من هذا المنطلق جاءت الروايات العربية الحضارية لتصوّر أزمة هذا الصّدام الحضاري ووقعه 

على المثقف العربي الشرقي بكلّ ما يحمله من صور لاشعورية، فردية كانت أم جمعية عن هذا الغرب 

الاستعماري الذّي احتلّ بلده ونهب خيراته وكان سببا في تخلفّ حضارته وبقائها في مؤخّرة الركّب 

الحضاري.

الغربية وينتقم منها في  الحضارة  يثُبت ذاته ويردّ على هذه  العربي الشرقي أن  المثقف  فحاول 

عقر دارها من خلال نقل هذا الصّراع إلى الغرب مُستغلاّ أيةّ وسيلة ممكنة ينتقم بها.فنراه تارة ينتقد 



221

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

مادية الغرب وتكنولوجيته وتعاليه، وتارة ينتقم من نسائه انتقاما فرديا عن طريق وسم فتياته بالعُهر 

والرذّيلة، وقد وصل هذا الانتقام في بعض الأحيان إلى درجة القتل والانتحار كما في رواية » موسم 

الهجرة إلى الشمال » للروائي الطيبّ صالح.

تزخر معظم روايات الصراع الحضاري بأنواع من العنف سواء اللفظي أو الجسدي، أو النفسي. 

فهذا الأخير ما هو إلاّ « نتاج مأزق علائقي بين الأنا والآخر ويتمظهر على الصعيد النفسي، بشكل 

خفيّ، حينا، مُقنّعا بلباس السّكون والاستكانة الخادعة، وحينا آخر بشكل صريح ومذهل في شدّته 

التّي تتفاوت شدّة  واجتياحه لكلّ القيود والحدود. إلاّ أنّ بين حينين هناك العديد من الاحتمالات 

ووضوحا، فهي قد تأخذ طابعا رمزيا على شكل سلوك مرفوض، أو قد تتخذ طابع التوترّ الوجودي 

.)1(«

وتقدّم بالتاّلي هذه الرّوايات الحضارية علاقات عنيفة بين شخصياتها إلى درجة العدوان والتعدّي. 

ومن منطلق المماهاة التّي يقيمها البطل الشرقي بين علاقة الشرق بالغرب وعلاقة الرجولة بالأنـوثة 

)أي يجعل الغرب محصورا في المرأة( فإنّ الصّراع الحضاري الذّي تقدّمه هذه الروايات يصبح عبارة 

عن صراع البطل الشرقي مع المرأة الغربية ، ويميّز هذه العلاقة عنفها وعدوانيتها التّي قد تصل إلى 

القتل والانتحار.

ليست فقط  أنهّا  الحضارية هذه،  الروايات  العنيفة بين شخصيات  العلاقة  يميّـز هذه  ما  ولعلّ 

علاقة قائمة على القـوّة والضعف والفوقية والدونية، ولكن علاقة قـائمة على السادية والمازوشية من 

منطلق أنّ الرجل سادي والمرأة مازوشية. 

«  فالسادية Sadism نسبة إلى الكونت دوساد )1740�1814( الذّي قام بوصفها وتبيان خصائصها. 

وتتلخّص في أنّ المرء يشعر بالتلذّذ لدى إنزال العذاب بأشخاص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر. 

غير أنّ المعنى النفسي التحليلي يتضمّن دائما الشعور باللذّة لدى تعذيب من نعشقهم. لهذا تعُتب 

السادية في جوهرها انحرافا جنسيا ، على الرغم من أنّ عنصر الجنس قد لا يتبدّى بوضوح في كلّ ] 

العلاقات [ السادية »)2(.

بينما المازوشية أو الماخوية فقد سمّيـت بهذا الاسم نسبـة إلى الـروائي النمسـاوي د. فون ماسوخ 

L.Von Sacher Masoch )1835�1895( الذّي قام بوصفها في كتاباته. وهي عبارة عن الشعور باللذّة 

من طرف المرء عندما يُمارسَ عليه العذاب من الآخر)3(.
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وبمعنى آخر، المازوشية Masochisme هي « شذوذ جنسي يرتبط فيه الإشباع بالعذاب والألم أو 

بالإذلال الذّي يلحق بالشخص. ويوُسّع فرويد فكرة المازوشية إلى ما يتجاوز الشذوذ الذّي وصفه علماء 

الجنس... فهو يعرض أشكالا مشتقّة منها وخصوصا المازوشية » الخُلقية » التّي يبحث فيها الشخص، 

بدافع من شعور لا واع بالذنب، عن وضعية الضحية بدون أن يتضمّن ذلك مباشرة أيّ لذّة جنسية 

بينما  التلذّذ.  بنوع من  الفرد متجّهة إلى الآخر  السادية هي عدوانية  أنّ  »)4(.وبعبارة أخرى نقول 

المازوشية فهي تلذّذ الفرد بآلامه وعذابه أو بما يقع عليه من عذاب أو آلام.

وسنحاول في تحليلنا لرواية الطيب صالح » موسم الهجرة إلى الشمال »، استجلاء هذه الثنائية 

تحمله  لما  نظرا  الأخرى  والشخصيات  البطل  بين  الموجودة  العلاقات  في  السادية/المازوشية  الضدية 

هذه الرواية من مظاهر العنف والعدوان الشديدين.فهي تعُتب الرواية الوحيدة � ضمن الروايات 

الحضارية� التّي تحفل بمشاهد العنف والعدوانية والتّي تصل إلى حدّ القتل والموت. كما أنهّا تحفل 

البطل  )الرّغبة والتلذّذ بتعذيب الآخرين(، والتّي ما هي إلاّ نتاج علاقة شائكة بين  بمشاهد سادية 

تعبير  أنهّا  كما  الغربيات.  النساء  وخصوصا  بها  اتصّل  التّي  الأخرى  والشخصيات  سعيد  مصطفى 

رمزي عن العلاقة الشائكة الموجودة بين الشرق والغرب وأثرها على نفسية المثقف العربي المستعمَر 

والمتخلفّ.فقد كان لقاء البطل المثقف بالغرب متسّما بالانبهار والدّهشة وسرعان ما تحوّل إلى رغبة 

قويةّ في التحدّي وإعلان الذات ، بل تحوّل في هذه الرواية إلى رغبة قويةّ في الانتقام والتلذّذ بهذا 

الانتقام كنوع من ردّ الاعتبار لما أقدم عليه الاستعمار الغربي )الإنكليزي( من احتلال واضطهاد ونهب 

لخيرات بلده )السودان( وشعبه.

« فإذا كانت الحضارة الأبوية قد ألهّت الرجّل فجعلته مضطهدا ومسيطرا، فيما المرأة تعاني من 

نكوص دائم وإحباط متواصل، فإنّ هذه الصورة ذاتها جسّدها الأدب الكولونيالي لماّ قابل الاستعمار 

المثقف  انتقال  أنّ  إلاّ  بشعا...  اغتصابا  المستعمِر  ممارسات  كلّ  فكانت  بالمرأة،  والمستعمَر  بالرجّل، 

السّبب  ولهذا  ذكر.  والشرق  أنثى،  الغرب  ليصبح  الثنائية،  هذه  قلب  سيحقّق  الغرب،  إلى  الشرقي 

بالذات طغى حضور الجنس في الكتابة الروائية والسيرة العربية الحاضنة لهذه الثنائية.. »)5(. وكذلك 

للسبب نفسه )ومن منطلق الحضارة الشرقية الأبوية التّي ينتمي إليها مصطفى سعيد( تمتلئ رواية 

السادية والمازوشية في  الحضارية الأخرى بالمشاهد  الروايات  الهجرة إلى الشمال » وبعض  » موسم 

فالرجل  سادي.  عمل  هو  الاضطهاد  أنّ  منطلق  من  الغربيات  بالإناث  البطل  تربط  التّي  العلاقات 

الشرقي يراه حقّا من حقوقه يتلذّذ بممارسة طقوسه سواء كان ضمن العلاقة الجنسية أو العلاقات 
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الأخرى التّي تربطه بالمرأة.

ومن هذه الإيديولوجيا الشرقية المسيطرة على تفكير » مصطفى سعيد »، ينطلق إلى الغرب غازيا 

إناثه متلذّذا بتعذيبه لهنّ فرحا ومنتشيا بإيلامه لهنّ، من خلال تعدّد علاقاته بهنّ.

فمصطفى سعيد مقاتل شرس قرّر أن تكون غرفة نومه بلندن هي ساحة حربه ضدّ الغرب/ المرأة 

؛ مستعملا حيله وأكاذيبه وكلّ شيء من أجل الإيقاع بهنّ في شباكه حيث لن يخرجن منه إلاّ منتحرات 

أو مقتولات )جين مورس(. كان يضمر لهنّ الحقد والانتقام والكراهية، فعلاقته بهنّ لم تكن صادقة 

ينفث  ثمّ  الحديد والإسمنت،  المتعبات من حضارة  المزعومة، هنّ  بروحانيات الشرق  ؛ يستدرجهنّ 

فيهنّ سمومه وساديته. بينما هؤلاء «الفتيات جميعا كنّ صادقات في علاقتهنّ معه، بهنّ ولع شديد 

بحبّ الاكتشاف، بالسعي نحو اكتساب المعرفة، بالعيش في عالم يختلف عن عالم المادة والعلاقات 

»)6(.فهذا  بأفعاله  يتلـذّذ  كان  يملهّ،  يكن  ولم  الكـذب،  سلاحه  فكان  هو  أمّا  السائدة،  الاجتماعية 

الشذوذ في أفعاله كان نتيجة حتمية لما فعله � ولا يزال يفعله � الغرب به وبحضارته ولهذا فهو يعترف 

بقي  ما  والدوني،  الفوق  بقي  ما  الاستعمار والمستعمَر،  بقي  ما  وأنهّ سيبقى  الشاذ  الملتوي  بسلوكه 

السيّد والعبد، الغربي القويّ المحتلّ والشرقيّ الضعيف المستعبَد : « ... ولكن إلى أن يرث المستضعفون 

الأرض وتسُّرح الجيوش، ويرعى الحمل آمنا بجوار الذئب، ويلعب الصبيّ كرة الماء مع التمساح في 

النّهر، إلى أن يأتي زمان السعادة والحبّ هذا، سأظلّ أنا أعبّ عن نفسي بهذه الطريقة الملتوية »)7(.

من  متعبَة  كانت  فقد  كانت ضحيّة نموذجية؛   ، لساديته  الأولى  الضحيّة   « آن همند   « وكانت 

الأجواء  فنّانا في خلق  كان  البوذية. وصاحبنا  أو  الإسلام  اعتناق  الغربية وكانت متردّدة في  الحضارة 

والديكورات للمتعبات الهاربات من » حضارة الحديد ». فغرفته كانت معبدا عربي الديكور، إفريقي 

ك. كانت » آن همند » تعتقد بأنهّا ستجد عنده  الطقوس تدفع بكلّ من تدَخلها إلى الوقوع في الشرَّ

كلّ ما تحلم به وتحنّ إليه وتتمنّاه : جنوبا وشرقا، شمسا وجذورا، غابة وصحراء، قارة وتاريخا، إلها 

إفريقيا ومولى عبّاسيا. وبيته جمع كلّ هذا، كان وكرا للأكاذيب وقد بناها مصطفى سعيد أكذوبة 

أكذوبة)8(. «وفي لندن أدخلتهُا بيتي... ركعت وقبّلت قدمي وقالت: أنت مصطفى مولاي وسيّدي 

وأنا سوسن جاريتك. هكذا كلّ واحد منّا اختار دوره في صمت، هي تمثلّ دور الجارية، وأنا أمثلّ دور 

السيّد... قلت لها بصوت آمر: تعالي، فأجابتني بصوت خفيض: سمعا وطاعة يا مولاي. في غمرة الوهم 

بيننا منذ ألف عام. وجدوها في شقّتها في  الذّي كان قد كان  كر والجنون أخذتها فقبلت لأنّ  والسُّ

هامستد ميّتة انتحارا بالغاز ورسالة تقـول فيها : « مستر سعيد لعنة الله عليك »)9(.
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لقد كانت آن همند ضحيّة نموذجية لتجسيد سادية مصطفى سعيد. فقد كان يعرف بأنهّا قضت 

طفولتها في مدرسة راهبات، فحوّلها في فراشه إلى عاهرة. تتجلّى ساديته أو التلذّذ والرغبة بتعذيب 

الآخر، من خلال النصّ السابق. فكانت علاقته بـ«آن همند« علاقة السيّد بالجارية تتلقّى منه الأوامر 

فتخضع وتركع وتقبّل قدميه وهو فرح بهذا. حيث يجد لذّة كبيرة حينما يخُضع » آن همند » له 

ويذلهّا ويجعلها � هي الإنكليزية البيضاء � مجردّ جارية له تقضي حوائجه وخصوصا في الفراش. لم 

تكن لحظة التقائهما لحظة لملء الفراش، بل هي لحظة إثبات وجوده وساديته والتأكّد من وجوده 

وربّما  ويطُعنَه.  بإذلالهنّ  يتلذّذ  كُثُر  جواري  له  سادي  عربّي  كأمير  وجوده  عام،  ألف  منذ  التاريخي 

لهذا كانت غرفة نومه مليئة بالمرايا الكبيرة والمتعدّدة حتىّ يتراءى له أثناء مضاجعة إحداهنّ وكأنهّ 

يضاجع حريما بكامله. فالحقيقة التّي كان يؤمن بها في تلك اللحظة أنّ الإنكليزيات جواريه مثل »آن 

ل أنهّا كانت تعيش وهما  همند«؛ لكنّها حينما اكتشفت زيف الدّور الذّي كانت تمثلّه، لم تستطع تحمُّ

وأكذوبة وأنّ مصطفى سعيد ما هو في الحقيقة إلاّ كذّاب استطاع أن يوهمها حتىّ يستدرجها إلى 

فراشه، فيحوّلها إلى مجردّ عاهرة، فلم يشفع حبهّا له ولا مدرسة الراّهبات التّي دخلتها في طفولتها، 

ولا تغيبّها عن الجامعة إلى أن فصُلت منها من أجله، بل اكتشفت بأنهّ هذا ما كان يبحث عنه.فزادت 

آلامها وعذاباتها إلى درجة أن انتحرت بالغاز وتركت رسالة تلعن فيها مصطفى سعيد.

نعم، إنّ بوصوله إلى تحقيق هدفه بأن مارس الأذى بشتىّ أنواعه وأشدّها فتكا على »آن همند« 

وهو الأذى النفسي حيث يجعلها تكتشف بأنهّا مجردّ عاهرة ولا شيء غير هذا في نظره، فلا يبقى إلاّ 

أن ينتظر في نوع من التلذّذ والنشوة أن يقوم هذا الأذى بالخطوة الأخيرة وهي دفعها إلى الانتحار؛ 

وهنا يحسّ بقمّة النشوة والانتصار.

وتأتي الضحيّة الثانية » شيلاّ غرينود » كانت من اللواتي يؤمنّ بانعدام الفروق بين النّاس وبأنّ 

المستقبل للطبقة العاملة. إغراؤها كان سهلا: الهدايا ، الكلام المعسول والمنمّق كانت تقول له: « أمّي 

ستجُنّ وأبي سيقتلني إذا علما أننّي أحبُّ رجلا أسودا ولكنّني لا أبالي »)10(. دوّختها رائحة الصندل 

المحروق والنّـدّ في غرفته وتغلبّت ساديته أخيرا على غريزتها في البقاء فانتحرت هي كذلك.

وتكون ضحيّة ساديته الثالثة » إيزابيلا سيمور »؛ كانت أمّاً لبنتين وابنٍ وزوجة جراّح ناجح. كانت 

زوجية سعيدة.  حياة  عاما في  أحد عشر  زهاء  بانتظام. قضت  أحد  كل  الكنيسة صباح  إلى  تذهب 

مليئة  الحياة  له: «  تقول  كانت  الأكاذيب.فهي حينما  اختلاق  بسهولة عن طريق  كذلك  استدرجها 

بالألم. لكن يجب علينا أن نتفاءل ونواجه الحياة بشجاعة »)11(، كان هو يتخيلّها في اللحظة ذاتها 
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عارية ويفُحش في التخيّل.

إنّ هذا المقطع ليُبز بوضوح مدى استعداده السّادي؛ إذ لا يخفى علينا ما يصاحب الإفحاش في 

التخيلّ من لذّة. ولكن هذه اللذة التّي يحصل عليها البطل هي لذّة مع الألم: ألم » إيزابيلا سيمور ». 

فهي حينما تكلمّت عن الألم، أفحش في تخيلّها عارية، وكأنهّ يقول لها إنّ ألمك يعطيني لذّة ونشوة 

تشبه لذّة الجنس، هذه اللذّة الأخيرة لا تكون مكتملة إلاّ إذا صاحبها ألم منك. فهو يعبّ عن نفسه 

بهذه الطريقة الملتوية والشاذّة، وهو يؤكّد على ساديته نحوها بشكل جلّي وواضح حينما يخاطبها 

في قرارة نفسه قائلا : « وحين أصل لاهثا قمّة الجبل وأغرس البيرق ثمّ ألتقط أنفاسي وأستجمّ تلك يا 

سيّدتي نشوة أعظم عندي من الحبّ  والسعادة. ولهذا، فأنا لا أنوي بك شّرا، إلاّ بقدر ما يكون البحر 

شريرا، حين تتحطمّ السفن على صخوره، وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة حين تشقّ الشجرة نصفين 

.)12(«

ولعلنّا لا نبتعد عن الصواب إذا ما ذهبنا إلى أنّ هذا النصّ ينقسم إلى قسمين : قسم يرمز إلى 

ر  الجانب الجنسي في العلاقة بين مصطفى وإيزابيلا سيمور، وقسم يرمز إلى الجانب العنيف والمدمِّ

في هذه العلاقة. فلا يخفى علينا ما تحمله العبارات الأولى من دلالة جنسية فاضحة : أغرس البيرق � 

أصل لاهثا � ألتقط أنفاسي � قمّة الجبل. فهذه العبارات بمنظار التحليل النفسي لها إيحاءات جنسية 

فالبيرق أي الراية رمز للقضيب، وقمّة الجبل رمز لعضو المرأة التناسلي، وعبارة أصل لاهثا وألتقط 

أنفاسي وأستجم هي رمز لما يصاحب العملية الجنسية من لهاث ثمّ الاستراحة بعد انتهائها.بينما نجد 

عبارات القسم الثاني تحمل معنى الدمار والعنف والتخريب : البحر تتحطمّ السفن على صخوره � 

الصاعقة تشقّ الشجرة نصفين.

: الموت والحياة. فإذا  ثنائية ضديةّ عجيبة  أنهّا ترمز إلى  العبارات الأخيرة  لكنّنا نلاحظ في هذه 

كان البحر يرمز للخصوبة والحياة وديناميكيتها)13(، فهو يحمل بذور فناء هذه الحياة )التحطيم(. 

كما أنّ الصاعقة والتّي تنتج عن التقاء سحابتين واحدة موجبة والأخرى سالبة، فهي بذلك ترمز إلى 

التلقيح والخصوبة والماء، إلاّ أنهّا في الوقت نفسه تحمل الفناء والموت حينما تشق الشجرة وتهدم 

المنازل وتحرقها.

من خلال كلّ هذا يتضّح لنا مدلول هذا النص، فهو يعبّ بشكل واضح وجلّي ويؤكّد تأكيدا قاطعا 

ما ذهبنا إليه سابقا بخصوص سادية مصطفى سعيد. فالنص يرمز بشكل سافر إلى الحياة والبقاء، بما 
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يحمله الجنس من قوّة وخصوبة وإنتاج وفي الوقت نفسه يرمز هذا النص إلى الموت والفناء بما يحمله 

من تدمير وتحطيم وشقّ وحرق. ومن هنا تتضح لنا الدلالة الرمزية لهذا النص وهي هذه الثنائية 

الضدّية : الحياة/الموت، المرتبطة بسادية مصطفى سعيد.

الذّي سرناه معا إلى غرفة  أنّ الطريق القصير  : « وكنت أعلم  وهكذا استدرجها إلى غرفة نومه 

النوم، كان بالنسبة لها طريقا مضيئا، يعبق بعبير التسامح والمحبّة، وكان بالنسبة لي الخطوة الأخيرة، 

المأساة صرخت بصوت ضعيف: «  لا. لا ». هذا لا  الأنانية... ونحن في قمّة  الوصول إلى قمّة  قبل 

يجُديك نفعا الآن. لقد ضاعت اللحظة الخطيرة حين كان بوسعك الامتناع عن اتخاذ الخطوة الأولى. 

إننّي أخذتك على غرةّ،... ولم يعد في مقدورك فعل شيء »)14(. وحينما انتهى كلّ شيء، انفجرت ببكاء 

ممضّ محرق.

فالبطل يكشف لنا مرةّ أخرى عن ساديته ورغبته الانتقامية من الغرب في إناثه. فقمّة أنانيته هي 

حينما أخذها على غرةّ على الرغم من محاولتها الامتناع، وقمّة أنانيته ونشوته في الوقت ذاته حينما 

ينتهي من مضاجعتها فتعرف حقيقتها وتدرك أنهّا كانت ضحيّة تخيلّاتها وتوهّماتها وأنهّا أصبحت 

عاهرة وهي زوجة جراح وأمّ ثلاثة أولاد وتذهب إلى الكنيسة كلّ يوم أحد بانتظام منذ ثلاثة عشر 

عاما. هنا، حينما تحسّ بفظاعة هذه الآلام النفسية التّي سببّها لها مصطفى سعيد تترجمها في بكاء 

العذاب وهذه الآلام  الوحيد للخلاص من هذا  نفعا فلا يكون سبيلها  محرق ولكن هذا لا يجديها 

الفظيعة سوى الانتحار. هنا فقط يصل مصطفى سعيد إلى قمّة أنانيته وتلذّذه كذلك.

وجاءت آخر ضحيّة له وهي » جين مورس »، كان يظنّها صيدا سهلا كغيرها من ضحاياه. لكنّها لم 

تكن مثل الأخريات، لم تنتظره حتىّ يأتي ويفُرغ ساديته فيها، بل هي التّي بدأته باللدغ: « أنت بشع، 

لم أرَ في حياتي وجها بشعا كوجهك »)15(. أصابته في الصميم، جرحت كبياءه بل ذكّرته بشيء كان 

ساكنا في لاشعوره: إنهّ أسود، بشع، أحطّ الناس. لأوّل مرةّ يحسّ بالألم من طرف امرأة هو الذّي كان 

يزرع الألم في الأخريات. ولهذا حلف في تلك اللحظة أنهّا ستدفع ثمن ذلك في يوم من الأيام.

هكذا بدأت المعركة بينهما؛ كان مع النساء الأخريات هو الصياد السادي الذّي يتلذّذ بإلحاق الأذى 

بهنّ، فأصبح معها فريسة مازوشيا يتلقى الألم منها وأصبحت هي الصياد السادي: « كنت أجدها في 

كلّ حفل أذهب إليه كأنهّا تتعمّد أن تكون حيث أكون لتهُينني. أردت أن أراقصها، فقالت لي: لا 

أرقص معك ولو كنت الرجل الوحيد في العالم. صفعتها على خدّها فركلتني بساقها وعضّتني في ذراعي 



227

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

بأسنان كأنهّا أسنان لبؤة »)16(.

أصبحت هي السادية تتعمّد إيذاءه وتعذيبه؛ ومع أنهّ حاول أن يتجنّبها ويبتعد عن الأماكن التّي 

ترتادها، لكن مجهوداته باءت بالفشل، بل وصلت بها ساديتها إلى أن تهاجمه في عقر داره وتشتم » 

آن همند » فخرجت باكية من منـزله. كانت تعرف أنهّ يريدها فوقفت أمامه وخلعت ثيابها ووقفت 

عارية، حاول أن يصل إليها لكن اشترطت عليه أن يدفع الثمن أوّلا.

وأخذت  الوجْوُود  من  ثمينة  زهرية  هشّمت  فقد  كذلك:  عليه  وعزيزا  جدّا  غاليا  الثمن  فكان 

تدوس شظاياها بنوع من التلذّذ حتىّ أصبحت فتُاتا. ثمّ مزقّت مخطوطا عربيا نادرا ومضغت أوراقه 

وبصقتها ولم تسلم مصلاة من حرير أصفهان)أثمن شيء عنده( من ساديتها فرمتها في المدفأة وأحرقتها، 

بينما هو يتعذّب ويتلوّى ويتألمّ لضياع هذه الكنوز الثمينة ، المهمّ بالنسبة له أن يصل إلى جسدها، 

بين فخذيه  ركلة  السادية:  قمّة في  مكافأته  كانت  والآلام  والعذاب  التضحيات  كلّ هذه  بعد  ولكن 

أغابته عن الوجود.

ولا يخفى علينا ما لهذه الأشياء التّي دمّرتها جين مورس من رموز أبعد دلالة وأكثر عمقا: فالزهرية 

على  مورس  تصّر جين  التّي  القيم  هي  الأصفهاني  الحرير  ومصلاة  النادر  العربي  والمخطوط  الثمينة 

تحطيمها والدوس عليها بقدميها قبل أن تهب نفسها لمصطفى سعيد. وجين مورس بهذا ترمز إلى 

الحضارة الغربية التّي « لا تسلمّ نفسها لطالبها، الآتي من الشرق أو من الجنوب، إلاّ إذا خلعته من 

تاريخه وقطعته عن ماضيه وجردّته من تراثه... الحضارة الغربية لا تقوم إلاّ على أشلاء الحضارات 

خلال  من  سعيد  مصطفى  بتعذيب  تتلذّذ  تجعلها  مورس  جين  سادية  كانت  فإذا   .)17(« الأخرى 

تدمير أغلى شيء لديه، فإنهّ على المستوى الرمزي، نجد سادية الحضارة الغربية تدفعها للتلذّذ بتدمير 

الحضارات الأخرى من خلال تجريد شعوبها المستعمَرة، من تراثها وخلعها من تاريخها وقطعها عن 

ماضيها.

ملّ مصطفى سعيد من مطاردتها وملتّ هي من جريها أمامه طيلة ثلاث سنوات، فتزوّجها ظنّا 

منه أنهّ سينال حقّه منها وسينتصر عليها. ولكن كان ذلك بداية الجحيم الذّي سيؤدّي حتما إلى المأساة. 

بدأت ساديتها تظهر على حقيقتها الفظيعة والمؤلمة له. بدأ لأوّل مرةّ يذوق طعم العذاب معها. فمنذ 

أوّل ليلة بعد زواجهما حينما ضمّهما فراش واحد، لم تدعه يقربها، تتركه يشاهد جسدها عاريا أمامه 

دون أن يفعل شيئا، تتلذّذ بتعذيبه بهذه الطريقة المؤلمة والمذلةّ للرجل في الوقت نفسه.
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ولم تقتصر هذه السادية على الجانب النفسي، وإنّما تعدّتها إلى الجانب الجسدي كذلك. فحينما 

تنتهي�  كانت  بينهما  معركة  وكلّ  أظافرها في وجهه  وتنشب  فتصفعه  يصفعها  بينهما  المعركة  تبدأ 

غالبا � بتمزيق كتاب مهمّ أو بحرق بحث. لكنّها لم تكتف بهذه الآلام التّي توجهها له وإنّما أدركت 

نقطة ضعفه والتّي منها تستطيع أن تضاعف آلامه وعذاباته أضعافا مضاعفة ربّما قد لا يتحمّلها. لقد 

جنحت إلى استفزازه بالخيانة ، لتثُير فيه عاطفة الغيرة ، وهي من صفات رجل الجنوب، وبها تستثير 

عذاباته وآلامه، حيث كانت تمنع نفسها عنه وهو زوجها بينما تخونه مع الآخرين وكان يعلم بذلك. 

لقد فاقت ساديتها كلّ ما قام به مع الأخريات ، أصبح يئّن تحت وطأة هذا العذاب والذلّ اللذّين 

يلقاهما على يديها. ومن هنا كان لا بدّ أن ينتهي كلّ ذلك وللأبد.

حدث ذلك في إحدى أمسيات شهر فباير حيث كانت درجة الحرارة عشرا تحت الصفر، وكانت 

ليلة الحساب حيث سيتقاضاها الثمن في غرفة فراشهما. وضع الخنجر بين نـهديها وشبكّت هي رجلها 

حول ظهره، وضغط الخنجر ببطء حتىّ غاب في صدرها. هناك في تلك اللحظة المأساوية تبادلا عبارات 

الحبّ وأعلن كلّ واحد منهما للآخر عن صدق حبهّ له.

تتكشّف لنا سادية البطل عن وجهها الفظيع القاتل؛ ففي لحظة ممارسة الحبّ ضغط الخنجر 

بصدره حتىّ غاب في صدرها كلهّ بين النهدين. كانت لحظة امتلاك واغتيال. لم تكن هناك طريقة 

أخرى لامتلاك » جين مورس » غير اغتيالها. لقد كانت عالما وكان هو كذلك عالما قائما بذاته، ولم يكن 

لحظة  العمدي في  القتل  إلى  ساديته  به  والعنف. وصلت  الصّراع  غير  المختلفين  العالمين  بين هذين 

ممارسة الحبّ.

قرى  من  مسالمة  قرية  قلب  في  وقع  دموي  مشهد  في  كذلك  الرواية  هذه  في  السادية  وتتجلّى 

السودان والتّي هاجر إليها مصطفى سعيد بعد خروجه من السجن بإنكلترا. لقد اختفى في يوم فيضان 

وترك زوجته » حسنة بنت محمود » أرملة ، ولم تملك هذه الأخيرة حينما أرُغمت على الزواج بود 

الريس سوى أن تقتله بطريقة فظيعة وتقطع قضيبه ثمّ تقتل نفسها بعد ذلك. هذا العنصر الدموي 

في هذه القرية كان منشؤه مصطفى سعيد دائما. 

« ... فالشهوة الجنسية عنده تزدوج بشهوة القتل: فهو يزرع الموت حيثما غرز وتده، مثله مثل 

بدوي ابن خلدون الذّي لا يمرّ على عمران إلاّ ليتركه بورا وخرابا. ولعلّ هذا واحد من الأسباب الأخرى 

التّي حملت مصطفى سعيد على أن يختار لنفسه، في غزوته الحضارية، رمزية البداوة »)18(. كما 
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لإيزابيلا سيمور  استدراجه  أثناء  بالتمساح  نفسه  تشبيه  الازدواجية )جنس/قتل( في  نجد هذه  أننّا 

نظرا لوجود هذه الازدواجية بين الجنس والقتل ، الحياة والموت. فإذا كان التمساح يرمز إلى القوى 

الخفية والمعارف السرية المختبئة في اللاشعور)19( ، « فمركزه كوسيط بين عناصر الأرض والماء يجعل 

من التمساح رمزا للتناقضات الجوهرية. فهو يتقلبّ في الوحل حيث يخرج النبات الوفير : فهو في 

هذا الباب رمز للخصوبة. ولكنّه يلتهم ويدمّر، منبثقا فجأة من المياه وبين القصب: في هذا الباب 

هو شيطان الخبث وسوء النية، فهو رمز لطبيعة فاسدة ومعيبة. خصوبة ووحشية، إنهّ صورة الموت 

»)20(. فالتمساح يرمز إلى الحياة والموت، فهو يجمع التناقضات ذاتها التّي كانت في مصطفى سعيد، 

ولهذا نراه يشبِّه نفسه بالتمساح في إحدى المشاهد من الرواية.

والحق أنّ أكثر من دليل « يشير إلى أنهّ كان تلميذا نابـها على مقاعد مدرسة فرويد: فهو يـحمل 

معه في حلهّ وترحاله لا أيـروس*)Aïros( وحده بل كذلك تاناتـوس**)Tanatos( لا غريزة الحبّ 

وحدها بل كذلك غريزة الموت. وهاتان الغريزتـان على تضادهما، قد تتضافران وقد يلتقي فعلهما في 

الموضوع الواحد الذّي يمسي مهدّدا بالتدمير بقدر ما تتمحور عليه الشهوة الجنسية»)21(.لقد كان 

البطل ساديا إلى درجة كبيرة دفعته بأن يقتل زوجته في الوقت الذّي أحبّها فيه بصدق. وإذا ما طرحنا 

السؤال المحيّر: لماذا قتلها في اللحظة التّي امتلكها ؟ لأتتنا الإجابة سريعة من عنده هو، لقد أحبّها 

بطريقة معوجّة، فكان لا مناص من أن يمتلكها بطريقة معوجة: امتلاك الاغتيال أو اغتيال الامتلاك. 

هذه هي شخصية مصطفى سعيد الحضارية.

إنّ العنف الذّي تحمله هذه الرواية بين طيّات صفحاتها، يجعلها تتبوّأ المرتبة الأولى بين   

الروايات العربية التّي تصوّر فظاعة الصّراع الحضاري بين الشرق والغرب. هذا الصّراع تجسّده العلاقة 

القائمة بين البطل الشرقي والمرأة الغربية. فإذا كانت » موسم الهجرة إلى الشمال » زاخرة بالمشاهد 

السادية، فهي كذلك حافلة بالمشاهد المازوشية لبعض شخصياتها الأنثوية في علاقاتها بالبطل مصطفى 

معا.  والنفسي  الجنسي  المستوى  على  والرجل  المرأة  بين  الموجود  التباين  منطلق  من  وذلك  سعيد؛ 

«فالتباين بين الرجل والمرأة يكمن في التناقض بين الفاعلية والسلبية. الفاعل هو المرء الذّي يسعى 

وراء الفعل الجنسي ويكتسبه، والسلبي هو الذّي يستسلم إلى الآخر... عدوانية الرجل توظفّ في غزو 

المرأة وفي التسامي؛ ميوله السلبية تكون مرتهنة لميوله الفاعلية.أمّا المرأة السويةّ فهي سلبية في حياتها 

القليل من  تظُهر  السلبية  العدوانية فترتدّ عليها داخليا بشكل مازوشي...المرأة  أمّا ميولها  الجنسية، 

عدوانيتها المتجهة نحو الخارج في مجالات الحياة »)22(.بمعنى أنّ الرجل له ميول عدوانية موجّهة 
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بشكل سادي إلى الخارج ومنه المرأة، بينما ميولها العدوانية فهي موجّهة بشكل مازوشي إلى داخلها.

ولقد جاءت هذه الرواية مليئة بهذه المشاهد المازوشية للشخصيات الغربية الأنثوية في علاقتها 

بالبطل إلى درجة وصلت حدّ الانتحار والقبول بالقتل.إنّ »آن همند« و«شيلا غرينود« كانتا امرأتين 

متعبتين من الحضارة الغربية المادية ، تحسّان بالملل والسأم، هذا ما دفع بهما إلى البحث عن أيّ شيء 

آخر مختلف عمّا ألفتاه، تتعلقّان به حتىّ وإن كان فيه عذابهما وهلاكهما. فهما كما قال البوفيسور 

ماكسويل فستكرين في المحكمة « كانتا فتاتين تبحثان عن الموت بكلّ سبيل، وأنهّما كانتا ستنتحران 

ميول  من  يحمله  ما  مع  أخيرا�  به  التقتا  وحينما   .)23(« تقابلاه  لم  أو  قابلتا مصطفى سعيد  سواء 

أين  من  عرف  غريب.  مازوشي  بتقبّل  لساديته  وخضعتا  له  أذعنتا   � ونسائه  الغرب  تجاه  عدوانية 

يلدغهما ويدفعهما إلى الانتحار.

سوسن  وأنا  وسيّدي  مولاي  مصطفى  أنت  له: «  وقالت  قدميه  وقبلّت  ركعت  همند«  فـ«آن 

السيّد  دور  أمثلّ  وأنا  الجارية  دور  تمثلّ  دوره في صمت، هي  اختار  منّا  واحد  كلّ  جاريتك. هكذا 

دور  به،  ويتلذّذ  والإيلام  بالتعذيب  يقوم  من  دور  هو  واختار  وتتعذّب  تتألمّ  أن  اختارت   .)24(«

السيد. أمّا المكان الذّي يتمّ فيه الإيلام والتعذيب فهو غرفة نومه، إذ يقول عنها: «...غرفة نومي تمثل 

غرفة عمليات في مستشفى. ثمةّ بركة ساكنة في أعماق كلّ امرأة، كنت أعرف كيف أحركّها. وذات 

يوم وجدوها ميّتة انتحارا بالغاز ووجدوا ورقة صغيرة باسمي ليس فيها سوى هذه العبارة : » مستر 

سعيد. لعنة الله عليك » »)25(.

حدث الشيء نفسه مع » شيلا غرينود »، فمازوشيتها دفعت بها إلى أن تعذّب نفسها وتقبل الآلام 

النفسية التّي تسبّبها لها علاقتها برجل أسود في مجتمع لا مكان فيه للسود سوى للخدمة والاستعباد. 

بل إنهّا تتلذّذ بذلك مع معرفتها بخطورة ما تقوم به، على وضعيتها الاجتماعية وتعترف لمصطفى دون 

أي تأنيب أو وجل « كانت تقول له: أمّي ستجنّ وأبي سيقتلني إذا علما أننّي أحبّ رجلا أسود ولكنّني 

لا أبالي »)26(. ولعلهّا لم تتحمّل هذا الألم النفسي، فما كان على مصطفى سوى أن يحركّ تلك البكة 

الساكنة في أعماق كلّ امرأة وكان يعرف كيف يقوم بذلك ؛ والنتيجة كانت انتحار » شيلا غرينود ».

يحقّ لنا أن نتساءل عن ماهية هذه البكة الساكنة في كلّ امرأة، والتّي إذا ما حركّها مصطفى 

سعيد أدّت بالنساء إلى الانتحار أو الموت.

والجواب يأتينا من التحليل النفسي كما ذكرنا ذلك سابقا. فما البكة سوى تلك الميول العدوانية 
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الموجودة داخل المرأة والتّي تتجّه إلى داخل الذات فتدمّرها، إنهّا ميول مازوشية مرتبطة ارتباطا وثيقا 

بغريزة الموت المقابلة لغريزة الحياة. فالمرأة )بمنظار التحليل النفسي( لها هذا الميول الهدامة تنمو 

معها منذ الطفولة « فهي تتصوّر بأنهّ كان لها قضيب ولكن حُرمت منه بفعل الخصاء... فموضوع 

المازوشية ملازم لكلّ امرأة، على اعتبار أنّ هذا الحرمان مقترن بارتكاب ذنب يجب أن تعاقب عليه، 

بالخصاء  المهدّد  الأساسي  الخطر  لدرء  النفس  إيلام  طريق  عن  هوامي  بفعل  تكون  قد  فالمازوشية 

»)27(.إذن فالبكة الساكنة في كلّ امرأة ما هي إلاّ الميول المازوشية الهدامة للمرأة ذاتها والذّي يعرف 

البطل كيف يؤجّجها ويزيد في لهيبها فحتما سيجعلها تدفع بصاحبتها )المرأة( إلى الموت والفناء. وكان 

يعرف ذلك ويتقنه.

نموذجية  كانت ضحية  حيث  سيمور«  إيزابيلا   « الثالثة  مع ضحيته  اعتمدها  نفسها  والطريقة 

لساديته أي رغبته في تعذيب الآخر وإيلامه. فمنذ لقائهما الأوّل اكتشف فيها عدم مقتها للألم بل 

وربّما كانت تبحث عنه بطريقة لاشعورية. فهو لم ينس ما قالته له في أوّل لقاء بينهما: « الحياة مليئة 

بالألم. لكن يجب علينا أن نتفاءل ونواجه الحياة بشجاعة »)28(. وكأنهّا تقول له لاشعوريا إننّي من 

اللوّاتي لا يخفن من الألم والعذاب سأواجههما بشجاعة، فأنا متعوّدة على ذلك.جذبـها إليه بأن غرس 

فيها حبّ الاستطلاع للتعرفّ عليه، فكان ذلك بداية هلاكها: « لقد تـحوّل حبّ الاستطلاع إلى مرح، 

وتحول المرح إلى عطف، وحين أحركّ البكة الساكنة في الأعماق، سيستحيل العطف إلى رغبة أعزف 

على أوتارها المشدودة كما يحلو لي »)29(.

عن أيّ رغبة يتكلمّ ؟. إنهّا رغبة الموت، رغبة الفناء، أقصى درجات المازوشية يمكن استثارتها في 

المرأة. ولقد استطاع أن ينجح في ذلك، حركّ بركتها الساكنة في الأعماق )أي ميولها المازوشية فيها( 

فتأجّجت فيها رغبة الموت والفناء ولم يبق له سوى أن يوجّه هذه الرغبة إلى حيث يريد. فانتحرت » 

إيزابيلا سيمور ».

الروايات  الرواية تزخر بمشاهد تراجيدية ومأساوية شديدة لا نجد لها مقابلا أو مثيلا في  هذه 

الحضارية الأخرى. لعلّ هذه المآسي ما هي إلاّ ترجمة رمزية لمآسي الصّراع الحضاري بين الشرق والغرب 

أثناء لقاءاتهما عب التاريخ.إنّ مصطفى سعيد منتقم كبير، فهو ينتقم من هذه الحضارة التّي غزت 

بلاده واستعمرتها، ينتقم بطريقته الخاصة. تتجسّد له كلّ أنثى يصل إليها ، في مدينة غربية يفتحها، 

إثارة حبّ  أو  الاحتيال  أو  الكذب  أو  الجنس  يمتلكها سواء  التّي  كلهّا  الأسلحة  يستعمل  فهو  ولهذا 

الاستطلاع ليصل إلى هدفه الأسمى: الانتقام من الغرب بزرع الموت في إناثه. فالأنثى رمز الخصوبة 
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وتجدّد الحياة. وبقتله للأنثى الغربية إنّما يحاول قتل الحياة في الغرب، يحاول أن يجعل الغرب عقيما، 

ولهذا لا يتوان عن فعل أيّ شيء يحقّق له ذلك.

كان لقاءه بـ«جين مورس » قمّة الصّراع والعنف انتهى بحادثة قتل وليست انتحارا كما حدث مع 

الأخريات.كان يظنّها كسابقاتها سهلة الترويض، يستطيع أن يحركّ البكة الساكنة في أعماقها فتنتحر. 

لكنّه أخطأ وانقلبت المعادلة، أصبحت هي من يدير المعركة وهو من يتلقّى الضربات الواحدة تلو 

الأخرى من ركل ونبش بالأظافر، وحرق لمخطوطات وتقطيع بحوث وما إلى ذلك. هكذا انقلب السحر 

على الساحر وأصبح مصطفى سعيد فريسة بعد ما كان صيادا، وهو يعترف بذلك: « ولكن لم تكن لي 

حيلة. كنت صيادا فأصبحت فريسة. وكنت أتعذّب وبطريقة لم أفهمها كنت أستعذب عذابي »)30(. 

ويعترف في هذا النصّ بأنهّ � ولأوّل مرةّ � كان يستعذب عذابه ذلك. لقد انقلبت المعادلة المبنية على 

أساس سادية مصطفى ومازوشية المرأة إلى معادلة جديدة تكون فيها المرأة     )جين مورس( سادية 

ومصطفى سعيد مازوشيا. أصبح في تلك المرحلة من الصّراع معها له ميول مازوشية يتلذّذ بعذاباته 

وآلامه التّي كان يلقاها على يد » جين مورس ».أذاقته الويلات، لكن لم يدم طويلا استعذابه لآلامه 

لأنهّ سئم أن يصبح فريسة، هو الصياد وأن يكون مازوشيا، هو السادي؛ فانتفض وصرخ في وجهها: «أنا 

أكرهك.أقسم أننّي سأقتلك يوما ما. وفي غمرة حزني لم يغب عنّي التعبير في عينيها. تألقّت عيناها 

ونظرت إلّي نظرة غريبة. هل هي دهشة ؟ هل هي خوف؟ هل هي رغبة ؟ ثمّ قالت بصوت فيه 

مناغاة مصطنعة :أنا أيضا أكرهك حتىّ الموت »)31(.

أوصلته حالته تلك إلى أن يقسم لها بقتلها. وهنا تألقّت حينما سمعت كلمة » قتل ». نظرتها إليه 

كانت خليطا من الدهشة والخوف والرغبة معا: اندهشت لإعلانه بقتلها حيث كان في نظرها ضعيفا 

مازوشيا هي من تذيقه العذاب والآلام. كان لا يستطيع أن يفعل لها شيئا ومع ذلك فقد أقسم في 

لحظة حاسمة على قتلها، فاندهشت لهذا التغيّر الذّي طرأ عليه. وفي الوقت نفسه خافت خوف المرأة 

من الرجل، ذلك الخوف القديم القابع في لاشعور المرأة الجمعي، خوف الضعيف من القويّ، خوف 

المقتول من القاتل. هذه الكلمات أحيت فيها ذلك الإحساس القديم بالخوف هي التّي كانت تخيف 

الرجال بما فيهم البطل نفسه.كما جاء تهديده لها بالقتل ليوقظ فيها تلك الرغبة الدفينة فيها، تلك 

البكة الساكنة في أعماق كلّ امرأة، الرغبة في الفناء والموت. إنهّا الميول العدوانية التّي ترتدّ إلى داخلها 

فتدفع بها إلى الانتحار أو طلب الموت.

إنّ ميولها المازوشية أو الرغبة في تعذيب النفس قد بدأت تظهر فيها يوم تزوّجت بمصطفى سعيد 
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بالزواج برجل  الزواج من حطّ لقيمتها وإيلام لنرجسيّتها وذاتها. فهي لا تكتفي  مع ما يحمل هذا 

مستعمَر وهي المستعمِرة، ولا تكتفي بالزواج برجل مَسود وهي السيّدة، وإنّما إذلالاً لنفسها تضيف 

إلى ذلك لون بشرته: فهو رجل أسود اللون وهي بيضاء البشرة لتصبح أوّل امرأة بيضاء تتزوّج أسوداً، 

وأوّل امرأة إنكليزية تتزوج سودانياً بل أوّل أوروبية تتزوج سودانياً أسوداً بالمقابل هو يصبح أوّل رجل 

أسود يتزوج  امرأة بيضاء، وأوّل سوداني يتزوج إنكليزية بل أوّل سوداني يتزوج أوروبية.

فإذا كان بزواجه منها يرتفع ويعلو ويفتخر، فهي عكسه تماما، زواجها منه يجعلها تنحط وتهبط 

وتذُلّ. فأيةّ مفارقة هذه ؟

بإرادتها وبمحض اختيارها، أرادت إذلال نفسها واستعذاب عذابها.حينما  إنهّا أرادت ذلك   

أعُلن زواجهما في مكتب التسجيل في فولام « أجهشت بالبكاء وأخذت تبكي بـحرقة...ولماّ انتهى العقد 

أجهشت بالبكاء مرةّ أخرى...وظلتّ تبكي إلى أن خرجنا من مكتب التسجيل. وفجأة انقلب بكاؤها 

إلى ضحك. قالت وهي تقهقه بالضحك: يا لها من مهزلة »)32(.لقد كان بكاؤها أثناء إتمام مراسيم 

الزواج وبعدها ، بسبب الآلام النفسية التّي سبّبها لها هذا الزواج من أسود مستعمَر. وكان ضحكها 

على القدر الذّي دفع بها إلى هذه المهزلة التّي تجعل من سيدة بيضاء غربية زوجة لرجل مسود أسود 

البشرة.

، لكن سرعان ما عادت  المازوشية لدى شخصية » جين مورس »  الميول  من هنا نستشف أولى 

ساديتها من جديد حيث تجلّى عدوانها على مصطفى سعيد في أفظع صوره التّي تعرفها هذه الرواية 

الذّي هدّدها فيه بالقتل، وكأنّ البكة الساكنة فيها بدأت تتحركّ لتدفع بها إلى مازوشية  اليوم  إلى 

غريبة تنتظر الموت يأتي بين الفينة والأخرى. كانت جين مورس تشتهي «هذا القتل وتطلبه وتتمنّاه، 

الكثير من  لديه ولا شكّ  الإفريقي، وكان  للعنف  لأنهّا كانت تجد في مصطفى سعيد مثالا مجسّدا 

السادية أو الرغبة في تعذيب الآخرين، كما كان لديها أيضا الكثير من المازوشية أي الرغبة في تعذيب 

النفس »)33(.

لقد كانت قاسية وعدائية معه، لكن هذه الميول العدوانية تجاهه لم تصل إلى هدفها المتمثلّ في 

قتله، إذ سرعان ما ارتدّت عليها فقتلت نفسها من خلال سماحها له بقتلها. بالنسبة لها هي انتحرت، 

أمّا بالنسبة له فقد قتلها. انتحار أم قتل. هذا ما سنحاول تبييـنه من خلال التحليل النفسي.

لقد تحقّق فرويد من خلال بحوثه العلاجية من وجود « جانب كبير من الميل إلى القسوة في نفس 
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الإنسان، هذه القسوة التّي إذا لم تجد لها منصرفا في العالم الخارجي ارتدّت إلى صاحبها تلهبه بسياط 

التعذيب الذّي نشاهده في كثير من الأحوال المرضية... فمثلا الانتحار يكون نتيجة لبعض ميول القتل 

والكراهية التّي لم يستطع صاحبها      – لأيّ سبب خاص به أو بالعالم الخارجي – أن ينفذّها ضدّ 

غيره فارتدّت إلى نحره يحاول أن يقتل نفسه بدلا من رغبته الأصلية في قتل غيره »)34(.من هنا يظهر 

لنا جليّا أنّ جين مورس كانت سادية تجاه البطل في بداية الأمر لكن سرعان ما تحولت ساديتها إلى 

مازوشية أو ميول عدوانية تجاه ذاتها. فبدأت تستلذّ ذلك وتستثير مصطفى كي يقوم بإنهاء حياتها. 

كانت قاسية معه لم تستطع قتله ودحره لأنهّ كان أقوى منها جسما وفكرا وصلابة وكذبا واحتيالا 

العدوانية إلى نحرها محاوِلة قتل نفسها بدلا من رغبتها الأصلية في قتل  فارتدّت ميولها  وخديعة. 

مصطفى سعيد. فانتحرت من خلال سماحها له بقتلها.

إلى  البطل ومازوشية جين مورس  الباردة حيث وصلت سادية  الشتاء  ليالي  أحد  حدث ذلك في 

أقصاها. وارتبطت هذه الثنائية الضدية بالجانب الجنسي كذلك. كانا على السرير عاريين كما يتابع 

رفعت  وجهها...  ألم خفيف على  وبدا  فتابعتني  بطنها  إلى  ...نظرت   »: الموقف  مصطفى في وصف 

الخنجر ببطء فتابعت حدّه بعينيها، واتسّعت حدقتا العينين فجأة وأضاء وجهها بنور خاطف كأنهّ لمع 

برق. لبثت تنظر إلى حدّ الخنجر بخليط من الدهشة والخوف والشبق. ثمّ أمسكت الخنجر وقبّلته 

بلهفة... وضعتُ حدّ الخنجر بين نهديها، وشبكّت هي رجليها حول ظهري. ضغطت ببطء. ببطء. 

فتحت عينها. أيّ نشوة في هذه العيون... قالت بألم: يا حبيبـي، ظننت أنكّ لن تفعل هذا أبدا. كدت 

أيأس منك. وضغطت الخنجر بصدري حتىّ غاب كلهّ في صدرها بين النهدين. وأحسست بدمها الحار 

يتفجر بصدري...وقالت لي أحبّك � فصدّقتها. وقلت لها أحبّك � وكنت صادقا »)35(.

إنّ هذا النصّ على الرّغم من طوله، إلاّ أنهّ يصوّر العلاقة السادو� مازوشية بين مصطفى سعيد 

وجين مورس في أقصى تجليّاتها. تجلتّ ساديته في ضغطه الخنجر بين صدرها ببطء شديد وكأنهّ يريد 

أن يتركها تتألمّ أطول قدر ممكن ويتلذّذ بمضاجعتها في الوقت نفسه. ثمّ دعكه للخنجر بصدره حتىّ 

غاب في صدرها كلهّ، مع الإحساس بالدّم الحارّ المتفجّر من صدرها، هذا الفعل يعُتب قمّة في القسوة 

والسادية.بينما تجلتّ مازوشية » جين مورس » في تركها لمصطفى يقتلها ببطء، وكذلك في تقبيلها 

للخنجر الذّي ستقتل به، ونشوتها التّي كانت تحسّ بها أثناء ولوج الخنجر فيها.

لماذا لم يستعمل البطل مسدسا بدلا من الخنجر ؟. إنّ لهذا الاختيار دلالته الرمزية الخاصّة داخل 

هذه القلعة من الرموز التي بناها الروائي القدير الطيب صالح :

.
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إنّ المسدّس يقتل سريعا فلا يسمح للمقتول بأن يستعرض حادثة القتل أمامه ولا بأن يحسّ بالألم. 

بينما خاصية الخنجر تكمن في أنهّ يقتل ببطء ممّا يمكّن للمطعون أن يبقى حياّ واعيا فترة من الوقت 

يتألمّ تألمّا شديدا. وهذا ما حدث مع جين مورس، إذ تألمّت وتلذّذت بهذا الألم بنوع من الشبق 

الجنسي خصوصا أنّ مصطفى هو من قام بذلك. لقد اجتمع الشبق بالاغتيال والجنس بالموت. ولهذا 

لم يجتمع القضيب والخنجر في هذه الحادثة من دون رمز. حيث يرمز الخنجر من الوجهة التحليلية 

النفسية إلى القضيب أو العضو الجنسي عند الرجل، ولهذا تماهى الخنجر بالقضيب عند »جين مورس« 

ليمثلّا قمّة النشوة وقمّة الألم في الوقت نفسه. ففي الوقت الذّي تحسّ به بالنشوة القصوى جراء 

المضاجعة، تحسّ بالألم الشديد المفضي إلى الموت. القضيب في هذه الحادثة يمثلّ تفوق الشرقي على 

ذلك  بعد  وتعاليه.  الغرب وحقده وغطرسته  كبياء  اغتيال  يمثلّ  الصدر  والخنجر في  الغرب جنسيا 

تنتهي مهمّة مصطفى سعيد الحضارية في الغرب. كما أنّ الخنجر يترك في الجسم الذي يطعنه جرحا 

كبيرا وفظيعا ومؤلما في الوقت ذاته، بخلاف ما تتركه رصاصة مسدس من أثر يكاد لا يرُى، وهذا بدوره 

يرمز لا محالة إلى فظاعة اللقاء بين الشرق والغرب عب التاريخ وما كان يحمله هذا اللقاء من فظاعة 

في التدمير والفناء.

لقد كانت لحظة امتلاك واغتيال، لقد امتزج الجنس بالقتل والحبّ بالموت والألم بالإيلام والسادية 

وموروثه  الشرقي  المعتقد  في  قديمة  وحيدة  ومعادلة  واحدا  كلاّ  ليكوّنا  بالمرأة،  والرجل  بالمازوشية 

اللاشعوري: الرجل لا يحبّ المرأة إلاّ إذا سيطر عليها. والمرأة لا تحبّ الرجل إلاّ إذا تركت نفسها تحت 

سيطرته، من هنا تأتينا نهاية المقطع حينما أحبّ كلّ منهما الآخر وأعلن حبّه له بصدق. فالمعادلة 

التّي تربط الرجل بالأنثى هي معادلة خاضعة لنواميس المعتقدات الشرقية التّي تقول بأنّ الرجل 

مسيطِر والمرأة مسيطرَ عليها، الرجل يحب، المرأة تترك نفسها تحَُبّ، الرجل سادي، المرأة مازوشية.

و لعلنّا لا نخالف الصواب إذا ما أسقطنا هذه العلاقة الشائكة بين الرجل والمرأة ضمن الإيديولوجية 

الشرقية والقائمة على السادية والمازوشية، على العلاقة القائمة بين الشرق و الغرب؛ إذ إنّ العلاقة الأولى 

ما هي إلاّ رمز للعلاقة الثانية؛ أي أنّ العلاقة بين الشرق والغرب هي� من الوجهة التحليلية النفسية 

– علاقة سادو� مازوشية : أحد طرفيها مسيطِر ويحبّ هذه السيطرة بل ويتلذّذ بها، والطرف الآخر 

مسيطرَ عليه وكأنهّ يتلذّذ هو كذلك بهذه السيطرة الواقعة عليه، بل هو الذّي  يبحث عنها في كثير 

من الأحيان. ولقد جاءت هذه الرواية كآلية دفاعية نفسية حاولت أن تقلب هذه الحقيقة النفسية 

والتاريخية عن علاقة الشرق بالغرب التّي هي علاقة مستعمَر بمستعمِر، مازوشي بسادي، وذلك من 
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خلال قلب أدوار شخصياتها الشرقية والغربية لكن دون أن تنجح في النهاية.

هكذا جاءت هذه الرواية محمّلة بكل هذه الرموز والإيحاءات والتأويلات النفسية والحضارية، 

فهي بحقّ تسمّى » قلعة الرموز ».
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تجويد التحصيل في اللغة العربية من منظور المقاربة 
بالكفاءات

Améliorer le rendement dans la langue Arabe dans la perspective

 d›approche par les compétences
أ. سيواني عبد المالك    

جامعة بجاية    

ملخص:

التعليمية/ الأداءات  لتطوير  الداعمة  العوامل  أهم  الضوء على  تسليط  إلى  البحث  هذا  يهدف 

توظيفها  سبل  في  ناظرا  بالكفاءات،  المقاربة  العربية في ضوء  اللغة  في  التحصيل   لتجويد  التعلمية 

للاستفادة من أدواتها الإجرائية حتى يغدو التدريس في ظلها تمهيرا و ليس تلقينا، إبداعا و ليس إتباعا.

و قد خلص البحث إلى أن نجاح هذه المقاربة في تعليمية اللغة العربية مرهون بتوفر جملة من 

المقومات الذاتية و الموضوعية منها ما هو مرتبط بالتأطير البيداغوجي و المحتوى التعليمي و الطرائق 

التدريسية و المنهاج التربوي، و منها ما له صلة بالمتعلم نفسه و بمعايير التقويم. كما بين البحث أن 

التدريس في منظور هذه المقاربة الجديدة يعتمد على التصور البنائي الذي يجعل المتعلم في وضعيات 

إدماجية ذات دلالة، قصد هيكلة تعلماته لاكتساب قدرات جديدة في اللغة تمكنه من إنتاج نصوص 

في مختلف أشكال التعبير، لأن الغاية في هذا المسعى البيداغوجي هو تجويد التحصيل اللغوي، الذي 

أساسه ليس إعادة القول أو حتى إعادة الفعل، بل هو إعادة الاستعمال في سياق آخر أثناء مواجهة 

وضعية/مشكلة، والمتعلم في نهاية المسار التعليمي يقوم على أساس ما يستطيع القيام به و ليس على 

أساس ما يحمله من معارف لغوية نظرية فقط. 

Résumé: 

Cette étude vise à élucider certains aspects qui renforcent le perfectionnement 

de la didactique de la langue Arabe sous lumière de  l’approche par compétences, 

en divulguant ses mécanismes pratiques ,afin d’obtenir un enseignement qualitatif 

avec un rendement probant et parfait.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus ,révèlent que l’efficacité de cette 
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approche pédagogique par compétences dépend de plusieurs paramètres subjectifs 

et  objectifs  liés d’une part  à la qualité de l’encadrement pédagogique ,le  contenu 

éducatif ,les méthodes d’enseignement et le curriculum ,et d’autre part  à l’apprentis/

élève et les critères d’évaluation.

Et cet article voudrait aussi découvrir la façon d’enseignement de la langue Arabe 

par  compétences  qui  se  base  sur  une  conception  constructive  qui  met  toujours 

l’apprentis/élève face à une situation d’intégration des acquis cognitifs ,pour réagir 

face à une situation/problème  ,car le savoir�faire est l’enjeu de cette approche.

مقدمة :

إن التحول الكبير الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة، و ما رافقه من انفجار معرفي و معلوماتي 

التحول  التنافس، كل هذا  أشكال  القطاعات و  الجودة في مختلف  السعي لاعتماد مبدأ  و  مذهل، 

واكبه تطور سريع في تدريس اللغات مستفيدا مما جد من أبحاث في علوم اللغة و نظريات الأدب و 

علم النفس و علم الاجتماع. و مادة اللغة العربية مثلها في ذلك مثل باقي اللغات الأخرى استفادت 

من هذا التطور، فقد شقت هذه المعرفة الجديدة المتمثلة في اللسانيات الوظيفية و الأسلوبيات و 

المناهج الأدبية الحديثة طريقها إلى منهاج اللغة العربية بكل مراحله و أطواره و تجسد ذلك في ظهور 

تصور بيداغوجي جديد، يرتكز على تقييم ما اكتسبه  المتعلم من كفاءات و تفعيلها لمواجهة تحديات 

الحياة، لأن المتعلم  في خضم هذه التحولات التي يشهدها العصر، لا يقُوّم على أساس ما يحمله من 

.))savoir faire معارف نظرية و إنما على أساس ما يستطيع القيام به

و لهذا فإن معرفة اللغة و تعلمها بإتقان ضرورة من ضروريات الحياة، فكل الإنجازات التي حققها 

الإنسان من مظاهر الحضارة و العلوم و الفنون كان بفضل مقدرته اللغوية. و هذا ما حدا بكثير من 

 )Approche par compétences( الأنظمة التربوية العربية إلى تبني المقاربة البيداغوجية بالكفاءات

كبيداغوجيا تؤسس لتجويد تعليم اللغة العربية لكي تواكب العصر و تحولاته الفكرية و العلمية و 

السياسية و الاجتماعية.

و لتحقيق هذا التعليم النوعي للغتنا العربية، يجدر بنا أن نتساءل ما هي المنطلقات النظرية و 

التصورات الديتاكتيكية للمقاربة بالكفاءات في مجال تعليم اللغة؟ و ما هي مقومات تجويد تحصيل 
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اللغة العربية في ضوء هذه المقاربة؟.

1. بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات و تعليم العربية:

التعليمية/التعلمية تستند إلى ما  إن المقاربة بالكفاءات من حيث هي تصور و منهج للعملية 

أقرته النظريات التربوية و اللسانية المعاصرة، و بخاصة النظرية البنائية التي تنطلق من كون المعرفة 

الفعل  بالنسبة للمتعلم. و من ثمة فإن  تنتج عن نشاط في سياق، و ذات دلالة  تبنى  و لا تلقن، 

التربوي المبني على الكفاءات لابد أن يبنى على الخبات و المكتسبات السابقة للمتعلم، و أن » المتعلم 

يبني خباته  و مهاراته بالممارسة و التمرن و الأداء العملي لا بالتلقين و الاسترجاع الحرفي للمعلومات 

والمعارف« )1(، فالمتعلم في منظور هذه المقاربة فاعلا و ليس منفعلا، تحول من فرد خزان للمعارف 

المعرفي، بل تعداه إلى  المعارف، يمتلك كفاءات تساعده على تخطي الاستهلاك  إلى فرد متفاعل مع 

الإبداع و التطوير و التجديد. و التعليم في ضوء هذا التصور الجديد« يكون بنائيا أي ليس هو إعادة 

القول أو حتى إعادة الفعل، بل هو إعادة الاستعمال في سياق آخر لما تم اكتشافه في سياق أولي«)2(، 

كما يرتكز الفعل التربوي في ضوء هذه المقاربة مع خاصية الإدماج باعتبارها مسارا مركبا يمكّن من 

تعبئة المكتسبات أو عناصر مرتبطة بمنظومة معينة في وضعية ذات دلالة قصد إعادة هيكلة تعلمات 

مكتسبة و تكييفها مع متطلبات وضعية ما، لاكتساب تعلمات جديدة.

و محور هذه المقاربة هو المتعلم، بل هو صانعها إلى حد بعيد، و شعارها« التربية لأجل الطفل 

الحياة و مشاكلها،  المعلومات لمواجهة تحديات  و  المعارف  بتفعيل  يتم ذلك  و  الطفل«)3(،  و من 

و بعبارة أخرى، يوظف التلميذ تعلماته في إنتاج نصوص في مختلف أشكال التعبير تكون لها دلالة 

معنوية بالنسبة إليه. كما  تعتمد أيضا هذه البيداغوجيا الجديدة في تعليمية اللغة العربية المقاربة 

النصية لجميع الأنشطة المتعلقة باللغة العربية و ذلك بجعل النص الأدبي محورا للقواعد و البلاغة.

و المقاربة النصية � من منظور بيداغوجي� مقاربة تعليمية تهتم بدراسة النص و نظامه حيث 

تتوجه العناية إلى النص ككل و ليس إلى دراسة الجملة.

زيادة على ذلك أن هذه المقاربة لم تجزئ المعرفة كالبيداغوجيات السابقة التي خصصت لكل 

نشاط من أنشطة اللغة العربية و آدابها كتابا مستقلا، و بذلك تكرست الهوة بين علوم اللغة و فنونها 

الأدبية، حتى أصبح في محفظة التلميذ عدة كتب لمادة واحدة، و لكن هذه المقاربة الجديدة أ زالت 

ذلك الوهم السائد المتمثل في أن اللغة العربية عبارة عن مادة ذات أروقة، فكل رواق يستأثر بعلم 
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أو فن بينها حدود فاصلة لا مجال للإدماج و التكامل بينها، و أنتج هذا التصور الخاطئ تلميذا يعرف 

قواعد النحو   و البلاغة، و لكنه يعجز في معظم الحالات عن استثمار ما تحصل عليه من معلومات 

و معارف � في هذين النشاطين� عن كتابة نص بلغة عربية يتوفر فيها الانسجام و الاتساق و سلامة 

المبنى و وضوح المعنى. أما المقاربة بالكفاءات فقد أوحت للمتعلم بتكامل هذه الأنشطة و تعاضدها 

بواسطة خاصية الإدماج التي عن طريقها نلمس كفاءة التلميذ في تحقيق منتوج أدبي و لغوي ذي 

جودة في تواصله المتعدد الأشكال، الشفوي والكتابي، في وضعيات ذات دلالة و علاقة بوضعيات فعلية.

و التعلم الجيد و الفعال للغة العربية في ضوء بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات هو« التعلم الذي 

يصحبه الفهم         و يعقبه التطبيق على شؤون الحياة«)4(، فعملية التعليم و التعلم تظهر فاعليتها 

قدرة  مدى  لاختبار  فرصة  تعد  التي   )problème  /Situation( وضعية/مشكلة  بنــــــاء  بواسطة 

المتعلم على الإدماج )Intégration( ، و ذلك يقوم على أسلوب إثارة المشكلات التي تناسب عمر 

المتعلمين و ميولهم  وحاجاتهم و خباتهم السابقة .

و هكذا فالمقاربة بالكفاءات اختيار منهجي يمكن المتعلم للغة العربية من إعداد العدة اللازمة 

لمواجهة الحياة من خلال تثمين معارفه اللغوية و جعلها صالحة للاستعمال في مختلف مواقف حياته 

اليومية،  لأن اللغة كما يقول هيغل:«اللغة منزل الكائن البشري«)5(. فبها يحيا و بواسطتها يتفاعل 

مع محيطه الاجتماعي في يومه و غده.

2. مرامي المقاربة بالكفاءات في اللغة العربية:             

العربية  اللغة   إن هذه المقاربة تعمل على تحقيق جملة من الأهداف و المرامي في تدريسية 

أهمها:

1. الاهداف:

� ربط المعلومات المكتسبة بالمعلومات الجديدة، من خلال النصوص و يتجلى ذلك أثناء التعبير 

يقوم  الكتابي  التواصل  أثناء  و  عنه،  يتحدث  الذي  بالموضوع  اللغة  آليات  التلميذ  فيربط  التواصلي، 

التلميذ بصياغة أفكاره مستعملا أدوات الربط المكتسبة سابقا.

� توظيف المعلومات اللغوية المكتسبة و تطبيقها في مواقف تعليمية و حياتية مشابهة.       

� تدريب التلميذ على كفاءات التفكير المتشعب، و الربط بين المعارف في المجال الواحد، والانتقال 
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من الحقول المعرفية المختلفة أثناء سعيه إلى حل المشكلات أو مواجهة وضعية أو مناقشة قضية و 

ذلك بواسطة الإدماج.

� إكساب التلميذ جملة من المعارف، انطلاقا من استخراجها من النصوص ثم محاولة توظيفها في 

سياقات ذات دلالة تمكنه من امتلاك تقنيات التواصل.

2. المرامي:

� النظرة إلى الحياة من منظور عملي.

� ربط التعلم بالواقع و الحياة.

� الاعتماد على مبدأ التعلم و التكوين.

� العمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية )6(.

ومن خلال هذه المآلات التي ترمي إليها هذه المقاربة يتضح لنا جليا أنها تسعى إلى تزويد المتعلم 

بالقدرات والمهارات التي تمكنه من اكتساب الكفاءة للقيام بأشياء تنفعه و تنفع المجتمع، و كذلك 

بتمكينه من جعل المعارف قابلة للتحويل و التجنيد أثناء مواجهة وضعية معقدة لان امتلاك المعرفة 

النظرية دون تطبيقها في مواقف الحياة أي خارج المدرسة، لا يغني ذلك و لا يسمن من جوع، لان 

التلميذ كثيرا ما يستطيع الإلمام بقواعد النحو كله و مع ذلك لا ينجح في تحرير مقال دون الوقوع في 

المحضور اللغوي أوالتعبيري. 

و في هذا السياق يجدر بنا أن نتساءل، ما هي أسس و مقومات تجويد تدريسية اللغة العربية في 

ضوء بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات؟.

3. مقومات تجويد تعليم اللغة العربية:

التعليم، فإنه يمكن حصر المقومات الأساسية في  التربية و  بالكفاءات في عالم  المقاربة  بحكم منطق 

تجويد تعليم اللغة العربية  و نقله من التلقين إلى التمهير في النقاط التالية:

1.3. دقة الأهداف التعليمية و وضوحها:

مما لا جدال فيه أن وضوح الهدف يساعد على اختيار المحتوى و الطرائق و الأساليب و الأنشطة 

و أساليب التقويم، و الأهداف المحددة مسبقا تتحكم في توجيه مجموع الأنشطة كالآتي)7(:
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- توجيه الفعل: بمعنى إلى أين نسير؟

- التأثير في اختيار الاستراتيجيات و الطرائق: كيف نخضع لها؟

- التأثير في اختيار إجراءات التقويم: أين نحن؟

    أما الأهداف غير الواضحة في أذهان المعلمين و المتعلمين فتؤدي إلى التخبط و الارتجال و 

الفوضى في أثناء تنفيذ الدروس، إذ كثيرا ما تتحول في أقسامنا دروس القراءة إلى إعراب و دروس الأدب 

إلى بلاغة ، و هكذا دواليك.

كما أن« المماحكات و التأويلات في تعليم النحو مثلا يؤدي إلى غياب الهدف في تدريس النحو على 

أنه وسيلة لتقويم القلم و اللسان من الاعوجاج و الزلل«)8(.

كما أن في تداخل أهداف بعض الأنشطة التعليمية في اللغة العربية و آدابها يقضي على الأداءات 

التعليمية الناجعة ذات الجودة و الإتقان، و لذلك » فأي تعليم يقوم على أهداف واضحة و يرتكز 

على المتعلم و يسعى لإكسابه كفاءة تواصلية، يمر بالضرورة بتحديد الحاجات اللغوية النوعية الفردية  

والجماعية و إحصائها«)9(. فوضوح الهدف مع دقته هو المنطلق للحصول على تعليم ذي نوعية و 

جودة.

2.3. مراعاة الأساس العلمي في بناء المناهج اللغوية:

حاجات  على  المناهج  بناء  في  تعتمد  الكفاءات  بيداغوجيا  على  القائمة  المعاصرة  التربية  إن    

المتعلمين و متطلباتهم في التفاعل مع محيطهم و مجتمعهم و ليس على المادة  الدراسية فقط . و 

بذلك أضحى المنهاج بمفهومه الجديد عبارة عن حصيلة تفاعل عضوي مستمر لمجموعة متشابكة من 

العوامل تشمل المجتمع بثقافته  و فلسفته و مشكلاته، و المتعلم من حيث طبيعته و خصائص نموه 

و أساليب تعلمه مع مراعاة عصره و ما يعج به من اتجاهات و تحديات توهجه المتعلم في يومه و 

غده، و لذلك«تحدد أساسيات المادة التعليمية تحديدا علميا، ثم يختار من هذه الأساسيات أكثرها 

فائدة للمتعلم من حيث مساعدته عل الإسهام في تفاعله مع المجتمع بنجاح«)10(، لأن تعليم اللغة 

العربية بقصد التواصل بها شفويا و كتابيا في كل مقامات التواصل العادية والإبداعية يمر حتما من 

خلال مراعاة كل أنماط السلوك اللغوي الذي يحيط بالمتعلم في مجتمعه .
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3.3. وظيفية المحتوى اللغوي:

فالمحتوى  المحتوى،  ليس  و  الكفاءة  التركيز على  هو  بالكفاءات،  المقاربة  منظور  الأساس في  إن 

المرغوب تدريسه تفرضه الكفاءة و ليس العكس، و لذلك  تختار  محتويات اللغة العربية كغيرها 

من لغات العالم انطلاقا من الكفاءات الواجب تنميتها عند التلاميذ، فإذا كان المنهاج وظيفيا سواء في 

المادة النحوية أو في التعبير أو في النصوص، فإن الدافعية لاكتساب الكفاءة اللغوية تكون حافزا لدى 

المتعلمين نحو الإقبال على التفاعل الإيجابي و التمثل و الفهم و التوظيف في مواقف الحياة، لأنه » 

يجب أن نضع نصب أعيننا –و نحن نعلم اللغة العربية� أننا إزاء متعلم يقوم بتعلم لغة أكثر مما 

نحن إزاء لغة يقوم بتعلمها متعلم«)11(، و هكذا فمراعاة حاجيات المتعلم ضرورية لكي لا يعيش 

الاغتراب اللغوي.و كان الدكتور طه حسين قد أشار إلى أن لغتنا العربية لا تدرس في مدارسنا، و إنما 

يدرس فيها شيء غريب لا صلة بينه و بين الحياة و لا صلة بينه و عقل التلميذ و شعوره و عاطفته، و 

هاجم التخريجات و المماحكات و التأويلات في المادة اللغوية النحوية التي تدرس في مدارسنا مشيرا 

إلى أنها سبب نفور طلبتنا من اللغة. و على نفس المنوال سار الأستاذ عبد الرحمان حاج صالح حيث 

نبه من خطورة هذه الممارسات التعليمية للغتنا العربية إذ يقول في هذا الصدد:«فإذا أردنا أن لا 

تنحصر لغتنا في الاستعمال الانقباضي الذي لا يغطي جميع أحوال الخطاب، فلابد من إحياء التعبير 

الفصيح غير المتكلف، فتدخل بذلك اللغة العربية جميع الميادين النابضة بالحياة، و تخرج من الانزواء 

الذي أصابها منذ أن دعا البلاغيون في عهد الانحطاط إلى ترك الألفاظ التي تستعملها العامة و لو 

كانت فصيحة قرئ بها القرآن«)12(. 

كل هذه الآراء الداعية إلى وظيفية اللغة العربية هي من صميم فلسفة المقاربة بالكفاءات التي 

تهتم بما هو أنفع و أفيد للمتعلم في حاضره و مستقبله. و معظم الدراسات اللغوية تشير إلى أن 

جنوح التلاميذ إلى استعمال العامية في خطاباتهم مرده أن« العامية تخدم حاجاتهم خدمة مباشرة 

لغة صارمة عنيدة، و تسد عليهم  مسالك  بهم  تستبد  أن  بدل  الحاجات،  تلك  تعب بسرعة عن  و 

الحياة، فلا تنطلق بهم و لا تتركهم ينطلقون«)13(. كما أجمعت البحوث اللغوية الميدانية أن تدني 

مستوى التحصيل في اللغة العربية بمدارسنا سببه أيضا طرائق التدريس التلقينية« التي تعلم العربية 

قواعد الصنعة و قوالب صماء و إجراءات تلقينية بدل أن تعلمهم لسان أمة و لغة حياة«)14(.إذن 

فديداكتيك اللغة العربية وفق منظور المقاربة بالكفاءات تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المتعلم، فيكون 

المحتوى التعليمي في خدمة ما يحيط بالمتعلم من أنماط السلوك اللغوي الذي يمكنه من التواصل 

بكفاءة و اقتدار في وضعيات  تواصلية عادية أو إبداعية، كتابة أو مشافهة .
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4.3. التأطير البيداغوجي الكفء:

إن حجر الزاوية في بناء صرح  بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات و جودة توجهاتها في تعليم اللغة 

العربية، إنما هو المعلم، الذي على يديه تتحقق الآمال المرجوة و بإدراكه و حسه المسؤول و وعيه 

يذلل كثيرا من المشكلات و الصعوبات التي تواجه تعليمية اللغة العربية.

و قد رسمت هذه البيداغوجيا الجديدة تصورا واضحا لدور المعلم في العملية التعليمية/التعلمية 

، إذ تحول من دوره التقليدي كمالك للمعرفة و مستحوذ على الحقيقة العلمية، همه الوحيد ملء 

الرؤوس الفارغة بواسطة التلقين و الحشو، إلى دور الموجه و المنشط و المحفز و المقوم. و لذلك  فكم 

من قصور في المناهج تلافاه المعلمون الأكفاء بكل اقتدار. و من هنا قيل أعطني معلما جيدا أعطيك 

تلميذا جيدا، و قيل كذلك: إن الطبيب الجاهل يقتل فردا أما المعلم الجاهل فيقتل أمة.

المعلمين�  إعداد  مناهج  في  المستمرة  الإصلاحات  رغم   – المعلمين  أداء  في  القصور  أوجه  من  و 

الأخطاء التي ترتكب في شرح دروسهم اللغوية، و لم يقتصر الأمر عن الأخطاء النحوية في الأداء، و إنما 

امتد إلى استعمال العامية على ألسنتهم، ليس في المنظومة التربوية فقط، و إنما امتد الأمر إلى التعليم 

الجامعي و في مناقشات الماجستير و الدكتوراه في أقسام اللغة العربية و آدابها أحيانا مع الأسف)15(.

و لنا في الدول المتقدمة خير نموذج في غيرتها القوية على لغاتها القومية، و ذلك بحرصها الشديد 

في تعليم لغتها تعليما سليما، فمعلم الرياضيات في فرنسا يقول لتلميذه: إن خطأك في لغتك الفرنسية 

أدهى و أمرّ من الخطأ في حل المسألة الرياضية )16(. و لهذا فحري بنا أن نولي العناية المثلى لأداءات 

الذي يحتذى من  المثال  المعلم يظل  التربوي مع تلاميذهم، لأن  تواصلهم  العربية و  اللغة  معلمي 

الدرس و  التعليمية و تنويعها بحسب مقتضيات  طرف المتعلمين، فنجاح المعلم في تفعيل طرائقه 

الظروف المحيطة به، ضمان لجودة تعليم اللغة العربية في ضوء المقاربة بالكفاءات. فكم من معلم 

كفء ساهم في اكتشاف مواهب تلامذته و عمل على تنميتها، فازدهرت و أثمرت. و كم من »معلم« 

محسوب على التعليم، نفّر متعلميه من مادته بسبب قصور إعداده العلمي والبيداغوجي و فضاضة 

طباعه، فكان وبالا على التعليم و المتعلمين فوأد الإبداع في عقول النشء.

3. 5. اعتماد طرائق تدريس نشيطة:

لقد تغير دور المعلم و المتعلم في العملية التعليمية/التعلمية في ظل المقاربة بالكفاءات، حيث 

أصبح المعلم مصمما للنشاطات التعليمية المثيرة لفكر المتعلم بالدرجة الأولى، بينما »يقوم المتعلم 
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بجهد لممارسة طرائق البحث عن المعرفة و اكتسابها«)17(. و بمعنى آخر أن المتعلم في بيداغوجيا 

الكفاءات هو محور العملية التعليمية / التعلمية، و بذلك يصبح مجهود المعلم منصبا على التحفيز 

و التوجيه بدلا من التلقين  و الحشو و الحفظ لترسيخ المعلومات، لأنه أثبتت الدراسات أنه لطالما 

حفظ المتعلمون ألفية ابن مالك عن ظهر قلب، و لكن عندما كان يطلب منهم إلقاء كلمة في مناسبة 

أو كتابة محضر جلسة، كانوا يترددون، لأن القواعد و حفظ مصطلحاتها لا تؤدي إلى اكتساب الكفاءة 

اللغة في مختلف أشكال الخطاب محادثة و استماعا  التواصلية)18(، فالعبة في ممارسة  اللغوية و 

و قراءة و كتابة، فهي الأساس لامتلاك ناصيتها، و لن يتأتى ذلك إلا بواسطة طرائق تعليمية نشطة.

و من بين الطرائق الفعالة لتحقيق تدريس ذي جودة يخدم الأهداف المتوخاة من تعليم اللغة 

العربية وفق المقاربة بالكفاءات هي:

التقصي،  على  المتعلمين  تشجيع  على  التعليم  في  الأسلوب  هذا  يعتمد  بالمشاريع:  -التعليم 

الاستكشاف، المساءلة، البحث عن حلول لمشاكل شائكة، توسع دائرة المتعلم من المجرد إلى التطبيق. 

الإحساس  لديه  تخلق  كونها  المتعلم،  على  المركز  للتعليم  نموذجا  بالمشاريع  التعليم  طريقة  تعد  و 

بالتحدي و المسؤولية للوصول إلى حل القضايا ذات العلاقة بمحيطه الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي، 

و بذلك تتعانق المفاهيم الأكاديمية الغامضة و القضايا الواقعية و المباشرة للمتعلم.

- التدريس بالمشكلة: و هي طريقة تدعو إلى البحث و تثير في المتعلم روح التساؤل الذي يحتاج 

الطريقة  و هذه  المتعلم،  نشاط  تركز على  أنها  كما  المعرفة،  لبناء  هامة  آلية  تعد  و  إجابة،     إلى 

التدريسية لها عدة مميزات منها:

أ- تضع المتعلم أمام مشكلات تتماشى و واقعه.

ب- تدفع المتعلم إلى البحث متبعا خطوات البحث العلمي.

و تدار هذه الطريقة في إطار جماعي لإتاحة الفرصة لتعدد الأفكار)19( عن طريق إدلاء المتعلمين 

بمعارفهم وخباتهم المكتسبة. و بذلك تتفتق القدرات و تبز الكفاءات لأن )وضعية المشكلة( عامل 

يحفز الذهن و يشحذ الهمة لتلمس الحلول لعوارض الحياة.

3. 6. التقويم الموضوعي المستمر للأداءات اللغوية: 

إن التقويم في منظور المقاربة بالكفاءات يركز على أداء المتعلم و كفاءته و فهمه،و هو عملية 
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التقويم  بفضل  و  صيرورتها.  و  التعليمية  السيرورة  نتائج  على  بوساطتها  المتعلم  يتعرف  مستمرة 

التقويم  التعليمية/التعلمية. و من وظائف  الموضوعي يستطيع المعلم و المتعلم تصحيح المسارات 

مايلي)20(:

أ- توجيه التعلم: أي تقويم التعلمات السابقة مع بداية السنة.

ب- ضبط التعلم: و ذلك من أجل تحسين التعلمات.

ج- تأكيد التعلم: أي الوقوف على مدى تمكن المتعلم من الكفاءات التي تسمح له من الانتقال 

من مستوى إلى آخر.

و هكذا فالتقويم الحديث ليس هدفه معرفة قدرة المتعلم على إظهار ما اكتسبه من معارف 

لغوية باستخدام اختبارات تعتمد على الورقة و القلم، بل هو تقويم نوعي يركز على أدائه اللغوي و 

توظيفه في سياق التواصل المتعدد الأشكال قراءة و مشافهة و كتابة.

التعليمية/ العملية  سيرورة  تضبط  عدة  أشكال  البيداغوجيا�  هذه  ضوء  �في  فللتقويم  لهذا  و 

التعلمية من بدايتها إلى نهايتها، بدءا بالتقويم التشخيصي قبل بداية مرحلة من التعليم)سنة دراسية، 

دورة دراسية، وحدة دراسية، في بداية الدرس(، يليه التقويم التكويني: و يكون خلال مراحل التعليم 

مسايرا لها، لتمكين المتعلمين من المعارف و المهارات المستهدفة، للحيلولة دون تراكم أشكال التعثر و 

المعوقات و القصور ، و في الختام يأتي التقويم التحصيلي أو الإجمالي في آخر كل وحدة دراسية و في 

نهاية السنة الدراسية.

و عملية التقويم ينبغي أن تشمل كل مستويات التفكير لدى المتعلم الدنيا منها و العليا، و كذلك 

الجانب العقلي و الوجداني و الحس�حركي.

من  الدنيا  المستويات  بقياس  فيه  نكتفي  لا  الكفاءات  بيداغوجيا  ضوء  في  فالتقويم  هكذا  و 

مستويات المعرفة المتمثل في الحفظ و التذكر و الاسترجاع بل نركز أيضا على المستويات العليا للتفكير 

كالموازنة و التعليل و الحكم والتوظيف.

و لذلك ينبغي الإكثار أثناء تدريس اللغة العربية من أسئلة الضبط اللغوي، و نقلل من أسئلة 

التعرف التي كانت هي الطاغية في التقويم ذي التوجه التلقيني. و أهم متطلبات عملية التقويم هي:
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-بناء أدوات لقياس و تقويم مدى تحقق المهارات الأساسية لدى المتعلمين.

- تحديد معايير دقيقة للاختبار، فضلا عن سلم التنقيط و الإجابة.

- تصحيح إجابات المتعلمين بموضوعية.

- استثمار النتائج في بناء حصص الدعم.

- الحرص على تطوير مستوى تحصيلهم للمهارات لترقى إلى مستوى الكفاءات.

خاتمة :

تدريس  هو  بالكفاءات،  المقاربة  بيداغوجيا  وفق  العربية  اللغة  تدريس  أن  نستنتج  سبق،  مما 

غايته تحقيق الجودة في أداء المتعلمين مشافهة و كتابة في مختلف مواقع الحياة و أشكال التواصل، 

تفعيل  بواسطة  لها  الجيد  الأداء  اللغة،هو  كانت هذه  أيا  للغة  تعليم  المنشود  في كل  الهدف  لأن 

المكتسبات اللغوية لمواجهة وضعية مشكلة، لأن التدريس بالكفاءات منطلقه المعرفة و غايته تفعيل 

التواصل، و لن يتأتى ذلك إلا بتوفير جملة من المقومات الأساسية  هذه المعرفة في مختلف أشكال 

لتحقيق هذا الغرض و هي: تسطير الأهداف التعليمية الدقيقة والواضحة، و اختيار المحتوى التعليمي 

أساسها  التي  النشطة  التدريسية  الطرائق  اعتماد  وكذا  المتعلم،  لحاجات  يستجيب  الذي  الوظيفي 

التعليم بالمشاريع و التدريس بالمشكلة، ثم انتقاء العنصر البشري القادر على إنجاز هذه المهمة و 

المتمثل في الإطار البيداغوجي الكفء،و الذي تتوفر فيه جملة من الشروط لأداء مهامه على أكمل 

وجه، و أهمها الكفاءة العلمية و التوازن النفسي و الانضباط السلوكي. و العنصر المكمل لهذه العملية 

التعليمية/التعلمية لتحقيق المبتغى هو التقويم الموضوعي في قياس الأداءات اللغوية لدى المتعلمين. 

الفعل  تتفاعل داخله مختلف عناصر  أو نسقا  بنية  بالكفاءات تشكل  التدريس  أن مسالة  وبما 

التعليمي التعلمي تهدف إلى إعداد تلاميذ قادرين على التكيف مع محيطهم المحلي و العالمي. 

لغوية  معلومات  و  بمعارف  المتعلم  تزويد  هو  ليس  المقاربة  هذه  من  الأسمى  الهدف  ويظل 

جاهزة، بقدر ما هو تطوير و تكييف نشاطه العقلي و الوجداني و الحس حركي، ليكون قادرا على 

استثمار قدراته اللغوية )نحوية، صرفية، تركيبية( بشكل فعال لمواجهة مواقف تواصلية بشتى أنواع 

الخطاب الذي يفرضه الموقف.

مختلف  بين  ترابط  إقامة  على  القدرة  التلميذ  إكساب  على  البيداغوجية  هذه  تحرص  لهذا  و 
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تعلماته، داخل وضعيات مركبة يشترط فيها أن تستوفي شرط الدلالة بالنسبة إليه. كما تشدد على 

ضرورة امتحان مكتسبات المتعلم على أساس حل وضعيات مركبة تستدعي معظم فروع اللغة )نحو، 

بلاغة، صرف...( و ليس بناء على لائحة من المحتويات و المهارات لا يستطيع المتعلم كيفية توظيفها 

للنسيان.  الغالب الأعم  العامة، وبذلك تكون عرضة في  الحياة  الشفهي في  أو  الكتابي  التواصل  أثناء 

وبهذا يمكن اعتبار المقاربة بالكفاءات مقاربة إدماجية بامتياز.   
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دراسة في انفتاح المستوى
 الدلالي

عـــابــة ســهــام 

كلية الآداب و اللغات                                                                                   

جـامعـة تـلمـسان

     sehb13@yahoo.fr

التطور  هذا  خلال  ومن   ، الأندلس  في  الإسلامية  العربية  للحضارة  الأدبية  المظاهر  شاعت  لقد 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية)العلمية(،فقد لقي  الحاصل في مختلف المجالات منها 

الأدب الحظ الوافر من هذا التطور في مجال النثر والشعر، لأنها لغة تخاطب العواطف والأحاسيس 

بأسلوب منمق ترتاح له النفس ويرتاح له العقل.

 ومن أهم ما يميز الشعر الأندلسي، فن الموشحات الأصيل الذي استحدثها الأندلسيون، وأغربوا به 

على أهل المشرق، وظهروا فيه كالشمس الطالعة والضياء المشرق.

أ: تعريف الموشحات

لغة:

عرفها ابن سناء الملك فقال:« الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من 

ستة أقفال وخمسة أبيات يقال له الأقرع«)1(

كما جاء معنى الموشح في لسان العرب من الوشاح والإشاح و«كله حلي النساء، كرسان من اللؤلؤ 

وجوهر منظومان أحدهما على آخر«)2(

الأندلسيون، وله أسماط  استحدثه  الشعر  لنوع من  اسم  »التوشيح:  الوسيط:  المعجم   وجاء في 

وأغصان وأعاريض مختلفة، وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات، والموشح من الديكة ما له خطتان 

من  مسبلتان  طرتان  لها  التي  والطير  والشاء  الضياء  من  والموشحة  موشى،  موشح:  وثوب  كالوشاح 

جانبيها«)3(

الاصطاحا



254

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

 فقد اختلف تعريفها بين الأدباء.

أو  الأخرى،  ألوانه  سائر  يخالف  خيط  أو  بلون  المعلم  يعني  موشح  جمع  الموشحات  أن  يقال 

الثوب حين يكون توشية أو زخرفة فإن الأندلسيين جعلوا هذا النوع من النظم كرقعة التوب فيه 

خيوط)أغصان( تنظمه أفقيا وعموديا، والأصل فيه وحدات كبيرة هي أشطار القصيدة، فهي تولدت 

وتتابعت تتابع النفس)4(

يقول« ولما شاع فن  إذ  الزجل  لفن  التوشيح سابق  أن  ابن خلدون من خلال كلامه  أشار   كما 

التوشيح في أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه، نسجت العامة  

إعرابا،  فيها  يلتزموا  أن  الحضرية من غير  بلغتهم  الأمصار على منواله ونظموا في طريقته  من أهل 

واستحدثوا فنا سموه بالزجل«)5(

 أما الرافعي فهو يرى« أن هذه اللفظة منقولة عن قوله عن قولهم ثوب موشح وذلك لوشي يكون 

فيه كأن هذه الأسماط

بعد ذلك  اللفظة  ثم صارت  الثوب،  الوشي من  بها من كلام في سبيل  يزينونه  التي  الأغصان  و 

علما«)6(

 أما ابن بسام فلم نجد عنده فيما يتعلق بالموشح ما يعرف لنا هذا الفن، ولو أنه ينبه إلى الاختلاف 

في بناء الموشح عن بناء القصيدة التقليدية، قال يتحدث عن صيغة التوشيح« هي أوزان كثر استعمال 

أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب، تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب«)7(

  وكل ما نستخلصه من هذا التعريف هو أن الموشحات بنيت على أوزان معينة وأنها اتجهت 

أكثر ما اتجهت إلى الأغراض الغزلية، كما أنها أبهرت أهل الأندلس لكن بسام فضل أن يقول أوزانا 

بدلا من أشعار لتمييزها.

ب: نشأة وتطور فن الموشحات

لقد أجمع المتخصصون في مجال الدراسات الأدبية، والذين درسوا الموشحات الأندلسية يعدونها 

وبته في ميدان الانطلاق، وخطوة في طريق التحرر وعليه وجدت الموشحات لرغبة شعرية في التخلص 

ن القيود والتحليق بالمعاني في أفق رحيب، كما يرى آخرون أن الموشحات« نشأت استجابة لحاجة فنية 

أولا ونتيجة لظاهرة اجتماعيا ثانيا«)8(

.
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الشعراء  إلى  منسوبا  الأندلسية  المصادر  خلال  من  النهائية  صورته  في  الموشح  إلينا  وصل  فقد   

يعودون إلى القرن الرابع الهجري وما بعده من أمثال الأعمى طليطلي، وابن القزاز ، والرمادي، وابن 

الزهر، وابن سهل الاشبيلي، ولسان الدين الخطيب وابن زمرك، وعليه فالموشح أندلسي المنشأ وقد 

ساعد على أواخر القرن الثالث الهجري، التاسع ميلادي عاملان أساسيان

انتشار اللهو والمجون والسمر والغناء في الأندلس )1

( امتزاج العرب بالأسبان فنشأ مجتمع فيه معرفة للعامية اللاتينية واللغة العربية.2

 ونحن نقدر »أن الغناء كان طليعة العوامل التي أهلت لظهور الموشحات فقد احتدمت موجة 

الأندلس  الموشحات، وعاشت  أواخره ظهور  الذي شهد  الهجري  الثالث  القرن  الغناء في  واسعة من 

عصرها الذهبي في الغناء على يد زرياب تلميذ إسحاق الموصلي »)9(، فيظهر أن الأندلسيين أحسوا 

بتخلف القصيدة الموحدة، إزاء الألحان المتنوعة، وشعروا بجمود الشعر في ماضيه التقليدي الصارم، 

أمام النظم في حاضره التجديدي المرن، وأصبحت الحاجة الماسة إلى لون من الشعر الجديد يواكب 

الموسيقى والغناء، فهو ينظم من أجل التلحين والغناء« لقد نظم الوشاحون الخرجات بلهجات مخالفة 

في اللغة لأقسام الموشحة حتى تتميز الخرجة عن بقية الأقفال، فكانوا يستعملون الألفاظ العامية 

والعجمية ويسمونها المركز«)10(

القرنين  الضرير)  القبي  محمود  بن  محمد  الأديب  إلى  الشعر  من  اللون  هذا  اختراع  وينسب   

الثالث والرابع الهجري( بحيث« كان يضعها على أشطار الأشعار، غير أن أكثرها على الأعاريض غير 

المستعملة يأخذ اللفظ العامي أو العجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 

أغصان«)11(

�وعليه فقد اختلف الدارسون حول مخترع هذا الفن فهناك من يقول أنه مأخوذ من المشرق، 

فهذا الاعتقاد من يقول خاطئ لأن فن التمسيط في المشرق لم يخرج عن التقاليد الشعرية إلا فيما 

اللغة وتميزت  القافية، أما الموشحات فضلا عن تنويعها للقوافي، أيضا في الأوزان كما تنوعت  يخص 

أنواع  النوع هو نوع من  النشأة وهذا  أندلسي  إذن  فالموشح  للغناء. »  أكثرها نظم  بأسلوب رقيق، 

الشعر العربي وقد أجمع مؤرخو الأدب القدامى على أن فن التوشيح من اختراع الأندلسيين وأشادوا 

ابن بسام  العلماء والدارسين، فقد نسب  اللون«)12( وبرغم شدة الاختلافات بين  بباعتهم في هذا 

اختراع الموشح إلى محمود القبي الضرير وذلك من أجل التكسب.
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 ونحن نعلم أن احتكاك العرب بالأسبان في البلاد الأندلسية فقد ولد تمازج بين السكان، فكونوا 

الوافدين غلى  أدى إلى تعرف  والتقاليد، مما  العادات  احتكاك في  أدى إلى  علاقات ومصاهرات مما 

اسبانيا على اللغة اللاتينية، أي أنه تولد امتزاج لغوي، وهذا ما نلمسه في فن الموشحات من جراء 

ذلك   وعليه يقول بالنثيا« إن أهل الأندلس كانوا يتعلمون العربية الفصحى لغة رسمية في المدارس 

والدواوين)وفي الإنتاج الأدبي طبعا(، وأما في شؤونهم اليومية فكانوا يستعملون الأعجمي«)13(، ثم 

يقول« وكان هذا التمازج في اللغة هو الأصل في نشوء طراز شعري مختلط، تمتزج فيه مؤثرات غربية 

ومشرقية ....وقد أخد هذا الطراز الجديد من الأدب الشعبي صورتين منها الموشحات والزجل« )14(

ج-أوزان الموشحات وتركيبها:

الظروف  فرضتها  عندما  الزمن  من  مدة  بعد  إلا  عنه  يكتبوا  فلم  بداياته،  في  الموشح  يتقبل  لم 

العربي،  المشرق  إلى  ذلك  بعد  وانتقلت  الأندلس  في  انتشرت  العربي  الذوق  تقبله  فلما  الاجتماعية 

العربي  فالشعر  الشعري  التجديد  في  إرهاصات  سبقته  قد  الجديد  فبنائها  طويلة،  قرونا  واستمرت 

القديم لم يعرف سوى بناء قصيدة موحدة عمودية ذات وزن واحد وقافية واحدة، فعملوا على تغيير 

الأوزان وتفننوا فيها حتى اختلفوا عن أوزان الخليل بن أحمد الفر اهدي.

قد يجد المتتبع الكتابات التي وصفت أجزاء الموشحات، أن أصحابها يختلفون في المصطلحات التي 

يطلقونها على تلك الأجزاء، ومن أكثر الاتفاق عليه منها:

أ: المطلع

يطلق هذا الاسم على المجموعة الأولى من الموشح، وغالبا ما يكون عدد الأجزاء فيها اثنين، ومثال 

ذلك قول ابن زهر:  أيها الساقي إليك المشتكي          وقد دعوناك وإن لم تسمع 

وهذا المثال شكل بسيط من الموشح الذي انقسم فيه المطلع إلى جزأين )أ،ب( وهو موشح تام 

بدأ في بالمطلع)15(

 وهناك موشح تام آخر لأعمى الطليطلي، المطلع فيه يتكون من عدة أجزاء 

ضاحك عن جمان            سافر عن بدر

ضاق عنه الزمان         وحواه صدري)16(

ب- الدور:
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وهو مجموع الأجزاء التي تلي المطلع ، ويبلغ عددها ثلاثة إلى خمسة أجزاء ولا يشترط وصولها إلى 

عدد معين، وبالنسبة للموشح التام كما هو الحال في موشح ابن زهر، في الدور الأول هو:

ونديم همت في غرته

وبشرب الراح من راحته

كلما استيقظ من سكرته)17(

فهذا الدور مكون من ثلاثة أجزاء، فهذا التعيين العددي له علاقة بالحاجة الغنائية وذلك بعد 

فصل موسيقى عن النظم 

ج-القفل:

وهو مجموع الأجزاء التي تعقب الدور الأول ولا يشترط عدد الأقفال »وأقل ما يتركب القفل من 

جزأين فصاعدا، إلى ثمانية أجزاء، وجزء من القفل لا يكون إلا مفردا«)18(

ومن أمثلة الأقفال المركبة من جزأين:

شمس قارنت بدرا            راح ونديم

ومن القفل مكون من ثاثة أجزاء

حلت يد الأمطار       أزرة النوار فيأخذني

د-البيت:

التي  القصيدة  بين  واضح  اختلاف  وهو  يليه،  الذي  والقفل  الدور  من  الموشح  البيت في  يتكون 

تتكون أبياتها من صدر وعجز، ويستعمل ابن سناء مصطلح ›‹بيت‹‹ فيقول« إنها أجزاء مفردة ومركبة 

يلزم في كل بيت منها مخالفة لقوافي الآخر«)19(

كقول ابن اللبانة:

من أروع الأجفان        صوارم الهند

وأنبت الريحان            في صفحة الخد
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قضى على الهيمان       بالدمع والسهد)20(

ج-الخرجة:

وهي القفل الأخير في الموشحة، والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخف قرزمانية من قبل 

اللحن حارة محرقة حادة منضجة، من ألفاظ عامة ولغات خاصة، فإن كانت معربة الألفاظ، منسوجة 

على منوال ما تقدمها الأبيات والأقفال)21(

كقول ابن زمرك:

ليل الهوى يقظان           والحب ترب السهر

والصبر لي خوان            والنوم من عيني بري

خ-الغصن:

وهي جزء من أجزاء الأقفال)ومنها المطلع والخرجة( وتتساوى الأغصان في جميع الأقفال في العدد 

وتتماثل في الترتيب 

كقول عبادة القزاز:                            بأبي علق           بالنفس عليق)22(

+ لقد اختلف الأدباء والمتخصصون في تركيب الموشحات وأقسامها لذلك أجملناها في ستة أجزاء.

كما عالجت الموشحات مختلف الأغراض التي كانت القصيدة القديمة تنظم فيها كالغزل والخمرة 

والزهد وغيرها من  والهجاء  والمماليك  المدن  الأشخاص ورثاء  رثاء  الطبيعة وفن  والمدح كما وصفوا 

الأغراض التي شاعت وازدهرت في هذا العصر والتي دامت ثمانية قرون من الإبداع والتطور فقد عبوا 

عما يجول في نفوسهم وخواطرهم.  

هوامش الدراسة :

لقصر  العامة  الركابي،الهيئة  جودت  الموشحات،تحقيق  عمل  في  الطراز  الملك،دار  سناء  )1(ابن 

الثقافة،2004،ص25.

)2(ابن منظور، لسان العرب،دار المعارف،القاهرة،د.ت،ص4841.

)3(مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر،ط4،2004،ص1033

)4( إحسان عباس،تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين،دار الشروق،عمان،1997،ص176.

)5(ابن خلدون، المقدمة، مكتبة ودار المدينة المنورة،تونس،د.ب،1984،ص778
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المنظور النّحوي لدى عبد القاهر الجرجاني
L’ orientation grammaticale chez Abdelkaher al djurdjani

فتيحة عبّاس

كلية الآداب و اللغات 

جامعة تلمسان

ملخص البحث:

يقوم التوّجيه عند عبد القاهر الجرجاني على دعائم علميّة تأخذ من علم النّحو أصوله في القاعدة 

النّحويةّ التيّ تخضع إلى العوامل وتتطوّر عنده لترتبط بالقضايا البلاغيّة والفكريةّ والذّوقيّة في سياق 

بالنّسبة  لديه  الرّؤية جديدة  النّظم وتعدّ هذه  تأسيس نظريةّ  بها إلى  النّحو،ويذهب  توخّي معاني 

لسابقيه وأمّا المنهج يتوزعّ عنده على محورين:منهج تقليدي وهو منهج الاتبّاع ومنهج جديد وهو 

منهج الإبداع.والمصطلح عنده هو توخّي معاني النّحو عن طريق التعّليق والبناء والتّركيب والتّرتيب.

الكلمات النّحويّة: 

الجرجاني، التوّجيه النّحوي، توخّي معاني النّحو، النّظم، المنهج، المصطلح، العوامل، البناء، التعّليق.

Resume 

L orientation grammaticale chez abdelkaher al djurdjani repose sur des fondements 

scientifiques laquelle tire son essence de la base grammaticale fondamentales. 

Qui  a  son  tour  est  soumise  a  des  facteurs  d  évolution  lies  a  l  esthétique  et  a  la 

philosophie dans le contexte de la grammaire .Ceci a pousse a la naissance de la 

théorie des systèmes.

Cette vision est considérée comme nouvelles chez al djurdjani par rapport a ses 

prédécesseurs.

En ce qui concerne la méthodologie .elle est repartie sur deux axes/une métho�

dologie traditionnelle de succession et une moindre méthodologie nouvelles appe�

lée d innovation.
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Le thème chez al djurdjani repose sur la détection du sens de la grammaire a 

travers l interpretation.la synthese.la syntaxe et le classement.

Les mots cles

Aldjurdjani_ orientation grammaticale détection sens de la grammaire systèmes 

méthodologie_ thèmes_ facteurs_ syntaxe interprétation.

المقال :

عبد  لشخصيّة  تثبت  تاريخيّة  دعائم  يقوم على  الجرجاني  القاهر  عبد  عند  النّحوي  التوّجيه  إنّ 

القاهر جهوده الهامّة والواسعة في الدّراسات النّحويةّ واللغّويةّ التيّ أوصلته إلى تأسيس نظريةّ النّظم 

التيّ جعلها تنطلق أوّلا من علم النّحو،ووصل بها إلى علم توخّي معاني النّحو،وربطها بالقضايا البلاغيّة 

والفكريةّ والذّوقيّة،وتعدّ هذه الرّؤية جديدة بالنّسبة لسابقيه.

أوّلا:توجيهه للنّحو:

اجتهد عبد القاهر الجرجاني في جميع أعماله العلميّة في إعادة القراءة للنّحو العربّي على الاهتمام 

به،حين جعله لسان العربيّة وأساس الحفاظ عليها،فركّز اهتمامه على توسيع حلقة النّحو من القواعد 

الثاّبتة بالإعراب،إلى ارتباطها بالبلاغة العربيّة والذّوق الأدبّي،ففكّر في تسميّة علم النّحو إلى جانب علم 

توخّي معاني النّحو.وسار في هذا الأمر على منهجين وهما: 

1_منهج الموافقة)كتابه العوامل المائة(:

أسباب  بالإعراب،في  تتعلقّ  التيّ  العامّة  القواعد  في  النّحاة  الجرجاني  القاهر  عبد  وافق     

تعريفاتهم،وهذا  في  النّحوييّن  من  سابقيه  منحى  ينحو  وجدناه  حيث  والمجرور  والمنصوب  المرفوع 

وهي:«باب  تناولها  التيّ  الأبواب  في  ذكره  ماورد  تبيان  المائة«،سنحاول  »العوامل  كتابه  في  ماحقّقه 

العامل،المعمول،والإعراب«.1

  وقد وضّح لنا الدّكتور صالح بلعيد العوامل المائة بشكل مخططّ وهو كالآتي:2

 العوامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوامل معنويةّ

عوامل سمعيّة ـــــــــــــــــــــــــــ عوامل قياسيّة ــــــــــــــــــــــــــــــ عوامل معنويةّ
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ثلاثة عشر نوعا ــــــــــــــــــــــــــــــــ سبعة عوامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاملان

واحد وتسعون عاملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع مائة عامل

والملاحظ أنّ الدّكتور صالح بلعيد لم يزد شيئا على ترتيب عبد القاهر الجرجاني نفسه،ومن خلال 

هذا الشّكل يتبيّن لنا أنّ العوامل مائة عامل لفظيّة ومعنويةّ،فاللفّظيّة سماعيّة وقياسيّة.

فالسّماعيّة إحدى وتسعون عاملا،والقيّاسيّة سبعة عوامل،والمعنويةّ عاملان وتتنوّع السّماعيّة على 

ثلاثة عشر نوعا.

تطرقّ عبد القاهر الجرجاني في باب العامل3 إلى دراسة تحليليّة،وقال عنه:

وهو ضربان:لفظي،ومعنوي.

فاللفّظي على قسمين:سماعي،وقياسي.

المبتدأ  اثنان:الأوّل:رافع  تسعة،والمعنوي  خمسة.والقياسي  وأربعون،وأنواعه  تسعة  فالسّماعي 

والخب.والثاّني:رافع الفعل المضارع.لانطيل الحديث عنها بل ننتقل إلى دراسة منهجه المخالف.

2_منهج المخالفة:)علاقة النّحو بالبلاغة(:

   لقد انبثقت عن كلام اللهّ تعالى علوم جليلة،كان ظهورها إمّا بوازع ديني لصون القرآن الكريم 

من اللحّن كعلم النّحو،وإمّا لإبراز رونقه وإعجازه:كعلم البلاغة،فإذا كان النّحو هو القاعدة الأساسيّة 

للغّة،فإنّ البلاغة بفروعها ذروة سنامها،إذ بتفاعلهما معا تتحقّق للغّة وظيفتها الرئّيسيّة كأداة للتوّاصل 

بين النّاس،وبفضلهما معا تكون الرسّالة مضبوطة نحوياّ،ثمّ معبّة عن المقام الذّي قيلت فيه،أي أنّ 

عمل النّحوي يتوقفّ عند النّظر في الأمور النّحويةّ مايحتاجه من أحكام بلاغيةّ،وله أن يطرق مباحث 

التقّديم والتأّخير،والفصل والوصل،ومالها من دلالات ومقامات مختلفة.

قام  والبلاغة،ومنهم من  النّحو  بين  الجمع  قام على  الدّارسين فمنهم من  بين  الآراء  حيث كثرت 

والوصل  الفصل  قضيّة  النّحاة حول  آراء  عن  الحديث  مختلفان،ولانكثر  علمان  أنهّما  على  بفصلهما 

بينهما،بل ندخل في صلب الموضوع الذّي هو موضوع بحثنا،فإمامنا عبد القاهر الجرجاني عمل على 

الجمع بين النّحو والبلاغة وربطهما في مجال استقامة اللسّان في أداء المعاني،وخالف النّحاة في الفصل 

بين النّحو والبلاغة وأدّى بصنيعه هذا إلى إقامة نظريةّ كاملة قائمة بذاتها سمّاها الدّارسون من بعده 
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نظريةّ النّظم على هذا الأساس سمّاها نظريةّ النّظم،يقول:«واعلم أنّ ليس النّظم إلاّ أن تضع كلامك 

الوضع الذّي يقتضيه علم النّحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التيّ نهجت فلا تزيغ 

عنها،وتحفظ الرسّوم التيّ رسمت لك،فلا تخلّ بشيء منها«4.

فأساس النّظم هوتوخّي مقتضيات علم النّحو العربّي والسّير وفقها،ثمّ يذكر قائلا:

»...فلا ترى كلاما ما قد وصف بصحّة نظم أو فساده،أو وصف بمزيةّ وفضل فيه إلاّ وأنت تجد 

مرجع تلك الصحّة وذلك الفساد،وذلك الفضل إلى معاني النّحو«5.

فبعد احترام قواعد النّحو كمرحلة أولى،تأتي مرحلة ملائمة مايقتضيه المقام وهذا مايختصّ به علم 

البنية العميقة للجملة  الثاّنيّة.ولقد أشار عبد القاهر من جهة أخرى إلى  المعاني وتلك هي المرحلة 

أمور سبق  بينهما.وهذه  تربط  التيّ  التحّويليّة  القواعد  إلى  أشار  بينهما،كما  وميّز  السّطحيّة  والبنية 

فترفعه  المبتدأ  على  تدخل  وأخواتها  مثل:كان  النّاقصة  ذلك:الأفعال  ومثال  النّحاة  تطرق شرحها  أن 

ويسمّى اسمها،وتنصب الخب ويسّمى خبها،فإذا قلنا:كان زيد قائما فهذه بنية سطحيّة تقابلها زيد 

قائم،وتظهر القواعد التحّويليّة في دخول«كان«وماطرأ بعد ذلك من تفسير.

تعرضّ عبد القاهر إلى بحث البنية السّطحيّة للجملة،والبنية العميقة لها،وأظهر القواعد التحّويليّة 

التيّ تربط بينهما حيث تناول بالشّرح الاستعارة والتشّبيه«6.

العميقة  البنيّة  السّطحيّة،تقابلها  بنيتها  شيبا،فبهذه  الرّأس  جملة:اشتعل  للاستعارة  مثالا  وأورد 

اشتعل شيب الرّأس.

أمّا القواعد التحّويليّة التيّ تربط بين البنيتين فهي أن يسلك بالكلام طريق مايسند الفعل فيه 

إلى الشيء،وهو لما هو عليه من سببه،فيرفع به مايستند إليه بذاك الفعل له في المعنى منصوبا بعده.

للجملة،وتقابلها  السّطحيّة  البنية  الأسد.فهذه  زيدا  فهو:كأنّ  التشّبيه  في  به  أتى  الذّي  المثال  أمّا 

الكاف إلى صدر  البنيتين هي تقديم  التيّ تربط بين  التحّويليّة  العميقة:زيد كالأسد،والقواعد  بنيتها 

الكلام وتركيبها مع) أنّ( ومايلحق ذلك من تغيير للمشبه والمشبّه به.وعليه تتضّح من هذه الرّؤية 

أنّ الجرجاني أدرك بشكل جدّي تقسيم بنية الجملة إلى بنية عميقة وبنية سطحيّة إذ يعود له الفضل 

في هذا التمّييز بين دلالات الجمل وقد كان بهذا العمل الذّي ذهب إليه تشومكسي فقد كان سبّاقا 

لتشومسكي وأتباعه الذّين دارت حولهم نظريةّ النّحو التوّليدي7.
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وهكذا عمل عبد القاهر الجرجاني على الرّبط بين النّحو والبلاغة ليتحقّق للنّص أدبيته.«وهذا لا 

يعني أنّ هذه العبقريةّ الفذّة تغنينا عن العبقريات التيّ ظهرت حديثا منذ سنة 1816م على الأقل 

في الغرب في مجال علم اللغّة الجديد الذّي يستغل في كلّ الحقول الدّراسيّة في العلوم الإنسانيّة بدون 

اسثناء ولكن الرجّل فاق أهل عصره بما تميّز به من أفكار لسانيّة جديدة طبّقها على كلّ أبواب اللغّة 

ونصوصها،هذه الأفكار يمكن تعميمها على أيةّ لغة إنسانيةّ،ممّا يسمح لنا أن نسمّيها نظريات لغويةّ 

دون أدن تحفظ«8.

ثانيّا:تأسيسه نظريّة النّظم:

تابع عبد القاهر الدّراسات التيّ سبقت عصره حول النّحو العربّي فوجدها تسير على خطّ واحد 

بالرؤية  مايسمّى  وهو  ثابتة  قواعد  بذاته،تصنعه  مستقل  علم  السّابقين  مفهوم  في  النّحو  أنّ  وهو 

المعياريةّ وتنبّه إلى منهج العلماء السّابقين أنهّم لم يربطوا علم النّحو بعلم البلاغة،فقام بمحاولة ربط 

النّجو بالبلاغة وذلك باكتشافه لنظريةّ النّظم التيّ تحقّق في فحواها علاقة النّحو بالبلاغة في صناعة 

اللسّان العربي.

واللّافت للنّظر أنّ عبد القاهر الجرجاني وجد من مصطلح النّظم متكّأ لا يرتكز عليه فلا يفارقه 

لحظة واحدة وحين يتساءل الدّارس عن كنه هذا المصطلح نجده في تعريفه:

أ_النّظم بين الّلغة والاصطاح: 

لغة:النّون والظاء والميم أصل يدلّ على تأليف شيء وتكثيفه9،والنّظم هو التأّليف،وضمّ شيء إلى 

شيء آخر يقال:نظمت اللؤّلؤ أي:جمعته في السّلك،والتنّظيم مثله.ومنه:نظمت الشّعر،والنّظام بكسر 

النّون:الخيط الذّي ينظمّ به اللؤّلؤ10.

تستقم  لم  نظام،إذا  لأمره  وأمره،وليس  كلامه  نظم حسن،وانتظم  الكلام،وهذا  نظم  المجاز  ومن 

طريقته11.

ويقال:نظم القرآن،أي عبارته التيّ تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة،ومن كلّ شيء ماتناسقت 

أجزاؤه على نسق واحد12.فالمعنى اللغّوي المشترك إذن كما يقول حاتم الضّامن،هو ضمّ الشّيء إلى 

الشّيء وتنسيقه على نسق واحد كحبّات اللؤّلؤ المنتظمة في سلك.13

اصطلاحا: تستعمل لفظة »النّظم« عادة،للدّلالة على كلّ ماله صلة بالبحث في الهيئات النّحويةّ 
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للكلمات وماقد ينتج عنها من مزية وجمال،وتطلق أحيانا على المعاني القائمة في النّفس،وذلك عندما 

تكون المزايا في المعاني،موضعيّة ذوقيّة،فلا يدور موضعها غلى صواب عرفي،وإنّما يدور على جمال خاصّ 

يؤتاه المنشىء أو المبدع في موضع دون موضع،ويتأتّى للكلمة في مقام دون مقام.

وقد يظنّ أنّ ربط »النّظم« بالمدلول الأدبّي أو الوجداني للتّركيب أكثر صوابا،لأنهّ يكشف باستمرار 

ممكن  من  بأكثر  فترتبط  بعيدة  أخرى  مسافات  في  كالنّبت  تمتدّ  جذوره  الأشياء،ولـأنّ  بين  علاقات 

واحد،وتشيع على الدّوام حالات رمزيةّ لا يستطيع النّحو بأدواته القريبة ودلالاته الموجهّة التيّ تسيطر 

عليها الجزئيّة تبليغها.14

وباختصار هو تأليف الكلمات واتسّاقها وتضّامها في نسق واحد،وهذا الاتسّاق والسّبك في الألفاظ 

اختصّ به القرآن،وتميّز به عن نظم البلغاء،لأنّ طريقته في تأليف حروفه ونسج كلماته وسبكها مع 

أخواتها تصبّ في قالب واحد محكم،يدلّ على المعنى بأوضح عبارة في أعذب سياق وأجمل نظم.

ب:أوليات الإشارة إلى فكرة النّظم:

السّابقون بدرجات متفاوتة ومبعث  والنّقاد واللغّويوّن  النّحاة  به  الكلمات موضوع عني  نظام 

من  بغيرهم  واختلطوا  الجزيرة  من  خرجوا  بالحياة،فالعرب  العربيّة  اللغّة  علاقة  هو  الاهتمام  هذا 

الأعاجم،فبدأت اللغّة العربيّة تتغيّر لأنهّ لابدّ لها من التفّاعل مع سائر اللغّات التيّ لقيتها.لقد أظلّ 

موضوع  لإثارة  كافيا  الوضع  هذا  ولغاتها،وكان  أجناسها  العالم،اختلفت  من  كبيرة  مساحات  الإسلام 

الكلمات.ذلك أنّ نظام الكلمات في اللغّة العربيّة يختلف عنه في اللغّات الفارسيّة مثلا.فضلا على أنّ 

اللغّة العربيّة لغة تعبّ بأواخر الكلمات.بعد هذه التوّطئة التيّ قصدنا منها كشف الملابسات التيّ 

أحاطت بفكرة نظام الكلمات،وجعلتها تكتسي هذه الأهميّة الكبى،وتعتب مناط الحكم في كثير من 

القضايا،نعود بفكرة نظام الكلمات.

لقد لفت نظام القرآن في تأليف العبارات إهتمام مفسّرين كثيرين من أقدمهم:أبو عبيدة معمر 

المثنّى)ت210هـ( في كتابه«مجاز القرآن« ويقصد بالمجاز الطرّيقة في التعّبير.

ومن قبله سيبويه)ت180ه( الذّي أدرك أثر تنظيم الكلمات في المعنى الذّي هو قوام النّحو،ومثلّ 

له في أحيان كثيرة،منه قوله مثلا:«تقول العرب حمدا للهّ وثناءا عليه،وحمد للهّ وثناء عليه«.15

فإذن نحن بإزاء أسلوبين يفترقان في مواضع الاستعمال،ولايختلفان في التّركيب ولا في صورة النّطق 
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إلّا من ناحيّة النّصب والرفّع.

هذه الملاحظات لم تكن لتفوت عالما لغوياّ ذكيّا وفطنا كابن جنّي)ت392ه(الذّي عقد لها فصلا 

عنونه«بمشابهة معاني الإعراب معاني الشّعر«.

ويهمّنا أنّ هذه المعاني أوردها ابن جنّي على لسان أبي علّي الفارسي الذّي أفاد من خباته وطريقته 

عبد القاهر الجرجاني.وشرح له كتبه وكذلك الحال عند النّقاد وفي مقدّمتهم الجاحظ،وقد سبق جميع 

النّقاد إلى اعتبار النّظم سّر الإعجاز،ولذا ألفّ كتابه«نظم القرآن« في فنونه الفصاحة القرآنيّة،وهو وإن 

لم يصل إلينا إلاّ أنّ المعتمد أنهّ أوّل كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز،أو فيما يهيّء القول فيه به.16

أمّا ابن قتيبة في كتابه:«تأويل مشكل القرآن«،فقد وجّه عنايته إلى بيان أسلوب القرآن وجريه 

على مجازات العرب،وطريقته المعتمدة تتمثلّ في ايراد أبواب المجاز،ويعقبه بأمثلة من الشّعر ولغات 

العرب.

ولا تكاد تكون محاولة تذكر باسثناء ماذهب إليه الرمّّاني)ت386ه( في رسالته«نكت القرآن«،ومن 

الأثر  في  تكمن  القرآني  الإعجاز  وجوه  أنّ  القرآن«  إعجاز  بيان  بحثه«  في  )ت388ه(  الخطابي  بعده 

على  يكرّره،ويصطلح  القاهر  عبد  ماانفكّ  الذّي  السّيكولوجي  المعادل  نفسه  هو  والارتياح  النّفسي 

تسميته«بالأريحية«.ويتقدّم الزمّن بنا قليلا لنصل إلى القاضي عبد الجبّار)ت415ه( في كتابه »المغني« 

الذّي أشار إلى النّظم وإلى كونه يرجع إلى توخّي معاني النّحو ويذكر لنا بعض القضايا منها:

أي  الموقع  خلال  من  حضورها  يتجلّى  اللفّظ،وإنّما  أي  المفرد  الكلم  في  تظهر  لا  الفصاحة  أنّ 

السّياق،ونظام تقديمها وتأخيرها فيه،ومفهوم النّظم هو ضمّ الكلمات إلى بعضها البعض على نسق 

معيّن،والأساس في ذاك هو المواضعة على تركيب معيّن يؤدّي معنى معيّنا،كما يرجع النّظم في أساسه 

إلى مراعاة أبواب النّحو وفقا لوظيفة كلّ عنصر في التّركيب.وفي هذا الصدد يكون الاحتمال واردا أن 

يكون عبد القاهر الجرجاني قد تلقّى أفكار عبد الجباّر التيّ يقول فيها:«إنّ المعاني لا تتزايد،وإنّما تتزايد 

الألفاظ«17.

الصّدفة،بل جاءت عصارة لغويةّ جباّرة  النّظم لم تكن وليدة  إنّ نظريةّ  القول  ومنه نخلص إلى 

والنّقاد وغيرهم في  اللغّوييّن  قراءات خمسة قرون سابقه من  استغرقت عمرا طويلا  وهي حصاد 

مختلف فروع المعرفة.إلاّ أنّ هذه الجهود لم تتخّذ شكلا ممنهجا إلاّ في الرّبع الأخير من القرن الخامس 
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الهجري على يد عبد القاهر الجرجاني الذّي أخرجها إلى الوجود في صورة النّظم الذّي يرى فيه الإعجاز 

القرآني مع حقيقة العلاقة الراّبطة بين اللفّظ والمعنى واللغّة والفكر بأنهّا علا إدراكها بالفكر والذّوق.

وهذا بسبب صلة علم النّحو بعلوم البلاغة.

ج:عبد القاهر الجرجاني يرسم حدود نظريّة النّظم:

إذن ماهو النّظم؟

يصّرح الجرجاني في خطبة الكتاب أنّ النّظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض،وجعل بعضها 

بسبب من بعض.ثمّ يمضي مفصّلا الأمر:«فالكلم ثلاث:اسم وفعل وحرف،وللتعّليق فيما بينها طرق 

معلومة،وهو لا يعدو ثلاثة أقسام:تعلقّ اسم باسم،وتعلقّ اسم بفعل،وتعلقّ حرف بهما«.18

الذّي  الوضع  النّظم هو«أن تضع كلامك  أنّ  التوّضيح والعمق حين يرى  ينتقل إلى شيء من  ثمّ 

يقتضيه علم النّحو،وتعمل على قوانينه وأصوله.وتعرف مناهجه التيّ نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ 

النّاظم بنظمه،غير أن  يبتغيه  أنهّ لا نعلم شيئا  التيّ رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها حيث  الرسّوم 

ينظر في وجوه كلّ باب وفروقه،فينظر في )الخب( إلى الوجوه التيّ تراها في قولك:)زيد منطلق(و)زيد 

ينطلق(و)ينطلق زيد(و)منطلق زيد(و)زيد هو المنطلق( وغير ذلك.وفي الشّرط والجزاء إلى الوجوه 

التيّ تراها في قولك:)إن تخرج أخرج(و)إن خرجت خرجت(و)إن تخرج فأنا خارج(...فيعرف لكلّ من 

ذلك موضعه،ويجيء به حيث ينبغي له.وينظر في«الحروف« التيّ تشترك في معنى،ثمّ يتفردّ كلّ واحد 

منها بخصوصيته في ذلك المعنى،فيضع كلاّ من ذلك في خاص معناه.

نحو أن يجيء ب)ما( في نفي الحال،وب)لا( إذا لأراد نفي الاستقبال،وب)إن(فيما يترجّح بين أن 

يكون أوّلا يكون وهكذا...19

إنّ مدار النّظم عند الجرجاني على معاني النّحو،وعلى الوجوه والفروق التيّ من شأنها أن تكون 

تأليف الكلام بحسب مايعرض له من المعاني والأغراض التيّ يوضع لها الكلام،ثمّ بحسب موقع بعضها 

من بعض واستعمال بعضها مع بعض،حتىّ يصير التفّاضل بين الشّاعرين أو الكاتبين إنّما يكون بتوخّي 

كلّ منهم لمعاني النّحو ووجوهه التيّ علمت أنهّا محصول النّظم على النّحو الذّي يوجبه ترتيب المعاني 

في النّفس فتخرج أصفى ماتكون وأصدق ماتكون شعرا ونثرا«.20

وإذا ما أراد الجرجاني بلوغ مراده،وهو الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني كان لزاما عليه أن يضع 

قضيّة أساسيّة نصب عينيه وهي التفّرقة بين مستويات الكلام،مستويات تبدأ من الكلام العادي،وتنتهي 
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بالكلام المعجز الذّي يفوق طاقة البشر.

يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ هذا الأمر لا يتأتّى إلاّ بالتوّقف المتأنّي على مستوى الكلام أدبّي،من 

أجل ذلك توقفّ عند علم الشّعر21،مدافعا عنه دفاعا يعتب الأوّل من نوعه في مواجهة كلّ من يغضّ 

من قيمة الشّعر،فيقول«أمّا الشّعر فخيلّ إليهم أنهّ ليس فيه كثير طائل !.

وأن ليس إلاّ ملحة أو فكاهة أو بناء منزل أو وصف طلل أو نعت ناقة أو جمل،أو إسراف قول في 

مدح أو هجاء وأنهّ ليس بشيء تمسّ الحاجة إليه في صلاح دين أودنيا«.22

ثمّ أفرد له فصلا بعد ذلك أطلق عليه فصل في الكلام على من زهد في رواية الشّعر،وحفظه وذمّ 

الشّعر  بالشّعر؟،فتكون الإجابة كالآتي:لقد عدّ  الاشتغال بعلمه وتتبّعه فقد تسائل لم هذا الاهتمام 

يصفون محمّدا صلّى  عناية كبى،لهذا وجدناهم  وأياّمهم،فأوّلوه  والمسجّل لأحداثهم  العرب  ديوان 

اللهّ عليه وسلمّ.بأنهّ شاعر،لأنّ القرآن جاء على نسق أدهشهم،فلم يجدوا تعبيرا،يعكس حالة الدّهشة 

من قولهم:شاعر.هذا من جهة،ومن جهة أخرى،إنهّ أكثر الأنواع الأدبيّة انتشارا،وتعبيرا عن خصائص 

الأدب،وعليه يتوجّب معرفة حدود التدّاخل بينه وبين اللغّة،والقضيّة في ذهن الجرجاني مع كثير من 

سابقيه،وهي آراء تراوحت بين رؤية الإعجاز في أمر خارج النّص القرآني:

أمّا الإعجاز عند الجرجاني فيكمن في النّص ذاته،بمعنى داخل النّصّ،بل إنهّ يكمن في كلّ آية من 

ينصب على عجز معاصريه عن  القرآن  إعجاز  بأنّ  القائلين  ردّ على  فقد  الكريم،لذلك  القرآن  آيات 

معارضته فيقول:

»خبّنا عمّا اتفّق عليه المسلمون من اختصاص يبيّن بأن كانت معجزته باقية على وجه الدّهر،أتعرف 

له معنى غير أن لا يزال البهان منه لائحا معرضا لكلّ من أراد العلم به،وطلب الوصول إليه،والحجّة 

لبقاء  معنى  لا  أن  في  لاتشك  كنت  التمسه؟فإذا  لمن  ممكنا  بها  أرادها،والعلم  لمن  ظاهرة  فيه،وبه 

معجزة بالقرآن إلاّ أنّ الوصف الذّي له كان معجزا قائما فيه أبدا،وأن الطريق إلى العلم به موجود 

والوصول إليه ممكن،فأنظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجّة اللهّ تعالى،وآثرت فيه 

الجهل على العلم،وعدم الاستلانة على وجودها«.23

فالشّعر كما ذكرنا يقوم دليلا وشاهدا على إعجاز القرآن وذاك أناّ إذا كنّا نعلم أنّ الجهة التيّ منها 

بالقرآن وظهرت وبانت وجهرت،هي إن كان على حدّ من الفصاحة تقصر عنه قوى  قامت الحجّة 
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البشر ومنتهيا إلى غاية لاتطمح إليها بالفكر،وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلاّ من عرف الشّعر الذّي 

هو ديوان العرب وعنوان الأدب،والذّي يشكّ أنهّ ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا 

فيها فصب الرهان،ثمّ بحث عن العلل التيّ بها كان التبّاين الفضل،وزاد بعض الشّعر على بعض،كان 

الصّاد عن ذلك صادّا عن أن تعرف حجّة اللهّ تعالى.وكان مثله مثل من يتصدّى للنّاس فيمنعهم عن 

أن يحفظوا كتاب اللهّ تعالى،ويقوموا به ويتلوه ويقرؤوه،ويصنع في الجملة صنيعا يؤدّي إلى أن يقل 

حفاظه،والقائمون به،ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التيّ يرويها الخلف عن السّلف،ويأثرها الثاّني 

عن الأوّل،فمن حال بيننا وبين ماله كان حفظنا إياّه.واجتهادنا في أن نؤدّيه ونرعاه كان كمن رام أن 

ينسيناه جملة.ويذهبه من قل وبنا دفعة.فسواء من منعك الشّيء الذّي ينتزع منه الشّاهد والدّليل.

ومن منعك السّبيل إلى انتزاع تلك الدّلالة،والاطلّاع على تلك الشّهادة«24.

لقد كان عبد القاهر الجرجاني مخالفا لسابقيه،فطرح السّؤال بطريقة مغايرة:ماالذّي يميّز كلاما 

عن كلام؟ومالصّفة الباهرة التيّ بدهت العرب في النصّ القرآني فأحسّوا بعجزهم إزاءه رغم فصاحتهم.

فالشّعر كلام ينتمي إلى اللغّة،ولكنّه كلام يتميّز بخصائص ومعاني تدخله في حدود الفنّ،ولكنّ هذه 

الفضفاضة. العبارات  مجردّ  عند  التوّقفّ  يجب  إليها،ولا  الوصول  الفنّية«يمكن  و«المعاني  الخصائص 

قولا  فيها  مجملا،ونقول  وصفا  تصفها  قياسا،وأن  لها  تنصب  أن  الفصاحة  علم  في  يكفي  فمثلا«لا 

مرسلا،بل لا تكون من معرفتها في شيء حتىّ تفصل القول وتحصل،وتضع اليد على الخصائص التيّ 

الصّنع  معرفة  معرفتك  فشيئا،وتكون  شيئا  واحدة,وتسمّيها  واحدة  وتعدّها  الكلام  نظم  في  تعرض 

الحاذق الذّي يعلم علم كلّ خيط من الإبر الّي في الدّيباج وكلّ قطعة من القطع المنجوة في الباب 

المقطعّ،وكلّ آجرة من الآجر الذّي في البناء البديع«.25

ثمّ إنّ الرجّل يرفض الوقوف عنده منطقة«اللاتّعليل«والاكتفاء بقوله هذه الخصائص،«لابدّ لكلّ 

كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك من جهة معلومة،وعلةّ معقولة،وأن 

يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل وعلى صحّة ماادّعيناه من ذلك دليل«.26

ومن أجل ذلك يعقد مفارقة بين الشّعر والكلام العادي،فكلاهما ينتمي إلى لغة.

وليست اللغّة إلاّ مجموعة قوانين وضعيّة على مستوى الدّالات)اللفّظة(،ومستوى التّركيب)الجملة(.

وليست الألفاظ إلاّ دوال على المعاني الجزئيّة المفردة التيّ لاتكتسب دلالتها إلاّ داخل السّياق،حيث 
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تدخل اللفّظة مع غيرها في علاقات تركيبيةّ.وهذا يقودنا إلى الحديث عن حركيّة اللفّظ في السّياق 

ليشكّل المعنى.

كتب  في  ومشتقّاته   النّظم  مصطلح  استعمال  حول  بإحصائيّة  عبّاس  الدّكتور:محمّد  قام  وقد 

الجرجاني الثلّاثة: 

على  اللفّظة  استعمال  نسبة  إلى  فاهتدى  الشّافيّة«  الإعجاز«و«الرسّالة  البلاغة«،«دلائل  »أسرار   

الشّكل الآتي:27

            النّسبةعدد الاستعمال  صفحاته       اسم الكتاب

مرةّ كلّ 14،ص14. 26مرة368ّ      أسرار البلاغة

مرةّ كلّ 30،ص184.2 مرة436ّ      دلائل الإعجاز

مرةّ كلّ 43،ص59.1 مرة41ّ     الرسّالة الشّافيّة

قضيّة  في  الدّارسين  أقلام  على  استعمالها  وشاع  تداولها  كثر  قد  الكلمة  هذه  إنّ  القول  وخلاصة 

الذّين ظهرت حركتهم أقوى  الشّعوبييّن  القرآني حين جنّدوا أنفسهم للردّ على الملاحدة من  الإعجاز 

ماتكون في ظلال الدّولة العبّاسيّة التي احتضنت الفرس وأنزلتهم منها أكرم منزل فظهر منهم الكثيرون 

من الطاّغيّين،في القرآن أمثال:

أبي  بن  المقفّع،ويونس  برد،وابن  بن  الزّبرقان،وبشّار  بن  الراّويةّ،وحمّاد  عجرد،وحمّاد  حمّاد 

الحميد وغيرهم. الحباب،وأبان بن عبد  القدّوس،ووالية بن  إياس وصالح بن عبد  فروة،ومطيع بن 

وأكثر هؤلاء فرس لم ينسوا ديانتهم المجوسيّة.

»وهذا الطعّن في القرآن ومحاولات العلماء الجادّة لدفعه وبيان زيفه قد أظهر في البيئة الإسلاميّة 

الثاّني للهجرة،ومازالت تشغله في نطاق أضيق  التيّ شغلت الفكر الإسلامي منذ القرن  تلك القضيّة 

حتىّ الآن،ونعني بها قضيّة الإعجاز،تلك التيّ اندفع إليها الغيورون من العلماء يبنون تفصيلا مافهمه 

المسلمون الأوّلون إجمالا من الإعجاز القرآني«.28
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التلقي والإيقاع الصوتي في النص
عند  الدارسين العرب

أ.حورية قادري

جامعة بشار-الجزائر.

ملخص المقال: 

النص  مع  المتلقي  لتفاعل  الرئيس  المدخل  وصيغه،هو  أشكاله  باختلاف  الإيقاعي  المستوى  إن 

الشعري، بل هو السمة المميزة للغة الشعرية وخاصة القديمة منها على استدراج المتلقي الانفعالي إلى 

عالم النص، وإثارة مجموعة من الإيحاءات والتداعيات لديه، حيث تشكل نقطة الانطلاق للدخول في 

بناء مختلف مستويات المعنى في النص.

  ويعزز ذلك ما يحمله الشكل من إيقاع صوتي وتشاكلات صرفية وتركيبية. بذلك تكون مواطن 

وموسيقى  العبارة  وجرس  الدوال  وجوقة  الصوت  رمزية  في  مجسدة  الشكل  مستوى  على  الجمال 

الإيقاع.

Le niveau des différentes formes de rythmique et de sa formule, est l›entrée 

principale de  l›interaction  du  récepteur  dans  le  texte  poétique  ,il  est  une 

caractéristique de la langue poétique et privés anciens pour attirer le destinataire 

émotionnelle au monde du texte ,et un ensemble passionnant de conséquences et 

les répercussions qu›il a ,en tant que point de départ pour entrer dans des niveaux 

structurales de signification dans le texte.

Cela  améliore  le  rythme  de  la  forme  structurale  et  lexicale  du  texte  ., Ainsi, 

la  beauté  de  la  forme  pour  être  reflété  dans  le  niveau  du  son  et  des  fonctions 

symboliques de rythme.

المقـــال:

يتميز مفهوم التلقي أو جمالياته في تراثنا النقدي عنه في حركات النقد الأجنبي في أنه لم يرتبط 

لدى رواده بنزعات فلسفية عامة على نحو ما كان معروفا على فلسفة النقد اليوناني مثلا.
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المتلقي�  ›النص�  التلقي  بثلاثية  العناية  النص  التعامل مع  العربي في  النقد  مناهج  ويغلب على 

الأديب‹ وإعطاء كل عنصر من هذه العناصر أهميته في عملية الدراسة فلم يهمل الأديب– إلا في 

حالات معينة، ولم يهُمل المتلقي)قارئاً أو مستمعاً( في عملية التفاعل مع النص.

وفي صنع المعنى يقرر أصحاب هذه النظرية في إجراءات التفاعل مع النص أن يشارك القارئ  في 

صنع المعنى لا»أن يقف عند مهمة التفسير التقليدي الذي يؤدي بدوره إلى الثنائية بينه وبين النص، 

أي يصبح القارئ عنصرا خارجا عن النص، ولكنه بالمشاركة في صنع المعنى يتحول التركيز من موضوع 

القارئ بل إلى  ذاتية  الموضوع ولا إلى  الفني إلى  العمل  القراءة فلا تكون مرجعية  النص إلى سلوك 

الالتحام بينهما«)1(.

- مفهوم الصوت: 

  قبل كل شيء وجب معرفة الصوت لغة في معاجم العربية: وهو »الجرس«، جاء في لسان العرب 

تَ. ويقال سمعت جرس الطير إذا سمعت مناقيرها على شيء  ما يأتي:قيل جرس الطائر وأجرس: صَوَّ

تأكله)2(.

    أما اصطلاحاً: هو الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذبية للهواء والذبذبات في اللغة 

يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم «)3( فمن المعلوم أنَّ اللغة العربية نظام من الرُّموز الصوتية، أو هي 

كما عرَّفها ابن جنّي:» أصوات يعبِّ بها كل قوم عن أغراضهم«)4(.

    وقيل هو دفقة هوائية خارجة من الجوف عب جهاز النطق، وهذه الدفقة تتعرض عند خروجها 

من الرئتين للمرور في أعضاء النطق، وقيل هو الصوت الذي يصدر عن جهاز النطق الإنساني. 

  وبصدد المحافظة على القرآن الكريم وضبطه، اهتدى العلماء إلى علوم كان من أولها:علم العربية، 

وجعلوا هذه العلوم فروعاً وأنواعاً، وقد ذكَّر السيوطي في الإتقان في علوم القرآن بخمسين نوعاً منها:» 

الأداء وينقسم إلى ستة أنواع هي الابتداء والوقف، الإمالة، والمد، وتخفيف الهمز، والإدغام وتلك من 

مباحث الدراسات الصوتية «)5(.

ولقد أسهم علماء القراءات القرآنية في إضافة تفصيلات صوتية إلى ما أثر عن الخليل وسيبويه، 

فهما قد سعياً إلى وصف تلاوة القرآن الكريم حسب القراءات المختلفة فسجلوا خصائص صوتية تنفرد 

بها التلاوة القرآنية. 
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1.1- نظام الفواصل والقوافي: 

لتنوع نظام الفواصل والقوافي فيه.ونظام  تتعدد ألوان الإيقاع الموسيقي في القرآن، وتتنوع تبعاً 

فإن»  لذلك  وقصرها،  وتوسطها  السورة  طول  حسب  القرآنية  السورة  في  يتنوع  والقوافي  الفواصل 

الفواصل تقتصر غالبا في السور القصار وأنها تتوسط أو تطول في السور الطوال. وبالقياس إلى حرف 

القافية يشتد التماثل والتشابه في السور القصيرة. ويقلُّ غالباً في السور الطويلة وتغلب قافية النون 

والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع القوافي في سور القرآن«)6(.

قد يتنوع نظام الفواصل والقوافي في السورة الواحدة، وقد حول سيد قطب أن يعلل هذا التنوع 

في بعض السور، وأدرك أن القافية والفاصلة لا» تتغيران لمجرد التنوع  وقد تبين لنا في بعض المواضع 

سر هذا التغيير، وخفي علينا السر في مواضع أخرى، فلم نرد أن نتمحل له، لنثبت أنه ظاهرة عامة 

التصوير والتخييل والإيقاع «)7(.

أما الإيقاع الموسيقي فإنه يتنوع ويتعدد في السورة الواحدة تبعاً لتنوع فواصلها وقوافيها، حتى 

يأتي إيقاعاً فنياً متناسقاً.

هذا الإيقاع » يشبه طرقات مطرقة الحداد وهو يرفعها إلى علو، وينزل إلى الأسفل، ويصوبها نحو 

قطعة من الحديد، وهذا يوحي بالصورة العامة التي خاضها 

    ﴿:العرب بخيولهم ببأس وشجاعة وصلابة في العقيدة «)8(، يقول تعالى

             
 .)9( ﴾               
إن حرف الدال في ›كنود‹ الذي بمعنى كفور بنعمة الله وفي‹شهيد‹ و‹شديد‹ تلتقي في نغمة واحدة، 

وإن كان الضغط في كنود أقوى من شهيد وشديد والضغط في شديد أقوى من شهيد، نتيجة اجتماع 

الكلمات  أي  التناسق في جميعها  ليلقي  شهيد  الضغط في  يخف  بحيث  ساكنة،  ياء  بينهما  الدالين، 

الثلاث. ثم نلاحظ في قوائم الآيات كلمة ›القبور والصدور وخبير‹؛ نلاحظ فيها تناوبا في النطق فالقاف 

في قبور ينبعث من الحلق والصاد في صدور تحدث صوتا بين الشفتين وتنبعث وهي بعيدة عن الحلق.

   ثم يتقاربان كثيراً في ›بور‹ و‹دور‹ لكل من ›قبور‹ و‹صدور‹«)10(. ترى الأصوات تتدرج من 

الأقوى إلى الأخف محدثة تناغماً صوتياً ليس فيه تنافر وغير مُتكلَّف فيه» وإن هذا الاختلاف في النطق 

والضغظ ودقة التوزيع في حروف كلمات السورة كلها يجتمع في وحدة من التناسق ليؤدي إيقاعها 
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الصورة العامة لمحتوى السورة، ولا ننسى هنا أن نذكر كلمة ›بعثر‹ التي بمعنى ›بعث‹ وقرُِئ: بحثر 

وبحث«)11(، والتي تحدث شبه ثورة انفجار داخل الفم.

 .)12(﴾        ﴿:وهذا مثال آخر في قوله تعالى   

عسعس الليل وسعسعه إذا أدبر، وقيل عسعس إذا أقبل ظلامه)13(، والأخير أنسب لتناسقه مع الآية 

التي تليه وهي: و‹الصبح إذا تنفس‹ حيث التنفس يشير إلى بداية الصبح و‹عسعس‹ يشير إلى إقبال 

الظلام.إن إيقاع ›عسعس‹ يتناسق وحسن النفس، فإنها تشعر ضبابا يعم النفس ويترامى على أطراف 

الكون لينصهر في ليل  داهم.

  إن ما يزيد في قوة هذا الإيقاع والحس النفسي » تكرار العين والسين مرتين الذي يوحي بمداهمة 

الليل، ليقضي فترة يدبر ويقشعر: وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الظلام، وهو إيحاء عجيب، واختيار 

لتعبير رائع «)14(.

إن النتيجة التي نخرج بها بعد دراستنا لخواتم الفواصل هي أنه من الصعب القول أن الإيقاع في 

جميع سورة القرآن الكريم حد سواء، وأن الذي يميز نغمة الإيقاع الموضوع والمحتوى إلا أنه بصورة 

عامة، يمكن القول كما أشار الزَّركشي، والسيوطي– بأن انتهاء الفواصل القرآنية بحروف المد، واللين 

وإلحاق النون كثير، والحكمة في ذلك» وجود التمكن والتطريب «)15(.

ذلك والقرآن في هذا يساير طبيعة العرب في ترنمهم وإنشاءهم. قال سيبويه:» أما إذا ترنموا– أي 

ينٌَوَّن وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت. وتلحق  العرب فإنهم يلحقون الألف والياء، والواو وما 

العرب المدَّ في حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترنم، فالحقوا كل حرف الذي حركته منه«)16(. 

وخصص سيبوية في ذلك ›بابا اسماه باب وجوه القوافي في الإنشاد‹)17(عرض فيه رأي العرب في الترنم 

والإنشاد والتغني.

2.1- الأسجاع والفواصل:

   إنَّ مصطلح السجع أقدم من مصطلح الفاصلة بدليل الحديث الشريف:‹ أسجع كسجع الكهان‹ 

والمعروف أن العرب قالوا:‹ سجع الكهان ولم يقولوا فواصل الكهان‹.

إذن هل السجع هو الفواصل؟ أم هما شيئان مختلفان؟

  قال الخليل بن أحمد الفراهيدي:» سجع الرجل: إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير 
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وزن كما قيل: لصها بطل، وثمرها نقل، إذا كثر الجيش بها جاعوا، وإذا قلوا بها صاعوا«)18( . في حين 

يسمي سيبويه السجع، فواصل، يقول:» جميع ما لا يحذف من الكلام  وما يختار فيه أن لا يحذف، 

يحذف في القوافي، والفواصل قول الله تعالى:﴿    ﴾)19(. ويبين ابن جني أثر السجع 

في النفس وقدرته على الصوق السريع بالذاكرة يقول:» لو لم يكن المثل بسجوع لم تأنس النفس إليه 

ولا أنقت لمستمعه، إذا كان كذلك لم تحفظه، وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له 

، وجيء به من أجله« )20(.   فالسجع إذاً:» وصف لإيقاع متردد في كلمتين مفردتين غير داخليتين 

في تركيب جملة وقد تحتوي الجملة في سياقها على كلمتين متفقتين في آخر حرف فيهما، ولكنهما لا 

يؤدنان بانتهاء معنى ولا يفصلان بين شطرين في الكلام ولا يحسن الوقوف عندهما، فهتان الكلمتان‹ 

سجع‹.    أما الفاصلة:فلا توجد إلا في تركيب،في سياق، لأن وجودها مرتبطة بالتركيب ومن أجل هذا 

التركيب «)21(.

انتهى  جملة  بين  يقف  الذي  للحد  وصف  والفاصلة  إيقاعية،  صوتية  لظاهرة  وصف  فالسجع 

معناها وأخرى ابتدأ معناها، لكن سجع الكُهَّان:ألفاظ استعملت لإيقاعاتها الصوتية بغض النظر عن 

حاجة المعنى لها أو نفوره منها، فهو إيقاع بلا معنى، وتكلف وتخليط ، إذا هو إيقاع صوتي وهو 

وصف لتشكيل جهاز النطق لمخارج الحروف عن طريق مرور الهواء في مناطقه. أما الإيقاع الموسيقي 

المعاني من متكلم معين في  امتزاج مقاطع صوتية بمعنى من  الناتج عن  النفسي  الصوتي،  الأثر  فهو 

موضوع معين لمستمع معين.

أما الفاصل قمة في الإيقاع الموسيقي ذلك الإيقاع الذي ابتدأ مع ابتداء أول حرف في أول كلمة من 

أول جملة، ويظل هذا الإيقاع في درجات من القوة والضعف، حتى يصل إلى الفاصلة فهو إلى الفاصلة 

يكون والفاصلة فيها منه أثر لأنها منه وجدت، وبه تكون.

إن من حق السامع أن يتهيأ له � فيما يخاطب به� أداء واضح تتميز مفاصله ويمتد رنينه ليعب 

عن أبعاد معناه. من حقه أن ينغم له الكلام بما يناسب مقتضى الحال إسهاما في صدق التعبير وكماله.    

إذا أديت الحروف من مخارجها، واستوفيت صفاتها وحسن تألفها بكلمات وحسن تألف الكلمات في 

عباراتها، وألقيت العبارات على الوجه المناسب لموضوعها في فصاحة تتمثل في وضوح المفاصل وقوة 

النبات – فلا شك أن السامع يكون قد استوفى حقه، يؤفك عما يراد منه إلا لعوائق في ذات نفسه أو 

في معقولية الكلام الذي سمعه. وما دامت الأصوات كذلك فهل ثمة علاقة بين الأصوات ودلالاتها في 

اللغة العربية ؟ وما مدى توظيف هذه العلاقة في فهم وتفسير القرآن الكريم؟
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اهتم ابن جني بالدلالة التي يضيفها التركيب الصرفي على السياق، فترتيب الأصوات على شكل 

معين يؤدي إلى دلالة تختلف عن تلك التي تؤديها كلمة بنفس الحروف ولكن بترتيب مغاير ومع ذلك 

فإن اشتراك الألفاظ في نفس الحروف يحافظ على دلالات محورية وتبقى الفروق الدقيقة ناتجة عن 

تغير ترتيب الحروف. من هذا المنطلق اهتم الكثير من دارسي الإعجاز بالجانب الموسيقي للمفردات 

في القرآن الكريم مثل ما هو الحال عند سيد قطب، الذي لم يعتمد التركيب الصرفي للمصطلحات وإنما 

اعتمد حاسته وأذنه الموسيقية في اكتشاف مدى مواءمة الألفاظ المسموعة للمعاني المفهومة.   

العرب�  أي   – عنايتها  ذلك  فأول  الخصائص:»  في  يقول  المعاني،  دليل  جني  ابن  عند  فالألفاظ 

بألفاظها، فإنها لمَّا كانت عنوان معانيها، وطريقاً إلى إظهار أعراضها ومراميها أصلحوها ورتَّبوها وبالغوا 

في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع في السمع و أذهب بها في الدلالة على القصد«)22(. 

أنَّه لمَّا كانت الألفاظ للمعاني أزمنة، وعليها أدلة  وإليها  ويؤكد ذلك موقع آخر فيقول:» اعلم 

لة، عنيت العرب بها فأولتها قدراً صالحاً من تثقيفها وإصلاحها«)23(. لة، وعلى المراد منها محصِّ موصَّ

لقد استطاع ابن جني أن يبلور فكرة العلاقة بين اللفظ ومدلوله، وذلك في أربعة من أبواب كتابه 

» الخصائص وهذه الأبواب هي:‹باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني‹ وباب الاشتقاق الأكب 

باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني. ففي باب‹ تلاقي المعاني على 

اختلاف الأصول والمباني‹ يشير ابن جني إلى» أنك تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة فتبحث عن أصل 

كل اسم منها ، فتجده مفضي المعني صاحبه «)24(. ويسوق على ذلك أمثلة تصلق على خلق الإنسان 

جاءت على وزن) فعيلة(» فالخليفة والطبيعة والنحيتة والغريزة، والسجية وغيرها من الألفاظ تؤذن 

بالإلف والملاينة والإصحاب  والمتابعة«)25(. ثمَُّ راح يمثل عليه بقوله:» ومن ذلك تراكيب )ق س و(، 

و)ق و س( و)وق س( و)و س ق( ، و)س و ق( ، و)س و ق( ، وجميع ذلك إلى القـوة والاجتماع 

وذلك  للحمل  )الوسق(  ومنها  ويقحله  الجلد  يجمع  لأنه  وذلك  الجرب،  لابتداء  الوقس(   ( منها   ،

أي   )26(﴾       تعالى:﴿  وقوله  اجتمع  أي  الأمر  استوسق  ومنه  لإجماعه وشدته 

جَمَعَ، ومنها) السوق( وذلك لأنه استحثاث وجمع للمسوق بعضه إلى بعض «)27(. أما في ) باب 

تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني( يرى ابن جني أنَّ تقارب الألفاظ ينتج عن تقارب المعاني ، فالهزُّ و 

الأزُّ � على سبيل المثال – متقاربان في اللفظ  ومتقاربان في المعاني ، يقول ابن جني: » من ذلك قوله 

الله سبحانه:﴿          ﴾)28(. أي 

تزعجهم وتقلقهم، فهذا في معنى تهزُّهم هزاًّ، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين. 
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؛ لأنك  وا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزِّ وكأنَّهم خصُّ

قد تهزُّ ما لا بال له، كجدع وساق شجر، ونحو ذلك«)29(.  

وفي )باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني( يركِّز ابن جني على فكرة تقارب المعاني نتيجة لتقارب 

جرس الأصوات، ويفرَّق في المعاني نتيجة لاختلاف الجرس. ولكي يدلِّل على صدق مقولته راح يعقِد 

في وما يوحي به من معنى،المصادر التي جاءت على وزن )فعلان(،  صِلات شتَّى، كالصلة بين الوزن الصرَّ

ة والإسراع.  فهي عند سيبويه تأتي للاضطراب والحركة، وعند ابن جني تدلُّ كذلك على الحركة والخِفَّ

وأكثر ما جاء)فعلان( في الأوصاف والمصادر فالأوصاف كقولهم:» رجل شقذان للخفيف، ويوم صخدان 

والنَّقزان،  والقفزان  والغثيان  والغليان  والنَّزوان،  الوهجان،  فنحو:  المصادر  ...وأما  الحَرِّ لشدة  ولهبان 

ة والإسراع «)30(. والمعنى� في الوصف والمصدر جميعاً من هذا المثال�الحركة والخِفَّ

ا راح يقيس عليه، وينسج على منواله ، فأبنية )الفعللة(�على سبيل  لم يكتف ابن جني بذلك وإنمَّ

المثال� للتكرار،أي أن تكرير الأصوات يصوِّر تكرير المعنى والحدث، »فتكرير الزاي والغين، والقاف 

واللام والصد واللام،والقاف والعين،والقاف والراء في الأمثلة التي ساقها،له دلالة معنوية،أي لم يكن 

تكريرها جزافاً، فهي أصوات يحي تكريرها باستمرار الحدث وتكريره غير مرَّة «)31( ونحو:» قلقل، 

صلصل، وقعقع، وقرقر...وكذلك في وزن )استفعل( في أكثر أحواله للطلب لأن الحروف رتُِّبت حسب 

الألف  زيادة  ولكن  غير طلب،  من  معناه  يدل على  منها  فعل  كل  وطعَِمَ   وسقى  فوهب  المعنى، 

والسين والتاء، عليها أكسبتها معنى الطلب فصارت استوهب واستسقى واستطعم بمعنى طلب الهبة 

والمعاني،  المباني  بين  العلاقة  وعن   .)32(» المعنى  بهذا  البناء  هذا  اقترب  وهكذا  والطعام،  قاية  والسِّ

خلالها  من  يربط  أن  محاولاً  الآراء؛  من  كثيراً  جني  ابن  يسوق  بمعناه،  اللفظ  يوحي صوت  وكيف 

، وقطَّع، وفتَّح ، وغلَّق  أجراس الحروف بالدلالة. ومن ذلك أن صيغة الفعل المكرَّر العين: نحو: كسرَّ

لها علاقة بمعناه، وذلك أنَّهم لمَّا جعلوا الألفاظ دليلة المعاني  فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة 

الفعل  والعين أقوى من الفاء و اللام ، ومن ثمََّ خصّوا عين الفعل بالتقوية عن طريق التكرار» لأنها 

واسطة لهما ومكنوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دونها «)33(. بهذا استطاع 

ل( بما لها من سمات صوتية، ودلالتها  ابن جني أن يكشف لنا عن المناسبة الوثيقة بين صيغة )فعَّ

على التكرار، المبالغة في الحدث وهو واضح في زيادة المبنى فيه قد ناسبت زيادة المعنى، وهو إرادة 

المبالغة » وقد احتذى حذو ابن جني في هذه القضية ابن الأثير، فأطال الوقوف أمامها، وأفاد في ذلك 

مه ابن الأثير لم يخل من جديد«)34(. لذا عرض ابن الأثير  مما أفاض فيه ابن جني، وإن كان ما قدَّ
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ه:» في قوة اللفظ  لفكرة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وذلك ضمن نوع من الفصاحة والبلاغة لديه، سماَّ

القواعد ما يوحي  وابط و  الضَّ لقوة المعنى«)35(.فدرس العلاقة بين المبنى والمعنى، ووضح لها من 

بسعة أفقه في هذا الباب وعمق دراسته، فهو يرى أن نقل اللفظ والعدول به من وزن إلى وزن آخر 

أكثر حروفاً منه لا بدَّ أن يتضمن من المعنى أكثر مماَّ تضمّنه أولاً. ويعلِّل بقوله:» لأنَّ الألفاظ أدلة 

على المعاني، وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زِيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني، وهذا لا نزاع فيه 

لبيانه، وهذا النوع لا يستعمل إلاَّ في مقام المبالغة «)36(.

كذلك من الأمثلة التي ذكرها أيضاً:» خشن،واخشوشن، فمعنى ›خشن‹ دون معنى‹اخشوشن‹ لما 

فيه من تكرير العين وزيادة الواو،نحو ›فعل‹ و‹افعوعل‹ وقولهم:أعشب المكان، فإذا رأوا كثرة العشب 

قالوا:‹اعشوشب‹. ومما ينتظم بهذا السلك قدر، واقتدر؛ فمعنى‹اقتدر‹ أقوى من معنى ›قدر‹، قال 

تعالى:﴿        ﴾)37(. فـ ›مقتدر‹ ها 

ة الأخذ الذي لا يصدر إلاَّ عن قوة  ا إليه للدلالة على التفخيم للأمر، وشدَّ هنا أبلغ من ›قادر‹ وإنمَّ

الغضب، أو للدلالة على بسط القدرة ، فإن ›المقتدر‹ أبلغ في البسطة من ›القادر‹  وذلك أن ›مقتدر‹ 

اسم فاعل من ›اقتدر‹، و‹قدر‹ اسم فاعل من ›قدر‹، ولا شكَّ أنَّ ›افتعل‹ أبلغ من ›فعل‹ «)38(.  ومما 

 .)39( ﴾      ﴿:ذكره ابن الأثير» قول الله تعالى

فجرى في الآية العدول عن صيغة ›غافر‹ من حيث دلالتها على كثرة صدور الفعل؛ وكذلك في قوله 

   ﴾)40(. فالتواب هو الذي تكرَّر      ﴿ :تعالى

ال‹  وذلك أبلغ من التَّائب الذي هو ›فاعل‹، فنائب اسم فاعل  منه التوبة مرَّة على مرَّة، وهو ›فعَّ

من تاب يتوب، فهو تائب أي صدرت منه التوبة مرَّة واحدة، فإن قيل ›توَّاب‹ كان صدور التَّوبة منه 

مراراً كثيرة «)41(.

 ) أما ما جاء عن الخليل في ذلك قوله:» كأنهم توهموا في صوت الجنذب استطالة ومدا، فقالوا:)صرَّ

وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا )صرصر(«)42(. ومن ذلك قوله إنَّ العرب كثيراً ما يجعلون 

لونها بها ويحتذونها عليها.فالخضم لأكل  ة بها عنها، فيعدِّ أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبِّ

الرطب: كالبطيخ والقثَّاء، والقضم للصلب اليابس. وتعليل ذلك في رأي ابن جني» أن العرب اختاروا 

الخاء لرخوتها للرَّطب، والقاف لصلابتها لليابس حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث«)43(.  

 ﴿:الله سبحانه وتعالى النضح، قال  من ذلك قولهم:النضح للماء، ونحوه، والنضج أقوى من 

 ﴾)44(. فجعلوا الحاء–لرقتها للماء الضعيف، والخاء لغلضتها� لما هو أقوى 



283

مـجلة الآداب و اللغات                                                                العدد الثاني والعشرون 2015

منه، ومن ذلك القدّ طولا، والقطّ عرضا. وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعاً له من الدال. 

فجلوا الطاء المناجزة لقطع العرض، لقربه وسرعته، والدال المماطلة لما طال من الأثر، وهو قطعه طولا.

لات بين جرس الحروف وترتيب الأحداث بناءً على  يذهب ابن جني إلى أكثر من ذلك في عقد الصِّ

ترتيب أصواتها في الكلمة، فهو يقول:» نعم، ومن اللطف فيه أظهر والحكمة أعلى وأصنع، وذلك أنهم 

ة عنها بها ترتيبها، وتقديم ما يضاهي  يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبِّ

أوّل الحدث وتأخير ما يضاهي آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه سَوقاً للحروف عل سمت المعنى 

المقصود و الغرض المطلوب...«)45(. 

م للدرس  ومن حصيلة ما ذكرناه عن ابن جني ينمُّ عن حسٍّ لغوي دقيق استطاع من خلاله أن يقدِّ

اللغوي �العربي بخاصة– آراءً وأفكاراً في الدرس الصوتي سبق بها زمانه.

ونجد السيوطي يحذو حذو ابن جني في كتابه المزهر؛ ويعقد في فصله الأول حديثاً عن العلاقة بين 

وت والدلالة حين يقول:» فانظر إلى مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ  الصَّ

المقترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين والأخف والأسهل والأهمس لما هو 

أدن وأقلَّ وأخفَّ عملاً أو صوتاً، وجعلت الحرف الأقوى والأشدّ والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملاً 

وأعظم حسّاً، ومن ذلك المدُّ والمط فإن فِعل المطِّ أقوى؛ لأنه مدٌّ وزيادة جذب فناسب الطاّء التي هي 

يمري  أعلى من الدال «)46(. ويضيف في مقام آخر:» نقل أهل أصول الفقه عن عبَّاد بن سليمان الصَّ

من المعتزلة أنهّ ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع؛ وقال: 

ح. وكان بعض من يرى رأيه يقول:  وإلاَّ كان تخصيص الاسم المعينَّ بالمسمى المعينَّ ترجيحاً من غير مرجَّ

إنَّه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها، فسئل ما مسمى ›إذغاغ‹ وهو بالفارسية: الحجر، فقال: أجد فيه 

يبساً شديداً، أو أراه الحجر«)47(.    أما جمهور الأصوليين ضد مقالة الصيمري ويدلِّلون على فساد 

ين كالقرء  دَّ رأيه بقولهم:» لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة، ولما صحَّ وضع اللفظ للضِّ

السيوطي في هذا  أقوال  بأن مجموعة  «)48(. نستشف  للأبيض والأسود  والجون  والطُّهر،  والحيض 

الفصل تؤكد على أنه تنبَّه إلى الدلالة الصوتية.

الكلمة أصوات ودلالة، والكلمة عنده صورة ذهنية عن طريقها  أن  الجرجاني  القاهر  يرى عبد 

نتعرَّف على الوجود الخارج عن اللغة حيث يقول:» وإنَّها– أي الألفاظ  لو خلت من معانيها حتَّى 

تتجرَّد أصواتاً وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم، وأن 
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العلاقة بين  بتلك «)49(.  وفي مجال  النطق  النطق بهذه قبل  لها أمكنة ومنازل، وأن يجب  يجعل 

وت و الدّلالة يثبت عبد القاهر قانوناً لغوياً يتمثل في اعتباطية الدلالة وقيمتها العرفية الاجتماعية  الصَّ

لأنَّ أشكال الكلمات لديه ليست دالَّة على شيء، وارتبط في هيئتها وأصواتها بمدلولات، وإنما يتمُّ الربط 

بين هذه الأشكال اللغوية وما تدلُّ عليه بالتفاهم الاجتماعي، ويعبِّ الجرجاني عن هذا بقوله:» وذلك 

أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى، ولا النّاظم لها بمقتف في 

ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرَّى في نظمه لها ما تجرُّه ، فلو أنَّ واضع اللغة كان قد قال ›ربض‹ 

مكان ›ضرب‹ لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد «)50(.

يعد الإيقاع أحد أهم المستويات البانية للخطاب الأدبي، وهو بهذا ذو تأثير بالغ في المتلقي على 

غرار المستويات الأخرى. ويكتسب تأثيره البالغ إلا إذا ارتبط بدلالة أو بدلالات تجعل منه مفهوما 

لدى المتلقي إذ » ترجع عناصر أيَّة لغة إلى أمرين، الصوت والدلالة. فالإيقاع في حقيقة الأمر عائد إلى 

الطبيعة التي نعيش فيها ونتفاعل معها، فالكون كله يقوم على أساس من الإيقاع؛ إذ من المسلَّم به 

أن الإيقاع ضرب من التكرار بحيث كأن كل شيء يشكل في نفسه ومع غيره أيضا إيقاعاً إذا تكرَّر على 

سبيل الانسجام والائتلاف بل إذا تكرر على سبيل التناقض والاختلاف، كتعاقب الفصول مثلاً «)51(.  

ثم أن هذا التكرار إذا ما سار وفق نظام ما أو اتبع نسقا مترددا ومتناغما وقع في النفس يثير فيها 

المتعة و ينبِّه الإدراك إلى دلالات خفية.

يمثل الصوت أصغر وحدة  إيقاعية في المفردة و قد تنبه سيد قطب إلى أن الصوت ذو وظيفة 

معنوية تختلف من نسق قرآني لآخر، وقد عب عنه في كتاباته بمصطلح الجرس، لكنه يحدد له معنى 

خاصا أو تفسيرا يخصه به في كتاباته في مجال القرآن، إذ يقول:» أغلب الظن أن شيئاً ما جرس الألفاظ 

أطلقت  التي  بالحالات  أو  بالمشاهد  له صلة  كان  الحروف  الناشئ عن مخارج  الجرس  ذلك  الأولى، 

لتدل عليها «)52(.  لكل كلمة إيقاعها، الذي ينتج من تجاور الأصوات وتراصها على نحو مقصود وذو 

معنى، هذا الإيقاع يضفي على السياق معاني خاصة لا يحملها لولا الصيغة التي وردت عليها الكلمة، 

وهي بمفردها قد توجه بإيقاعها وصيغتها ودلالتها، السورة كلها وتعطيها بعداً دلالياً لم تكن لتحمله 

من دون هذه الكلمة كما جاء في سورة الرحمن على سبيل الذكر لا الحصر. ثم ننتقل إلى التوازن بين 

الآيات، وإن لم يكن على صورة الشعر في تعادل التفعيلات بين صدر البيت وعجزه. قد جعل النغم 

الموسيقى ممسكا بها جميعا في لحن واحد متسق الإيقاع، يجري قويا متدفقا كتدفق السيل، حتى 

يقع على« القرار« فيستقر عنده، ويسكن إليه... ولننظر أي قرار يحمل هذا البحر المتدفق ويحويه في 
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صدره؟ إنه حرف واحد هو حرف ›الراء‹ وهو أقوى حرف في حروف اللغة العربية، وأشدها تماسكا، 

فإذا وقف عليه بالسكون انبعج في رخامه ولين، وصار أشبه بالوادي العميق الرحب، بين يدي جبل 

تنهمر عيونه، وتتدفق سيوله «)53(.

لا شك أن القرآن الكريم وهو النموذج الأسمى في البلاغة الصوتية يتوقف قدر كبير من ملاحظة 

تلك الميزة على حسن تلاوته ومن هنا » ندرك مغزى قـول الرسول صلى الله عليه وسلم ›زينوا القرآن 

بأصواتكم‹، فليس المقصود التطريب ولكن حسب الأداء بالتزام النَّقط الصحيح، ومراعاة التلاوة من 

مدّو غنّ، وإظهار وإخفاء، ووقف، ووصل، فإن هذا من حسن الإلقاء الذي يزيِّن القرآن، ويبز دور 

الأصوات في إبراز المعاني، كما يتيح حسن المتابعة للتركيبة اللغوية التي تحدث الإيقاع«)54( . 

إذاً البلاغة الصوتية هي كل وسيلة صوتية يتحقق فيها مفهوم البلاغة بمعناها المصطلح عليه عند 

البلاغيين فلا بد فيها من ملاحظة» أمرين أو لهما: أن تتجاوز الإطار الصوتي بجرسه، وإيحائه، وإيقاعه، 

إبراز المعنى، وتأكيده وتسلسله، وانتظامه، وثانيهما: أن يتحقق بالأداء  واعتداله إلى ما يحدثه من 

الصوتي مطابقة الكلام لمقتضى الحال «)55(. 

ويعَد علماء اللغة المحدثون دراسة الأصوات أول خطوة في أي دراسة لغوية لأنها تتناول أصغر 

وحدات اللغة، وتعنى بها الصوت، الذي هو المادة الخام للكلام الإنساني. 
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Le passage de la première personne du singulier au début des séquences  de son 
roman à la première personne du pluriel dans les autres parties de son récit, nous 
permet théoriquement, voire objectivement à inscrire cette réflexion dans la diver�
sité énonciative qui caractérise le texte de Chateaubriand » Voyage en Amérique «

CONCLUSION
En somme, la réflexion que je soumets dans ce travail, nous met d’emblée sur des 

pistes autres que celles qui relèvent ordinairement de la littérature de voyage, pré�
sentant l’auteur comme étant seulement un écrivain voyageur, réduisant ainsi son 
œuvre en » littérature exotique « voire » fantasmatique « et qui exalterait un certain 
désir de » découverte « voire de » voyeurisme « chez un lecteur avide d’ » images « 
alléchantes. Bien au contraire, le texte de chateaubriand reste un chantier ouvert 
aux chercheurs, ceux qui s’inscrivent dans le domaine des sciences littéraires pour 
» explorer « encore plus le travail de cet » explorateur «, de cet autre » Christophe 
Colomb « qui, à sa manière, à la fois esthétique et humaniste, je dirais parfois 
même scientifique, nous a fait redécouvrir l’Amérique.

Notes
1 � » Ce sont les intérêts de ces colonies espagnoles, desquelles mon sujet m’a conduit 
à parler, qui ont produit le dernier bord de ma quinteuse fortune. Je puis dire que je 
me suis sacrifié à l’espoir d’assurer le repos et l’indépendance d’un grand peuple «, 
Chateaubriand, Voyage en Amérique, P359

2 � Chateaubriand, Voyage en Amérique, La Bibliothèque, Paris, 2009. P 330
3 � Ibid, P170
4 � Ibid, P 133
5 � Un énoncé qui suggère une action chez l’autre )voir dans les théories de la prag�
matique et des actes de langages(  
6 � Voyage en Amérique, P 135
7 � Des énoncés à travers lesquels l’énonciateur vise une action réalisable chez son 
interlocuteur )pragmatique/actes du langage(
8 � Voyage en Amérique P138
9 �    Voyage en Amérique P 166
10� Charnet Chantal, Communications  inteculturelles et processus référentiels : ci�
tation de Paul Siblot dans Préambule� Université Paul Valery Montpellier III, 2001, 
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« J’ai vu les champs de Lexington ; je m’y suis arrêté en silence, comme le 
voyageur aux Thermopyles, à contempler la tombe de ces guerriers des deux Mondes 
qui moururent les premiers pour obéir aux lois de la patrie. »)27( 

Dans ces passages, nous remarquons que le  » je « c’est un » je « pluriel et non un 
singulier car, l’intrusion en question n’est pas individuelle mais collective ; elle est 
celle de tous les voyageurs, avides de découvrir un pays, avec tous les clichés qu’ils 
pouvaient avoir sur ses habitants )sauvages(.

Par contre, nous pouvons noter aussi que par moments, le » je « utilisé par notre 
auteur est un » je « identitaire, un » je « qu’il revendique, tellement l’intensité de sa 
présence dans l’écriture est grande et imposante :

« Un simple démêlé entre moi et ma conscience me ramena sur le théâtre du 
monde : j’aurais pu faire ce que j’aurais voulu, puisque j’étais le seul témoin du 
débat ; mais de tous les témoins c’est aux yeux duquel je craindrais le plus de 
rougir »)28( 

Dans plusieurs autres passages de son texte, Chateaubriand passe du » je « au 
» nous «, comme il passe souvent, aussi naturellement, du » nous « au » on «. Cela 
explique clairement sa » présence « quelque peu controversée dans les moments 
d’écriture que nous avons cités plus haut. Tantôt, il s’affirme en tant que voyageur 
parmi les autres, tantôt en tant que personne physique ayant entrepris le projet 
du voyage et souvent, c’est un » je « très partagé entre plusieurs destinataires qui 
pourraient s’y identifier. Cela expliquerait son recours fréquent à l’usage d’autres 
pronoms personnels : le » nous « dans lequel il » se réfugie « par moments et qui 
peut inclure et sa personne et les » autres «, qu’ils soient identifiables )les autres 
voyageurs( ou non identifiables )un mélange de » je «, de » vous « et de » ils «(. Le  
» on «  auquel il a recours souvent aussi, expliquerait cette » ambivalence identitaire « 
que nous ne considérons pas comme négative, bien au contraire, elle témoigne de 
la grande richesse qu’avait Chateaubriand tant au plan de l’imaginaire individuel et 
collectif dont il jouissait qu’au plan de la répartition de son discours très diversifié.

» Ces conseils, dont je ne pouvais m’empêcher de reconnaître la justesse, me 
contrariaient ; si je m’en étais cru, je serais parti pour aller tout droit au pôle, 
comme on va de Paris à Saint-Cloud «)29( 
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» escale 3 «⌡ a engendré cette variété énonciative et discursive chez Chateaubriand. 
Cet état de choses a fait que les éléments remontant en surface dans son énoncé )tels 
que le » je «, le » nous « et le » on «( prennent toutes ces couleurs qui, en mon sens, 
ont habillé son texte et ont créé toute cette richesse polyphonique )Foucault( ; à ce 
propos, Benveniste explique : 

» Les événements sont posés comme ils se sont produits à mesure qu’ils apparaissent 
à l’horizon de l’histoire. Personne ne parle ici; les événements semblent se raconter 
eux-mêmes. Le temps fondamental est l’aoriste, qui est le temps de l’événement hors 
de la personne du narrateur «.)25(

Chateaubriand a utilisé le temps du passé simple et par aoriste, Benveniste en�
tend  ce temps du passé précisément. Il y a aussi d’autres temps verbaux associés à 
ce système d’énonciation : l’imparfait, le plus�que�parfait, le passé antérieur et, par�
fois, le conditionnel pour exprimer le futur dans le récit. La marque de la personne 
associée traditionnellement à ce plan énonciatif serait la troisième personne, qui se 
complètera par l’emploi de quelques adverbes de temps: la veille, un jour, une fois, 
etc., qui paraissent à la fois distants et coupés de toute situation d’énonciation. 

Par ailleurs, dans toute production littéraire, l’emploi du » Je « pose des pro�
blèmes de différents ordres. Cependant, il est parfois difficile de savoir qui est ce » je 
«.Le récit de voyage en Amérique est autobiographique et concerne Châteaubriand 
lui�même, en personne. Mais, qui d’autres pourraient s’identifier à son » je « ? Les 
lecteurs ? Les autres voyageurs ? Les habitants des contrées visitées ? Les person�
nages qu’il a défendus en dénonçant les injustices sociales dont ils font l’objet ? Ou 
peut�être l’autre Chateaubriand, l’européen ? Je dirai même, les deux ou les trois 
» Chateaubriand « qui ont été à l’origine de la production du roman.

Nous vous invitons à observer les quelques exemples suivants afin de voir la 
complexité engendrée par l’emploi d’un » je « souvent ambigu mais intéressant au 
plan de l’analyse.

» Si je revoyais aujourd’hui les Etats-Unis, je ne les reconnaîtrais plus : là où j’ai 
laissé des forêts, je trouverais des champs cultivés ; là où je me suis frayé un chemin 
à travers les halliers, je voyagerais sur de grandes routes»)26( 
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« Je voulais tenter dans ces solitudes natives, qui étendaient encore leur vaste 
royaume derrière l’étroit empire d’une civilisation étrangère : voilà les choses qui 
occupaient confusément mon esprit. «)23( 

Notons aussi qu’à travers l’emploi du » je «, Chateaubriand, dans son discours, 
s’affirme et tend à se démarquer des autres voyageurs. Par voie de conséquence, 
cette » polyphonie « )8( au niveau de l’emploi du » je « et du » nous «, exprimant des 
» états d’âme « différents de l’auteur, explique expressivement ce » va et vient « entre 
les trois escales citées au début de notre article.

5- La situation d’énonciation dans le texte de Chateaubriand : L’ambivalence du 
» je «, du » on « et du » nous « :

Comme dans la majorité des textes littératures, le choix des pronoms reste am�
bigu. Dans » voyage en Amérique » de Châteaubriand, il s’agit Certes, bel et bien 
d’un récit autobiographique où, dans ce genre romanesque il est parfois difficile de 
déceler la fonction narratologique et fictionnelle qu’on retrouve de manière systé�
matique dans le roman classique. L’auteur raconte son voyage, une histoire person�
nelle, vécue; or, nous savons que le : » le texte narratif raconte une suite d’événements, 
réels ou imaginaires, qui constituent une fiction. Le passage de la fiction à sa narration 
implique une grande maîtrise de l’organisation interne du texte et des moyens stylis-
tiques : ordre narratif, narrateur, focalisation, mots et phrases «)24(

Dans le texte de Chateaubriand, le narrateur est acteur aussi dans son récit et 
c’est à travers ce » je « que nous, lecteurs, découvrons son histoire qu’il prend en 
charge lui�même.

Comme il est mentionné dans » Problèmes de linguistique générale », Benveniste 
distingue deux régimes d’énonciation dans la production linguistique : l’histoire 
et le discours. L’énonciation historique, une dimension à laquelle appartient vrai�
semblablement  le genre littéraire chez Chateaubriand, se trouve dans les récits des 
historiens comme dans ceux des romanciers. Il s’agit d’un énoncé dans lequel toute 
référence à la situation d’énonciation du sujet parlant est absente. Cet effacement 
entraîne une rupture avec le temps et le l’espace de la production de l’énoncé ; nous 
supposons à travers notre analyse que le passage d’une escale à une autre ⌠projet 
d’écriture, » escale 1 «→  notes de voyage, » escale 2 «→ production littéraire, 
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4- Le dialogisme interlocutif dans le discours de Chateaubriand

Le dialogisme interlocutif est marqué par le pronom personnel » nous » ainsi que 
par le déterminant possessif » notre «. En réalité, » nous » ne constitue pas toujours 
le » pluriel « de » je » mais c’est souvent aussi des personnes » amplifiées « : )Benve�
niste( )18(. » Nous « désigne )je + d’autres( et non une addition d’unités )Maingue�
neau( )19(. Le » nous » utilisé dans le discours, signifie que Chateaubriand possède 
souvent une référence plurielle : si dans certains cas, il  tend à vouloir adhérer à sa 
vision, à son émerveillement une certaine catégorie de personnes )celles qui ont 
vécu la même chose, de pareils instants et la même situation( et qui, finalement, 
partagent avec elle les mêmes sensations face à ce paysage. Aussi, l’auteur utilise 
dans son discours le » nous » à la place du » je » pour se situer par rapport à son 
propre discours, celui de » l’escale 2 « afin de marquer éventuellement sa distance 
par rapport à ses premières impressions lors des notes de voyage. Enfin, le » nous » 
engloberait toutes les personnes )les habitants, les voyageurs, les autres explora�
teurs…( qui ont pu traverser ces lieux et qui partageraient les mêmes sentiments et 
sensations. C’est ce qui expliquerait également l’utilisation du déterminant notre qui 
s’interprète dans ce cas comme » propriété « à côté du nom comme dans le passage 
qui suit :

» Disons, à l’honneur de notre patrie et à la gloire de notre religion, que les 
Indiens s’étaient fortement attachés aux Français.«. )20( 

Par ailleurs, nous constatons l’utilisation du  » je » chez Chateaubriand  qui tend 
à se poser comme locuteur individuel mais aussi, de manière réflexive, comme un 
locuteur parlant de soi et précisément de sa rencontre avec le Pays d’Amérique:

Nous retrouvons cet aspect énonciatif dans les exemples suivants :

» Si je présentais au lecteur ce tableau de l’Amérique sauvage comme l’image 
fidèle de ce qui existe aujourd’hui, je tromperais le lecteur : j’ai peint ce qui fut 
beaucoup plus que ce qui est. «)21( 

» Je restai quelque temps les bras croisés, promenant mes regards autour de moi 
dans un mélange de sentiments et d’idées que je ne pouvais débrouiller alors, et que 
je ne pourrais peindre aujourd’hui »)22( 
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Voici quelques passages à des moments forts de son texte :

» Si l’on donne aussi les mêmes traits à tous les sauvages de l’Amérique septen-
trionale, on altérera la ressemblance ; les sauvages de la Louisiane et de la Floride 
différaient beaucoup de points des sauvages du Canada. «)15( 

» L’âge est la source de l’autorité chez les sauvages : plus un homme est vieux, 
plus il a d’empire. Ces peuples font dériver la puissance divine de l’éternité du 
Grand Esprit  «)16(. 

» Enlevez à des sauvages les os de leurs pères, vous leur enlevez leur histoire, 
leur loi et jusqu’à leurs dieux ; vous ravissez à ces hommes dans la prospérité la 
postérité la preuve de leur existence comme celle de leur néant «)17( 

Dans les exemples cités plus haut, Chateaubriand confronte sa propre culture, 
celle de ses compatriotes à celle qu’il découvre lors de ses différents périples. Nous 
constatons de manière bien évidente que l’impact culturel lors de » l’escale 2 « est 
plus amorti, puisque l’énoncé est repris avec plus de recul lors de » l’escale 3 « afin de 
ne pas trop choquer les lecteurs européens. Nous remarquons par ailleurs, à travers 
la nature de certains qualifiants employés que l’auteur a recours à des comparaisons 
afin d’admettre à lui�même certains aspects de la culture des » sauvages « qu’il a 
du mal à accepter )Réf. Escale » 3 «( : » les sauvages de la Louisiane et de la Flo-
ride…….. Sauvages du Canada » ; « Ces peuples font dériver la puissance divine de 
l’éternité du Grand Esprit » ; «   Enlevez à des sauvages les os de leurs pères, vous 
leur enlevez leur histoire ».

Nous remarquerons en somme que la dimension interculturelle est omniprésente 
dans le discours de Chateaubriand chez qui la diversité des influences culturelles 
subies lors de ses différents périples, a placé son œuvre romanesque au carrefour 
de plusieurs autres cultures. Ceci se manifeste à travers les marques de sa présence 
physique et réelle dans les tribus indiennes, son implication avec l’autre, sa rela�
tion aux lieux explorés et enfin, son discours exprimant un état d’âme particulier, 
comme nous l’avons soulevé dans les passages relatifs aux qualifiants utilisés dans 
les séquences descriptives, ce qui dénote les » bouleversements internes « ressentis 
par l’auteur.
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vénients de quotas dans les représentations ethniques, sur ceux de la discrimination 
positive ou du multiculturalisme. Et les spécialistes de la communication prédisent un 
impact encore plus grand des médias et des nouvelles technologies sur les échanges à 
travers le monde «)10( 

Nous constaterons à partir de cette définition que de tous temps, la mobilité des 
personnes et les rapports qu’ils entretiennent avec la notion d’échange en relation 
avec les sujets, les usages, les objets et les langues qui relèvent d’aires culturelles dif�
férentes, ont marqué la littérature, notamment celle du voyage, comme le souligne 
si bien Nahida Guellil�Allal)11( de l’université de Tlemcen, dans son travail

Même s’il y’a différence, le Même et l’Autre garderont les traces de cultures aux�
quelles ils se seront frottés.

Chateaubriand répond parfaitement à cette catégorie d’auteurs chez qui le contact 
avec l’autre dans des espaces lointains agit sur sa pensée et les retombées sur son 
écriture sont perceptibles. Les interactions au niveau interculturel survenues lors 
de son long parcours, que ce soit à titre personnel ou artistique, nous ont permis 
de déceler dans son discours la présence de nombreux effets dus à ce phénomène 
presque inévitable dans la littérature, quelque soit son aire. 

»  L’apparition de ces Européens dans un lieu si désert le fut extrêmement désa-
gréable ; leur violence me les rendit encore plus importuns. Ils chassaient la pauvre 
bête parmi les roches en riant aux éclats, et l’exposant à se rompre les jambes. «)12(

Afifa Bererhi)13(dit quant à elle dans » L’autobiographie en situation d’inter-
culturalité «)14( qu’il est avéré que l’interculturalité réside dans le croisement des 
traits culturels spécifiques à un espace déterminé, à un pays. Mais à l’intérieur d’une 
même société, la coexistence d’idéologies différentes peut engendrer une situation 
interculturelle assimilable par ses effets à celle communément vécue dans la ren�
contre des sphères géographiques et culturelles différentes.

Ceci étant, par le contact avec l’autre et son désir d’explorer d’autres contrées, 
notre » voyageur « n’a pas échappé à la règle puisque dans les énoncés qui vont 
suivre, cet impact se manifeste par )ce que j’appellerai( des » attitudes discursives « 
provoquées par ces interactions interculturelles à la fois évidentes et inconscientes. 
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mais aussi d’un » aspect sauvage et » d’une grandeur fantastique «)9(  

L’auteur nous livre après coup, via un processus anaphorique, dans un habile 
entrelacement d’un mode descriptif et d’un mode narratif, dans un mélange de 
splendeur et d’étrangeté face aux lieux conquis lors de » l’escale 2 «, ces fresques 
conçues au moment de ses notes de récit mais qu’il réactualisait lors de » l’escale 3 «. 
En effet, nous constatons que cela a permis à notre auteur voyageur de reprendre 
tous les détails qui ont pu lui échapper lors du premier regard et de la première 
vision » escale 2 « face au spectacle qui s’offrait à lui lors du premier contact. Dans 
la phase que j’ai appelée de » réécriture « � » escale 3 « – Chateaubriand semble aller 
ici au�delà de la vision banale, celle de l’ensemble des autres voyageurs qui avaient 
embarqué avec lui, pour aller au plus profond des choses, dans l’intimité des lieux, 
se les approprier, afin de comprendre l’essence même et l’âme de ces espaces à la fois 
splendides et étranges.

Aussi, à travers son regard à lui, nous avons l’impression qu’il nous entraîne dans 
la réalité des choses qu’il voudrait aussi dénoncer, une attitude prise très probable�
ment lors de la troisième escale, au moment où se constituait sa vision décalée par 
rapport au simple émerveillement des lieux.

3- La dimension interculturelle dans le texte de Chateaubriand

L’autre aspect intéressant que nous suggérons, même si de manière allusive et 
succincte dans ce travail, est celui de la dimension interculturelle que revêt le texte 
de Chateaubriand. En effet, voir son œuvre sur ce point de vue nous mène à réflé�
chir sur la situation de l’individu dans un contexte autre que celui où il a toujours 
évolué : il s’agit du sujet face à l’interculturel vécu et, comme nous le savons, la 
référence faite à cette notion n’est pas sans complexité, comme le souligne Paul 
SIBLOT :

» Les sociologues en observent les manifestations sociales, les psychologues les in-
cidences chez les individus. Les économistes la tiennent pour un épiphénomène de 
la mondialisation et les géographes la justifient par le développement des moyens de 
transport, leur extension et leur accélération entre les continents, ainsi que par leur 
démocratisation. Les démographes la lient à l’ampleur et au caractère structurel des 
phénomènes migratoires. Les politologues s’affrontent sur les avantages et les incon-

111



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

Observons ces quelques exemples extraits de mon corpus de travail :

» Les Etats Unis renvoyait à la France, à travers l’Océan, la révolution et la 
liberté que la France avait soutenues de ses armes «)4( 

La réflexion qu’il fait dans ce passage montre que le lecteur visé n’était autre que 
celui de la France : L’acte illocutoire)5( qui se dégage à travers son discours dénote 
une certaine envie, non seulement de convaincre mais aussi et surtout celle d’agir 
sur l’autre dans le but de faire accepter chez le lecteur, en un premier temps, sa po�
sition envers ce pays d’Amérique pour suggérer par la suite sa volonté de dénoncer 
la vie précaire des occupants de cette terre lointaine à savoir, les indiens.

» Le protestantisme qui ne sacrifie point à l’imagination, et qui est lui-même 
nouveau, n’a point élevé ces tours et ses dômes dont l’antique religion catholique a 
couronné l’Europe «)6( 

Dans cet exemple, Châteaubriand recourt au dogme et à la foi de ses lecteurs, tou�
jours dans le but d’impliquer encore plus ses » adeptes «. Il est avéré que la stratégie 
à laquelle fait référence notre auteur et qui a trait au protestantisme, demeure un 
procédé incontournable relatifs aux actes perlocutoires)7( et qui visent à influer sur 
l’autre.

» Si Washington avait vu, comme moi, dans les ruisseaux de Paris, les vain-
queurs de la Bastille, il aurait eu moins de foi dans sa relique. «)8( 

La description de ces lieux va d’abord viser à rendre compte de toute la beauté 
immense de ce pays. Aussi, dès les premiers passages descriptifs, on remarque que 
l’auteur s’approprie les lieux pour inscrire la relation particulière qu’il a avec ces es�
paces qui furent sa  quête mais aussi pour nous inviter également à les pénétrer et à 
partager avec lui cette relation particulière. Cependant, sa stratégie reste la même : 
ne pas trop s’éloigner de la culture du lecteur français, de ses rapports qu’il a avec 
les lieux et les sites qu’il a toujours côtoyés.

A chaque fois que nous progressons dans la lecture du roman de Chateaubriand, 
nous constatons la particularité des lieux, la particularité des contrées d’Amérique 
» dans la profondeur « et les paysages dans leur façon d’être, à la fois beaux, attirants 
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régulièrement les uns sur les autres, élevant au dessus des nuages leurs sommets cou-
verts de neige. A l’Ouest et au nord, elles ressemblent à des murs perpendiculaires de 
quelque mille pieds, du haut desquels se précipitent les fleuves qui tombe dans l’Ohio 
et le Mississippi »)3(.

Les énoncés descriptifs, des espaces comme les arbres, les montagnes, les faunes 
et fleurs, concernent les lieux de l’Autre, et construisent par la même occasion l’Al�
térité dans une connivence entre l’auteur et une certaine communauté discursive de 
réception. Cet état des lieux concerne tous les écrivains voyageurs étrangers qui ont 
traversé l’océan, à la découverte de l’autre et qui, dans leur parcours, ont du partager 
la même intuition, la même vision et les mêmes sensations que Chateaubriand : des 
paysages fabuleux, exotiques mais réels, où la vie d’autres Hommes et Femmes évo�
luent dans un contexte totalement propre à eux. Derrière les yeux de Chateaubriand 
pour qui la nouvelle nature était acquise, on découvre l’espace, le paysage, avec la 
même intensité, sinon plus, que si elle était décrite par un autochtone : l’alchimie 
ou l’interaction interculturelle a fonctionné. Sa fascination et son admiration en�
vers la nature » sauvage « qu’il décrit admirablement rappellent curieusement un de 
ses traits de caractère de son enfance à savoir, cet esprit dominateur et son désir à 
vouloir tout contrôler : A travers son discours descriptif, Chateaubriand veut rester 
maître de la situation en peignant par lui�même les tableaux artistiques des paysages 
durs et sauvages qu’il a voulu dominer mais aussi s’approprier pour pouvoir les par�
tager à sa manière. Ainsi, l’énonciation s’appuie sur une mémoire et un patrimoine 
culturel » partagé «, à travers lesquels le discours descriptif qu’il utilise traduit des 
contrastes intéressants à analyser : un pays à la fois » sauvage « et »fantastique«.

 Le procédé dialogique, destiné essentiellement à un lecteur européen, consiste à 
proférer un énoncé assertif, connu ou supposé par l’énonciateur, comme pour faire 
» adhérer « les lecteurs à sa propre vision qu’il a sur l’espace. L’énonciateur qui prend 
en charge l’énonciation s’adresse à des lecteurs dont il prévoit les réactions, les sen�
sations, les sentiments face à une telle vision, face à un tel spectacle. Il anticipe ces 
réactions et il tend à jouer avec l’argumentation dans sa narration pour produire de 
l’adhésion envers les lecteurs. Si bien que le lecteur, lui�même, sent qu’il participe, 
d’une certaine façon, à la narration. C’est ainsi que l’interlocution dialogique fait des 
destinataires )le lecteur européen( des co�énonciateurs du discours :
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lequel nous avons travaillé, un certain nombre d’éléments discursifs  témoignant 
d’une ambigüité identitaire de la part de l’auteur par les différents usages des 
déictiques et des pronoms personnels  notamment  les » je «, » nous « et » on « 
qui vont s’intercaler parfois même dans des énoncés juxtaposés :

»  Nous en sommes réduits partout aux formes usées d’une civilisation vieillie 
(je ne parle pas des populations de l’Asie, arrêtées depuis quatre mille ans dans un 
despotisme qui tient de l’enfance). On a trouvé chez ses sauvages du Canada, de la 
Nouvelle Angleterre et des Florides, des commencements de toutes les coutumes et 
de toutes les lois de ces Grecs, des Romains, et des Hébreux. «)2(

 Ce qui nous a mis sur cette piste, c’est la vie qu’a menée l’auteur dans son 
enfance durant laquelle notre jeune Chateaubriand se cherchait encore, en manifes�
tant une affection parfois exagérée envers sa sœur Lucile, tout en développant sa vo�
cation pour la littérature et son désir ardent d’effectuer des voyages, notamment ce�
lui de » redécouvrir « l’Amérique. Chateaubriand fut aussi une âme solitaire mais qui 
se voulut aussi témoin exemplaire, porteur de grandeur et de beautés absolues. Ce 
sont là des signes de sa personnalité qu’on retrouve dans son écriture et le rapport 
qu’il entretînt avec les personnages qu’il mit en scène dans ses textes.

2- Chateaubriand, l’architecte des fresques éternelles

Dans cette partie, nous ferons part de quelques réflexions à partir de certains 
énoncés relevés de l’ouvrage » Voyage en Amérique «. Nous soulignons, en premier 
lieu, un certain nombre d’usages au fil des descriptions présentées par notre auteur 
et qui apparaissent dans le discours sous forme de fresques interminables dres�
sées de manière exceptionnelle au lecteur et exaltées davantage par la beauté de 
la langue française et des lieux magiques sous forme de tableaux artistiques qu’il 
peignait et qu’il lui offrait en guise de partage.. Nous remarquons aussi que dans les 
séquences descriptives des espaces mais aussi dans celles qu’il réserve aux portraits 
des personnages, Chateaubriand est conscient du décalage qui existe entre ses notes 
écrites et son récit reconstitué puisqu’il en fait lui�même allusion en décrivant les 
montagnes selon les références » françaises «, les montagnes qui ont marqué son 
enfance, procédant ainsi par des comparaisons : 

« Ces montagnes ne sont pas, comme les Alpes et les Pyrénées, des monts entassés 
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 Escale )3( : Chateaubriand l’auteur, l’écrivain, au moment de produire 
son texte, en reconstituant ses notes de voyages : Nous faisons allusion ici 
au moment même où l’auteur évoque les souvenirs de ses différents déplace�
ments et la phase où il entreprend la » réécriture » de l’histoire vécue et les 
expériences échangées lors des différents périples. Nous pensons que lors de 
cette étape d’écriture )ou réécriture( qui concerne un autre contexte )espace et 
temps décalés( et durant laquelle notre » voyageur « reprend véritablement son 
statut d’» écrivain «, son discours est caractérisé par des marques énonciatives 
intéressantes à soulever, témoignant de  plus de recul, plus de distanciation par 
rapport,  d’une part à une première étape antérieure à celle�ci, relative à celle 
du voyage effectué et, d’autre part, à sa propre vie européenne, celle vécue en 
France depuis sa tendre enfance, celle qui a forgé sa personnalité et son identité 
première.

 Escale )2( :  Chateaubriand au moment de l’exploration, au contact avec 
l’autre et ses prises de notes de voyages : En effet, il s’agit d’une phase d’écri�
ture  que nous jugeons être intéressante puisque, vue à l’état brut, elle constitue 
l’essence même de sa production, celle qui fut la genèse de son roman. Nous la 
caractérisons par ce que nous appellerons une » écriture en situation «, celle qui 
relèverait de la spontanéité et qui serait marquée par des appréciations mêlées à 
la fois par les sentiments et les représentations d’un jeune Français débarquant 
en Amérique mais aussi par son ardeur expressive à vouloir aller vers l’autre 
et découvrir ces » sauvages « ou ces » indiens « dont » on « parlait beaucoup 
autour de lui en Europe. Bien évidemment, il s’agit d’une étape d’écriture 
effective par laquelle l’auteur est réellement passé pour reconstituer son texte 
» finalisé « mais à laquelle nous y référons, même si elle paraît virtuelle pour 
notre travail, pour montrer l’emploi différé du » je « d’énonciation lors des deux 
» escales « qui, même si l’auteur s’y identifie de la même manière, nous verrons 
dans certains passages, que son » je « est beaucoup plus accentué et plus engagé 
encore, lors de la phase de » réécriture «, » escale 3 «.

 Escale )1( : Chateaubriand en France : une enfance et un parcours controver-
sés, à la recherche d’un idéal lointain : Nous avons constaté, dans le corpus sur 
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où son écriture relève d’une dimension plurielle tant au plan de la diversité théma�
tique qu’offre son œuvre que dans la richesse qui caractérise son discours. Appar�
tenant à cette catégorie d’écrivains dits » voyageurs «, Chateaubriand est l’auteur de 
plusieurs textes dans lesquels il exprime ses sensations face aux nouvelles contrées 
qu’il découvre au fil de ses divers voyages. Aussi, il aspire au travers ses écrits à 
dénoncer ce qu’il appelle lui�même » les intérêts de ces colonies espagnoles«)1(, en 
décrivant des situations, des espaces et des personnages sous forme de notes de 
voyages.

 Dans ce travail, nous focaliserons notre analyse essentiellement sur le plan 
thématique et celui de l’énonciation afin de mettre en exergue, en puisant du dis�
cours de l’auteur, l’ambivalence identitaire qui a marqué l’écrivain tout au long de 
son parcours de vie et d’écriture. Nous retrouvons la trace de cette ambivalence au 
fil des situations d’énonciation témoignant des diverses escales parcourues et explo�
rations effectuées, depuis son enfance. 

En somme, toutes ses productions littéraires sont à la fois le reflet des expé�
riences de découvertes vécues via ses projets de voyages dans les contrées lointaines 
et aussi le lieu de  croisement interculturel où se mêlent à la fois ses convictions 
personnelles et l’acceptation de l’Autre comme donnée incontournable, quelque soit 
sa situation géographique et culturelle.

1- Méthodologie

 Pour ce faire, le choix a porté sur le texte intitulé » voyage en Amérique « 
alors qu’on pouvait présenter la même réflexion aussi bien sur » Atala « ou » René « 
que sur » L’itinéraire de Paris à Jérusalem ». Pour des raisons d’ordre méthodolo�
giques évidentes,  nous nous sommes référées, lors de notre analyse, à ce que nous 
avons appelé les trois grandes » escales « qui furent à l’origine de la réalisation du 
roman, même si on a du mal à admettre cette dénomination de » roman « du fait 
de la caractéristique très particulière de la littérature de voyage. La notion d’es�
cale prendra ainsi un sens pluriel et qui voudra dire » phase, situation voire mo-
ment d’écriture «, pour rester ainsi sur la même dynamique du » voyage « que nous 
suggère l’œuvre de Chateaubriand. Voici par ordre chronologique décroissant, les 
trois escales:

106



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

» Le discours de l’autre et la découverte des contrées littéraires chez     
Chateaubriand dans l’œuvre  » Voyage en Amérique «

خطاب الآخر واكتشاف الآفاق الأدبية في مؤلفات
CHATEAUBRIAND 

كتاب: رحلة إلى أمريكا نموذجا

 Mme BOUGHAZI-DALI YOUCEF Fatima Zohra
Université AboubekrBelkaïd-Tlemcen )Algérie

Email :thematounet@yahoo.fr(
Résumé:

La littérature migrante ou littérature de l’exil a connu des moments forts au cours 
de son histoire. Pour ce faire, la littérature  met en exergue deux réalités plurilingues 
et culturelles qui s’illustrent généralement par la langue et par la tradition car elle 
implique les relations identitaires à l’intérieur des groupes sociaux. Dans cet article, 
nous nous intéresserons d’abord à développer une réflexion sur l’identité ethnique 
et à analyser à la fois une approche interculturelle et discursive dans l’œuvre de 
Chateaubriand » Voyage en Amérique «. 

Mots clés : littérature migrante, plurilingue, culture, identité, ethnicité, voyage, 
interculturel.  

التاريخية المختلفة تحولات عميقة والملاحظ أن  شهد أدب المهجر أو أدب المنفى في مراحلهما 
هذا اللون الأدبي يؤكد على حقيقتين طبيعتهما تتعدد فيها اللغات والثقافات وتظهر تمثلاتها بوضوح 
في مسألة اللغة بفعل التقاليد لأنها تقحم العلاقات ذات الصلة بالهوية بالجماعة البشرية في العمق.

   سنحاول في هذه الورقة بلورة مجموعة أفكار حول مسألة الهوية الإثنية وتحليل المقاربة بين 
الثقافات، وطرح بعض التساؤلات عن مختلف الروابط التي تتقاطع فيها الإثنولوجيا )علم السلالات( 

بالأدب.. 

  الكلمات المفتاحية:

�أدب المهجر�التنوع اللغوي�الثقافة�الهوية�الإثنية� الرحلة�التنوع الثقافي.

INTRODUCTION
Chateaubriand est un écrivain d’une particularité peu ordinaire dans la mesure 
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- L’utilisation de témoignages de personnalités :

En parallèle aux discours des Anonymous, le journaliste rapporte les témoi�
gnages de personnalités connues qui, selon qu’ils soient en faveur ou en défaveur 
des propos des Anonymous, viennent appuyer les discours de ces derniers. Comme 
on peut le voir dans ces deux extraits du même article publié dans Infosoir le 9 avril 
2012 :

»En signe de protestation contre ce qui se passe ces dernières semaines en Tunisie, 

nous avons décidé de publier les documents confidentiels d‹Ennahda, comprenant 

les adresses mail personnelles, les numéros de téléphone et transactions bancaires«, 

déclare un homme portant le masque des Anonymous sur une vidéo postée hier 

sur internet.

Le porte�parole d’Ennahda a estimé que »quelques�uns des mails sont véritables, 

mais la plupart des données ont été truquées«.

Le premier extrait représente des discours des Anonymous rapportés au style 
direct.  Il est suivi du deuxième extrait qui représente le discours du porte�parole 
d’Ennahda, et qui vient confirmer que certains documents sont » véritables «, et 
donc que les affirmations des Anonymous sont véridiques, ce qui les crédibilise. 

Conclusion
En étudiant le rapport entre le discours d’information de la presse écrite numé�

rique et les discours des Anonymous rapportés, nous avons pu constater que ces 
derniers, comme tout autre type de discours, se prêtent aux règles qui régissent 
la citation des discours d’autrui. Par ailleurs, nous sommes arrivée à la conclusion 
que les différentes formes de discours rapportésont utilisées, par la presse comme 
des stratégies discursives et lui permettent de rendre le discours d’information plus 
captivant, crédible et authentique. De plus, il apparait que cette crédibilisation des 
discours est réciproque, puisqu’en étant rapportés par la presse professionnelle, et 
donc une presse qui a gagné la confiance de son lectorat, les discours des Anony�
mous gagnent en crédibilité.
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vant extrait d’un article publié dans Le Figaro le 21 aout 2012 :

Le collectif de pirates informatiques Anonymous a revendiqué mardi des at�

taques sur des sites internet du gouvernement britannique ]…[.

Grâce au verbe » revendiquer «, on peut deviner que dans le monde de réfé�
rence, ont été produits des discours directs, mais dans le texte, aucun discours n’est 
rapporté. Ce mode de citation produit un effet de dramatisation, et est donc utilisé 
comme stratégie de captation.

5. Crédibilisation des discours des Anonymous par leur recontextualisation 

Supprimés de leur lieu de publication d’origine )blog, site(, plagiés, détournés, 
les discours numériques perdent facilement leur authenticité et leur crédibilité.Nous 
avons alors supposé que la presse écrite, par sa légitimité en tant qu’organe profes�
sionnel diffuseur d’informations sures, pouvait octroyer aux discours des Anony�
mous la crédibilité qui leur manque, en usant de certains procédés qui permettent 
d’introduire ces discours. En d’autres termes,la presse écrite en décontextualisant 
les discours des Anonymous, produits dans des sites et blogs amateurset en les re�
contextualisant, serait à l’origine d’un processus qui consiste en la crédibilisation des 
discours rapportés par des procédés discursifs.Parmi ces procédés, nous en avons 
relevé les deux plus pertinents : 

- L’insertion,au sein même de l’article, de vidéos et de liens hypertextes renvoyant 
aux discours des Anonymous :

Dans cet exemple extrait d’un article publié dans Le Figaro le 29 septembre 
2011 :

Dans un communiqué publié mercredi, ce mouvement d’activistes sur Internet 

promet une large journée de mobilisation )...(. Et prévient que les manifestations 

seront doublées d’une série de cyberattaques ciblant »Wall Street, les institutions 

bancaires corrompues et la police de New York«.

Les liens hypertextes )la phrase qui apparait soulignée(, et les vidéos permettent 
aux lecteurs de remonter à la source des discours et de les vérifier. 
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Plusieurs indices montrent que l’énoncé est détachable: si l’énoncé possède une 
valeur généralisante ; s’il est mis en relief grâce à la position qu’il tient dans le dis�
cours d’origine )en début ou à la fin(; si son organisation interne est forte )C’est�à�
dire que l’énoncé est construit de manière à frapperle lecteur et être plus facilement 
mémorisé(, etc.

Ce phénomène de détachabilité de l’énoncé est appelé surassertion. En d’autres 
termes, la surassertion est la mise en relief d’un énoncé de sorte qu’il soit détachable.

Observons dans cet exemple extraitd’un article publié dans Le Parisien le 9 jan�
vier 2012,le premier paragraphe précédé du sous�titre en gras et entre guillemets :

» Copier n’est pas forcément voler ! « 

Avec Acta, les Etats pourront poursuivre par exemple quelqu’un qui filme une 

soirée dansante entre amis puis poste sa vidéo sur le Web, simplement parce que 

les chansons diffusées lors de la soirée sont protégées par des droits d’auteur. C’est 

n’importe quoi. Copier n’est pas forcément volé !

Comme nous pouvons le constater, la dernière phrase du texte est fortement 
surassertée par la place qu’elle occupe, c’est�à�dire à la fin du paragraphe, par la 
contradiction exprimée )copier n’est pas volé(et par le fait qu’elle soit de type excla�
matif, etc.

Les énoncés détachés, visent des effets de crédibilité et de captation : crédibilité, 
parce qu’ils sont détachés d’un discours rapporté de manière direct et donc attestent 
qu’ils ont été rapportés tels qu’ils ont été énoncés par leur locuteur d’origine, et de 
captation parce que leur mise en forme )en gras et entre guillemet( et leur mise 
en page )dans le paratexte( font qu’ils sont perceptibles au premier coup d’œil du 
lecteur.

4.4. Le discours narrativisé 

Le discours narrativisé est défini comme» le degré zéro du discours rapporté « 
)Perret, 1994, p.101(. C’est un discours qui transparait dans le discours rapportant 
par un verbe dont la signification renvoie à une notion de parole. Dans l’exemple sui�
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comme une stratégie de captation.

4.2. Le discours indirect 

Le discours indirect est un discours intégré dans le discours rapportant et dont 
les embrayeurs et les temps verbaux deviennent dépendants du moment d’énoncia�
tion du locuteur rapporteur.

Dans l’exemple suivant, extrait d’un article publié dans Infosoir le 9 décembre 
2010:

Le collectif de pirates informatiques Anonymous a menacé de lancer de nou�

velles attaques informatiques pour le Nouvel an.

Le discours des Anonymous rapporté de manière indirecte est introduit par un 
verbe de parole suivi d’une infinitive introduite par de.Dans ce type de discours 
rapporté, nous considérons que le processus de décontextualisation/ recontextuali�
sation est total, car le discours indirect, permet au journaliste de traduire les propos 
cités à sa manière, et de produire un effet de » désidentification « du locuteur d’ori�
gine qui est assimilé.

Dans ce type de discours rapporté, le journaliste peut très facilement tomber 
dans la subjectivité. En effet,  le verbe introducteur qu’il choisit pour introduire 
le discours,vise non seulement un effet d’authentification, mais il donne aussi une 
idée sur la position du journaliste et permet au lecteur d’interpréter le discours 
rapporté. Le verbe introducteur peut alors avoir une visée de captation, mais aussi 
de légitimation du journaliste, puisque celui�ci en tant que détenteur du pouvoir 
d’informer, a également le pouvoir de transmettre les discours de la manière dont 
il les interprète.

4.3. Les énoncés détachés  

Les énoncés détachésfonctionnentcomme» des énoncés qu’on peut dire, déta�
chés : des énoncés brefs )…(, le plus souvent constitués d’une seule phrase, qui sont 
autonomes, en ce sens qu’ils ne sont pas insérés dans le fil d’un texte « )Maingue�
neau, 2012, p.201(. 
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dansl’exemple suivant, extrait d’un article publié dans Infosoir le 9 avril 2012 :

En signe de protestation contre ce qui se passe ces dernières semaines en Tunisie, 

nous avons décidé de publier les documents confidentiels d’Ennahda, comprenant 

les adresses mail personnelles, les numéros detéléphone et transactions bancaires«, 

déclare un homme portant le masque des Anonymous sur une vidéo postée hier 

sur internet.

 Le journaliste tente de restituer de manière exacte les propos des Anonymous. 
Leur discoursest alors décontexualisé et recontextualisé, combinant deux énon�
ciations, celle du locuteur d’origine, le collectif,et celle du locuteur rapporteur,le 
journaliste.Ce processus implique que les embrayeurs )qui sont interprétés dans 
l’énonciation d’origine à l’aide de l’environnement physique( soient interprétés grâce 
au discours rapportantqui met en évidence la référence : dans l’exemple précédent, 
le locuteur d’origine du discoursest explicité par » un homme portant le masque des 
Anonymous « et le lieu et le moment d’énonciation sont explicités par » hier sur 
internet «. Nous considérons que dans ce type de discours rapporté, le discours des 
Anonymous est partiellement décontextualisé, puisque le sens est préservé.

En rapportant le discours des Anonymous de manière directe, le journaliste a 
plusieurs objectifs :

	 donnerun aspect authentique à son discours : il rapporte des paroles qui sont 
supposées être exactes )voilà ce qu’ont déclaré les Anonymous et ce qu’ils pro�
jettent de faire( et qui vont servir de témoignage ;

	 se distancier de leurs propos )ce sont les Anonymous qui ont déclaré ces 
propos et non pas moi(. D’ailleurs l’emploi des guillemets démontre la neutralité du 
journaliste ;

	 manifester une certaine objectivité vis�à�vis des faits. 

Ainsi, le discours direct répond à au moins deux types de positionnement du 
journaliste, sa neutralité et sa distanciation par rapport au fait rapporté et peut être 
considéré comme une stratégie de crédibilité. De plus, sa mise en forme )guillemet( 
le met en relief et capte l’attention du lecteur, il peut donc également être considéré 
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−• il doit être engagé. C’est�à�dire qu’il devra prendre position quant aux choix des 
mots et arguments présentés ;

−• il doit enfin se distancier de l’information, en utilisant notamment  le condi�
tionnel pour se déresponsabiliser.

3.2. Les stratégies de captation 

Les stratégies de captationvisent à produire des effets de séduction, de persua�
sion et de dramatisation. Elles sont utilisées par les médias pour toucher la sensibi�
lité des lecteurs, attirer leur attention et rendre l’information attrayante. 

3.3. Les stratégies de légitimation 

Les stratégies de légitimation permettent au journaliste de s’imposer en tant que 
détenteur de l’information. Il acquiert cette légitimité par la place qui lui est accor�
dée par l’institution médiatique, mais aussi par sa position sociale, sa représentati�
vité vis�à�vis des intérêts et des aspirations du groupe, etc. 

4. Recontextualisation des discours des Anonymous et crédibilisation du discours 
de presse 

Le discours rapporté est défini comme »  l’acte dénonciation par lequel un locu�
teur rapporte ce qui a été dit par un autre locuteur, à l’adresse d’un interlocuteur qui, 
en principe, n’est pas l’interlocuteur d’origine « )Charaudeau, 2011, p.133(. 

Le discours rapporté est fortement usité par les médias contemporains, car il 
répond aux deux visées d’information et de captation et est considéré comme une 
stratégie discursive. Il existe plusieurs types de discours rapporté, nous en avons 
retrouvé, par l’analyse de notre corpus, quatre type :le discours direct, le discours 
indirect,les énoncés détachés et le discours narrativisé.

4.1. Le discours direct 

Le discours direct est un discours rapporté plus ou moins intégralement et tel 
qu’il aurait été énoncé au départ. Il est rapporté selon des marques qui le distinguent 
du discours rapportant : Marque du locuteur d’origine, verbe introducteur, signes 
graphiques )deux points, guillemets, Italique…(. Comme nous pouvons le constater 
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garde la cible et appellent parfois à sa destruction. Enfin ]3[ le discours se termine 
toujours par un slogan qui témoigne de leur positionnement de puissance. 

Les discoursdes Anonymous prennent leur sens en référence auxpositions de 
leurs énonciateurs. Ces discours, sont déterminés par les positions de leurs énon�
ciateurset présentent une certaine régularité et des récurrences qui apparaissent 
à chaque fois qu’ils sont produits. Ils s’inscrivent également dans une thématique 
générale de liberté d’expression.

3. Le discours d’information de la presse écrite numérique

Nous avons choisi d’étudier les articles de la presse écrite qui a d’abord été créée 
en version papier, puis qui a adopté la version en ligne. Les fonctionnalités qu’offre 
le numérique sont nombreuses, mais cellequi suscite particulièrement notre intérêt 
est le lien hypertexte. En effet, les liens hypertextes permettent de se déplacer d’une 
page à une autre en cliquant sur un mot�clé dans le texte, ainsi lorsque le lecteur se 
déplace en un clic de l’article, pour aller visionner une vidéo sur Youtube, il fait une 
vérification involontaire des faits rapportés dans l’article, augmentant ainsi son inté�
rêt pour ce dernier. De plus les liens hypertextes permettent aux lecteurs de prendre 
part à divers niveaux de l’information et à plusieurs points de vue.

La production dudiscours d’information consiste, comme pour tout discours 
médiatique, en la mise en scène de l’information. Pour que l’information soit effi�
cace, les discours médiatiques doivent d’une part, représenter avec transparence et 
le plus fidèlement possible le fait dont ils rendent compte et d’autre part user des 
stratégies discursives, pour toucher l’affect du lecteur. Il existe trois types de straté�
gies.

3.1. Les stratégies de crédibilité 

Les stratégies de crédibilité permettent de mettre en scène le discours de manière 
à ce que l’information soit considérée comme crédible et authentique par le public. 
Selon P. Charaudeau la crédibilité est construite par le journaliste à partir de trois 
types de positionnement :

−• il doit être neutre par rapport à ce qu’il exprime ;
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1. Les Anonymous

Le collectif des Anonymous est né dans les années 2000 sur le site 4chan.org 
)Bardeau, Danet, 2011, p.62(. Leur caractéristique principale est l’anonymat des par�
ticipants, qu’ils préservent en portant le masque de V )personnage principal de la 
bande dessinée V pour Vendetta d’A. Moore et D. Loyd, et dont les traits rappellent 
ceux du visage de G. Fawkes, un personnage historique anglais du XVIIe siècle(. 
De cette manière, les cybernautes d’origine, de sexe, d’âge, et de statuts sociaux dif�
férents, choisissent de devenir identiques. Ils prônent ainsi l’égalité en ne donnant 
pas la priorité à l’apparence ou au statut social mais plutôt aux actes et aux discours. 
Les Anonymous militent contre les gouvernements et les institutions, ils se sont 
fait connaitre par des propos provocateurs, et des actions antigouvernementales 
comme aider les insurgés de la Révolution du Jasmin, attaquer le site de l’Eglise de 
scientologie, ou encore publier des informations gouvernementales secrètes. Leur 
force réside dans l’utilisation de l’image de manière massive. Ils sont à l’origine de 
nombreuses vidéos qui ressemblent à des communiqués de presse, et qui ont suscité 
l’intérêt de la presse.

2. Les discours des Anonymous 

Les discours des Anonymous peuvent être considérés comme des discours mili�
tants populistes, qui se présentent généralement de la manière suivante : 

]1[ En signe de protestation contre ce qui se passe ces dernières semaines en 

Tunisie ]…[, nous avons donc décidé de publier les documents confidentiels d’En�

nahda ]…[. ]2[ Gouvernement tunisien, nous avons gardé une très grande partie 

de vos données secrète. Si vous ne voulez pas les voir publiées sur internet, nous 

vous demandons ]…[ d’éviter la censure sur internet, et de respecter les droits de 

l’homme, ainsi que la liberté d’expression en Tunisie ]…[. ]3[ Nous sommes Ano�

nymous. Nous sommes Légion. Nous n’oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Re�

doutez�nous.

Les Anonymous commencent d’abord par ]1[établir le constat d’une situation 
de crise et mettre en lumière le désaccord entre deux parties )une partie considé�
rée comme victime et l’autre comme la cible de l’attaque(, ensuite,]2[ils mettent en 
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nymes qui se sont fait connaitre par des actions antigouverne mentales. Nous avons 
constitué un corpus d’articles de journaux nationaux algériens et français, que nous 
avons par la suite analyser pour en dégager les différents types de discours rapporté 
et la manière dont la presse numérique les utilise.

Introduction 
Nous étudions, dans le cadre de l’analyse du discours, la manière dont la presse 

écrite numérique rapporte des discours produits dans le cyberespace. Devant la 
multitude de ces derniers, nous avons choisi d’étudier les discours des Anonymous, 
un groupe de hackers anonymes, qui se sont fait connaitre par des propos provo�
cateurs et des actions très controversées comme aider les insurgés de la Révolution 
du Jasmin, attaquer le site de l’Eglise de scientologie et publier des informations 
gouvernementales secrètes. 

Pour étudier le rapport entre le discours d’information de la presse écrite numé�
rique et les discours des Anonymous, nous avons constitué un corpus d’articles de 
journaux nationaux algériens et français )Infosoir,Le Figaro, Le Parisien,(, publiés 
de 2011 à 2013, qui traitent tous des actions Anonymous.

Les discours que nous nous attachons à étudier peuvent être considérés comme 
différents dans le sens où le discours médiatique est professionnel, régi par les lois 
de la presse )objectivité, authenticité…( et de ce fait accrédité, et les discours des 
Anonymous sont à contrario, affranchis de toute loi de production, subjectifs et 
ayant pour principal objectif, une totale liberté d’expression. L’intérêt pour nous 
d’étudier ce rapport, était de voir comment deux discours produits à partir d’idéo�
logies différentes,peuvent trouver un point de rencontre, et qui l’un )le discours mé�
diatique( en rapportant l’autre )le discours des Anonymous( lui octroie une certaine 
crédibilité.

Nous commencerons par présenter les Anonymous, ensuite nous définirons les 
discours des Anonymous ainsi que le discours d’information de la presse écrite nu�
mérique, puis nous aborderons la recontextualisation des discours des Anonymous 
et la crédibilisation du discours de presse et enfin nous discuterons de la crédibili�
sation des discours des Anonymous par leur recontextualisation.
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Les discours numériques des Anonymous rapportés par la presse 

écrite en ligne

خطاب الانونيموس و كيفية استخدامها من طرف الصحافة المكتوبة على النت

BABA HAMED Warda

Université Abou BakrBelkaid

Email : Warda_babahamed@hotmail.fr
Abstract :

We study, in the framework of discourse analysis, how the digital press reports 
of speeches products in cyberspace. Given the multitude of these, we chose to study 
the speeches of Anonymous, a group of anonymous hacktivists, who have made 
known by provocative and anti�government actions. We formed a corpus of articles 
of Algerian and French national newspapers, we subsequently analyzed to identify 
different types of reported speech and how the digital press uses.

Keywords
Reported speech, hacktivist speech, speech information, digital media, digital 

space.

 الملخص :

خطاب  لذكر  الانترنت  على  الصحف  تستعملها  التي  الكيفية  الخطاب  تحليل  سياق  في  ندرس 

مجموعة من القراصنة المجهولين )انونيموس(، معروفين بسبب إجراءاتهم المناهضة للحكومة . انشأنا 

إحضارا من المقالات المأخوذة من الصحف الوطنية الجزائرية و الفرنسية و قمنا بتحليلها لكي نتعرف 

على مختلف أنواع ذكر خطاب الانونيموس و كيفية استخدامها من طرف الصحافة.

الكلمات المفتاحية

خطاب منقول ,خطاب النضال البمجي ,خطاب الصحافة, الفضاء الرقمي, الصحافة الرقمية

Résumé 
Nous étudions dans le cadre de l’analyse du discours, la manière dont la presse 

écrite numérique rapporte les discours des Anonymous, un groupe de hackers ano�
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Este trabajo se considera como una tarea  integral para revitalizar las prácticas de 
lectura y redacción en el  ámbito educativo. Fase predilecta para aumentar el grado 
de reflexión del alumnado hacia un nuevo mundo para promover sus capacidades.

También sin olvidar el rol del docente en aprender a enseñar, a leer y a escribir 
con una perspectiva particularmente práctica que consiste en establecer una her�
ramienta para alumnos que necesitan preparar una carrera profesional. El profesor 
adopta técnicas y estrategias principales que les ayuda enfrentarse con garantía a los 
problemas de sus alumnos.

En definitiva, estas dos habilidades nos  ayudaran a perfeccionar nuestras capa�
cidades y que nos resultará muy ventajoso para realizar con éxito actividades rela�
cionadas  con nuestra vida cotidiana, es decir  es trascendental que sepamos leer y 
escribir para poder desarrollarse adecuadamente dentro de la sociedad, este paso es 
muy elemental para reflexionar sobre  hechos que ejercimos. Estas habilidades son 
importantes porque desarrollan  niveles cada vez más desarrollados como apren�
der a pensar correctamente sobre situaciones que realizamos, también aprender 
a relacionarse  con los demás de una manera positiva usando  palabras correctas. 
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y exposición neta y tersa de los mismos“. Las ideas deben corresponder un lenguaje 
fácil, basado en palabras transparentes y frases breves, para poder entender  sin 
oscuridad. En este sentido los alumnos aprenden a escribir sin ambigüedades, sin 
oscurantismo que afecten la expresión. 

2.  sencillez es decir que los alumnos aprenden a ser espontáneos sin amanera�
mientos ni artificios, eso implica emplear palabras de uso común como cualidad de 
la buena redacción y utilizar palabras de fácil comprensión y  aprender a escribir de 
su propio vocabulario, de su usual forma expresiva. 

3.  precisión o concisión que implica  aprender a dejar de utilizar las palabras 
innecesarias o superfluas, el pensamiento debe ser conciso. Como señala Zavala 
Ruíz es la concisión, virtud o cualidad que consiste en decir lo más con lo menos, 
ahorrar palabras y evitar lo innecesario.

4.  Originalidad aprender a evitar copiar es decir tomar las cosas, expresiones e 
ideas de los demás.

Conclusión
Para concluir, diríamos que tanto el proceso de lectura como el proceso de re�

dacción ambas son actividades unidas se valoran de manera directa para aprender 
a aprender con el fin de consolidar las personalidades y la autoestima para fijar las 
ideas, deducir mentalmente a través de la percepción lectora y escrita pues en este 
proceso se realizan destrezas que significan desarrollo de competencias  que el ám�
bito escolar es el lugar propicio  en el cual se pueden ofrecer múltiples experiencias 
como  prácticas  que faciliten el logro de estas competencias.

Los alumnos no sólo toman en consideración conocimientos lingüísticos o gra�
maticales sino también es necesario que ellos aprendan a leer correctamente y a re�
dactar puesto que se consideran como el primer paso para desarrollarse que después 
de que hayan terminando de estudiar pueden seguir una carrera profesional por ello 
es necesario también que ellos a lo largo de sus aprendizaje aprenden diferentes 
cosas que van desde leer hasta saber redactar de manera de identificar diferentes 
palabras partiendo en poner orden para llegar a una meta para enriquecer cada vez 
el vocabulario además hay que señalar que desconocer el significado de las palabras 
da un inicio a una lectura incoherente y al fin resulta una escritura inadecuada  . 
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5. Redacción literaria: género que tiene dotes artísticas, está usada en escribir 
novelas, poesías, ensayos, está caracterizada por ser más libre que otras categorías 
de redacción en cuanto a la forma pero al mismo tiempo debe ser coherente y re�
lacionada en el fondo.

6. Redacción administrativa: está usada en el mundo empresarial.

VI. Objetivos de la redacción:

	• Los alumnos aprenden a Comprender la importancia, la utilidad y los be�
neficios de una buena redacción en los diferentes ámbitos.

	• Penetrarse en  el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicati�
vas integradas al perfil corporativo para conseguir desenvolverse adecuadamente en 
diferentes contextos de comunicación.

	• Lograr mediante  del repaso de la normativa gramatical y la realización 
de ejercicios prácticos, seguridad, precisión y fluidez en la redacción.

	• Conocer las características generales de los tipos de redacción  y las especí�
ficas de cada tipo.

	• Ampliar capacidades de programación, preparación sin tener miedo  y cor�
rección de sus propios textos.

	• Alcanzar una redacción eficaz de diferentes textos en diferentes áreas, si�
guiendo los lineamientos )reglas, normas, etc.(.

	• Adquirir los conocimientos necesarios para controlar y/o corregir los textos 
redactados.

VII. Características de la  redacción 

Las características que se destacan  a partir de la expresión escrita son:

1.  Claridad

La buena redacción requiere la claridad en las ideas y la transparencia expositiva 
como lo señala Gonzalo Martín Vivaldi� ”visión clara de los hechos o de las ideas 
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	 ¿qué extensión va a tener? Artículo, comentario o libre

	 ¿a quién se dirige?

	 persona )Carta privada(

	 empresa publica o privada )Carta , informe, recurso, documento(

	 profesor par su valoración )Trabajo didáctico y comentario(.

	 Público culto o menos culto; público infantil o universitario, etc.

	 ¿en qué medio se va a difundir?: el medio en qué se publica )periódicos, 
revistas o en un libro, etc.(

V. Tipos de redacción 

Redactar es manifestar por medio de la escritura ideas, pensamientos y las ex�
periencias con orden, claridad y corrección. La redacción es la propia experiencia 
a través de unas actividades que realiza el ser humano que es una realidad vivida y 
aprendida de la lectura pues la redacción es la manera idónea de representar me�
diante la escritura , los sentimientos, las sensaciones, los conocimientos adquiridos 
, las cosas imaginadas y pensadas entonces está considerada como el arte de escribir 
hechos , procesos , sucesos, todo eso al respetar las normas de escribir con precisión 
por ello existen diferentes tipos de redacción que se clasifican en :

1. Redacción académica: dirigida esencialmente por investigadores, científi�
cos, este tipo de redacción es más estructurado.

2. Redacción de cartas: este tipo de cartas puede tener fines profesionales, co�
merciales, familiares y de amistad que en ellas no hay obligación en seguir normas 
como las académicas pero está estructurada por: fecha, encabezamiento, saludo, 
introducción, cuerpo, despedida, firma.

3. Redacción periodística: este tipo de redacción nos informa y al mismo 
tiempo cubre diferentes dominios como los deportivos, sociales, políticos, cultu�
rales, etc.

4. Redacción comercial: utilizado en el ámbito del Marketing, en las empresas.
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b. Búsqueda de la información que consiste en escribir sobre cuestiones per�
sonales, por ello hay que  :

 dominar el tema para poder buscar una información amplia lo que permite 
buscar y expresar ideas válidas. 

 estar  habituado a la literatura creativa.

 Suscitar la curiosidad por  la información de noticias así estar informado 
por la propagación de los conocimientos.

 Familiarizarse con el diccionario. 

c. Predisposición a redactar, este paso requiere voluntad es decir tener el de�
seo de escribir por placer, por curiosidad, por imitación o por vocación.

d. Organización de las ideas, hacer un plan para ordenar las informaciones.

e. Expresión de las ideas, es indispensable que uno sea capaz de sentirse libre 
a la hora de escribir sobre temas elegidos.

f. Planificar una redacción, para escribir es necesario diseñar un plan que a lo 
largo del proceso de redacción, se puede modificarse, este plan trazado debe estar 
planificado y constituido por partes para una buena coherencia.

     Para una buena redacción, el redactor debe seguir medidas para responder 
claramente a unas preguntas

	 ¿qué tema tratar?: científico, histórico, filosófico o literario

	 ¿qué proponer?: resumen, análisis, exposición, enseñanza, entretenimiento 
o creación, según el tipo de texto, didáctico, ensayo, narrativo, descriptivo, dramá�
tico y poético, etc.

	 ¿de qué manera presentar el tema?: claro, objetivo, irónico, categórico, 
suave, etc.

	 ¿Cuál es el enfoque?: personal o impersonal; objetivo, informativo, subje�
tivo o expresivo.
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	• Comprender, reconocer y analizar diferentes tipos de de textos.

	• Ser consciente de la utilidad de leer en la vida diaria.

	• Fomentar una actitud reflexiva y crítica.

	• Disfrutar con la lectura.

III. Características de la lectura

1. Los alumnos aprenden a ser atentos en cuanto a la selección de los datos 
de lo que se lee.

2. Aprenden a concentrarse es decir prestar atención en las principales ideas 
para captar individualmente las palabras y el contenido del texto.

3. Aprenden a comprender que esta tarea requiere también:

a. Observar : es decir realizar una lectura cuidadosa que ellos realizan palabra 
por palabra sin excluir o cambiar el significado

b. Imaginar: acto que permite a los alumnos de registrar mentalmente, ex�
presiones e imágenes hacia una reproducción que favorece la creatividad que les 
ayudan a interpretar textos.

c. Memorizar: acto que les permiten retener y recordar además de aprender.

d. Analizar: esta tarea les ayudan a descubrir el significado recóndito de un 
texto para indagar su fin y valorar los resultados viables.

IV. Pasos para una buena redacción 

En el proceso de redacción, él que escribe tiene que seguir adecuadamente unas 
cualidades para lograr un estilo sencillo, preciso, claro y original por ello existen 
unos requisitos necesarios que un escritor debe seguir:

a. Elección del tema, es el primer paso en la realización de un trabajo, esta 
elección consiste en determinar con claridad y precisión el tipo de texto que se va 
a trabajar.
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de viajes, de costumbres, los temas de información, los periódicos, las novelas 
policiacas, etc.

2. Formativa o cultural: incluye ensayos sobre temas filosóficos, científicos, psi�
cológicos e históricos.

3. Lectura de estudio )específica de materia(: se suele trabajar con esquemas y 
resúmenes. 

4. Lectura exploratoria: consiste en observar el contenido general de la obra. 

5.  Lectura puntualizadora: a veces el texto tiene una tipología distinta, tenemos 
como ejemplo, los periódicos, las revistas, los libros didácticos, etc.

6. Lectura crítica: consiste en analizar, explicar y evaluar un libro o texto para 
comentar textos.

7. Lectura de revisión y corrección: consiste en observar los aspectos de la redac�
ción, diversidad y claridad de las palabras, organización de los elementos de la 
oración, repartición de los párrafos, coherencia de las ideas, homogeneidad de 
estilo, signos ortográficos, de acentuación y de puntuación.

II. Objetivos de la lectura: 
       La lectura en el aula tiene su peso muy importante de entre los objetivos 

de la lectura es que los alumnos logran a aprender y utilizar unas determinadas 
habilidades que se manifiestan como apoyo para comprender distintos tipos de 
textos para permitirles mejorar su aprendizaje. Los objetivos principales que han de 
alcanzar los alumnos son los siguientes:

	• Estimular y aumentar el interés de los alumnos por la lectura.

	• Desarrollar la comprensión lectora a partir de todos los dominios  del currículo.

	• Ayudar a los alumnos  de adquirir las estrategias básicas para la comprensión.

	• Aumentar los conocimientos.

	• Ampliar el vocabulario.
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Redactar es un hecho físico y fisiológico porque manifiesta conceptos con signos 
escritos .desde el punto de vista psicológico, es un anhelo de manifestar con cor�
rección, precisión y cohesión la realidad comunicativa de este proceso escrito , pre�
senta conceptos y asuntos conformes con el objetivo buscado: exponer, describir 
,narrar, explicar y argumentar .

Con esta pequeña comparación no se puede omitir el rol de la escritura porque 
hay un vínculo, entre ambos elementos, lo que nos conduce a ser hablantes y escri�
tores pues para hacer desaparecer ciertos obstáculos, es necesario recurrir al hecho 
de leer o la expresión lectora por ejemplo )lectura de obras y textos de extensión 
variable, de géneros, temas y autores diferentes con el objetivo de tener idea o cap�
tar por este medio los diferentes procedimientos de la expresión escrita. Leer es 
sinónimo de hacer búsqueda en los diccionarios a la vez para ampliar y enrique�
cer vocabulario y al mismo tiempo practicar reiteramente el arte de escribir para 
adiestrarse en ello.

Pasos para una buena lectura: 
La lectura resulta más atractiva y provechosa pues para lograr leer lo percibido, 

es necesario que el lector siga los siguientes procedimientos:

	• Hacer una breve repetición.

	• Hacer una pequeña síntesis mental.

	• Destacar las ideas esenciales del texto después subrayar las frases que resulten 
el sujeto.

	• Indicar partes interesantes del texto )trazos verticales o guiones(.

	• Hacer pausas para reflexionar sobre lo leído.

	• Adquirir una actitud crítica haciendo preguntas, llamar la atención, indicar lo 
objetivo y lo subjetivo del texto; saber hacer diferencia entre un texto descrip�
tivo, narrativo, poético, científico, etc.

I. Tipos de lectura:
1. De entretenimiento como obras de recreación: señalamos las novelas, libros 
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En cuanto a la redacción es otra tarea que desarrolla la experiencia que el ser 
obtuvo a lo largo de su existencia y de la aprendida en la lectura ”por contener la 
cultura colectiva o la tradición histórica de los pueblos“ estas tareas son dos ac�
ciones que ayudan al ser vivo de comprender la naturaleza, entender la historia, en�
señar y entender la cultura, el motivo de la subsistencia del ser humano, contribuir 
en presentar conceptos que fomenten las capacidades cognitivas así la relaciones 
humanas. 

El proceso de leer se utiliza con el fin de estudiar, descifrar, interpretar, analizar 
y observar la realidad todo eso para que el ser humano exprese su curiosidad e in�
terés hacia este mundo y presenta sus ideas para desarrollar la experiencia cultural 
colectiva.

Para enfatizar el proceso de redacción, diríamos que es una tarea manual y men�
tal quiere decir, escribir, componer, expresar, describir, manifestar, reflejar, concebir, 
narrar y transcribir todas esas definiciones son actividades que se realizan manual�
mente y mentalmente. El principio de esta tarea es organizar las ideas recibidas 
de manera oral ”retomadas de un texto u obra escrita en forma de transcripción, 
copia o resumen, desarrollada mediante explicaciones contrastadas y creadas por la 
imaginación“. Con la escritura se presentan el sentido real, creativo para que per�
manezca en el tiempo.

Pues si analizamos estos dos procedimientos diríamos que ambos son dos tareas 
que el primero tiene relación con la expresión oral y el segundo tiene relación con 
la expresión escita. 

Leer y redactar, se caracterizan por tres etapas, hecho fisiológico; acto psicológi�
co y una realidad comunicativa. Desde una perspectiva fisiológica, cuando leímos, 
articulamos signos gráficos con la intensidad y la entonación adecuadas.   

Como actividad, leer se presenta como un acto psicológico es decir mediante, se 
representa la realidad emitida a través de de los signos gráficos y ortográficos, por 
fin se entiende por realidad comunicativa aquella enmienda, propiedad y cohesión 
en el uso de los símbolos gráficos, en la entonación y en la apropiada interpretación 
del sentido textual.
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bilidades tan importantes tanto en contenidos escolares como en la vida social que 
como competencias básicas implican una completa representación  de los métodos 
de enseñanza »aprender a aprender« que el objetivo principal , una vez cumplida la 
etapa de escolarización obligatoria, los jóvenes hayan logrado una serie de compe�
tencias que les permitan incorporarse a la vida social y al mercado laboral de forma 
conveniente .

Desarrollo
Se entiende por lectura aquel procedimiento de significación y percepción de de�

terminadas  informaciones transmitidas por medio de un código lo que llamamos 
el lenguaje, este último puede ser visual, auditivo o táctil como el caso  del braille, 
medio utilizado por los no videntes.

Podemos decir que la lectura se considera como una actividad más importante 
de la acción educativa ya que el hecho de leer es un medio e instrumento funda�
mental para acceder a los contenidos de distintas áreas curriculares y a la infor�
mación escrita en general por lo que desarrolla el conocimiento a la cultura así al 
desarrollo personal y profesional.

Leer es un acto relacionado a la oralidad, se efectúa en dos maneras, en voz alta 
y de manera silenciosa porque al leer reproducimos aspectos del habla y toda esa 
realización se hace de modo articulado y sonoro. Mientras cuando lo realizamos 
silenciosamente la voz se articula mentalmente y en muchas ocasiones notamos el 
movimiento de los labios, los ojos y la posición lateral de la cabeza, este proceso 
es para resucitar la modulación, la armonía y el ritmo manifestados en la escritura 
estando que la lectura es una tarea que mejora nuestra perspectiva mediante la ex�
periencia cultural que procede de la memoria y la historia que comprende el texto 
escrito. 

Hilda Basulto, ve que escribir  ”es una actividad comunicativa de primer orden, 
que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita“. es decir técnica  de 
construcción de  productos escritos, su aprendizaje y su práctica requieren el pensa�
miento  y de su modo  de expresión o manifestación  por medio de textos escritos que 
a partir de este silogismo, pensar se  relaciona con escribir y  que todo redactor debe 
considerar el contenido y la forma como eje de cualquiera actividad que se realiza. 
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nécessaire les constructions syntaxiques rigoureuses ou ordre fixe même  pour un 
vocabulaire varié, les erreurs passent inaperçues ou sinon on peut s’excuser.

الملخص بالعربية: 
تتناول هذه المقالة جانبين هما: أولا ، فعل الكتابة التي تعتب نفسها عملية صعبة لأنها تلاحظ 
غياب العناصر المساعدة مثل الإيماءات و تعبيرات الوجه، و السلوكيات ، لهجة ، و كثافة ، والحركة، 
وما إلى ذلك وعدم وجود المحاورين فوري . التعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة هو شيء دائم ، وفي 

الوقت نفسه قد تحتوي أيضا على الأخطاء التي لا يمكن قراءة و تقدير من قبل الشعب .

الناس يشعرون بحرية أكب  الكتابي ، هو عمل ينتج عنه  التعبير  ، يتحدث على عكس       ثانيا 
في التحدث ، ليست هناك حاجة الانشاءات النحوية الصارمة أو أمر ثابت حتى بالنسبة ل مفردات 

متنوعة، أخطاء يلاحظها أحد وإلا فإننا يمكن الاعتذار.

Introducción 

Es necesario preocuparse en las necesidades individuales y colectivas de nuestros 

alumnos  y tomar en consideración  el tipo de aprendices  que hay  en nuestras au�

las. En sentido nos referimos  concretamente a sus  niveles, representándolos   como 

personas en desarrollo y en una fase de formación, lo que implica la colaboración  

de los profesores en el proceso de enseñanza para favorecer un buen aprendizaje.

      Enseñar y aprender pasan por un ejercicio de construcción de ideas y pen�
samientos, como condición necesaria  para poder transmitirlos verbalmente o por 
escrito de modo particular que necesita ordenar las ideas y poner en marcha los 
datos que queremos tratar en la manifestación oral o escrita . En el plan académico 
se desarrollan talleres de lectura y redacción por los cuales los alumnos empiezan 
a realizar unos ejercicios de práctica con una visión de adquirir en el futuro una 
formación profesional en diferentes ámbitos del saber que sea científico, tecnológico 
o humanístico.

      En sentido amplio, creemos conveniente plantearnos el interrogante:

¿Qué se entiende por  lectura y redacción? ¿Cuáles son los eventuales pasos 
para realizar la buena interpretación y composición de las palabras? ¿Qué tipos, 
objetivos  y características adoptan estas tareas? 

      Todas estas cuestiones nos llevan a pensar y reflexionar sobre estas dos ha�
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Lectura y redacción
القراءة والكتابة

Dermi Amel
“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida” 

Mario Vargas Llosa.
 “Él que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. 

Miguel De Cervantes.
“La escritura es la pintura de la voz”

Voltaire 
Resumen

Este artículo se enfoca en  dos aspectos: el primero ,el hecho de escribir que se 
considera un proceso difícil porque en ello se nota la ausencia de los elementos 
auxiliares tales  como los gestos, la mímica, los ademanes, el  tono, la intensidad, 
movimiento, etc. así la ausencia inmediata  de los interlocutores. Expresarse por 
medio de la escritura es algo duradero y al mismo tiempo puede contener errores 
que pueden ser vistos y valorados por personas.

En segundo lugar destacamos el hecho de leer que al contario de la expresión 
escrita, la expresión oral, es un acto por el cual las personas se sienten más indepen�
dientes es decir que nos sentimos más libres no se exige ”rigor en las construcciones 
sintácticas ni orden tan fijo, ni siquiera un vocabulario variado, los errores pasan 
inadvertidos o se disculpan“    

Palabras calves: lectura, redacción, enseñanza, aprendizaje.

Résumé 
Cet article aborde deux aspects: Tout d’abord, l’acte d’écrire qui se considère 

comme un processus difficile parce qu’on note l’absence d’éléments auxiliaires 
comme les gestes, les mimiques, les manières, le ton, l’intensité, le mouvement, etc. 
ainsi l’absence immédiate des interlocuteurs. S’exprimer à travers l’écriture est une  
chose durable et en même temps peut aussi contenir des erreurs qui peuvent être lus 
et non  appréciés par les personnes.

     Deuxième point, l’expression orale contrairement a l’expression écrite, est 
un acte par lequel les personnes se sentent plus libres en s’exprimant, il n’est pas  
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spécialisée est, certes un domaine en pleine expansion, en Algérie, notamment dans 
le domaine commercial mais qu’il gagnerait à être mieux pris en charge par de vé�
ritables  professionnels de la traduction.

Références bibliographiques
1- Kotler, Philippe.Keller, Kevi,Lane .Dubois,Bernard,Manceau,Del�
phine,)2006( » Marketing, Management.
2� CST : Recommandations relatives à la terminologie.
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denrées alimentaires, article 2. 
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d’Algérie ’et celui de Salima Ettouahria paru le 27/10/2013 dans le quotidien’ El 

moudjahid ’

�5 وجــدي دمرجــي محمــد ســفيان)2014( »ترجمــة مصطلحــات وســم المنتجــات إلى العربيــة في   

الجزائــر« مذكــرة ماجســتر في الترجمــة   جامعــة تلمســان

6� Nous désignerons les produits par les sigles  Ea20 ,Ea23, Ea28…)E ,pour éti�

quette, a pour alimentaire(

7� D’après la définition du dictionnaire Hachette)2010( » chair de poisson aromati�

sée au crabe et conditionnée «

8� Rubrique essentielle quand il s’agit de denrées alimentaires !

9� Bouhelil,Azzeddine)2004( » La fonction sujet et les paradigmes afférents en fran�

çais et en arabe « communication in » La terminologie, entre traduction et bilin�

guisme «, Journée scientifique de formation et d’animation régionale.Hammamet)�

Tunisie( du 14/10/2004

10� Deroy,L)1980( » Vingt ans après, l’emprunt linguistique :critiques et réflexions «

11� Que nous avons étudiées  dans le cadre de notre mémoire en magistère
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de vue commercial et législatif et peuvent instaurer un climat de suspicion quant à 
l’authenticité des autres  informations disponibles sur l’étiquette. En définitive, on 
retrouve à travers les cas terminologiques que nous avons présentés ci�dessus, l’idée 
de Bouhelil, selon laquelle : 

  « la réussite de l’entreprise traductive suppose deux postulats :

-premièrement, l’aptitude de la langue cible à produire des constructions sinon 
identiques du moins proches de celles de la langue source.

-Deuxièmement, l’existence dans les deux langues d’un dispositif terminologique 
symétrique » )Bouhelil ,2004(.

    Enfin, quelquefois réduites à leur plus simple expression, de nombreuses 
étiquettes se contentent du minimum. Peu d’informations, traductions non nor�
malisées, parfois désuètes, voire totalement inexistantes ou erronées et surtout un 
emploi excessif voire inapproprié du calque à la place de l’équivalent.

     On peut se demander, dans ce cas, si le préposé à la traduction a choisi 
sciemment  l’emprunt  normalisé ou s’il s’est  seulement contenté de transcrire som�
mairement le terme sans chercher la traduction adéquate.

    Ce type de pratiques assez courantes, vraisemblablement réalisées par des non 
professionnels, concerne plus fréquemment la traduction des étiquetages de pro�
duits importés de pays tels que : la Thaïlande, )Ea19(, la Nouvelle Zélande, )Ea21(, 
la Turquie, )Ea18(, la Chine, )Ea20(, etc. 

Néanmoins, nous avons repéré aussi des produits algériens dont l’étiquette com�
porte de nombreuses anomalies et insuffisances.tel est le cas de Ea23, Ea20, Ea28 et 
bien d’autres !

Conclusion
En guise de  conclusion de cette brève étude, nous devons reconnaître que la 

traduction technique est une activité délicate et complexe. En effet, la diversité des 
propositions terminologiques relevées dans de nombreux étiquetages ou la mécon�
naissance du lexique spécialisé illustrent l’embarras du traducteur amateur ou oc�
casionnel à trouver le terme adéquat. Ceci nous donne à penser que la traduction 
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    Importé de Chine, ce produit est étiqueté en espagnol, mais la dénomination 
principale est une expression anglaise :» Crab Claw «bizarrement traduite en arabe 
par : ــوج ــة المنت  qui signifie littéralement : » genre de produit « !...alors qu’il    ’  ›نوعي
s’agit  de » pinces de surimi «, nous en déduisons que le terme ’surimi’)d’origine 
japonaise( n’est pas connu .

Les autres rubriques )composition, exportateur, pays d’origine, etc.( sont bilin�
gues espagnol/arabe, alors que les indications  des valeurs nutritives ne le sont qu’en 
espagnol alors que le produit est destiné aux consommateurs algériens ! 

    Pour cet étiquetage)Ea28( et le précédent )Ea20(, la principale anomalie réside 
dans la confusion terminologique et la maladresse des procédés traductifs. Ainsi, 
trois termes semblent être en concurrence, » crabe «, » surimi «et même » cancer « 
qui sont fréquemment traduits respectivement par :

�crabe     كرب        :   )emprunt(

 �surimi :     صريمي)ni traduit, ni transcrit(

�Cancer :      سارطان أو سلطون )(   impropriété : terme du lexique de l’astrologie(

3�cas de Ea23

     Cette denrée alimentaire se présentant sous forme de petit pack en carton 
avec une étiquette des plus élémentaires porte  certes,  la marque bilingue ’le Ber�
bère’, ›ــر mais ›البب

    � aucune désignation du produit ni en arabe ni dans une autre langue.

    �   Est�ce du fromage, du beurre, de la crème ?l’étiquetage ne le précise pas ! 

    � le produit nommé par une simple expression laconique française » fondu à 
tartiner «, équivoque et obscure, est traduite en arabe dialectal par l’expression   ’ 
ــلي‹ ــري لط  qui reproduit une structure française  en langue dialectale qui ne veut‹ ط
plus rien dire dans le cas de ce produit !

   Ces pratiques traductives maladroites qui n’ont, certes, pas toujours d’incidences 
notables sur la santé du consommateur, sont néanmoins répréhensibles d’un point 

78



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

de chair de surimi )mot japonais(.A première vue, l’étiquette nous a semblé non 
conforme  aux exigences législatives, linguistiques, terminologiques et traductives 
de ce type de document commercial. Le tableau ci�dessous reprend les différentes 
rubriques figurant sur l’étiquette de ce produit.

Français                                                                                            Arabe

Désignation du produit                                                                                         تعين المنتوج

 pas de traduction en arabe                                                                   Bâtonnets de Surimi
Aromatisé au crabe                                                                   pas de traduction en árabe 

Préparation à base de surimi                                                pas de traduction en árabe

Poids net                                                                                                                    الوزن الصافي

500g                                                                                                                     غ  250*

Ingrédients                                                                                                                   المكونات

Surimi )Némiptérus Vigatus(                                                                                     فخد الكرب                                 

بروتن،                                                                                                    قمح،نشأ،الذرة،    ,Eau, amidon de blé, protéine de soja

Sel,                                                                                                                                 الملح               
  E450 ,E4230                          ,)glutamate de mono sodium )E621       السكر نكهة محسن                                                                                 

Arome de crabe,                                                                                                    فتات الخبز
, E120, E160c  colorant                                                                                          الوان طبيع

ية                                                                                                                                                                                            

Tableau :Rappel des différentes rubriques figurant sur l’étiquette Ea20

    L’étiquetage de ce produit recèle de nombreuses  anomalies tant sur le plan 
de la traduction des termes que sur celui de  la conformité des indications. )Dési�
gnation du produit incomplète, erreur des données relatives aux poids, traduction 
arabe non normalisée et ne concernant pas tous les composants, recommandations 
en français non traduites en arabe, etc.(

 Exemples :
�’Amidon de blé‹   traduit par : قمح،الدرة،النشأ    )blé, mais, amidon !(

�Les indications techniques en français et en arabe ne correspondent pas !

E621------�E420, E450 !

2�Cas d’Ea28
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de vrais professionnels n’est plus à prouver.

L’objet de notre contribution est d’aborder cette problématique, notamment, sous 
l’angle des pratiques  terminologiques et traductives dans la  réalisation  des diverses 
étiquettes. En effet, depuis peu, le débat est lancé, en particulier dans la presse, sur 
les lacunes enregistrées en matière de rédaction des étiquettes.

Cet article se veut une  modeste contribution  à ce débat et donc une approche  
de ce phénomène qui ne peut laisser indifférent car suscitant de nombreux ques�
tionnements, en particulier :

�les produits fabriqués et/ou commercialisés en Algérie sont�ils correctement 
étiquetés ?

�la place et l’importance réservées, sur l’étiquette, à la langue arabe, sont�elles 
conformes et proportionnelles avec son rôle de langue première et officielle en Al�
gérie ? 

�les traductions, notamment en langue arabe, respectent�elles les principes ter�
minologiques et discursifs relatifs au)x( domaine)s( spécialisé)s( en question .

III�Etudes de quelques cas

Dans le cadre d’une précédente recherche, nous avions constitué un corpus di�
versifié d’étiquettes de produits  de consommation courante disponibles sur les éta�
lages des commerces de proximité )magasins, épiceries, supérettes etc.(.Nous avons 
exposé ces données dans le cadre de la présentation d’abord globale puis spécifique 
du corpus. Plus précisément, nous avons étudié les traitements relatifs à la )aux( 
traduction)s( des termes que nous avions  préalablement sélectionnés.

A titre d’illustration, nous proposons quelques exemples extraits de notre cor�
pus .Dans ce qui suit, nous décrirons des denrées alimentaires dont l’étiquetage se 
caractérise par  l’imprécision et la maladresse traductive ou simplement l’omission 
de la traduction arabe.

1-cas d’Ea20
Fabriqué en Chine et importé par un opérateur algérien, ce produit est fait à base 

76



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou 

jointe à celle-ci.

Ainsi, la loi algérienne exige�t�elle, désormais, que l’étiquetage soit réalisé dans 
un cadre matériel, terminologique et linguistique très précis. L’article 18 de cette 
même loi portant protection  du consommateur, stipule également que :

� l’étiquetage d’un produit est le premier devoir de l’opérateur

�l’étiquette doit être rédigée en langue arabe.

�Tous les produits sont concernés : alimentaires, vestimentaires, pharmaceu�
tiques, cosmétiques, d’hygiène corporelle et domestique, ménagers, électroména�
gers, pièces  de rechange, etc.  Toutefois, dans ce cadre juridique très précis, malgré 
une bonne volonté et une relative disponibilité affichée des opérateurs, on peut 
observer que ces pratiques contraignantes qui ne se sont pas encore généralisées, 
ont un caractère parfois approximatif voire fantaisiste ou obscur qui tranche avec la 
rigidité de la loi.   Qui n’a jamais lu l’étiquette d’un produit sans comprendre la moi�
tié de ce qui est écrit et/ou traduit ? Les  erreurs de dénominations et les traductions 
fantaisistes sont légion !

II- Etiquetage, terminologie et traduction
La pratique terminologique pour désigner tel produit, tel composant, tel ingré�

dient, tel risque, tel dosage, pose la problématique du choix lexical et encore plus 
celle de la traduction de la langue source à la langue cible. Ce qui est, assez fré�
quemment le cas de produits fabriqués et/ou commercialisés en Algérie ,produits, 
le plus souvent, initialement étiquetés en français puis traduits en arabe pour être 
conformes à la législation algérienne.

Ainsi, l’étiquette arabisée est fortement dépendante de la traduction faite à par�
tir, généralement du français ou de l’anglais, plus rarement d’autres langues. Des 
traductions de mauvaises qualités sont à la fois une faute de marketing mais sur�
tout peuvent exposer, les consommateurs à des risques et dangers insoupçonnables 
parfois.

Dans ce contexte précis, l’importance d’une traduction de qualité  effectuée par 
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pignon sur rue, l’ont bien compris! Leur étiquetage est de plus en plus soigné. Tous 
les moyens et techniques sont mis à contribution: qualités matérielles de l’emballage, 
couleurs, illustrations, signes d’imprimerie, informations, subtilités, langues,…Tout 
influe sur l’appréciation et donc sur le marketing du produit.

On ne se contente plus de l’étiquette basique et laconique traditionnelle appo�
sée à la hâte sur un produit emballé grossièrement! Cette pratique ancienne de la 
production locale a tendance à disparaître. Non seulement parce que l’ambition des 
producteurs est de traverser progressivement les frontières régionales, voire natio�
nales, mais aussi parce que la multitude de produits sur les étalages autrement dit, 
la concurrence, ne permet plus ce laxisme.

Si traditionnellement, le produit en vrac ne nécessitait aucune contrainte  de 
présentation matérielle, linguistique ou terminologique, au contraire, le produit em�
ballé réglementé  fait aujourd’hui, l’objet de soins de plus en plus attentifs et précis. 
Le conditionnement )l’emballage( constitue un  outil marketing essentiel, selon Phi�
lippe Kotler et all )2006 :452( en effet, c’est par l’intermédiaire du packaging  que se 
fait le premier contact entre un consommateur et un produit. Le conditionnement 
)l’emballage( constitue un  outil marketing essentiel. Cette pratique de l’étiquetage 
n’est d’ailleurs plus un choix mais une obligation. Les législations, tant nationale 
qu’internationale, à ce propos, sont  fermes et sans équivoque.

I-Etiquetage et législation
Depuis une décennie, l’Algérie révise  sa législation et met en place progressi�

vement de nouvelles mesures et procédures en matière d’étiquetage et ce,  afin de 
répondre aux exigences internationales en vigueur.

Il est essentiel de préciser que la notion d’étiquetage, dans le cadre juridico�com�
mercial, a une signification très précise : étiquette et étiquetage sont deux termes 
spécifiques ayant pour sens :

-étiquetage : tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui 

figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour 

en promouvoir la vente ;

-étiquette : toute fiche, marque, image, ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, 
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L’étiquetage des produits commercialisés en Algérie :
 Quelles pratiques  traductives et terminologiques en arabe ?
وسم المنتجات التجارية في الجزائر ، بين الاصطاح و الترجمة إلى العربية

Oudjedi Damerdji Mohamed Soufyane
Université de Tlemcen.

Email : odmsofiane@gmail.com
Résumé

Cette contribution aborde  la problématique de la traduction arabe des termino�
logies dans la réalisation de certains étiquetages de denrées alimentaires produites 
ou commercialisées en Algérie. . A travers quelques exemples, nous nous attache�
rons, en particulier, à vérifier si  le principe d’arabisation de l’étiquetage est effectif 
et quels pratiques  et procédés traductifs sont  privilégiés par les traducteurs  de ce 
type de documents.

Mots clés : arabisation, terminologie, traduction, étiquetage

 ملخص
تتناول هذه المساهمة مسألة الترجمة العربية للمصطلحات في تحقيق وسم لبعض المواد الغدائية 
المنتجة أو المسوقة في الجزائر. من خلال بعض الأمثلة وقع شغلنا الشاغِل في إثبات ما يلي: هل مبدأ 
التعريب في هذا المجال سائر المفعول كما هو لائق تمّ كشف بعض الأضواء حول الوسائل المستعملة 

و المنشغلة من قبل المترجمين في هذا النّوع من الترجمة. 

  كلمات مفتاحية : مصطلحات ، ترجمة ، وسم ، تعريب              

Introduction
La langue est un indispensable outil de travail. Il  existe visiblement une réelle 

interaction entre la réussite économique et commerciale d’un produit destiné à la 
vente et la )les( langue)s( utilisée)s( pour le désigner et le faire connaître sur le 
marché.

Aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation et du libéralisme économique, la 
concurrence est rude. Ainsi, un des moyens les plus évidents pour faire connaître et 
apprécier son produit, c’est de bien l’étiqueter. Les opérateurs économiques qui ’ont 
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por la misma razón deleita el gusto.
BIBLIOGRAFÍA
1� Referimos intradramáticos para diferenciar los que se dan dentro del mismo dra�
ma )entendiendo éste como la unidad de la pieza teatral escrita por Lope(, de los 
extradramáticos que, más adelante veremos, serán los que se establecen con otras 
obras no Lopescas, como pudieran ser las de Sófocles.

2� Todas las citas principales del estudio se refieren a la edición:
De Vega, Lope, El castigo sin venganza, edición de José María Díez Borque, De bol�
sillo ediciones, Barcelona, 2003.
3�Tirsiano por lo de Burlador, pero ”zorrillesco“ por lo de redimido al final.
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tuercen barrocamente —y nunca mejor dicho—, es capaz de introducir en este texto 
—y probablemente en muchos otros— aquel ’castigo’ para los que piensan de él  mal 
y lo llaman ignorante, tal y como dice en su Arte Nuevo:

Mas ninguno de todos llamar puedo   
más bárbaro que yo, pues contra el arte   
me atrevo a dar preceptos, y me dejo   

llevar de la vulgar corriente, adonde    365  
me llamen ignorante Italia y Francia

En nuestra opinión, el poeta, se ”venga“ veladamente de aquestas acusaciones 
nacidas de su ’libre albedrío’ a la hora de escribir más allá del deber y de la razón, 
guiado únicamente por el sentimiento del vulgo a quien 

se ha de dar gusto,   
 con lo que se consigue es lo más justo. 210

Lanzamos así la hipótesis de que, consciente o inconscientemente, éste podría 
ser un meta�paralelismo, texto paralelo y simétrico a los de precepto clásico aristo�
télico, que encierra otros paralelismos a ambos lados de los arcos de evolución de 
los personajes. Es decir, El castigo sin Venganza, podría tratarse pues de su —de 
Lope— castigo sin venganza, para con preceptor)es( y preceptistas que cuestionan 
lo que el público aplaude, que ignoran lo que espectador desea. Algo que, triste�
mente en nuestros días, seguimos encontrando en muchas ocasiones donde obser�
vamos espectáculos que parecen haber sido hechos, ya no bajo ningún criterio escé�
nico o artístico, sino bajo un unívoco concepto dramático: la satisfacción personal 
de aquel que lo lleva sobre las tablas, pues ’el respetable’ ni disfruta, ni entiende, 
olvidando el autor/actor/director aquello de que ”no deje con disgusto el auditorio.“ 
tan vigente en el siglo XXI como en el XVII. 

Por tanto, solamente podemos suscribir las palabras del Fénix de los ingenios 
para  cerrar este estudio diciendo que:

Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco   
que, aunque fueran mejor de otra manera,   

no tuvieran el gusto que han tenido,   
porque a veces lo que es contra lo justo   375  

71



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

de comedias. 
FABIO:   Y el mejor 

de Italia.     180
DUQUE:   Ellos cantan bien. 

Contrastes que se repiten a lo largo de toda la obra donde physis, se sitúa frente 
nomos )naturaleza frente a cultura, norma o ley(. Espacios abiertos frente a espacios 
cerrados. La oscuridad de la noche del Duque de Ferrara, frente a la claridad del 
luminoso día del Conde Federico y Casandra. La imposición del orden )al final del 
texto( frente el caos )que servía de motor dramático(. 

En resumen, si dentro del cuadrante ’castigo )+( .�.venganza )–(’ de nuestro 
postulado preliminar )recordando que invadíamos parcialmente la posibilidad de 
coordenadas de venganza según la precepción actual( trazásemos la línea con la 
que dábamos inicio a este ensayo, podríamos ir situando los ejemplos disyuntivos 
que nos harían tener una idea gráfica de cómo se desarrollan dichos paralelismos: 
Physis � nomos

El prólogo de la suelta, si nos fijamos, señala que estamos ante una tragedia ”al 
estilo español“ por lo que la propia morfología del personaje del Duque de Ferrara 
lleva implícita un reverso de la fortuna. Trabajando su simétrico conceptual el go�
bernante pasa de mujeriego a deboto y casto esposo, de mandatario disoluto y te�
merario a prudente y preocupado por cómo habrán llevado su estado hijo y esposa. 

Así, la pluma de Lope empuja a presentarnos la destrucción del padre, esposo 
y jefe de estado triunfante en el preciso instante en que éste regresa victorioso de 
Roma, en el momento concreto en que se reafirma en el terreno de la ’moral cor�
recta.

Conclusiones
Lo que comenzó como un estudio en busca de analogías o simetrías intertex�

tuales de El castigo sin venganza, y que nos llevo a constatar la imposibilidad de ha�
cer algo así sin un escenario adecuado donde dispones los elemento, ha terminado 
por conducirnos a una reflexión que va más allá de la propia obra, traspasando la 
frontera del poeta.

Lope de Vega, re�hacedor de comedias en las que los cánones enjutos de re�
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buscando / algo que se le ha perdido.“ 

También podemos observar esta confrontación de lo ’natural con lo simbólico’ 
si a la manumisora Roma, le confrontamos el onírico terreno de bucólica situación 
donde se da el encuentro idílico, nos referimos a la ribera de un río donde el galán 
salva épicamente a la dama:

Sale FEDERICO con CASANDRA en los brazos 
FEDERICO:  Hasta poneros aquí  340

los brazos me dan licencia. 
CASANDRA:  Agradezco, caballero, 

vuestra mucha gentileza. 
FEDERICO:  Y yo a mi buena fortuna 

traerme por esta selva,   345
casi fuera de camino. 

En este pasaje podemos ver, como afirmaba Parker )1986:161(, la conjura del 
tópico ’amor�destino’. Todo ello en elemental divergencia con el traspaso carnal y 
mercantil de las callejas que recorre el padre de manera casi simultánea. 

Otro interesante paralelismo sería el hecho de que, por un lado, Conde Federico, 
en la margen del río, oye las voces de una dama que, a modo de sirena mítica, le 
cautivan obligándole a acercarse:

FEDERICO: ¿Qué voces son aquéllas? 
BATÍN: En el vado del río suena gente. 

FEDERICO:  Mujeres son; a verlas voy.   325
Y unos versos más arriba, El Duque, en su primera intervención, es atraído 

análogamente por otro tipo de cánticos, los de los comediantes: 

RICARDO:  Si quieres desenfadarte 
pon a esta puerta el oído. 

DUQUE:  ¿Cantan? 
RICARDO:  ¿No lo ves? 
DUQUE:   ¿Pues, quién 

vive aquí? 
RICARDO:   Vive un autor 
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Simetrías
A lo largo de toda la obra creemos poder señalar una serie de simetrías que, 

dentro del sector delimitado en el apartado anterior, pivotan entre un continuum 
con lo ’moralmente correcto’ y lo ’moralmente incorrecto’ )aunque no necesaria�
mente ’inmoral’ pues nace del deseo puro del amor y ”Jamás Amor llamó al pecho, 
/ siendo con méritos tantos, / que no respondiese el alma: / ¡Aquí estoy; pero entrad 
paso!“ )vv. 1486�89()2(

Revisemos una vez más cómo al comienzo de la obra veremos cómo el Duque 
muestra un bifrontismo típico de alguno de los personajes que el público del XVII 
estaba acostumbrado a encontrar representado en los corrales. Caudillos que se 
escabullían en la capa de la noche para visitar ”mancebías, a modo de frenética 
despedida de solterón. Véase, por ejemplo, Calderón, El médico de su honra; Lope 
de Vega, La estrella de Sevilla“ )Lope de Vega, 2005: 53(. De este modo, tal y como 
indica González García )1993: 18(, podemos entender en el personaje un ser des�
doblado en social —gobernante enmascarado en busca de opinión popular—, e 
individual, —’burlador’ que recorre las oscuras calles al más puro estilo donjuanes�
co)3(—.

Siguiendo este razonamiento nos atrevemos a discernir dos espacios escénicos 
claramente diferenciados, los ’bajos’ rincones y callejuelas de la ciudad frente a los 
’altos’ territorios palatinos. Alternamos el espacio de representación urbano con el 
locus amoenus palaciego. Confrontamos lo natural con lo simbólico: Roma, como 
signo de redención y reconversión donde el pecador se redime en ”santo“, aunque 
sea para algunos poco más que un ”santo fingido“ como bien dice Batín )vv. 2801�
2804(:”El duque, santo fingido, / consigo a solas hablando, /como hombre que anda 
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by a trick that cannot be condoned“ )May 1986:154(… ”Vicioso, tiránico y pompo�
so, objeto de una metamorfosis que es imposible creer“. 

Si nos basásemos únicamente en los Actos I y II de la obra, como, en nuestra 
opinión, hacen Pring�Mill, Wilson y May, no podríamos sino responder de manera 
afirmativa a la cuestión planteada anteriormente, es decir, sí, hay ’venganza’. Pero 
la reaparición del personaje, en el último acto, reconvertido en una figura comple�
tamente opuesta )otra simetría, como veremos( a lo que había conocido el públi�
co�lector, nos hace replantearnos la situación y ubicar, la franja de análisis en torno 
al cuadrante inferior derecho de nuestro ejes )fig. 3(: con ello, la gradación de cas�
tigo )deber( se verá en el extremo de los números positivos y siempre mayores que 
0. Y la escala de la venganza )poder(, al entender que no se da en la obra, de situará 
en un rango negativo )matemáticamente hablando( y menor que 0. Esta propues�
ta, congruente con el propio título, coincide con las palabras de Díez Borque que 
aseguran que el Duque ”no sólo vuelve como héroe triunfante ]…[ sino también 
transformado en una persona virtuosa“ )Díez Borque 2003: 71�72(. 

Por otro lado, no podemos estar del todo de acuerdo, al menos desde una pers�

pectiva acorde al siglo XXI, que no a su contexto barroco, con que ”es un Duque, 

reconquistado para la virtud, que castiga pero no se venga“ )Díez Borque 2003:75(, 

pues, a nuestro humilde entender )e insistimos que no negamos que posiblemente 

influidos por la condición de la recepción del espectador actual y los condiciona�

mientos externos de la ”ética“ del siglo XXI( encontramos un aumento de la ven�

ganza )poder( según progresa el grado de castigo, por lo que las variables dentro de 

nuestro mapa sí que podrían ocupar al espacio de venganza )poder( )+(. Es decir, 

como podemos observar en la figura 4, la zona de acción donde proyectar nuestro 

análisis y donde trazar la línea para localizar paralelismos, invade, en parte, el sec�

tor superior derecho, pues podría ser que, desde una visión coetánea a este estudio, 

insistimos, y con el condicionamiento de la perspectiva cognitiva del espectador 

)García Barrientos 2008:120�123( lleguemos a entender el castigo como parte de la 

venganza. 

67



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

roles convergen en un punto de inflexión, provocando que sus caracterizaciones se 
inviertan de manera cuasi�simétrica.

Atendiendo a esto,  proponemos fundamentar nuestro postulado en el hecho de 
no poder realizar un análisis de dichos paralelismos en el vacío. Necesitamos em�
plear un precepto real: la imposición de la cualidad del deber )recordemos, castigo( 
frente a la del poder )venganza(. 

Así pues, nuestro siguiente paso será discernir en qué cuadrante nos sitúa la 
trama principal, para poder determinar los paralelismos intradramáticos(1) más 
interesantes. 

Es evidente, en nuestra humilde opinión, que ’castigo’ )deber( se da de manera 

incuestionable al cierre de la pieza, con la conclusión que pone fin a la traidora vida 

de Federico, por lo que el sector izquierdo de nuestros ejes queda anulado )fig. 2(. 

Ahora bien, la pregunta es ¿realmente dicho castigo )deber( no conlleva poder 
)venganza(? ¿No hay una manipulación y conducción de la autoridad política y 
jerárquica, del deseo como mediador del castigo? 

Recordemos cómo el Duque se nos presenta, antes de su reaparición en el Acto 
III, como un ser que frecuenta mancebías, que sale de noche, embozado, a ”burlar“ 
mujeres. Un personaje cuya insolencia, jactancia e interés político evolucionan, a lo 
largo del Acto II, en desprecio para con su esposa. Algunos lo han llegado a califi�
car como ”un monstruo y un bárbaro“ )Pring�Mill 1961:xxxiv�xxxv( y un hombre 
de ”feroz sangre fría“ )Wilson 1963:295(. Otros se han atrevido incluso a afirmar 
”Lope’s Duke is a bachelor to begin with, is vicious, tyrannical and pompous, un�
dergoes a conversion in which it is impossible to believe… and kills his wife and son 
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-41- 
 

CASTIGO 

VENGANZA 

(–) 

(–) 

(+) 

(+) 

Fig. 1 

“Con el ‘Prólogo’ señala Lope una radical postura: la comedia apenas representada pasa 
a ser preferentemente leía” (Lope de Vega, 2005: 13). 
 

La segunda impresión, en apenas un año después, coincidente con el del 
fallecimiento de su autor. Aparece en la Parte XXI (Fols. 91r	113v) de sus comedias. 
Recordemos, muy concisamente, cómo de manera cuasi	normativa, se solían agrupar las 
tiradas en conjuntos de docenas de comedias (obras de teatro, independientemente del 
género), imprimiéndolas a modo de antologías que daban en titular “Partes”, pudiendo 
ser recopilaciones exclusivas de un único autor o de varios. 
 

Así pues, el texto nace para la escena y crece para los ‘espectadores	lectores’, no 
exento de peculiaridades en su proceso de edición, tanto es así que en lugar de sacarlo 
mediante los impresores de Castilla, como era lo habitual, lo hace acudiendo a 
Barcelona y cargando, deliberadamente, con la sutileza inexistente que tanto 
caracterizaba al genio cuando derramaba tintas envenenadas, contra los impresores 
sevillanos. 
 
  Permítasenos, a modo de cierre de este introito referencial al texto El castigo sin 
venganza, reproducir por completo las breves líneas que componen el tan mencionado 
prólogo: 
 

Señor lector, esta tragedia se hizo en la corte sólo un día, por causas que a 
vuestra merced le importan poco. Dejó entonces tantos deseosos de verla, 
que los he querido satisfacer con imprimirla. Su historia estuvo escrita en 
lengua latina, francesa, alemana, toscana y castellana: esto fue prosa, agora 
sale en verso; vuesamerced la lea por mía, porque no es impresa en Sevilla, 
cuyos libreros, atendiendo a la ganancia, barajan los nombres de los poetas, 
y a unos dan sietes y a otros sotas; que hay nombres que por mal impresos 
libros venden y compran; advirtiendo que está escrita al estilo español, no 
por la antigüedad griega y severidad latina; huyendo de las sombras, nuncios 
y coros, porque el gusto puede mudar los preceptos, como el uso los trajes y 
el tiempo las costumbres. 
 

 
MAPA DE COORDENADAS  

 
La obra nos brinda la posibilidad de profundizar en la causalidad de lo ‘ficticio’, 
empleado como ignición el castigo de manera 
perpendicular a la ‘no motivación’ real de la 
venganza. Así pues, descubrimos una maya de 
coordenadas como elemento motivadores de la 
tragedia., es decir, unos ejes: castigo y 
venganza (fig. 1), donde ubicar las simetrías 
espectaculares que Lope despliega a lo largo 
del texto, pudiendo entender el primero, el 
castigo como el deber o la moral y, el segundo, 
la venganza, como el poder o el deseo  
  

La dicotomía de los sentimientos )más allá de los propios sentidos( de los per�
sonajes masculinos )El Duque y Federico( y las pugnas internas entre lo honorable 
y lo deseado, traza un marco de conceptos equidistantes muy sugestivos que, sin la 
menor inclinación a establecer juicios de valores sobre la moralina de la época, nos 
empuja a desarrollar un tapiz, unos cimientos que sirvan de base para desplegar 
algunos de paralelismos, ’conceptos equidistantes’ que el Fénix introdujo a lo largo 
del texto, es decir, nuestra pretensión no es profundizar en aquellos aspectos de la 
obra que desarrollan dramáticamente tanto uno como el otro extremo, sino testear 
la posibilidad de realizar un análisis de los más evidentes conceptos que se repiten 
a ambos lados de una línea imaginaria, frontera divisoria que separa el arco de evo�
lución de los citados personajes masculinos.

El ’padre’, Duque de Ferrara se presenta como un libretino de andanzas pecami�
nosas, desentendido y egoísta, mientras que ’el hijo’, Conde Federico, aparece preo�
cupado por la desheredad que puede suponer el nuevo casamiento de su progenitor, 
egoísta también, solo que se le caracteriza, además, como portador de respeto, galán 
y salvador de ’damas’ )su madrastra(. Ambos roles se irán invirtiendo con el tras�
curso de los acontecimientos, siendo la cobardía y petulancia del Duque durante las 
primeras escenas, óbice para la justicia y lucidez )discreción, en el más puro sentido 
barroco( que terminarán gobernando su juicio y persona. Asimismo, la plausible re�
signación del vástago, culminará con la más vil de las traiciones incestuosas. Ambos 
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”Partes“, pudiendo ser recopilaciones exclusivas de un único autor o de varios.

Así pues, el texto nace para la escena y crece para los ’espectadores�lectores’, 
no exento de peculiaridades en su proceso de edición, tanto es así que en lugar de 
sacarlo mediante los impresores de Castilla, como era lo habitual, lo hace acudien�
do a Barcelona y cargando, deliberadamente, con la sutileza inexistente que tanto 
caracterizaba al genio cuando derramaba tintas envenenadas, contra los impresores 
sevillanos.

Permítasenos, a modo de cierre de este introito referencial al texto El castigo sin 
venganza, reproducir por completo las breves líneas que componen el tan mencio�
nado prólogo:

Señor lector, esta tragedia se hizo en la corte sólo un día, por causas que a 
vuestra merced le importan poco. Dejó entonces tantos deseosos de verla, que los 
he querido satisfacer con imprimirla. Su historia estuvo escrita en lengua latina, 
francesa, alemana, toscana y castellana: esto fue prosa, agora sale en verso; vue�
samerced la lea por mía, porque no es impresa en Sevilla, cuyos libreros, atendiendo 
a la ganancia, barajan los nombres de los poetas, y a unos dan sietes y a otros sotas; 
que hay nombres que por mal impresos libros venden y compran; advirtiendo que 
está escrita al estilo español, no por la antigüedad griega y severidad latina; huyendo 
de las sombras, nuncios y coros, porque el gusto puede mudar los preceptos, como 
el uso los trajes y el tiempo las costumbres.

Mapa de coordenadas 

La obra nos brinda la posibilidad de profundizar en la causalidad de lo ’ficticio’, 

empleado como ignición el castigo de manera perpendicular a la ’no motivación’ 

real de la venganza. Así pues, descubrimos una maya de coordenadas como ele�

mento motivadores de la tragedia., es decir, unos ejes: castigo y venganza )fig. 1(, 

donde ubicar las simetrías espectaculares que Lope despliega a lo largo del texto, 

pudiendo entender el primero, el castigo como el deber o la moral y, el segundo, la 

venganza, como el poder o el deseo 
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idílica, despliega biográficamente encubiertas sus juveniles ensoñaciones amorosas 
hacia Elena Osorio, imbricando a ellas, la pasión, casi devoción, que sintió por su 
Amarilis, henchido de dolor a causa de su ceguera y posterior pérdida. 

En 1633 ve la luz su égloga —homónima para con el personaje recién mentado— 
Amarilis. El 24 de mayo pondría el punto —ahora sí— final a sus composiciones 
dramáticas con Las bizarrías de Belisa. Tras esto, generó aún una égloga piscatoria 
a la muerte de hijo Lope Félix. También inspirado por el duelo de la fuga de su hija 
Antonia Clara con Cristóbal Tenorio, aparece su égloga Filis —¿quién no recuerdo 
aquello de ”Filis, que el ama de mis ojos era“?— y dos poemas que serían incluidos, 
más tarde, en La vega del Parnaso, siendo además, hacia navidades de este mismo 
año, 1934, cuando aparecien sus Rimas humanas y divinas; en donde se incluye el 
poema épico burlesco La Gatomaquia. Este, sería pues el último de sus libros pu�
blicados en vida.

Cansado o no de sus días como dramaturgo, en el más contemporáneo de los 
sentidos, lo cierto es que el manuscrito de El castigo sin venganza, ve la luz en los 
últimos años del poeta, convirtiéndose en el penúltimo —texto dramático, insisti�
mos— de los que tenemos conocimiento. La pieza, según hace constatar el autor, fue 
representada una única vez —al menos en vida del Fénix y antes de su publicación—. 
Si bien esto no tendría por qué ser motivo de jeremiada, pues tampoco era infre�
cuente pases únicos en aquellos ’áureos’ años, no deja de ser significativo cómo, en 
el prólogo de ’la suelta’ de 1934, salida en Barcelona, de Pedro Lacavallería, el mis�
mo poeta expresa públicamente su sentimiento: ”Señor lector, esta tragedia se hizo 
en la corte sólo un día, por causas que a vuestra merced le importan poco. Dejó en�
tonces tantos deseosos de verla, que los he querido satisfacer con imprimirla“ )Lope 
de Vega, 2005: 261(, así pues, como acertadamente, a nuestro juicio, apunta Carreño 
en su edición: ”Con el ’Prólogo’ señala Lope una radical postura: la comedia apenas 
representada pasa a ser preferentemente leía“ )Lope de Vega, 2005: 13(.

La segunda impresión, en apenas un año después, coincidente con el del falle�
cimiento de su autor. Aparece en la Parte XXI )Fols. 91r�113v( de sus comedias. 
Recordemos, muy concisamente, cómo de manera cuasi�normativa, se solían agru�
par las tiradas en conjuntos de docenas de comedias )obras de teatro, independien�
temente del género(, imprimiéndolas a modo de antologías que daban en titular 
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Si pudiéramos trazar una línea para generar dos espacios teóricos confrontados 
)de dualidad y simetría(, que propiciasen el estudio semiótico de un texto del Siglo 
de Oro, estaríamos ante un mapa de coordenadas perfecto donde, si no articu�
lar, al menos,  revisar algunos de los aspectos más interesantes de El castigo sin 
venganza. Con este propósito, poder ubicar —en el cuadrante más adecuado de 
las limitaciones intrínsecas que conllevan los vocablos ’castigo’ y ’venganza’— los 
paralelismos encontrados dentro y fuera del drama de Lope, nos adentramos en 
una disertación dicotómica que ”establece una cadena de funciones simbólicas que 
apunta a la precaria contingencia de un significado frente a otro, o a su relatividad 
heurística“ )Carreño 1996:75(, aproximándonos, en cierta medida, a la teorización 
de cuál o cuáles podrían haber sido los resortes dramático�textuales empleados por 
Lope de Vega para tejer una trama donde violencia, sexo y traición, se reposicionan 
verso tras verso enmascaradas de justificaciones.

El texto de la discordia lecto-representativa
Nos hallamos ante la cristalización que los siglos conceden a textos cuya bondad 

dramática supera con creces el paso de los años. El septuagenario Fénix de los inge-
nios, a pesar de afirmar hallarse deseoso de no seguir escribiendo para el teatro, en 
la carta dedicada en 1630 a su mecenas, el ”casquivano Duque de Sessa, de quien 
Lope fue servil secretario y confidente de sus correrías amorosas durante una larga 
veintena de le años“ )Lope de Vega, 2005: 22(, se hallaba, sin embargo, en el vórtice 
final de su prolija creación )más allá de ser dramática, poética o autobiográfica…(, 
y especificamos lo de ’final’ como punto y seguido, pues sería la postrera quien de�
finitivamente apartaría al poeta de la pluma y el tintero. 

Así pues, a comienzo de la década de los treinta )del siglo XVII, no lo olvide�
mos( Lope expresa que ”días ha que he deseado dejado de escribir para el teatro, así 
por  la edad, que pide cosas más severas, como por cansancio y aflicción de espíritu 
en que me ponen“ )Lope de Vega, 1985: 285(. No obstante, tras la creación de La 
noche de San Juan — compuesta en solo tres días y representada el 24 de junio de 
1931 ante la familia real—, el Fénix de los ingenios nos ilumina con la obra que nos 
compete, El castigo sin venganza¸ terminada el 1 de agosto de ese mismo año. A pe�
sar de su declarado ”cansancio y aflicción“, tras la muerte de Marta de Nevares, el 7 
de abril de 1932, Lope hace aparecer su texto cumbre, la Dorotea, donde, de manera 

62



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

El castigo sin venganza. Deber Vs poder.

Meta-paralelismo: el precepto y la renovación continentes 

de simetrías dramáticas.

Prof. Rafael Negrete Portillo
Universidad Europea de Madrid

الملخص
الاعتــماد عــلى إعــادة النظــر كنمــوذج بحثــي يصلنــا إلى إمكانيــة ترســيخ فكــرة التــوازن للحلقات 
ــردتي  ــين الإعتبارمف ــن بع ــام. آخذي ــوء إلى الانتق ــدون اللج ــاب ب ــلوب العق ــر أس ــة وتطوي البنيوي
أن  »الانتقــام«، مشــيرين  و  »العقــاب«  أساســية لأســلوب  واســتطاعة« كمرجعيــة  »واجــب« 

ــات عــصر الانحطــاط.  ــن كتاب ــاة م ــا منتق ــة كلهّ ــا في هــذه الدراس ــد عليه ــات المعتم المرجعي

 كذلــك أصلنــا لفضــاء أيــن تــبز حلقــات بنيويــة أنتبولوجيــة منتهيــة بتأكيــد فكــرتي »واجــب« 
و«اســتطاعة«. 

Resumen
Sucinta revisión sobre la posibilidad de establecer paralelismos en los elementos 

que desarrollan la trama de El castigo sin venganza, teniendo en cuenta cómo los 
conceptos de ’deber’ y ’poder’, podrían ser, a su vez, analogías de ’castigo’ y ’vengan�
za’ respectivamente, tal y como se entienden en el contexto barroco. Por otra parte, 
se genera un espacio cartesiano donde desplegar dichos elementos, concluyendo 
con una reflexión sobre el juego lopesco de preceptiva clásica )deber( frente a re�
modelación dramática en pro del vulgo )poder(.

Palabras claves
Lope de Vega. Preceptos aristotélicos. Deber y poder en la tragedia barroca. 

Poética Vs Arte Nuevo. 

Exordio
Si pedís arte, yo os suplico, ingenios, / que leáis al doctísimo utinense / Robortelio, y 

veréis sobre Aristóteles, / y, aparte en lo que escribe De Comedia, / cuanto por muchos 
libros hay difuso, / que todo lo de agora está confuso.)Lope de Vega, 2006: vv.141 – 146(
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Les hommes de lettres du XXème siècle et professionnels du théâtre et de l’opé�
ra  du XXIème siècle  pourraient se former en experts des textes du théâtre et des 
études de  traduction pour toucher une plus grande audience dont les thèmes tra�
verseraient le temps et l’espace.
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On a essayé aussi d’intégrer le texte traduit à la production sur scène.Christina�
Hurt)1996( a cité l’exemple du théâtre Chatelet qui a présenté, lors de Siegfried de 
Wagner, des surtitres qui sont partie intégrante de la production individuelle don�
nant un résultat artistiqueassez incroyable.

Ces surtitres  font que le traducteur est intégré à l’équipe de production, il est un 
artiste qui ne peut en aucun cas être remplacé par une machine.

Les spécialistes qui se sont penchés sur la traduction de l’opéra recommanden�
taux traducteurs de rejoindre l’équipe de production.

C’est ainsi qu’Aaltonen)14 (décrit deux sortes de traducteurs :

La première catégorie de traducteurs englobe ceux qui sont moins en relation 
avec la scène mais plutôt concernés par la traduction de l’œuvre. Ils sont impuissants 
et leur relation avec le texte dramatique est comparable à celle d’un acteur,  leurs�
rôles)acteurs et traducteurs( sont ceux  de médiateurs bien plus que des créateurs.

La  seconde catégorie de traducteurs concerne  ceux qui travaillent à l’intérieur 
du théâtretels des dramaturges et des producteurs. Ils sont  des créateurs et s’ils  le 
désirent, ils peuvent faire des ajustements et interpréter le texte à leur guise.

Il est clair que la seconde catégorie peut créer et produire un texte interprétable 
sur scène, le traducteur est plus un expert qui compose tout en coopérant avec 
l’équipe de production. À l’exemple du traducteur Kunz Rudolph, pour traduire 
» les misérables « il a intégré pendant 18 mois l’équipe du théâtre, il assista à toutes 
les préparations et répétitions, étant ni dramaturge ni producteur, il usa de sa créa�
tivité pour influencer la production résultant en un texte Allemand réussi et de 
grande qualité.

Après de longuesannées d’un débat animé, la traduction n’est plus considérée 
comme  une activité machinale dépourvue d’âme qui peut être pratiquée par une 
assistance ou un fonctionnairequoique certains préjudices persistent encore surtout 
dans le monde du théâtre et de l’opéra. L’activité de traduction dans le théâtre est 
immensément ardue, le résultat serait prometteur si le champ est laisser à la créa�
tivité du traducteur, il est un artiste qui doit se fondre dans l’équipe de production.
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Des scandalessimilaires ont aussi accompagné les premières présentations 
comme : Tartuffe de Molière, Salomé d’Oscar Wilde, Reigen d’Arthur  Schnitgher, 
ce qui serait inenvisageables pour le public d’aujourd’hui. 

Lorsqu’ils’agitde textes destinés à être chanter sur scène –ce qui est le cas pour 
l’opéra et les comédies musicales, les problèmesde traduction ne font que s’accroitre.

La traduction de l’opéra a fait l’objet des recherches de KlansKaindl)1995( qui 
prône une approche interdisciplinaire )ralliant des éléments des études théâtrales, 
études littéraires et de la musicologie(.les critères traditionnels  à savoir l’interpré�
tabilité et la performance  sont complétées par l’interprébilité lyrique imposant au 
chanteur une articulation assez rapide lorsqu’il s’agit d’un tempo entrainant.

Dans son étude des traductions de comédies musicales, Claudia Lisa)1993( a 
interviewé HurbertKretzmer le traducteur du texte Anglais » les misérables « qui 
avait combiné entre l’interprétabilité lyrique et la caractérisation. Kretzner a parlé 
de son travail en commentant :»  Je ne finis jamais une traduction pour Aznavour  
avant de l’avoir entendu achever l’interprétation de la  chanson. Lorsque je l’entends 
il ya un »hic « ; il m’arrive à l’esprit que certaines notes peuvent être mal entendues 
ou mal assimilées « )12(

De même que des exemples de coordination entre la musique, la performance 
et la langue sont mentionnés par Kaindl)1995( dans Carmen, il devient clair que le 
drame englobe bien plus qu’un texte verbal.

Pour le traducteur Edward Dent, les mots ont leur portée :» Un opéra libretto est 
destiné à être lu comme un poème….si le traducteur pense que ses mots pourraient 
être plats ou bien banals, il doit aussi se rappeler qu’il incombe au musicien de les 
embellir «.)13(

Ces dernières années, les opéras ont présentédes œuvres dans leur langue origi�
nale  avec des surtitres qui sont des textes purement à but informatif. Néanmoins 
ces surtitres sont de plus en plus sophistiqués ; avec toutes les innovations technolo�
giques nécessaires, de petits moniteurs sur les sièges permettent aux téléspectateurs 
de choisir la langue du texte.
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conséquent, la traduction se doit d’être prononçableet interprétable.

5�les spectateurs doivent ressentir le langage et l’action des planches, ils ne 
doivent pas être passifs mais transportés par des événements prenants.L’action les 
fera réagirpar l’empathieou par l’aliénation.

Les professionnels du monde du théâtre qualifient un bon texte théâtral comme 
un texte qui nefonctionneque s’il est interprétable par les acteurs et public. Pour 
expliquer ces mécanismes, dans le cadre de la traduction théâtrale, Sir KkuAaltonen 
a inclus à l’approche sémiotique  la perspective socioculturelle :

»  In order to understand what is going on stage, the audience needs to be able to 
decode if not all, at least a sufficient minimum of the signs and sign systems within 
the text. In consequence, adjustments may be made in the translation process 
in relation to the general cultural conventions covering the language, manners, 
moral standards, rituals, tastes, ideologies, sense of human superstitions, religious 
beliefs,etc“.)Aaltonen,1997:9(.)10(

» Afin de comprendre ce qui se passe sur scène, le public doit être apte à 
décoder, partiellement les signes du texte. Par conséquent, des ajustements peuvent 
êtrefaitslors de la traduction et cela en relation avec les conventions culturelles qui 
englobent la langue, les manières, les éthiques,les rituels, les gouts, les  idéologies, le 
sens de l’humour, les superstitions, les  croyances religieuses etc.)Aaltonen,1997 :93(.

En d’autres termes, le texte traduit doit être étroitement lié aux paramètres sociocul�
turels de sa conception, à l’exemple de John MillingtonSyugequi avec son œuvre » The 
Playboy of the Western World «a  suscité de grandes  manifestations à Dublin.)11(

Cela ne se serait pas produit dans d’autres temps et d’autres cultures.

Le grand avantage du texte repose sur le fait que chaque traduction et chaque 
performance peut prendre en compte une situation culturelle, sociale, historique et 
géographique assez particulière du public, la pièce de théâtre doit s’adapter à  des 
conditions qui sont  en changement perpétuel.Cette adaptation s’applique pour le 
cas de » The Playboy of the Western World «, qui est une  circonstance historique 
particulière.
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aux signes kinésiques. La tradition Allemande, bien plus intellectuelle, penche vers 
l’opposé : le texte impose un poids que le contexte spatial renforce et c’est le texte qui 
soutient l’acteur au lieu du contraire. Quant à la tradition Italienne, elle se focalise 
sur l’individualisme, l’acteur crée un autre type de performance, le texte de la pièce 
devient l’instrument de l’acteur, et l’interprétation de cette pièceest l’orchestration de 
plusieursinstruments.)Basnet�Maguire,1985 :92()8(.

Il existe plusieurs divergences rendant la définition des termes assez difficiles, le 
terme prononçiabilité a été étudié par Levy)1969( qui assume que le langage parlé 
dépend de  l’interaction de la syntaxe, de l’accent et des consonnes et voyelles. 

Tous ces traits contribuent à rendre le texte interprétable.

À l’issue de plusieurs interviews avec un producteur de théâtre et un acteur 
de SchanspielhausàZurich, Shell Hornsby)1984( en est arrivé à délimiter quelques 
critères de la performance:

1�Le dialogue théâtral est un langage artificiel ;un dialogue caractérisé parune 
cohésion textuelle, une densité sémantique, des ellipses très sophistiquées, des chan�
gements rapides du thème, des éléments qu’Harold Pinter Stanilavsky a qualifié de 
» sous�textes «)9( .

2�La performance est l’interaction de plusieurs perspectives qui prennent en 
considération certains  facteurs et leurs effets sur le public. Ces éléments sur la 
planche restent : le paradoxe,  l’ironie,l’allusion, les jeux de mots, l’anachronisme et 
le paroxisme.

3� le langage théâtral peut être considéré comme une action potentielle en pro�
gression rythmique sachant que par  rythme, on entend  l’accent mis sur les mots et 
les phrases et notamment le rythme de l’intensité au fur et à mesure que l’intrigue 
et l’action progressent.

4�les lignes de l’acteur forment une sorte d’idiolecte individuel » masque de lan�
gage «, car pour lui la langue est avant tout une manière d’exprimer ses sentiments 
à travers sa voix, l’expression de son visage, ses gestes et mouvements.Le discours 
dramatique et la performance de l’acteur doivent former un tout cohérent et par 
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essarily created also by his body, gesture, and above all by his eyes, which focus on 
a point in space whose emptiness becomes, in a sense, visible to the audience“. )6(

”Les dictions, ici, jouent un rôle majeur, mais pas seulement cela:le poignard 
quoique invisible, est matérialisé forcément par le corps du personnage, sa posture 
et avant tout par ses yeux qui se focalisent sur un point dans l’espace dont le vide 
devient d’une certaine façon visible au public « 

Le regard qui se focalise sur un point dans l’espace est la conséquence natu�
relle des différents éléments verbaux dans le texte incluant la phrase qui se ré�
pète » Iseethee « »  je vous vois «.  C’est aussi la conséquence de la personnification 
de l’objet à travers le passage.

L’effet dramatique nait de l’interaction des mots, des gestes et postures néces�
saires afin de créer la vision du poignard empoisonné.

 C’est le même principe qui s’applique à chaque fois car la performance  du texte 
verbal dépend de sa capacité à générer des actions et effets non verbaux dans le 
cadre de son interprétation.La plupart du temps les dramaturges utilisent des mé�
thodes incroyablement simples tels les jeux de mots qui peuvent engendrés des qui�
proquos suite aux différentes conventions sociales existant et  l’ironie qui est restée,  
pendant plusieurs siècles, l’essence des dialogues du théâtre.

Il est possible d’analyser le type de relation qui existe entre le texte théâtral et la 
performance dramatique de même qu’il est nécessaire d’identifier les facteurs qui 
donnent  au drame son potentiel théâtral à savoir performance  – prononçiabilité et 
interprétabilité)7(lyriquedont les définitions sont restées plutôt vagues.

Ce qui est considéré : jouable,prononçable ou bien interprétable lyriquement 
dépend en grande partie de  la tradition théâtrale et du  jeu d’acteur de la commu�
nauté concernée.

Susan Basnett a décrit la différence de jeu d’acteurs entre les Britanniques, les 
Allemands et les Italiens.

» Le jeu d’acteur classique des Britanniques requiert de l’acteur de doter le texte 
d’une présence physique,clarifier les ambiguïtés textuelles inhérentes en faisant appel 
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varier de façon radicaled’une culture à une autre ; plus particulièrement pour le 
signe symbolique)la couleur du deuil dans la culture asiatique est le blanc(.Et bien 
évidemment le tout dépend du  jeu des acteurs, des  conventionsqui existent sur la 
planche,de la culture et du public visé.

 Ces signes sont clairement et purement non verbaux puisque la chose  qui 
reste essentielle  pour le langage parlé)et de même pour la traduction( est que le 
signe linguistique est arbitraire et symbolique. End’autres termes, ces signes ne sont 
interprétables que si le public est familiarisé avec le système de la langue et la culture 
qu’il véhicule.

 Le texte théâtralrequiert action et coordination avec l’environnement du 
monde dramatique.Ainsi, les moyens de cette coordination sont le paralangage, la 
kinésiqueet laproxémique)5(.

 Les traits paralinguistiques englobent les éléments vocaux comme : l’into�
nation, la note, le rythme, le tempo, la résonance,l’intensité et le timbre de la voix, 
des éléments qui génèrent plusieurs expressions de sentiments tels cries, soupires, 
rires…etc. Les traits kinésiques font références aux mouvements, postures et 
positions du corps incluant rire,clignement des yeux, haussement d’épaules,  agita�
tion des mains…etc.

 Les traits proxémiques incluent la relation d’un personnage avec son envi�
ronnement sur scène)les planches(.

 Le meilleur exemple,  rien de surprenant qu’il soit tiré de Shakespeare,est 
le monologue de McBeth avant le mort de Duncan réunissant  tous les éléments ;  
paralinguistiques, kinésiques et proxémiques.

”Is this a dagger which I see before me? ”

» Est� ce un poignard que je vois devant moi? «

Ce genre de texte génère une certaine optique que Nicholas Brooke décrit bien 
dans son  ” The tragedy of Mcbeth ” :

”Words play a great part here, but not words alone: the invisible dagger is nec�
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Patrice Pavis, lui,compare  l’interprétation du texte »  la mise en scène « avec »  
la mise en signes «.)3(

Les théories de la traduction ne firent réparation à la traduction théâtrale que 
pendant les années 80. La première et majeure étape était de définirles caractéris�
tiques propres au texte dramatique en comparaison avec les autres textes littéraires. 
Aussi, le trait le plus frappant  est que le texte théâtrala  deux composants : les di�
rections de la planche et le dialogue parlé )spoken( terme qui est invoqué lorsqu’on 
parle de » stage translation «.

Katrina Reiss dans » typologie du texte «1971 aidentifié »  le texte audio mé�
dial « comme étant un texte écrits destiné à être lu et chanté qui relève des  formes 
d’expression non verbales mais plutôt acoustiques et visuelles destinées au public. À 
la différence du roman,de la nouvelle et des poèmes lyriques ; le texte verbal dans 
les textes audio médial est une composante d’un corps bien complexe et c’est à ce 
niveau  que la traduction pose problème.

L’approche sémiotique se trouve au centre du débat théorique des drames du 
théâtre. En effet,  le concept du signe est  le fondement des œuvres théâtrales no�
tamment la trichotomieétablie par Charles S.Peirce selon laquelle un signe peut être 
une icône, un  index ou un symbole.)4(

Le système des signes dans le monde du théâtre est unKaléidoscope de ces trois 
éléments. Pour une bonne interprétation, le spectateur doit faire la différence entre 
ces trois éléments.

Un signe iconique :tel un costume Tudor dans une production est facilement 
interprétable puisque le spectateur peut le situer )le signe( dans son contexte.

Un signe indexicale : est interprétable puisque le  spectateur peut faire le lien 
entre deux éléments )ex : la fumée pourrait signifier le feu(.

Un signe symbolique : n’est compréhensible que si le spectateur est familiarisé 
avec son sens dans une culture précise )ex: le noir est la couleur du deuil dans la 
culture occidentale(.

 La difficulté qui surgit dans la traduction du théâtre est que l’interprétation peut 
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Seul Ludwig Tieck écrivit dans» Lettre au traducteur d’Elektra « :

» Les hommes de lettres et les érudits ont soulevé, d’une part, la question de la 
traduction fidèle du dialogue dramatiqueet, d’autre part, le texte interprétable et 
jouable sur scène. )1(

Ce n’est que vers la fin des années 80 que le théâtre suscita l’intérêt de la tra�
ductologie lorsque Hans Rothe )traducteur de Shakespeare( déclencha la fureur 
des académiciens allemands, il ne  dissimula point son objectif,celui d’aller au�delà 
d’une production fidèle à la version Anglaise, pleine d’images et d’allusions à peine 
compréhensibles, pour créer une version qui serait interprétée et assimiléepar le 
public allemand du XXème  siècle )Schröder et al .1959(.

Comment les études traductologiques se sont�elles attelées aux  œuvres du 
théâtre et de l’opéra ? Quels paramètres ont été pris en considération lors de l’activi�
té traductrice ? Et quels sont les exemples vivants de traductions abouties ?

La traduction n’avait pas encore été reconnue comme une discipline autonome 
lorsque certains spécialistes littéraires) à l’exemple de Levy, 1969 ; Mounin,1967 ;Be�
dnarz,1969( et traducteurs)Corrigan,1961 ;Brenner Rademacher,1965 ;Ham�
berg,1966 ;Hartung,165 ;Sahl,1965( ont osé approché la traductionsur les planches.

L’intérêt était toujours porté à la fidélité du texte interprété sur les planches par 
rapport à la version originale.De plus, les spécialistes du théâtres’opposaient au fait 
que les textes traduits devaient être parfois modifiés pendant les répétitions afin de 
faciliter et d’améliorer leur interprétation sur scène.

Lesannées1970 marquèrent  les premiers élans des recherches vers une approche 
traductologique différente du monde du théâtre et de l’opéra,lors du colloque in�
ternationale » Littérature et traduction « qui eut lieu en avril 1976 à Leuven.Su�
san Bassnetdans son intervention » Translating spatial poetry :an examination of 
theatretexts in performance «qualifie la pièce de théâtre  comme bien plus qu’un 
texte littéraire,mais  un mélange de langues et degestes qui sont en harmonie.)2(

Quant à Aune Ubersfeld)1978 :153(, elle  décrit le texte théâtral : « one thate�
mergesintoa dense pattern of synchronicsigns.“
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LA TRADUCTION DES ŒUVRES DU THÉATRE 
ET DE L’OPÉRA

ترجمة أعمال المسرح و الأوبرا
Theatre and Opera Translation

RAMDANI Meriem
Université Abou Bek BELAKAID Tlemcen.

Email : ramdani.meriem@gmail.com

الملخص:
 إذا كانــت ترجمــة أعــمال المــسرح و الأوبــرا تعتــب جــزء مــن ترجمــة النصــوص الأدبيــة فــإن 
المترجمــين المختصــين أصبحــوا يقاربــون هــذه الترجمــة اســتنادا إلى عــدة عوامــل مــن بينهــا ثقافــة 
الجمهــور المســتهدف و الرمــوز التــي تحملهــا الأعــمال الفنيــة الخاصــة بالمــسرح و الأوبــرا و الأداء 
الــذي يقــوم بــه الممثلــون لــكي تصبــح هــذه الترجمــة المختصةابداعــا وتأليفــا يعتــب المترجــم مــن 

خلالهــا عضــوا مــن فرقــة الانتــاج للعمــل الخــاص بالمــسرح و الأوبــرا.

الكلمات المفتاحية: المسرح – الأوبرا�  ترجمة الثقافة – المقاربة السيميائية � الابداع

Key words: Opera – Theatre� Cultural translation – Semiotic Approach� Cre�
ativity.

Abstract
 The theatre and the opera are no longer considered in translation studies as a 

mere work of literature since professionals approach this peculiar translation activi�
ty regarding various criteria: the technicalities of theatre and opera texts, the culture 
reflected, the semiotic dimension, the performance of actors …etc

Theatre and opera translation is a pure creativity that enables the translator to 
join the production team in order to show his art in playing on words.

LA TRADUCTION DES ŒUVRES DU THÉATRE 
ET DE L’OPÉRA

Le théâtre a été pendant bien longtemps négligé par les études traductologiques 
car les œuvres théâtrales étaient considérées comme partie intégrante de la littéra�
ture.
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the common man, all the news this man collects from his daily life. 

It is true that the writer’s materials are all taken from his study of American soci�
ety and history – as well as from some painfully � remembered events from his own 
life. But it is through the use of his imagination that he built from these materials 
an organic unity, which described the nation he made his own. He is indeed a kind 
of artist�reporter. Nathan Asch’s distinction between the artist and the reporter can 
easily be applied on him: 

The usually vague distinction between the artist and the reporter ]…[ consists 
in the artist having more depth and comprehension and sympathy, may be more 
love for humans living. He has many functions, but when he recreates something 
that really happens, he does a better job than would an apparently cold, objective, 
will�not�take�sides reporter. Events in his head become a part of life and place 
themselves in time’s duration. )cit in Aaron, 1961 ,p.347( .         

USA is a groundbreaking work of experimental fiction which, with its unique 
melange of fact and fiction, creates a compelling, tragic vision of America at the 
down of the Twentieth Century. The devices Dos Passos uses in this trilogy are pri�
marily meant to develop the theme of the novel and to carry the characters forward 
in their conflict with the machine. Most importantly, they create an atmosphere 
of fragmentation, agitation, confusion and sham; they also ascertain a progressive 
political potential which stems from a deep�rooted sense of refusal, a bitter turning 
away from dominant orders. 
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.The silencing of the workers by the Trusts, the moral break of the rescued soldiers, 
all these are announced in the first chapter by Olie � another secondary character, 
”we could stand the war, but the peace has done us in“ )p.734(. This idea is repeated 
in Newsreel 44, ”only survivors of crew of Schooner Onato are put in jail on arrival 
in Philadelphia“ )p.737(.

Juxtaposition is also an excellent opportunity for Dos Passos to use irony, humor 
and emphasis. The juxtaposition of the closing words of Camera Eye 51, ”he lifts his 
hands towards the telephone the deputies’ crowd in the door we have only words 
against“ )p.1155( and the title of Samuel Insull’s biography ”Power Superpower“ 
)p.1155( illustrates the effect obtained through the careful ordering of the sequences 
of the different sections.

There is irony when Dos Passos juxtaposes the biography of the Wright Brothers, 
those faithful American inventors to the story of Charley Anderson who gives his 
genius up for money. Margo’s career as a prostitute is juxtaposed to that of Isado�
ra Duncan, the pioneer of ’ the Free Dance’, the great artist who gave so much to 
American culture; Eleanor the interior decorator who turns her career into a mere 
means of enrichment is juxtaposed to Frank Lloyd Wright, the great interior design�
er who renovated American architecture by the creation of the Lusonian City. The 
biography of the famous American theoretician and economist, Thorstein Veblen 
is followed by the segment of Mary who uses her leisure time – when she visits her 
mother – to read Veblen’s Theory of the Leisure Class. This is in turn juxtaposed to 
Mary’s bourgeois mother who inherits some stock and lives luxuriously.

Indeed ,there is discontinuity in the trilogy, but Dos Passos  succeeds in es�
tablishing unity  through the  frequent use of  Newsreels and Camera Eyes which 
Claude Edmund Magny )1948( compares to that music which accompanies films, a 
music nobody listens to but which everybody hears and which prepares the specta�
tors’ sub�conscious to the coming images. These devices present to the reader/spec�
tator the film of life, actual life. The Newsreel informs us on the events happening 
in the world and which have a great influence on individual destinies. The Camera 
Eye which is indeed the writer’s interior monologue could easily be the monologue 
of a collective consciousness. It is constituted of all the elements that give an epoch 
its historical colour: all the anonymous fragments floating in the consciousness of 
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ralistic, inspiringly Democratic native culture. Down to the 20th Century, Ameri�
can art and literature were still dominated by provincialism, ’innocence’ as well as 
by a sense of cultural seclusion that persisted till after World War One. However, 
in the 1920’s, the Genteel Tradition was confronted to raw social fact, to a society 
divided between the material and the cultural, the provincial and the cosmopolitan. 
There was a conflict between the Old and the New, a conflict dramatized by many 
events, such as the Red Scare and the Sacco�Vanzetti execution. So, writers needed 
new forms to express these events.

In fact, the author wanted also to write the history of a collective man. He re�
sorted to another new technique, that of juxtaposition. Indeed, if we take the stories 
of the main characters of the Big Money, Charley, Margo and Mary separately and 
entitle each with the name of its hero, we can obtain three autonomous short novels 
or long novellas. But the lives of these characters interact; such is the case of Charley 
and Margo who become lovers after the former’s divorce; or Eveline and Mary who 
are closely related to each other )it is Mary who informs us about Eveline’s suicide 
because she attended her party the night before(. Likewise, from the moment Margo 
becomes a Hollywood star, we no longer know anything about her directly. It is only 
in the last segment centred on Mary that we come to know about the final failure in 
her career caused by the advent of the spoken film in which her voice is not strong 
enough to be recorded.

This juxtaposition of events is also one of the new techniques Dos Passos uses to 
avoid the traditional linear novel which is too limited to satisfy a writer who wanted 
to cover the whole life of the Americans of the 1920’s. Moreover, in a traditional 
novel, the writer could not have mixed his fictional characters with his new literary 
fragments: the Newsreels and Camera Eyes which are closely related to the personal 
narratives which they accompany and interrupt. 

The first chapters of the Big Money illustrate that close relation between nar�
ration and the Newsreels. The essential themes are already announced when Paul 
Johnson – a secondary character who is on the point of disembarking on the Amer�
ican harbor, after World War One, says ”Well we’re back in God’s country“ )p.734(. 
This self�satisfaction which is purely American is soon destroyed by the campaign 
of inflation which is being prepared on the eve of the Americans’ return from War 
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The most important innovation is that fusion of poetry and prose. Many Cam�
era Eyes are not punctuated. In Camera 49, for example, there are only six question 
marks in 60 lines of text. To indicate other poses, Dos Passos uses indentation and 
enlargements of spaces between words. Sometimes, he capitalizes some words to 
indicate the beginning of an utterance. However, in many cases, we find difficulties 
in separating sentences. Through this technique, the writer wants these pieces to be 
read as inner dialogue; it is also a means to give multiple meanings to his text. In 
Camera Eye 49, the question,

How can I make them feel how our fathers our uncles haters of oppression came 
to this coast    how say      don’t let them scare you     make them feel who are your 
oppressors America ]…[ or that this fishpeddler you have in Charlestown Jails one 
of your founders Massachusetts? )the Big Money,pp.1084.5(

illustrates this point quiet well: the extra spaces can be considered either as com�
mas or as full stops and in each case we obtain a different meaning. The narrator 
here alludes to the obvious betrayers of America: J. Ward Moorehouse, the public 
relations specialist who serves the moneyed interests by carefully engineering their 
image and thus trying to soften the social impact of their harsh policies, Richard 
Elsworth Savage, his successor and WoodrowWilson, the U S President who drove 
America to World War One. These ’traitors’ � according to him – draw their energy 
from the ”old words“ of the founding fathers which they use to soften the social 
impact of their harsh policies.

The Newsreels of the Big Money, for their part, are marked by confusion and 
incoherence. They treat several major themes like the pursuit of jobs, the passion of 
the Americans of the 1920’s for life, the dangers of the machine ’murderous’ days 
in business, stupid songs, personal tragedies. In general, they express the collective 
mentality of the 1920’s. Their precise function is to reveal social time which is at the 
heart of American life.

 Stylistically, the techniques of Camera Eyes and Newsreels are over�reac�
tions from Dos Passos against the aestheticism he had inherited from the 1890’s, 
from the ”Genteel Tradition“. What he reproached this tradition for was that, it was 
dominated by ’Anglophiles’ who wanted to impose English class�values upon a plu�
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In Camera Eye 26, by the end of the novel, the writer deals with an explicit social 
theme. He reports on the repression the socialists were submitted to at that time, a 
theme he will develop fully in the next volume of the trilogy, 1919. He describes his 
experiences at a political event in the Madison Square Garden and then at an anar�
chist rally in the Bronx Casino with the anarchist activist, Emma Goldman as one of 
the speakers. His aim is to retrace the importance of what he calls ”Old Words“, that 
is, the moral values on which the founding fathers built America , values like de�
mocracy, the pursuit of happiness, equal opportunity for all, the American dream, 
to name only these, and to describe the trouble that comes after the speech:

they ]the police[ charged the crowd with the Fords and the searchlights ev�
erybody talked machine�guns revolution civil liberty freedom of speech but occa�
sionally somebody got into the way of a cop and was beaten up and shoved into a 
patrol wagon and the cops were scared and they said they were calling out the fire 
department to disperse the crowd )pp. 290�1(.

In general, the Camera Eyes, which appear 51 times in the trilogy, tell much 
about Dos Passos’s interests and life history. He talks about himself travelling with 
his mother in Europe, at school in England and later, his four years in Harvard and 
his participation in protest meetings in New York on the eve of America’s entry to 
World War One. He uses this device also as a means to demonstrate the ability of 
the private consciousness to survive in that modern world; that is why he resorts to 
the stream � of � consciousness prose poetry which is not a pure interior monologue 
but rather the combination of an exterior event with an interior reflexion on this 
event. Again, the world outside determines the consciousness of the individual. It is 
for this reason that the consciousness depicted in the Camera Eye changes accord�
ing to the socio�historical events the writer witnesses.

 Indeed, the Newsreels and Camera Eyes Dos Passos uses in the 42nd Parallel 
give much information on the intellectual life of the period in America, a life dom�
inated by speculation, materialism and loss of values. These new literary devices 
are further developed in   the Big Money, the third volume of the trilogy, where 
the writer disregards again conventional style and resorts to new forms to make his 
message understood. 
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Expressing an autobiographical viewpoint of sorts, they offer a fluid, first person 
look at the world. They are a kind of ’personal memory bank’ .In the 42nd Parallel, 
they are extremely allusive autobiographical sketches whose full intelligibility often 
depends on an intimate knowledge of Dos Passos’s biography. They trace his early 
childhood and develop his personal reactions to social and historical events. Cam�
era Eye 1 describes that feeling of insecurity Dos Passos was seized with when, as 
he was having a walk with his mother, a demonstration started. The demonstrators, 
mistaking them for British citizens, threw stones at them. The young Dos and his 
mother fled to the postcard shop,

Quick darling quick in the postcard shop its quiet the angry people are outside 
and can’t come in non nein nicht englander amerikanich americain Hoch America 
Vive l’amérique. She laughs My dear they had me right frightened )p.21(

The theme of this Camera Eye, ostracism, is most hated by Dos Passos. We feel 
it in several other Camera Eyes in which the writer expresses his longing to become 
part of a group, a community, a larger social force. In Camera Eye 7, he portrays 
a ”skating party on the pond“ )p.81( near Choate, a boarding school he attended 
as a child. In this party, he depicts himself as not belonging to the social class that 
separated itself from the ”muckers“ and working class boys:

we clean young American Rover Boys handy with tools Deer slayers played 
hockey Boy Scouts and cut figure eights on the ice Achilles Ajax Agamemnon I 
couldn’t learn to skate and kept falling down )p.81(.

The difficulty of being accepted by his classmates in Choate School is continued 
in Camera Eye 8 in the depiction of a fight scene )pp.83�4(.

In Camera Eye 3, Dos Passos moves to another theme. He tells us about his 
childish fright when, one day, he saw from the window of a train the black smoke 
and flame of potteries at night, and his mother telling him that people work there 
all night, ”working men and people like that laborers travailleurs greasers“ )p.37(. 
Then she tells him the story of the greaser who had been shot in Mexico )p.37(. Just 
after this, as a perfect example of his ironic juxtapositions, Dos Passos introduces 
the biography of the ”Lover of Mankind“, the Socialist union leader Eugene Debs, 
the defender of the workers. 
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You can find them all

While they are waiting 

Banjos are syncopating

What’s that they’re all saying

What’s that they’re all singing )p.205(?   

He even uses popular songs, advertisements and slogans )p.292(. These elements 
inform the reader on the general atmosphere of the episode dealt with. The private 
action is related to the public one: the writer reminds us how things were in general 
when a character was facing a given situation in his own life. The Newsreels show 
then that private life is part of the culture in which it is embedded and that the spirit 
of the citizen is colored by the world in which he lives.

These Newsreels are unstructured. They are often presented in the form of head�
lines and citations from newspapers which the writer sometimes starts in mid�
phrase or even breaks off in mid�word. They form a kind of ’literary montage’ col�
lected from the flow of thoughts of a newspaper reader whose eye jumps from one 
headline to another. Dos Passos wants to make the reader feel that he is not involved 
in the selection of these Newsreels which in fact set up the boundaries of the novel. 
One of their characteristics is that they are dominated by the absurd, especially in 
the titles of the U.S press.

All America is in the Newsreels, but a falsified America. The American people 
are submitted to a big pressure. Dos Passos reveals the background of the social con�
sciousness led by the interests of the big businessmen. The Newsreels hold responsi�
ble the press for its propaganda in the trial the writer makes on the new American 
way of life. Its working method makes possible the triumph of the oppressors whose 
hypocrite and tyrannical domination they must reject. Hence a fierce satire of the 
nice sentences that convert facts naturally horrible and absurd into inept slogans 
and stupefying narratives: ”Want Big War or None“ )Newsreel 15 p.223(.

The Camera Eyes, for their part, are used as a tool for the exploration of reality. 
They are a device through which Dos Passos completes the lives of his characters. 
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They are a reproduction of what Americans used to read at the period Dos Passos 
dealt with. They are concerned generally with politics, society, labor, disasters and 
scandals, the U.S nationalist expansion, the struggle of the ’good’ American against 
the ’bad’, the adaptation of the old American values to selfish and material exigen�
cies and the drama of the American involvement in World War One. 

The opening ’Newsreel’ in the novel thematizes conflicts through references to 
wars in South Africa and the Philippines )Newsreel 1. pp.20�21(, but it is really 
a prelude to U.S appropriation of the Twentieth Century itself. Thus Senator Al�
bert Beveridge is quoted as declaring that the Twentieth Century will be American 
)p.21(, as already mentioned. In this Newsreel, the writer establishes the global 
theme to which all the other Newsreels will return constantly.

Though the theme of war is presented first in non�fictional elements )in biog�
raphies(, it is taken again in several Newsreels ”Czar loses patience with Austria“ 
)Newsreel 15, P.223(, ”General War Near“ )p.223(, ”Assassin Slays Deputy Jaures“ 
)p.223(. Just after this Newsreel, we have the biography of the wealthy Scottish 
American industrialist, Andrew Carnegie, ’prince of peace’ and then another News�
reel which repeats the refrain ”It’s a long way to Tipperary“ after which we find 
headings like ”Joffre asks Troops Now“ )p.292(. Such Newsreels give authenticity to 
the fictional action and structure the chronology of the novel by marking constantly 
the historical date of the general action while synchronizing the individual develop�
ment of the characters with the purely social/historical time.

Most of these Newsreels represent the public voice of the media and popular 
culture. They introduce different sections with bits of newspaper headlines corre�
sponding to the actions of the characters described .The second segment of Mac 
� the typical figure of pre�war working�class capitalism in the 42nd Parallel� which 
contains the  biography of the political leader Eugene Debs � opens as follows,“ in 
his address to the Michigan to the State Legislature the retiring governor, Hazen 
S.Pingree, said in part ]...[ there will be a bloody revolution in less than a quarter of 
a century in this great country of ours“ ) The 42nd Parallel,p.35(. And to report the 
emotions of the time, Dos Passos resorts to poetry, as in: 

On a moonlight night
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deed at the beginning of the Twentieth Century, America was open to progress. Her 
democratic social order, her technological innovations, her advanced life�styles, her 
industrial capacities made her ready to lead the way into the modern world politi�
cally as well as artistically.

The three volumes of USA – The 42nd Parallel )1930(, 1919 )1932( and The Big 
Money )1936( � are a kaleidoscopic portrait of this nation buzzing with history and 
life. They tell the story of the American people over nearly three decades, starting 
from the early 1900’s and ending in the late 1920’s. This period was referred to as a 
period of radical reform. In all fields, Americans were engaged in a quest for new 
and appropriate ways of apprehending reality. It was also a period during which 
America was corrupting itself, disturbing its citizens psychologically, immersing 
itself deeply in the triumphant capitalist world. The American writer of this period 
was trusted with the duty of enlightening the reader by exposing malpractices in 
all fields of this new life through his writings .He was thus compelled to invent new 
artistic forms to challenge the materialism in which the new America threw itself. 
Assuredly, the roots of such forms were to be found in Modernism, as the Ameri�
cans were living in a ’modern’ era.

In USA, Dos Passos does not deal simply with the history of a crisis; he also 
wants to relate his aesthetic activity to the American historical process. That is why 
he resorts to some modernist techniques, such as ’Newsreels’ and ’Camera Eyes, 
sometimes even ’juxtapositions’ to recreate the collective mind of the time. These 
techniques – initially used in films – are given a great importance in the trilogy 
because they are linked to that documentary vogue that spread in the Thirties’ cul�
ture through the use of the sound film, radio and photography, the vividness and 
immediacy of which the literature of the time attempted to assimilate. These means 
were considered by artists /writers as the main channels for the spread of ideas and 
information.

There are 68 Newsreels in the trilogy. They are a collage of found texts, including 
snatches of songs , journalistic prose, political speeches and headlines which narrate 
the history and ’Zeitgeist’ of the period as they document the reader on the Amer�
ican life between 1900 and 1929. The topics of these Newsreels are not chosen at 
random; they are meant to show how the serious business of the world is carried on. 
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Newsreels and   Camera Eyes:
a Mirror of America’s Intellectual Life in John Dos Passos’s USA

 انعكاسا للحياة الفكرية ،Camera Eyesوعين الكاميرا Newsreels المونتاج السينمائي“
.»في أمريكا في رواية الولايات المتحدة الأمريكية للكاتب جون دون باسوس

Houria Ait Ammour
Department of English
University of Algiers 2

Abstract
In this article, we explore Dos Passos’s treatment of modernist techniques in his 

trilogy USA .We want to demonstrate that the writer does not deal simply with the 
history of a crisis; he also relates his aesthetic activity to the American historical 
process through the use of some modernist techniques, such as ’Newsreels’, ’Cam�
era Eyes’ and sometimes even ’juxtapositions’ to recreate the collective mind of the 
time. These techniques were considered by artists /writers as the main channels for 
the spread of ideas and information.

الملخص: 
نحــاول في هــذا المقــال  إظهــار كيفيــة توظيــف الكاتــب للتقنيــات العصريــة في ثلاثيتــه 
“الولايــات المتحــدة الأمريكيــة” التــي تعكــس النمــط الأمريــكي في تلــك الحقبــة موضحــين أن هــذا 
الكاتــب لا يريــد فقــط معالجــة الأزمــات مــن وجهــة نظــر تاريخيــة بــل مــن خــلال الاتــكاء عــلى 
ــن  ــه إلى اســتخدام العناوي ــذي لجــأ في ــاج الســينمائي ال ــة أخــرى كاســتعماله للمونت وســائل جمالي
الرئيســية للصحــف والإعلانــات والكلــمات المأخــوذة مــن الأغــاني الشــائعة للإحاطــة بالحــدث الروائي 
ــب حــول  ــيرا، وهــي أســلوب يعطــي رأي الكات ــك لجــأ إلى وســيلة عــين الكام والشــخصيات، وكذل
موضــوع روايتــه وذلــك لرســم الصــورة في كامــل أبعادهــا الزمانيــة والمكانيــة. ولقــد اعتــب الكتــاب 
والفنانــون أن هــذه التقنيــات مــا هــي إلا بمثابــة قنــوات رئيســية لنــشر وإرســاء الأفــكار والمعلومات.

  The Twentieth Century will be American ]...[ the regeneration of the world, 
physical 

as well as moral has begun ...“ )Dos Passos, the 42nd Parallel, p.21(. John Dos 
Passos starts his USA trilogy with such a significant sentence uttered by Albert. J. 
Beveridge, a Republican U.S senator during Theodore Roosevelt’s presidency. In�
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ANNEXE : 

Eléments de transcription phonétique arabe employés
   1� Les consonnes :
Cons. laryngales :      �  aspirée :  h  ( ه )  
Cons. bilabiales :       �  sourde :  p )français(
                                   �  sonore :  b )ب ( , w )و (
                                   �  nasale :  m )م (
Cons. dentales :          �  sourde :  ť )ت ( , s )س ( 

                                   �  sonore :  d )د ( , z )ز  ( , n ) ن (

                                   �  emphatique : ş )ص ( , t ) ط( 

Cons. prépalatales :    �  sourde :  š ) ش ( , k ) ك (  

                                   �  sonore :  ğ ) ج ( , ř )  ر( , y ) ي ( , l ) ل ( , ž ) j français et 

le  g à côté de e et i(
Cons. postpalatales :   �  sourde :  g ) g français à côté de a, o, u (
Cons. pharyngales :    �  sonore : ģ) ع(
                                   �  spirante : ĥ ) ح(
Cons. vélaires :          �  sourde :  ħ ) خ(
Cons. labiodentales : �  sourde : f ) ف  (
                                  �  sonore : v )français de veste(
2� Les voyelles :                        
   a  ) أ (                i ) إ (                u ) ؤ (  ) le ou français(               ü  )u français(    
  e  )é français(         ä )è français(         ö )e/eu/œ  français(          o  ) o français(.
  â  )an/en français(                                                                                               
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Aujourd’hui, les Algériens ont une » langue », résultant de tel ou tel facteur ou 
de tous. Elle s’apprend, se transmet et se manipule au gré de ses utilisateurs. Elle 
continue de subir des contraintes extérieures. Mais, ces dernières tiennent main�
tenant à  de nouveaux phénomènes tels que l’exode rural )qui prend une ampleur 
vertigineuse( ou les changements des traditions )beaucoup de populations jusque�là 
connues pour être conservatrices, s’écartent de leur patrimoine hérité et assez long�
temps protégé(.   
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Le second cas de diglossie est réservé aux francophones. La variété haute n’y est 
plus l’arabe classique mais le français, langue de prestige, de culture, d’enseignement 
dans certaines filières, …et la variété basse est le parler tlemcénéen. Cependant, 
à l’inverse que ce qui se passe chez les arabophones, la langue matrice en est le 
français et la langue encastrée  l’arabe: la chaîne parlée est française et l’on y insère 
des noms, des verbes, des adverbes, des prépositions ou juste une prosodie  et une 
intonation tlemcénéens. 

	 ]Va voir hnäk[ ≈ )va voir là bas( 

	 ]Tu l’appelles fättelefon ?[ ≈  )tu l’appelles au téléphone ?( : exemple relevé 
auprès d’une étudiante dans un bus à Tlemcen, s’adressant à son amie.

	 ]�Comment vas�tu ? 

      �lĥamdullah merci[ : passage d’une conversation brève entre deux collègues 
exerçant au département de français à Tlemcen.

CONCLUSION : 

Dans cet article j’ai voulu porter une attention particulière aux phénomènes de 
diglossie et de codeswitching, qui pour beaucoup de chercheurs sont des concepts 
différents et distincts l’un de l’autre, mais que je juge indissociables s’agissant du 
parler de la communauté de Tlemcen. Il n’ya pas une population de Tlemcen en tant 
que groupe socio linguistique, mais des groupes sociaux, qui ne sont homogènes ni 
quant à leur utilisation de la langue et/ou des langues en présence, ni quant à leur 
manière d’acquérir ces langues.

Nul n’ignore que les Algériens - en l’occurrence les Tlemcénéens - ont subi la 
langue arabe puis la langue française avec toutes les nuances respectives qui ont 
existé et qui existent toujours. Les multiples conquêtes et invasions du pays, les 
conséquences linguistiques des différentes colonisations, le phénomène d’arabisa�
tion, les contraintes politiques, l’ouverture sur le monde extérieur, ainsi que d’autres 
facteurs ont fait que plusieurs langues se sont successivement installées, ont évolué, 
ont marqué à leur passage des générations entières et ont entretenu des contacts et 
des brassages se répercutant directement sur le parler local des habitants.  
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revue Word que le linguiste a publié son célèbre article » Diglossia «, où il définit le 
concept de diglossie comme étant 

» une situation langagière relativement stable dans laquelle, en plus des dialectes 
de base de la langue )qui peuvent inclure une forme standard ou des standards 
régionaux(, il existe une variété superposée, très divergente, hautement codifiée )et 
souvent grammaticalement plus complexe(, véhicule d‹une littérature écrite vaste et 
respectée, soit à une époque antérieure soit dans une autre communauté linguistique. 
Cette variété est apprise essentiellement par l‹enseignement et est utilisée pour la 
plupart des fonctions écrites et des fonctions orales à caractère formel, mais n‹est 
pratiquée par aucun groupe de la communauté pour la conversation ordinaire « 
)Fergusson, 1959(.

Par la suite, on a commencé à parler de langue matrice )LM(  et de langue en-
castrée )LE(. Les éléments de la LE viennent s’insérer dans la LM. C’est la LM qui 
impose ses règles.

Sur cette base, l’espace linguistique offert par la ville de Tlemcen peut apparaître 
comme un cas de double diglossie. Nous pouvons, en effet, en diviser la population  
en arabophones et francophones. Chez les premiers, nous remarquons un premier 
cas de diglossie entre l’arabe classique, variété haute,  utilisée dans certaines situa�
tions formelles où l’arabe prime, et le parler de Tlemcen, variété basse, qui occupe 
tout l’espace énonciatif courant )situations informelles, situations de communica�
tion quotidienne, familiale, …(. Cette variété basse traduit d’ailleurs déjà elle�même 
un phénomène de codeswitching où l’arabe est la langue matrice et le français la 
langue encastrée, puisqu’on y observe  des insertions  de mots français dans une 
chaîne parlée en arabe dialectal.

	  ] känu ydäħħlu lbäkiyäť [ ≈  )ils faisaient rentrer les paquets)  

	 ] nämšiw fälbüs [ ≈  )nous partons en bus(

Ces deux exemples, comme ceux qui ont été cités plus haut,  amènent à poser 
une autre catégorie de passage  obligé dans tous les cas de contacts de langues : celle 
de l’emprunt lexical.
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)y a�t�il ou non un changement d’intonation  dans le passage d’une langue à une 
autre ?(. L’intonation dans le CS n’a été, on l’a vu, étudiée que récemment et les 
recherches entreprises n’ont fourni que des résultats provisoires. Pour Grosjean 
)1982( par exemple, » le codeswitching n’entraîne pas toujours un passage complet 
d’une langue à l’autre )même lorsque le locuteur n’a aucun accent perceptible dans 
les deux langues( ni au niveau segmental ]…[, ni au niveau prosodique ]… [« )Cité 
par BARILLOT, 2001, p. 128(. Les locuteurs peuvent adopter les intonations des 
deux langues utilisant l’une ou l’autre, ou même les deux, selon le thème abordé et 
l’état émotif dans lequel ils se trouvent.

En général, cependant, l’intonation de l’énoncé » codeswitché « est celle de la 
langue matrice. Pour confirmer cette affirmation, il faudra comparer les courbes 
intonatives d’un même énoncé réalisé par un même locuteur :

- en codeswitching

- entièrement en arabe algérien

- entièrement en français

II- POURQUOI LA DIGLOSSIE A TLEMCEN?

Le concept de diglossie est un concept majeur en sociolinguistique, qui, comme 
le premier )CS( concerne des situations où deux variétés de langues coexistent. On 
parle de l’une, considérée comme variété haute et d’une autre, comme variété basse. 
Depuis sa création, ce concept a connu une grande évolution. En 1930, déjà il a 
commencé à être utilisé par William Marçais concernant la langue arabe au Ma�
ghreb. Puis, en 1959, il a été repris par Fergusson et Martinet, puis par Jardel )1979( 
puis Prudent )1981( ; ainsi, il a commencé à toucher toutes les langues du monde. 

Michel Beniamino )1997, p. 125(, entre autres, rappelle que, avec Ferguson 
)1959(, l’idée de l’égalité entre les langues a été bannie. Il existe toujours une variété 
haute, prestigieuse )réservée à la culture et aux relations formelles( et une variété 
basse )celle de la vie quotidienne, jugée inapte à remplir des fonctions administra�
tives, économiques, et encore moins pédagogiques(. Les deux variétés fonctionnent 
en complémentarité afin de couvrir l’ensemble de l’espace énonciatif. C’est dans la 
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papiers officiels similaires.

	 ]řah  fäddâže[ ≈   )il est en danger(

- les insertions d’adjectif:  

	 ]hädäk  änutiř  řah  přivi[  ≈  )cet hôtel est privé( ; le locuteur sous entend que 
l’hôtel  était étatique et qu’ il a été racheté par un particulier. Dans cet exemple 
nous pouvons souligner deux insertions : une première, du nom ]nutiř[, lexème 
algérien équivalent du lexème français » hôtel « ; et une seconde : l’équivalent 
de l’adjectif » privé «.  

- les insertions de verbe: 

	 ]msäkän ysufřiw fäşef[ ≈ )Les pauvres ils souffrent en été( : cette suite énon�
ciative est émise généralement en parlant des personnes âgées, des bébés et de 
toute personne dont le système de défense immunitaire est faible.

- les Insertions d’adverbe : 

	 ]kän  mäği  diřäkt  ģndna[  ≈   )Il venait directement chez nous(

Parfois le phénomène est inversé, dans le sens où la LM est le français et la LE 
est l’arabe algérien. Des mots de l’arabe algérien sont insérés dans une chaîne parlée 
française. Il s’agit généralement de préposition ou d’expression comme :  

 ] läbäs [  ≈  )ça va ( ; ] wälla [  ≈  ) ou ( ; ] älla [  ≈  ) non (

	 ]Tu viens ici, wälla j’ménerve[ : exemple rapporté par une enseignante de fran�
çais qui s’adressait à son élève en classe de 1ère année secondaire.

Nous remarquons aussi quelques phénomènes de morphologie comme la dériva�
tion et les flexions verbales et nominales : un mot français apparaît avec une flexion 
arabe )l’inverse est rarement constaté(.

 NIVEAU PHONETIQUE

Ce niveau concerne les aspects prosodiques et ceux qui sont liés à l’intonation 
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compris ?  je veux dire on traverse «.  C’est tout un message qui est transmis 
à l’autre, insinuant qu’il est fort en français et qu’il arrive même à transcrire et 
inclure des mots venant du parler local dans une chaîne parlée en langue fran�
çaise. Insinuant aussi, » je sais que c’est faux en français, ça ne se dit pas, je le 
fais exprès, tu me comprends ? «

La recherche que je me propose de mener concernant le CS à Tlemcen prend en 
compte trois niveaux distincts : 

	• Le niveau sociologique

	• Le niveau linguistique

	• Le niveau phonétique/phonologique )intonation(

 NIVEAU SOCIOLOGIQUE

Il s’agit de savoir qui codeswitche ? Avec qui ? Comment ? Quand ? Et dans 
quelles conditions ? Il faut alors porter un intérêt à tout le milieu environnant de 
l’acte de communication, aux circonstances dans lesquelles sont produites les pa�
roles. Parmi les paramètres les plus importants du niveau sociologique, on relève :

- La relation existant entre les codeswitcheurs )entre pairs(
- Le sujet de la discussion
- La nature des interlocuteurs
- La région d’origine des interlocuteurs
- Le sexe des interlocuteurs
- L’état émotionnel du locuteur

NIVEAU  LINGUISTIQUE 

A ce niveau d’analyse, je suis amenée à distinguer plusieurs types d’insertions de 
la LE )français( dans la LM )arabe algérien(:

- les insertions de nom: 

	 ]nämši  n’ħäřřäğ  lepapye[  ≈ )je vais faire sortir les papiers( : le locuteur veut 
dire qu’il va à la mairie pour demander des extraits de naissance ou d’autres 
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de la désolation chez d’autres, déçus que les Algériens d’aujourd’hui aient » perdu « 
le français et qu’ils ne le maîtrisent malheureusement pas. A plusieurs reprises, 
j’ai entendu certains, dire : » dommage ! le français a régressé «, ou » les jeunes ne 
connaissent plus le français «, ou »  les fautes qu’ils font ! sont monumentales ! « et 
d’autres exclamations de ce genre.

Les raisons du mixage et de cette drôlerie des mots sont multiples. Les locuteurs 
peuvent avoir une connaissance insuffisante ou imparfaite du français ce qui serait 
tout à fait normal d’aboutir à ce résultat, comme cela peut être une habitude chez le 
locuteur de s’exprimer » comme tout le monde «, malgré la maîtrise.

Contrairement aux premiers locuteurs chez qui la connaissance de la langue 
française est insuffisante, le CS à Tlemcen peut revêtir un autre caractère. Il s’agit 
dans ce cas, des personnes maîtrisant correctement l’arabe algérien et le français 
académique. Ces dernières sachant manipuler aisément les deux codes linguis�
tiques, se mettent avec grand plaisir à combiner les deux, les mélanger, les métisser 
sachant pertinemment qu’elles seront comprises par l’interlocuteur car il s’installe 
une forme de complicité entre eux. Ils ont recours au mixage linguistique avec une 
grande sensation de plaisir partagé.

» Les vrais bilingues, lorsqu’ils sont entre pairs, éprouvent souvent un grand plai-
sir à mélanger les langues «. Cette technique » renforce parfois le sentiment de com-
plicité. Ce qui explique ce plaisir de partager quelque chose qui n’est accessible qu’à 
eux, les vrais bilingues » )Caubet & Canut, 2001, p.26.

Citons deux exemples de cette complicité, empruntés à notre corpus :

	  » Allez vous nodez ! « ≈ )allez, levez�vous !( : exemple relevé lors d’une 
discussion entre enseignants d’un lycée de Tlemcen, après une pause de récréa�
tion qui a » trop « duré pour une collègue de français ; mais elle ne veut être 
la seule à rejoindre sa classe, et elle invite les autres à le faire en même temps 
qu’elle.

	 » On coupe ? « ≈ )On traverse ?( : expression fréquemment employée, et 
généralement suivie d’un sourire pour signifier à l’interlocuteur »  tu m’as 
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maire », la langue contre la parole, etc(, mais ne cessent aussi de rappeler leur  plai-
sir à mélanger, la nécessité pour eux d’utiliser ]…[ leurs formes propres, celles qui 
fondent un groupe de pairs, ]…[ loin de tout académisme et de toute institution. « 
)Canut, 2001, p. 17�18 (.

Tlemcen, ville de l’extrême ouest algérien, comme toutes les villes d’Algérie, a 
subi pleinement la colonisation française, entre autres la culture et la langue fran�
çaises. Le français est considéré aujourd’hui comme une appropriation algérienne. 
La lecture de l’histoire d’Algérie peut nous rendre compte sur les étapes par les�
quelles est passé le statut du français. Après avoir été rejeté par les Algériens durant 
les premières années de la colonisation, sa maîtrise a été, par la suite, très recher�
chée, jusqu’à devenir aujourd’hui )près d’un siècle et demi après son entrée sur le 
territoire algérien(, comme faisant partie du patrimoine linguistique algérien. » Il 
est tellement intégré qu’une variété de français proprement algérien s’est dévelop�
pée. « )Canut, 2001, p. 25(.

Le parler tlemcénéen est le théâtre quotidien de mélange, de créativité, d’inno�
vation lexicale, si bien que cela revêt une dimension ludique dans énormément de 
situations langagières. On ne parle plus de côtoiement d’arabe algérien et de français 
comme on le préconisait pendant l’occupation française. Depuis 1962, cette langue 
n’est plus celle des colons, elle n’est plus étrangère, elle appartient désormais aux 
Algériens. On ne va pas jusqu’à dire qu’elle subit les mêmes évolutions que le parler 
local, mais en tout cas, autant de changements. On parle alors, depuis ces dernières 
années, de mélange d’arabe algérien et de français algérianisé ou algérien ; car dans 
la plupart des cas, entendre un tlemcénéen utiliser le français, laisse prétendre qu’il 
s’agit d’une toute autre langue que celle des Français. 

Le CS à Tlemcen présente une dimension ludique. Le mélange et la créativité 
peuvent être très drôles pour certains. Maintes fois, entendre des verbes français 
conjugués en arabe tlemcénéen )]digutiť[ ≈ )je suis dégouté( / ]atakawah[ ≈ )ils 
l’ont attaqué( / ]yätřämbale[ ≈ )il trimballe( / ]masavaš[ ≈ )ça ne va pas( / ]n’däwšu[ 
≈ )nous nous douchons((, ou des adjectifs algérianisés créés à partir d’une base 
nominale française ) ]msudi[ ≈ )soudé( / ]m’täktäk[ ≈ )toqué( (, suscite des rires 
ou des sourires chez les auditeurs tellement ils paraissent drôles et très éloignés de 
leur forme originelle en français standard. Comme ils peuvent susciter en revanche 
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trouvent un réel plaisir à recourir à deux variétés linguistiques différentes mais 
qui sont à leurs yeux,  complémentaires et nécessaires. Dans d’autres, même si la 
connaissance des deux ou de l’une des deux langues, n’est pas assez correcte, l’usage 
des deux reste complémentaire et nécessaire. L’existence de ces variétés dans tous les 
cas de figure, est la résultante de plusieurs facteurs connus concernant  le passé his�
torique de l’Algérie toute entière et de Tlemcen en particulier ; mais elle tient aussi 
des contraintes intérieures et extérieures actuelles qui font que le français et l’arabe 
évoluent et que leurs statuts respectifs changent continuellement l’un par rapport à 
l’autre, ils s’entrecroisent, s’influencent l’un l’autre et font, chacun à sa manière, subir 
à l’autre des transformations lexicales. D’où l’aboutissement à des réalisations tenant 
du codeswitching ou de la diglossie. 

I- COMMENT  ABORDER  LE CODESWITCHING  )CS( A TLEMCEN?

Rappelons d’abord quelques points essentiels sur le codeswitching

Codeswitching est une notion issue des recherches anglo�américaines sur le bilin�
guisme et le contact des langues. Gumperz )1972(, aux Etats Unis, en est le principal 
initiateur. En France, » ce champ d’analyse est apparu bien plus tardivement « )Ca�
nut & Caubet,  2001, p.9( et les travaux sur l’alternance codique sont tous récents 
)Canut, 2001, p12(.

 Le Maghreb aussi n’a pas échappé à cette approche. Les parlers de plusieurs pays 
dont le Maroc et l’Algérie, font  l’objet de recherches sur le codeswitching. Nous pou�
vons citer les travaux de Dominique Caubet, Ambroise Queffelec, Yasmina Cherrad 
–Bencheffra, Fouzia Benzakour, Naïma Barillot, Dalila Morsly, Yacine Derradji... 

Vu la multitude de chercheurs cités, ainsi que leurs enquêtes menées chacune sur 
une communauté déterminée soit sur un groupe de maghrébins émigrés dans un 
pays francophone soit sur une communauté maghrébine chez qui le français est allé 
s’installer comme langue étrangère, 

» il serait donc vain de rester sourd à la question du mélange, du mixage ou 
du contact en langues. ]…[ Les discours des locuteurs pris dans le dialogisme et 
la polyphonie, réactualisent en partie ]les[ discours ]…[ unifiant )la langue de la 
nation contre les dialectes, la langue écrite contre les langues orales » sans gram�
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 ABSTRACT
In all the cities of Algeria, in the particular case to Tlemcen, french isconsidered 

as being a member or a part of the algerianlinguisticheritage, and itissomuchinte�
gratedthat a variety of cleanlyalgerian french developped. At the level of the pro�
nunciation, essentially at the men, we observe an algerianisation of french. In the 
linguisticlandscapê of Tlemcen, isit at first about aphenomenon of codeswitching, 
or about a diglossia ? The appeal to the mixture of languages and linguistic codes, 
in certain social groups, is a voluntaryrealization and in which the participants find 
a greatpleasure to resort to different but complementarylinguisticvarieties.  

Keywords : Tlemcen, codeswitching, diglossia, pleasure, voluntaryrealization, 
complicity.

INTRODUCTION   
 Mon article s’inscrit dans le cadre du mélange de langues ou de codes linguis�

tiques qui, comme on le sait, peut relever soit d’un phénomène de bilinguisme, de 
diglossie, d’alternance de codes, de codes alternés ou de toute  autre situation où 
deux langues différentes se retrouvent employées simultanément ou successivement 
par un ou plusieurs locuteurs dans un état d’échange communicationnel.

Les deux concepts que je soulève dans cet article, ont en effet, un point commun 
à savoir la coexistence de deux langues dans une même communauté socio linguis�
tique, ou  un même discours énonciatif. Coexistence de deux codes linguistiques 
dans un cas )codeswitching(, de deux variétés de langue dans l’autre )diglossie(.

La question majeure qui constitue l’objet de mon article est la suivante : dans 
le paysage linguistique de Tlemcen, s’agit�il d’abord d’un phénomène de codeswit-
ching, ou d’un phénomène de diglossie ? Cette question n’est pas fortuite ; un ob�
servateur minutieux ou moins qu’il ne devrait l’être, un initié à la recherche ou 
non, un curieux avide de connaissances scientifiques et sociolinguistiques ou non, 
peut aisément voir que le français est partout présent en parallèle avec le parler 
local. Il y est une réalité vivante, et il suffit de tendre l’oreille )et pas forcément une 
oreille attentive(, dans les rues de la ville pour le constater. Dans certains groupes 
sociaux� notamment ceux qui ont une connaissance suffisamment correcte, sinon 
parfaite des deux langues� il s’agit même d’une réalisation volontaire: leurs membres 
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Sensation  de  plaisir  dans  l’alternance de  codes      
» Cas de la ville de Tlemcen «

متعة اختاف الرموز اللغوية 
مدينة تلمسان أنموذجا 

 
DALI  YOUCEF  FATIMA  ZOHRA

Université abou bek belakaid-Tlemcen.
Email : fz_15_7cmoi@yahoo.fr

Résumé
Dans toutes les villes d’Algérie, en l’occurrence à Tlemcen, le français est consi�

déré comme faisant partie du patrimoine linguistique algérien, et il est tellement 
intégré qu’une variété de français proprement algérien s’est développée.  Au niveau 
de la prononciation, essentiellement chez les hommes, on observe une algériani�
sation du français. Dans le paysage linguistique de Tlemcen, s’agit�il d’abord d’un 
phénomène de codeswitching, ou de diglossie ? Le recours au mélange de langues et 
de codes linguistiques, dans certains groupes sociaux, est une réalisation volontaire 
et à laquelle les participants trouvent un grand plaisir à recourir à deux variétés 
linguistiques différentes mais complémentaires. 

MOTS CLES :   Tlemcen, codeswitching, diglossie,  plaisir, réalisation volontaire, 
complicité. 

  ملخص بالعربية
في كل مــدن الجزائــر و خصوصــا في تلمســان تعتــب اللغــة الفرنســية عمــودا اساســيا في التاريــخ 
ــوع مــن اللغــة الفرنســية  ــق ن ــه خل ــه مندمــج في المجتمــع الى حــد ان ــري. كــما ان اللغــوي الجزائ
ــري  ــس الذك ــد الجن ــة عن ــق خاص ــلال النط ــن خ ــتمر. م ــور مس ــي في تط ــكل و ه ــة الش جزائري
ــانية  ــة التلمس ــاحة اللغوي ــل في الس ــين. ه ــا جزائري ــكلا و نموذج ــدت ش ــية اخ ــظ ان الفرنس نلاح
هنــاك دقلوســيا ام كــود سويشــنق . اللجــوء الى دمــج اللغــات و دمــج عــدة كــود لغويــة في بعــض 
المجموعــات الاجتماعيــة يعتــب فعــل طوعــي و مرغــوب  لان الكثــير مــن المشــاركين فيــه يحســون 
باســتمتاع  كبــير واطمئنــان عنــد اســتعمالهم للغتــين مختلفتــين او نوعــين مــن لغــة واحــدة حقــا 

مختلفــين لاكــن مكملــين لبعضهــم البعــض.

كلمات مفتاحية   تلمسان    كودسويشنقدقلوسيا    استمتاع    عمل طوعي      تواطؤ

27



Revue Des Lettres et des Langues ...................................................................................................................num 22 - 2015

les blancheurs des maisons neuves, la bordure des quais, les colonnades des balcons 
de pierre.« )1997 : pp. 399�400( 
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Figure 1

MONET C.,  Impression, soleil levant, huile sur toile, 48 × 63 cm, 1872, huile 
sur toile, 48 × 63 cm, 1872,

Figure 2

 Extrait de Nabab d’Alphonse DAUDET où il décrit la pluie à Paris :

» Cinq heures de l’après�midi. La pluie depuis le matin, un ciel gris et bas à 
toucher avec les parapluies, un temps mou qui poisse, le gâchis, la boue, rien que 
de la boue, en flaques lourdes, en traînées luisantes au bord des trottoirs, chassée 
en vain par les balayeuses mécaniques, par les balayeuses en marmottes, enlevée 
sur d’énormes tombereaux qui l’emportent lentement vers Montreuil, la promènent 
en triomphe à travers les rues, toujours remuée et toujours renaissante, poussant 
entre les pavés, éclaboussant les panneaux des voitures, le poitrail des chevaux, les 
vêtements des passants, mouchetant  les vitres, les seuils, les devantures, à croire que 
Paris entier va s’enfoncer et disparaître sous cette tristesse du sol fangeux où tout se 
fond et se confond . Et c’est une pitié de voir l’envahissement de cette souillure sur 
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raires français et d’expression française.

3. J. Biard et F. Denis explique que la séquence se rattache à » cette activité de 

segmentation et de programmation, la séquence renvoie, dans les faits, à des 

conceptions et à des pratiques didactiques hétérogènes désignant, ici, une unité 

strictement chronologique, là, une construction plus sophistiquée « in Didac�

tique du texte littéraire, Paris, Nathan, 1993, p. 35.  

4. MONET C.,  Impression, soleil levant, huile sur toile, 48 × 63 cm, 1872, musée 

Marmottant  Monet, Paris.

5. Voir Figue 2 en Annexe

6. Le texte est disponible en Annexe

7.   MONET C.,  Impression, soleil levant, huile sur toile, 48 × 63 cm, 1872, musée 

Marmottant  Monet, Paris.

8. Dans le cadre restreint de cet article nous avons dû paraphraser et synthétiser 

les réponses des étudiants aux questions posées.

9. Ce terme est utilisé dans le sens de la clarté et non dans le sens de la qualité 

d’un touché.

10. Rappelons que dans le cadre restreint de cet article nous avons dû synthétiser 

les réponses des étudiants aux questions posées.

11. Nous n’avons pas jugé utile d’insérer dans cette fiche une question sur la si�

gnification de la description qui nous aurait amené à considérer sa place dans 

toute l’œuvre et par conséquent sa portée symbolique. Ce paramètre, quoi que 

important, ne s’inscrit pas dans les prérogatives du séminaire. Notre objectif 

étant seulement de relever la correspondance d’un type d’écriture littéraire avec 

le mouvement artistique l’impressionnisme.     
Annexe
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RESULTATS DES ACTIVITES, MISE EN RAPPORT DE L’ECRITURE AR-
TISTE ET DE L’IMPRESSIONNISME PICTURAL

Ainsi, grâce au travail effectué sur l’image, l’étudiant était plus attentif aux tech�
niques d’écriture qu’au motif de la description. Ils ont déduit d’eux�mêmes que ce 
dernier importe peu, comme dans le tableau, il est question de l’impression de 
l’écrivain/ narrateur face au spectacle de la pluie à Paris qui l’exprime avec un excès 
des qualificatifs, des substantifs, des phrases non achevées. Ces catégories gramma�
ticales traduisent toutes une sensation perçue. 

 De par ce constat, nous avons identifiés clairement les caractéristiques de l’écri�
ture artiste à la suite de H. MITTERAND )1987( :

» L’accumulation des tours nominaux, la linéarité de la syntaxe. La prédominance 
des perceptions sensorielle, la succession des touches évocatrices qui finissent par 
suggérer un paysage, la saisie d’un phénomène sous ses multiples faces et pour ses 
multiples manifestations, le gonflement progressif de la description. « )p. 275(

L’écriture artiste, comme la peinture impressionniste, retrace ainsi  certaines qua�
lités de la vision.

A la fin des deux séances, l’apprenant était  capable d’identifier à la fois les ma�
nifestations de l’impressionisme  tant en peinture qu’en littérature. Il a compris que 
ce que le premier art exprime en touches rapides et nombreuses, le second art quant 
à lui l’exprime par une syntaxe désarticulée et un vocabulaire abondant et précis.

Cette technique d’écriture pourrait être exploitée par l’apprenant dans ses diffé�
rentes expressions écrites en Français.

De par cet article, nous souhaitons avoir apporté quelques éclairages sur l’impor�
tance du rôle de l’image visuelle dans la stratégie pédagogique dans une ère où l’in�
formation est souvent traitée et transmise, d’abord par la communication visuelle, 
ensuite, par la communication verbale.

Notes

1. Voir Figure 1 en Annexe

2. Rappelons�le, il s’agit des classes de Master 2, option Sciences des textes litté�
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» C’est le personnage du narrateur. Celui�ci est anonyme, il ne se présente pas 
dans le texte, néanmoins, l’emploi du verbe » voir « suggère sa présence dans la 
scène décrite «.  

	• Que perçoit�il exactement dans ce spectacle ?

» Le personnage du narrateur anonyme perçoit visuellement ce spectacle en 
passant du général au particulier : d’abord, le cadre »un temps mou«, »la pluie« 
incessante, » le ciel gris et bas«, ensuite,  le détail »la boue«. Tout le texte est focalisé 
sur cette » boue« qui est décrite par rapport à son volume imposant »flaques lourdes« 
et son action d’engloutissement de l’espace parisien » Paris entier va s’enfoncer et 
disparaître sous cette tristesse du sol fangeux« d’où le brouillage final de la vision 
»tout se fond et se confond« «.

	• Par quels moyens grammaticaux est décrite cette » boue « ? 

» La » boue « dans le texte d’A. DAUDET est surqualifiée au point d’être 
transfigurée par l’emploi important des : 

1. Groupes nominaux : »  flaques lourdes «, » traînées luisantes «, » sol fangeux «, 
» cette souillure «, » les balayeuses mécaniques «, » les balayeuses en mar�
mottes «, » maisons neuves «, » la bordure des quais «, » les colonnades des 
balcons de pierre «, etc.

2. Les participes présents : » renaissant «, » poussant «, » éclaboussant «, » mou�
chetant «.

3. Les adjectifs : » chassée «, » enlevée «, » remuée «. 

Les étudiants ont rajouté comme réponse à cette question que tous ces éléments 
sont juxtaposés, et ils n’intègrent pas de phrases complètes comme le stipulent les 
règles de l’écriture du Français. Cependant, le sens est préservé grâce au procédé de 
la personnification de la » boue « qui marque sa prédominance dans l’espace pari�
sien, son » envahissement «. 

  Ce dernier élément de réponse démontre que l’étudiant à considérer plus  la 
dimension scripturaire du texte que celle référentielle. 
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qu’une étendue aquatique remplit tout le cadre et sur laquelle il y a, on pense, 
deux barques, deux silhouettes qui se dessinent dans la première  )celle au premier 
plan(, tandis que dans la deuxième )celle de l’arrière plan(, on a l’impression que les 
deux taches représenteraient des personnes, ce n’est pas clair.«. »  Une sorte d’arbres 
longent cette étendue, lac ou rivière «. »  A l’horizon, on ne sait pas s’il s’agit du 
coucher ou du levée du soleil «.

	• Qu’elle est la texture de cette toile ? est�elle lisse )9( ?

Toutes les réponses à cette question s’articulent autour de l’importance de la 
matière picturale et le dépôt de la couleur : » on pense que  le peintre n’a pas dessi�
né la toile, on ne relève pas de traits distincts «. » On a l’impression qu’il a déposé 
directement les pâtes de couleur sans les travailler c’est ce qui explique, peut être, le 
brouillage des formes «.  

L’attention des étudiants est ainsi focalisée sur les techniques picturales qui 
brouillent le motif et qui sont à l’origine de leurs impressions : dépôt de la matière 
picturale par touches sous formes de tâches qui suggèrent le soleil, l’horizon, l’éten�
du aquatique et les personnages. Cette activité engage l’apprenant dans un dialogue 
pédagogique dans lequel il prend conscience de ses modes de perceptions et d’inter�
prétation de textes non verbaux, ainsi que la recherche de procédures efficaces pour 
mieux comprendre ce que le texte littéraire à lui proposer en termes d’information 
sur la manifestation scripturaire de la vision impressionniste du monde. 

Dans la deuxième séance, en faisant appel aux pré�requis des étudiants en ma�
tière de description romanesque, l’enseignant  soumet  à la lecture l’extrait de Nabab 
d’A.  DAUDET. D’abord, l’enseignant  distribue ce texte en version papier aux étu�
diants. Ensuite, il les a sollicités à compléter la fiche analytique en répondant )10( 
à des questions sur l’objet de la description, la focalisation et l’organisation de la 
description )11( :

	• De quoi s’agit�il dans ce texte ?

» Il s’agit de la description de la ville de Paris sous la pluie en un après�midi «.

	• Qui perçoit ce spectacle ?
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Les activités pédagogiques qui découlent du scénario préalablement mis en place 
pour l’organisation de notre séquence, rappelons�le, portant sur l’étude du rapport 
de la peinture impressionniste et l’écriture artiste, sont censées nous permettre de 
réaliser les objectifs fixés pour notre séquence.

 Nous proposons de décrire le déroulement de ces activités à travers cet exposé.  

Dans la première séance, l’image a été projetée au moyen d’un vidéo�projecteur. 
Le tableau soumis à la description, rappelons�le,  est celui d’E. MONET, Impressions 
soleil levant)7(, lequel interpelle moins sur son motif pictural que sur les techniques 
employées. Après projection de l’image du tableau, l’apprenant a été sollicité pour la 
décrire selon le mode de lecture du tableau proposé par la spécialiste de l’analyse de 
l’image M. JOLY, rappelons�le, dans   Introduction à l’analyse de l’image )Op. cit.(. 

	• Qu’elles sont les formes que vous distinguez dans le tableau ?

 Toutes les réponses )8( à cette question sont marquée par l’utilisation des for�
mules modalisatrices : »  on croit voir un cercle qui ferait office de » soleil «, il nous 
semble qu’il y a des piques ou des arbres, on a l’impression qu’il y a une forme carrée 
qui représente peut –être une barque avec de petite tâches circulaires «.

	• Qu’elles sont les couleurs qui apparaissent dans le tableau ?

Pour répondre à cette question, les étudiants ont découpé la représentation pic�
turale ont trois niveaux, allant de haut au bas. Le premier est le niveau supérieur 
de la représentation. Ils y ont relevé : » une étendue  orange parsemée de couleur 
grise «. Le deuxième est le niveau médian,  ils y ont décrit » un cercle orange dans 
une partie grise, des piquer et comme des ombres grises «. Le troisième niveau est 
celui inférieur de la représentation, » une large surface grise marquée par des tâches 
de gris foncé, de noir et d’orange «.

	• Qu’elle est la composition qui ressort de l’articulation des formes et des cou�
leurs ? 

Les réponses à cette question ont porté sur le motif de la peinture. On note 
l’utilisation, une fois encore, des formules modélisatrices qui laissent entendre que 
les étudiants trouvent des difficultés à définir la composition  : » on a l’impression 
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Le travail dans cette séance nécessite les ressources suivantes :

1. une fiche analytique du type de texte littéraire descriptif de la deuxième moitié 
du dix�neuvième siècle  inspirée des travaux de H. MITTERAND dans, Le 
Regard et le signe. Poétique du roman réaliste et naturaliste )1987(. Il s’agit 
d’un ensemble d’études qui » s’efforcent de montrer que la littérature exposante 
chère à  Flaubert et à ses admirateurs immédiats – Zola, Maupassant, les petits 
naturalistes� ne fut pas seulement une mimesis, mais aussi une poiesis un faire 
transformateur et créateur. « )Ibid.,p. 5(. Le souci d’H. MITTERAND porte dès 
lors moins sur les thématiques développées dans le roman réaliste et naturaliste 
que sur les techniques de l’écriture. La fiche proposée s’articule principalement 
sur le sujet percevant )qui voit ?(, le spectacle perçu )que voit�il(, les indices 
lexicaux et sémantique qui renseignent sur l’organisation/structure  de la des�
cription )qu’elle est sa structure grammaticale ? quel est le principe de sa cohé�
rence sémantique ?(. 

2. un extrait de texte littéraire à analyser. Il s’agit  de Nabab )6( d’A. DAUDET 
)1997( qui retrace le parcours de Bernard Jansoulet  dont l’ambition est de 
se faire une place parmi  l’élite de la société française sous le Second Empire. 
Derrière l’histoire de ce personnage se profile la mise en exergue des mœurs 
parisiennes et la dégradation des valeurs morales. L’intérêt que nous manifes�
tons à cette œuvre ne tient pas aux thématiques développées mais au caractère 
des passages descriptifs des paysages urbains en ce qu’ils dévoilent le rapport 
qu’entretient le texte de DAUDET avec l’écriture retenue à l’étude et qui est en 
l’occurrence l’écriture artiste.          

La méthode de travail est interrogative et active dans la mesure où l’étudiant 
est amené étudier le texte littéraire en complétant la fiche analytique qui lui a été 
proposée en Amont. La réalisation de ce travail se fait dans une séance d’une heure 
et demi.  Quant aux résultats attendus, ils consistent à développer chez  l’étudiant 
la capacité de conduire une lecture qui rend compte, à un premier niveau, de la 
construction globale du texte, à un deuxième niveau, les techniques de l’écriture 
artiste.   

DU SCENARIO A L’ACTIVITE PEDAGOGIQUE
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1. Le tableau de peinture choisi est celui d’E. MONET, Impressions soleil levant 
)4( peint en 1872. Ce tableau )5( marque l’avènement du mouvement artistique 
appelé l’Impressionnisme. Il est  considéré comme un chef�d’œuvre dans le do�
maine de l’art tant pour sa qualité artistique que pour sa portée symbolique : 
il représente la rupture de l’art moderne avec l’académisme et l’art officiel qui 
contraignaient les artistes à se soumettre à des règles rigides pour la production 
de leurs œuvres. Avec ce tableau, E. MONET annonce une nouvelle manière 
de percevoir et de représenter le monde en mettant en œuvre des techniques 
picturales qui jusqu’à lors n’étaient pas utilisées.      

2. Le texte théorique de Martine JOLY, Introduction à l’analyse de l’image )2004( 
qui propose une analyse du message visuel fixe )tableau, photographie, affiche, 
etc.(, nécessaire pour aborder celle des messages plus complexes )image en sé�
quence, animée, etc.(.  Il s’interroge sur les diverses significations de l’image et 
les questions que celle�ci soulève quant à sa nature de signe. La partie intitulée 
»  Analyse des éléments d’un tableau «  présente des exemples méthodologiques 
accessibles à l’étudiant. Ils  s’articulent autour de la lecture d’un tableau selon  
quatre » axes plastiques « )p. 55( les formes, les couleurs, la composition et la 
texture. 

La méthode de travail privilégiée est de type interrogatif, de sorte que l’exploita�
tion des ressources se fait à travers un jeu de questions/réponses. 

Le temps imparti à la séance est d’une heure et demi.

Quant aux résultats attendus, ils consistent à faire acquérir des références cultu�
relles et des outils d’analyse comme les questionnements, les connaissances structu�
rées en modèles de lecture de l’image.

 Séance 2 : Analyse d’un texte descriptif et la mise en relation de ce dernier avec 
l’image. Ce travail répond au souci d’amener l’étudiant à questionner le texte quant 
à son objet de description et les moyens grammaticaux mis en œuvre. Il se fonde 
sur les pré�requis des apprenants en matière de connaissance et de maîtrise des 
catégories grammaticales  )adverbe, adjectif, nom…etc(    
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visuelle entraine chez les sujets du premier type une durée de lecture plus longue, 
donc une meilleure mémorisation du texte que chez les sujets du deuxième type 
soumis à la médiation verbale. 

Nous avons retenu de ces travaux la création d’activité pédagogique autour de 
l’image pour le traitement de l’information textuelle. 

La réalisation de cette activité nécessite une mise en place d’une scénarisation 
qui nous permettra progressivement d’atteindre l’objectif fixé pour le séminaire, 
rappelons�le, d’amener l’étudiant à relever les correspondances entre certains arts 
majeurs en mettant l’accent sur ce qu’ils doivent les uns aux autres et à développer  
son vocabulaire et ses aptitudes analytiques. Pour ce faire, la réalisation de cet objec�
tif se fera par répartition en objectifs spécifiques réalisés en quatorze séances d’une 
heure et demi. Lesquelles constituent des séquences parce qu’elles rationalisent et 
organisent l’enseignement de la matière La Littérature et les arts en le découpant en 
unités distinctes )3(.

LA SCENARISATION D’UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE
Pour les besoins de notre étude, nous nous sommes focalisés uniquement sur 

deux séances dont le recours à l’image est indispensable. Il s’agit de l’étude des cor�
respondances de l’écriture artiste avec la peinture impressionniste. L’étudiant sera 
capable d’identifier les caractéristiques  de l’une des tendances de l’écriture littéraire 
au dix�neuvième siècle en France, en l’occurrence cette écriture artiste, par le moyen 
de la peinture. 

L’écriture artiste se proclame comme l’expression littéraire de l’impressionnisme 
non pas en tant que mouvement pictural mais en tant que nouvelle façon de voir le 
monde, de saisir ses aspects fugitifs, hétéroclites et lumineux. 

 Séance 1 : Présentation de l’image du tableau, son peintre, son  époque et 
l’initiation à son décryptage. Cette activité n’exige pas de connaissances préalables 
de l’œuvre. 

Les ressources exploitées pour les besoins de cette séance  sont au nombre de 
deux :   
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permet également d’appréhender le texte littéraire dans ses spécificités langagières, 
typologiques, génériques et thématiques. « )p. 158(. 

Plus qu’un support, le texte littéraire est considéré dans l’enseignement du Fran�
çais Langue Etrangère comme un vecteur  d’apprentissages qui permet aux appre�
nants d’explorer la langue sous ses différents aspects : acoustiques, sémantiques, 
graphiques et morphosyntaxiques, tout en étant ouvert à toutes les virtualités prag�
matiques et culturelles qui lui sont propres. 

  Dans l’expérience que nous nous proposons de relater, le texte littéraire 
et l’image visuelle sont au fondement de l’enseignement du Français et du savoir 
culturelle qui l’entoure à un niveau complexe l’apprentissage de la langue )2(.   Notre 
expérience concerne le séminaire de la matière intitulée La littérature et les arts. Son 
contenu porte sur l’étude de la façon dont les arts correspondent dans une société 
donnée à un moment donné de son histoire, mais surtout la façon dont la littéra�
ture réécrit  la peinture ou d’autres formes d’expression artistique ou inversement, la 
façon dont elle est adaptée au cinéma. Cette matière interpelle directement l’image 
visuelle pour l’approche de la dimension intertextuelle du texte littéraire.

L’objectif de la matière est, d’une part, d’amener l’étudiant à relever les correspon�
dances entre certains arts majeurs en mettant l’accent sur ce qu’ils doivent les uns 
aux autres ; d’autre part, à développer  son vocabulaire et ses aptitudes analytiques. 
Dans cette perspective, le recours à l’image visuelle ne se fait certainement pas sous 
l’égide de l’illustration puisqu’il ne s’agit en aucun cas de proposer une mise en 
image du texte littéraire pour faciliter la compréhension du sens du discours ou de 
son thème. Mais il est question des techniques d’écriture et des techniques visuelles 
mises en œuvre pour l’expression d’une vision du monde, laquelle se profile toujours 
derrière toute langue. 

Pour intégrer l’image dans l’enseignement de cette matière nous nous sommes 
inspirées des travaux de RIDING et de CLAVEY )1981 : pp. 59�64( sur la compré�
hension des textes narratifs par le document visuel à partir des expériences menées 
sur deux types de sujets. Le premier type est celui des individus orientés vers l’ac�
tivité d’imagerie visuelle. Le deuxième type concerne les individus orientés vers 
les activités verbales. Les deux chercheurs démontrent que  la stratégie d’imagerie 
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balance pour la représentation de la justice.

Ce dernier point soulève la question du caractère de l’image utilisée dans le 
milieu de l’apprentissage, de façon générale, et dans celui de la langue française, de 
façon particulière.  

L’image, est�elle utilisée à des fins pédagogiques seulement sous forme d’illus�
tration d’un contenu linguistique ? Si ce n’est pas la seule forme utilisée, qu’en serait 
donc les autres formes employées dans le milieu de l’apprentissage ?

Nous pensons que les réponses à ces questions varient selon le niveau de l’ap�
prentissage de la langue.  

Dans le milieu scolaire et secondaire, l’illustration s’avère fondamentale à l’ensei�
gnement de la langue française en ce qu’elle facilite l’explication et la compréhension 
des mots, des textes )histoires, chanson…(. Elle contribue fortement à l’enrichisse�
ment  du vocabulaire de l’apprenant.

Dans le milieu universitaire, le support iconique participe à un niveau plus com�
plexe de l’acquisition de la langue. A ce propos, nous nous référons  à notre expé�
rience de l’enseignement des textes littéraires avec des groupes du deuxième palier 
du master Sciences des textes littéraires français et d’expression française du dépar�
tement de français, de l’université de Béjaia. 

L’IMAGE, LE TEXTE LITTERAIRE ET L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS  

L’importance de l’utilisation du texte littéraire dans l’enseignement du Français 
Langue Etrangère est un fait établie et incontestable. Elle tient à la capacité du texte 
littéraire à développer la compréhension de l’écrit et comme à déclencher l’expres�
sion orale. J.�P. Cuq et I. Gruca )2005( affirment, à ce propos, qu’ » aujourd’hui, une 
approche plus cohérente s’appuie sur la typologie des textes ]…[ afin de permettre le 
repérage des invariants ]…[. Cette démarche a l’avantage d’activer les connaissances 
diffuses que possède le lecteur dans sa culture d’origine, de favoriser une véritable 
interaction entre le texte et son lecteur et de susciter le plaisir du texte, qui selon 
Barthes, provient de la reconnaissance d’éléments connus et de la perception de 
ceux qui sont en effraction par rapport aux attentes du code général et littéraire. Elle 
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suels. La sémiologie de l’image telle qu’entreprise par BARTHES sur l’image visuelle, 
en général, et l’image publicitaire, en particulier, permet non seulement de mieux 
comprendre les processus de sa signification mais plus encore la spécificité de la 
communication visuelle.   C’est en cela qu’elle a retenu  l’attention des pédagogues 
de domaines différents, principalement, ceux  de l’enseignement au point d’en faire, 
en France, un pan de l’enseignement, d’abord, à titre expérimental, puis de façon 
plus systématique. 

Martine JOLY )2002 : p.6( précise que dans l’enseignement primaire et secon�
daire il s’agissait d’éveiller l’esprit critique du jeune  lecteur d’images en lui donnant 
conscience que l’image n’est pas une pure réplique du monde, mais qu’elle se fa�
brique et se décrypte en fonction de certaines règles ; dans l’enseignement supérieur 
ce type d’éveil de conscience s’accompagnait d’une réflexion plus théorique sur la 
spécificité du langage visuel, prenant en compte l’évolution de la recherche.

L’intérêt manifesté à l’étude de l’image et ses mécanismes de signification dans 
des institutions de l’enseignement témoigne, en fait, des avantages qu’elle offre à 
l’apprentissage

L’IMAGE ET L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
Durant cette dernière décennie, de nombreuses recherches ont été menées sur 

les apports de l’intégration des images visuelles dans le processus d’enseignement/
apprentissage. Toutes ces recherches reconnaissent à l’utilisation de l’image  un rôle 
essentiel dans l’acquisition et l’assimilation des connaissances et dans l’apprentissage 
des langues, comme le Français Langue Etrangère, dans la mesure où :

1- de par son caractère ludique, l’image permet à l’apprenant d’agir et d’interagir 
avec son environnement d’apprentissage en réalisant des tâches avec plaisir ;

2- grâce à sa capacité de focaliser la perception visuelle sur elle, l’image incite 
l’apprenant à la concentration, l’analyse et la critique. Elle favorise ainsi un ap�
prentissage actif où l’apprenant participe à la construction de ses connaissances 
et de son savoir ;

3-   de par les signes iconiques qui la composent, l’image permet de dessiner des 
contours, de donner des formes à des concepts abstraits comme l’image de la 
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mais » un texte, tissu mêlé de différents types de signes, et qui, en effet nous parle 
secrètement « )2002 : p. 134(. Martine JOLY insiste ainsi sur la dimension commu�
nicative de l’image visuelle qui a fait l’objet de nombreuses recherches.

Dans la cadre de cet article, nous retenons l’une des plus importantes d’entre�
elles, celle de Roland BARTHES qui a posé les fondements d’une sémiologie de 
l’image. Cette discipline a le mérite d’avoir apporté des éclairages sur les potentiali�
tés communicatives de l’image visuelle dans la société d’aujourd’hui.

LA  SEMIOLOGIE DE L’IMAGE AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT

Dans son article » Rhétorique de l’image « )1964 : pp. 41�42(, R. BARTHES ana�
lyse l’image publicitaire Panzani )1(, laquelle représente : »  des paquets de pâtes, 
une boite, un sachet, des tomates, des poivrons, un champignon, le tout sortant 
d’un filet à demi ouvert, dans des teintes jaunes et verte sur fond rouge « )p. 41(. Le 
sémiologue appréhende cette image en décodant les différents messages qu’elle peut 
contenir :

1- Le message linguistique contenu dans la légende et les étiquettes ;

2- Le message iconique véhiculé par les composants figuratifs de la photographie ;

3- Le message chromatique transmis par les couleurs vert, blanc, rouge.

Il en conclut que ces messages participent à l’instantanéité de la transmission des 
informations »  l’image livre tout de suite un premier message « )p.41( dont l’intel�
ligibilité est le principe fondateur :

  La signification de l’image est assurément intentionnelle : ce sont certains attri�
buts du produit qui forment  a priori les signifiants du message publicitaire et ces 
signifiants doivent être transmis aussi clairement que possible, si l’image contient 
des signes, on est donc certain qu’en publicité ces signes sont pleins, formés en vue 
de la meilleure lecture. )p. 40(  

Compte tenu de ces propos, nous comprenons que R. BARTHES  explique la 
force expressive de l’image par sa conception même, laquelle  obéit avant tout à la 
prérogative de lever toute ambigüité quant à la compréhension des messages vi�
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الصورة البصرية، النص الأدبي،السيميولوجيا، اللوحة، المتعلم،البيداغوجيا، الاستراتيجية

Abstract
The paper at hand considers the importance of using and implementing the im�

age as a pedagogical tool in the teaching and learning process in general and teach�
ing French as a foreign language in the Algerian higher education environment in 
particular. According to the results which gleaned from an experiment taking the 
teaching of literature and arts as a sample skill and, conducted with the target popu�
lation Master 2, we could not only highlight to a certain extent the integration of the 
visual image modalities in the pedagogical sequence’s schematization but elaborate 
constructive and productive pedagogical activities as well. As a matter of fact these 
achievements met the major aims of the research which are to enable the learners 
acquire a host of cultural references and linguistic resources and means to be fully 
exploited in both,  their writing and speaking skills. 

Key Words
Learner, literary text, Pedagogy, Semiology, Strategy, Table, Visual image 

L’ARTICLE
De nos jours, l’apprenant se retrouve littéralement assiégé par l’image visuelle  

fixe ou animée dont les sources sont certes différentes mais elles font toutes partie 
de son quotidien : téléphone portable, télévision, ordinateur et internet, panneau et 
affiche publicitaires, gravures.  Parfois l’apprenant la sollicite, en allumant simple�
ment sa télévision, parfois elle s’impose à lui indépendamment de sa volonté, c’est le 
cas des affiches publicitaires sur les bus et dans la rue. Au�delà de l’intérêt qu’il lui 
manifeste, l’image visuelle est toujours porteuse d’un message, elle lui transmet une 
information qui n’est pas forcément utile. 

Dans cette optique, l’image constitue un moyen de communication privilégié  
de par sa capacité expressive qui est considérée, par les spécialistes de l’analyse de 
l’image visuelle, comme un fait indéniable, elle constitue toujours  un message pour 
autrui. Son aspect esthétique, quant à lui, est relégué au second degré, néanmoins il 
demeure nécessaire à la construction du message iconique.

 En effet, Martine JOLY, auteur de plusieurs ouvrages qui traitent de l’analyse 
de la production du sens par l’image visuelle, précise que l’image n’est pas un signe 
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Résumé 

Cet article considère l’importance  de l’utilisation de l’image visuelle dans le 
domaine de l’enseignement/apprentissage, en général, et de celui de l’enseignement 
du Français Langue Etrangère, en particulier, à partir du compte rendu d’une ex�
périence  de l’enseignement de la matière » La Littérature et les arts «  en Master II. 
Ce compte rendu met en exergue les modalités de l’intégration de l’image visuelle 
dans la scénarisation d’une séquence pédagogique et dans la création des activités 
pédagogiques   dont l’objectif est de faire acquérir à l’ étudiant  des références cultu�
relles et des moyens langagiers susceptibles d’être exploités tant dans ses expressions 
écrites qu’orales.  

Mots-clés : Image visuelle, texte littéraire, sémiologie, tableau, apprenant, péda�
gogie, stratégie. 

الملخص
ــكل  ــم بش ــم / التعل ــال التعلي ــة في مج ــورة المرئي ــتخدام الص ــة اس ــال أهمي ــذا المق ــاول ه يتن
عــام،  و المتعلــق بتدريــس اللغــة الفرنســية  بوصفهــا لغــة أجنبيــة عــلى وجــه الخصــوص، و ذلــك 
ــث  ــتر 2 . حي ــون » ماس ــادة “ الأدب والفن ــس م ــق بتدري ــة تتعل ــن تجرب ــر ع ــلال تقري ــن خ م
ــة في البنامــج النــصي لسلســلة التدريــس،  و في  ــة ادمــاج الصــورة المرئي ــر كيفي ــبز  هــذا التقري ي
خلــق الأنشــطة التعليميــة التــي تهــدف إلى تطويــر المراجــع و المــوارد الثقافيــة  و اللغويــة الطلابيــة 

التــي يمكــن اســتغلالها ســواء في التعبــير الكتــابي ام الشــفوي. 

الكلمات المفتاحية:
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